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 مقدمة

 

 أ

 :ةـــــــــــــمقدم

البحث العلمي بحيث أصبح صاحب التطور المتسارع في المعرفة الإنسانية تقدم وتطور في منهج 
، وهذه التطور شمل الجانب النظري وتطبيقي الظواهر الاجتماعية بكل بموضوعيةقادر على تفسير الوقائع و 

معا، فلا يمكننا فصل الجانب التطبيقي عن الجانب النظري في المعرفة والمنهج العلمي فكلاهما يعتمدان 
 على بعضهما البعض. 

ركائز الأساسية والضبط المنهجي في علم الاجتماع، بل العمود الفقري العلمي من ال ويعد المنهج
تمون على اختلاف المدارس النظرية والاتجاهات الفكرية التي ين ،للمعرفة السوسيولوجية عند علماء الاجتماع

الفاعلة في الممارسة البحثية السليمة  اةبمثابة الأد وجريدي أو الإجرائي هالت يينإليها،  فالمنهج على المستو 
عين الباحث الاجتماعي على دراسة الوقائع والظواهر الاجتماعية، من حيث جمع المعلومات التي ت  

 والمعطيات النظرية والميدانية وتصنيفها وتحليلها وفق مرتكزات ابستمولوجية.

ة والعلوم الاجتماعية على وجه وفي الواقع لم يحظ موضوع المنهج في العلوم الإنسانية بصفة عام
الخصوص بالعناية الكبيرة سواء من طرف الباحثين في الوطن العربي أو في الجزائر، لذلك يواجه الباحثين 

تنا العديد من الصعوبات والمشكلات المنهجية سواء على المستوى التجريدي النظري االاجتماعين في جامع
 أو على المستوى الإجرائي التطبيقي.

ومما لاشك فيه أن واقع الدراسات السوسيولوجية في الجامعات لا يرضي الكثير من أهل 
مع الظواهر والوقائع الاختصاص والباحثين والمشتغلين بهذا المجال، فلقد أثبتت كثير من البحوث أن التعامل 

لا يراعى فيها ذلك التفاعل المستمر بين  ،سطحيو  متسرع الدراسات العليا يتم بأسلوبفي الاجتماعية 
مساراتها، كما لا يراعى فيها أهمية بعض المراحل أو الخطوات المنهجية، مما يؤدي إلى حدوث العديد من 

 .نطاق واكتشاف الوقائع الاجتماعيةالاختلالات والفجوات، وبالتالي يقلل من القدرة على است

في العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم الاجتماع على وعلى هذا الأساس يبدو أن منهجية البحث 
ي يعتمد عليها تتطلب إعادة النظر والتفكير في الكثير من الأسس المفاهمية والإجرائية الت ،وجه الخصوص

إغفالهم كما أشرنا لجوانب مهمة في عملية البحث واختزالهم  نتيجةبينهم،  فيما أو يتداولها الباحثين طلبتنا
 .المراحل والإجراءات المنهجيةمن  العديد

الإلمام والالتزام  الباحثين الاجتماعيينأصيلة يتطلب من  سوسيولوجيةإن تجديد الانطلاق نحو معرفة 
على استنطاق الظواهر والوقائع الاجتماعية  همبما يساعد والإحاطة بها، المنهجية ووعيهم لمساراتهابالأفعال 

خراجها بشكل موضوعي  عداد أبحاثهم وا  في معظم الأحيان  صعبا، وقد يكون هذا أمرا وذات مصداقيةوا 
 . اب معرفة أصول البحث السوسيولوجيولكنه سوف يساعد على الحصول على الحقائق الاجتماعية واكتس



 مقدمة

 

 أ

التي  في علم اجتماع المعرفة والمنهجية، سوسيولوجيةوقد جاء هذا البحث في سياق الدراسات ال
ث تمكين الباحمحاولة و  ،ولوجيةالمنهجية الابستم واقع الإنتاج العلمي في ضوء الأفعاللمعرفة  تسعى

أن ، باعتبار موضوعيةو  متناسقةالتطبيقي لإنجاز بحوث سوسيولوجية النظري و  الجانبالاجتماعي من 
ينتقل فيها الفكر السوسيواوجي من البعد النظري التجريدي الى البعد الاجرائي  متكاملالبحث الاجتماعي بناء 

 .التطبيقي

وللإحاطة بهذا الموضوع  قسمنا دراستنا الى جانبين الأول نظري والثاني ميداني، وقد جاء الجانب 
سباب اختيار الدراسة وأمع أهمية شكالية الدراسة لإول تطرقنا فيه الأول مقسما إلى خمسة فصول، الفصل الأ

إضافة  تحديد المفاهيم وبعض الدراسة السابقة القريبة والمشابهة للموضوعثم تناولنا  ،وأهدافهاالموضوع 
 .للدراسة النظريأو المدخل المقاربة الى

ل الثالث  ثم جاء الفص وأنواع البحوث العلمية، والمنهج العلميالثاني فقد خصص للمعرفة أما الفصل 
 االىالتطرق  ابتداء من ،عناصرأربعة  ليتضمن السوسيولوجيوواقع الإنتاج  السوسيولوجياـ ب المعنون

 التطورعلم اجتماع المعرفة النشأة و نا فيهتناول والذيالثاني  العنصرثم  ،فهداالمجال والأالسوسيولوجيا 
دور الجامعة في البحث  تحتهيندرج والذي  واقع الإنتاج السوسيولوجيو  للجامعة  العنصر الثالثفي  وتعرضنا

والعوائق التي تقف  يةالجزائر  الجامعة فيالعلمي ثم مواصفات الباحث العلمي وواقع الإنتاج السوسيولوجي 
 أمامه.

 السوسيولوجية لنظرياتل ةالمنهجيو  ةالأبستمولوجي اتلتصور الموسوم بـ" ا وقد شمل الفصل الرابع
ة طبيعثم أهدافها وظائفها و النظرية السوسيولوجية التعريف بالأول  العنصر تناولنا فيحيث  ،ثلاثة عناصر"

لتصورات ل ، أما العنصر الثاني فقد تطرقنا فيهالبحث الميدانيالعلاقة بين النظرية و وأخيرا  بنائها
 اتلتصور ل فخصص الأخيرلعنصر واالمنهجية لدى رواد النظريات الكلاسيكية، الأبستمولوجية و 

 .في النظريات المعاصرة ةالمنهجيو  ةالأبستمولوجي

فتم تسليط الضوء فيه  "  لأفعال المنهجيةل ابستمولوجيعرض المعنون بـ "  أما في الفصل الخامس 
الى البناء المعرفي للباحث الاجتماعي، ثم التطرق  ابتداء من أوسع وأعمق،بشكل  العلميةعلى الأفعال 

النظري التجريدي، إضافة  على المستوى الابستمولوجيةالأفعال المنهجية  العنصر الثاني الذي يتضمن
 على المستوى الاجرائي التطبيقي. الأفعال المنهجية الابستمولوجيةللعنصر الثالث والذي اشتمل على 

الإجراءات المنهجية  مختلف وتناولنا فيه ،الفصل السادسفي حين يشتمل الجانب الميداني على  
 .عينة الدراسةو طريقة المعالجة المنهجية ، المنهج المستخدم، الدراسةاسة حيث تضمن عرض مجالات در لل

الجانب تحليل  منفتضالجانب المنهجي للأطرحات" عرض وتحليل الموسوم بـ " الفصل السابعأما 
 .وخاتمة والاستنتاج العام نتائج الدراسةلوأخيرا عرض  ،للدراسات على المستويين النظري والتطبيقيالمنهجي 
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 الدراسة شكاليةتحديد إأولا: 

عرف المعرفة بأنها ليست العلم بل هي أوسع مدلولا وأكثر شمولا، لأن المعرفة تتضمن معارف ت  
أسلوب التفكير الذي ات بع في  ميز المعرفة العلمية عن سواها هوعلمية وأخرى غير علمية، ولعل ما ي
ج العلمي تحصيلها قواعد المنهفي الباحث  ة هي المعرفة التي التزمتحصيلها، بحيث تصبح المعرفة العلمي

 تنبؤ بها والسيطرة عليها وفقا لقوانين محددة.التفسيرها و و لكشف عن الظواهر ل

 عبر علميالغير  للمنهجخضعت البشرية حيث  جبارة، المنهج العلمي هو نتاج لجهود بشريةو 
الفكر الإنساني هدم هذا مع مطلع عصر النهضة استطاع ولكن  خرافية مختلفة، أفكار أنتج الماضية الأزمنة
رساء قواعدالمنطق   .علميةال حقائقالل إلى على التجربة والملاحظة للوصو  ستندي التفكير العلمي، الذي وا 

يكتشفوا استطاعوا أن العلمي، حيث  ير المنهجوقد كان لمفكري العالم الإسلامي دور كبير في تطو 
 ةأدرك هذه الحقيقالذي  عبد الرحمن بن خلدونوخصوصا عند العلامة  ،التجريب في البحثو  أهمية المعاينة

د الاسس المنهجية لدراسة الظواهر حدو  ،1*والاجتماع الإنساني في بحوثه حول علم العمران البشري
الشك والتمحيص،  منها:إلى ستة قواعد أساسية لمنهج صنف قواعد او الاجتماعية بأسلوب علمي، 

 ....الخلعمران، وقياس الشاهد بالغائب، وطبيعة التشخيص الماديوا

 كان للرواد الأوائل في علم الاجتماع الفضل في إخضاع الظواهر الاجتماعية للمنهج العلمي كما       
لمنهج في علم الاجتماع في اضع قواعد او  إميل دور كايمو ،واضع أسس المدرسة الوضعية أوجست كونتك

  تتلخص جهوده في كتابهإذ  سليمة،مقياسا لكل معرفة اجتماعية  بمثابة كانت ،وقواعد منهجيةقوالب علمية 
ما الطريقة التي يجب أهمها:  تساؤلات عدة حولم  1895الذى نشره سنة  "قواعد المنهج في علم الاجتماع" 

توجه فيه البحوث ؟ وما تجاه العام الذي يجب أن كل الاجتماعية الرئيسية ؟ وما الإاتباعها في عرض المشا
1." الطرق الخاصة التي تسمح لهذه البحوث بأن تكون منتجة ؟

2

 

 باعتبارهالرواد الأوائل عصر قد بدأ منذ  كان علم الاجتماعالمنهج في  مسألة وبالرغم من أن تناول     
في الماضي الاهتمامات و  الكثير من الإشكاليات يثير لايزال إلا أنه ،العمود الفقري للمعرفة السوسيولوجية

لما جاء  لمشتغلين في حقل السوسيولوجياوا المؤسسين باءالآمن طرف  لمنهجفالاهتمام الكبير با والحاضر،
            يساهم فيو  أداة إجرائية تقودنا لاستكشاف الواقع الامبريقيوك ،له من أهمية كبرى في الارتقاء بالسوسيولوجيا

                                                           
*

 العمران البشري والاجتماع الإنساني بنفسه، فإنه ذو موضوع وهويقول في مقدمته ".. وكأن هذا علم مستقل  لعلم الاجتماعمؤسسا بن خلدون ايعتبر  

، وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم وضعيا أو عقليا )واعلم( أن الكلام في هذا الغرض ذو مسايلو

ليس الظن بهم ولام في منحاه لأحد من الخليقة، ما أدري ألغفلتهم عن ذلك ؟ مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفايدة.... ولعمري لم أقف على الك

، ص 1996، تشرق: أ.م كاترمير، المجلد الأول، مكتبة لبنان، تحقيق المسمقدمة ابن خلدون استوفوه ولم يصل إلينا "،الغرض وأو لعلهم كتبوا في هذا 

 62 -61ص 

 1-  اميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، تقديم: عبد الرحمن بوزيده، موفم للنشر،الجزائر،  1990، ص 36
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أكثر من أي  على الباحثين الاجتماعيينالآن  فرضالمكانة للمنهج ت وهذه ،المعاشالاجتماعي  بناء الواقع
 الابستمولوجية الأفعال المنهجية استعمال من خلال ،البحثية به على مستوى الممارسات تزامالإل وقت مضى
مطلبا ملحا ومن جهة أخرى ك ،من جهة ترسيخ الذاتية والابتعاد عن الموضوعية لتجاوز افعليوتوظيفها 

 .السوسيولوجية بالأبحاث الارتقاءوضروريا من أجل 

الأخذ ينبغي مراعاتها و  والتي  ،التي على الباحث الاجتماعي أن يحتكم إليها العلمية الأفعال هذه إن
 يالبحث السوسيولوج مراحلحتمية في جميع هي ة اختيارية، بل عملي ليست سوسيولوجيةبها في الدراسات ال
طوات إتباع جملة من الخ ،في الظواهر والقضايا والمشكلات الاجتماعيةالذات الباحثة  حيث تستدعي من

 .نهايته الىأول البحث  فاعلة فيما بينها باستمرارمنوالقواعد المنظمة والمت

مستوى التجريدي النظري على ال G.Bachelard غاستون باشلارحددها  المنهجية الأفعالهذه 
وتمتد  الاثباتو ، البناء، المنهجي القطعالأطوار الرئيسية  والمتمثلة في  P. Bourdieuبيار بورديو وشرحها

ريمون الباحثان  كما حددهاالإجرائي التطبيقي  مستوىالعلى هذه الأطوار لتصل الى سبع مراحل 
مرحلة سؤال الانطلاق، وهي: Luc Van Campenhoud  ولوك فان كمبنهود Raymond Quivyكيفي

 .النتائجو عاينة، تحليل المعلومات، الاستكشاف، الإشكالية، بناء نموذج التحليل، الم

بهذه الأفعال العلمية الباحثين المشتغلين و لتزام با مرتبط في اعتقادنا ان مستقبل البحث السوسيولوجي        
في تشكيل  يساهم رأسمال علمي واكسابهم قدراتهمو  مهاراتهم لتنمية معارفهم وتحسين ،الممارسات البحثية أثناء

من التعامل  مكنهموي  ، منتج تاريخي يتشكل بواسطة التعليمبناء ذهني ومعرفي و ك ،لديهمhabitus  الهابيتوس
بحث العلمي، هذا التطوير من ثم و  نتاج أبحاث تتسم بالدقة والأصالةيؤهلهم لإو  ةالاجتماعيالوقائع مع 

 ر المعرفةيوسيلة فاعلة لتطو كو باعتباره إحدى وظائفها بالدرجة الأولى  الجامعة  على عاتق الذي يقعالأخير 
 .جميع الأطوار الدراسيةباحثين في للتأهيل الو  ومحورا أساسيا في منظومة التكوين العلمية

إلا أن هناك العديد  ،الباحثينلدى لترسيخ مهارات التفكير العلمي  الجامعة الجزائريةمع سعي ولكن          
ما شهدته الجامعة في الآونة الأخيرة  رغمف، التي تعترض مسيرتهم العلميةلمشكلات البحثية او من الصعوبات 

شكالياته ومنهجيتهمن اهتماما متزايدا بموضوع الإنتاج  الدولية  الملتقيات أغلبية إلا أن، السوسيولوجي وا 
أجمعت على أن المعرفة السوسيولوجية تعاني من ضعف على  والمحلية والأيام الدراسية في هذا الحقل

 المستوى الابستمولوجي والمنهجي.
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حول  ،المحكمة والبحوث التي تم نشرها في المجلات العلمية الأكاديميةالدراسات معظم أفادت كما          
على مستوى  السوسيولوجية وجود مشكلة في إنتاج المعرفةالى  الجامعات الجزائرية،في بحث العلمي واقع ال

بستمولوجية و  منهجية في عدم تأسيسها على معايير تحديدا تتمثل ،الرسائل الجامعية وأطروحات الدكتوراه ا 
 للباحثين لتطبيقيةاو  النظريةفي المهارات  اعكسها ضعفي ،الى وجود بعضا من القصور والفجوات تأد قوية

نموذج التحليل، إضافة الى ضعف بناء تحديد الاشكالية، و  كيفيةو اختيار الموضوع  يمبكرا ف ذلك يتجسدو 
 الدراسات العليا لبةطلمن خلال معايشتنا  أيضا تهم في جمع البيانات وتحليلها، وهذا ما لاحظناهامهار 

 وملاحظتنا المستمرة أثناء حضورنا المناقشات العلمية للرسائل والاطروحات على مدار عدة سنوات، ما يؤكد
 على مستوى جامعاتنا.ة ء المنهجي للدراسات السوسيولوجيهورا في البناوجود تد على

 علميالإنتاج ال واقعمن الدراسات للوقوف على لا بد من إجراء العديد بناء على ما تقدم نرى أنه 
 الدراساتفي  بالأفعال المنهجية لتزام الفعليأن يكشف عن واقع الإ الذي من شأنه بالجامعة الجزائرية،

وي مَكن  ،يشكل خطوة مهمة في مجال تطوير البحث العلمي في جامعاتنا هذا الاجراء الذي، السوسيولوجية
، مما يسهم في توجيه ي تعتري الإنتاج العلميمن أن يميط اللثام عن الفجوات البحثية ومواطن الخلل الت

 رسات علمية رصينة.الجيل الجديد من الباحثين السوسيولوجين مستقبلا ويفتح لهم الباب لمما

التي باتت اليوم تعترض سبيل الكثير من الباحثين تبرز ضرورة التعرف على المشكلة إذا من هنا 
الذين يسعون الى نيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، هذه الأخيرة  ،وفي مقدمتهم طلبة الدراسات العليا
حدىالبحث العلمي و ة للحكم على واقع التي تعتبر إحدى المؤشرات الرئيسي الأوعية المعرفية الأساسية، من  ا 

: هل التزم الباحث الاجتماعي هذا المنطلق تتحدد إشكالية البحث في محاولة للإجابة على سؤال الانطلاق
بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على المستوى التجريدي النظري، وعلى المستوى الاجرائي التطبيقي في 

 ممارسته البحثية؟

 التالية: الفرعية التساؤلات الرئيسي ويندرج تحت هذا التساؤل

 على المستوى التجريدي النظري؟)افتكاك للموضوع  (المنهجي قطعالهل يوجد  -1

 هل يوجد بناء للموضوع  على المستوى التجريدي النظري؟ -2

 هل يوجد إثبات للموضوع على المستوى التجريدي النظري؟ -3

 على المستوى الإجرائي التطبيقي؟ المنهجي القطعكيف استعمل الباحث الاجتماعي  -4

 كيف استعمل الباحث الاجتماعي بناء الموضوع  على المستوى الإجرائي التطبيقي؟ -5

 كيف استعمل الباحث الاجتماعي إثبات الموضوع على المستوى الإجرائي التطبيقي؟ -6
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  :الدراسة أهمية :ثانيا

 من تنبع للدراسة العلمية القيمة العلمي ولعل للبحث جديد من تضيفه فيما تكمن دراسة أي أهمية إن -1

 . في علم الاجتماع المنهج التي يحتلهاالكبيرة   الأهمية

، هذا الفرع المتخصص الذي علم اجتماع المعرفة والمنهجيةالدراسة الراهنة تدخل في نطاق  -2
أهمية علمية خاصة من حيث كونها  كتسيجية الجزائرية، ولهذا فإنها تتندر فيه الدراسات والأبحاث السوسيولو 

تمثل إحدى الدراسات القليلة التي طرقت هذا الميدان، وحاولت إثراءه من خلال تسليطها الضوء على واقع 
 الممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية .

 هذا أن حيث الدراسات العليا، في السوسيولوجي المنهج بقواعد الالتزام وواقع حقيقة تقصي -3

 من الموضوع عمق في أكثر للغوص محاولة فهي -الباحث علم حسب –نادرا  إلا بالدراسة يتناول لم موضوعال

 التطبيقي الاجرائي . الجانب ومن النظري التجريدي الجانب

 الموضوع: اختيار أسباب ثالثا: 

  :الذاتية الأسباب – أ

الاجتماع، ومحاولة  علم أهمية في من يكتسبه المنهج لما الموضوع هذا لاختيار يعود أهم سبب -1
 المعرفية رغم الصعوبة تسليط الضوء على الجانبين النظري والتطبيقي  في الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية

 فيه.

البحث  لهذا التطرق ضرورة فرأينا والعملية، العلمية لأهميته نظرا الموضوع بهذا الشخصي الاهتمام -2
 المعقدة والخطيرة.  المواضيع من يعتبر أنه رغم ومضامينه فاياهاستكشاف خ دراستنا ومحاولة ضمن

 بأن لنا علمي يسمح وأسلوب سليمة، منهجية طريقة وفق الإشكال هذا معالجة في نوفق أن منا أملا -3

 المنهج السوسيولوجي.  وهو ألا السوسيولوجي الحقل في مهم موضوع على الضوء نسلط
لها، وخلق تراكم  تفتقد التي السسيومعرفية الدراسات من النوع بهذا الجامعية المكتبة إثراء في الرغبة -4

 وبالتالي الدراسات، من النوع هذا طرق على الباحثين معرفي لدى المشتغلين في حقل السوسيولوجيا، وتشجيع

 بالجزائر. المعرفة سسيولوجيا في للبحث جديدة آفاق فتح في المساهمة

 
 



 الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة

20 
 

  :الموضوعية الأسباب – ب

المنهج  في تخصصةالم للدراسات والافتقار ،بالموضوع التي اهتمت السوسيولوجية الدراساتقلة 
 الدراسات بعض أن من بالرغم مضامينه عن الكشف هو ،فيه البحثي الخوض ضرورة السوسيولوجي، ومما زاد

بصورة  يهتموا لم الجزائرية في الجامعات أن الباحثين عموما والتحليل، إلا زاوية من الزوايا بالدراسة تناولت قد
دقيقة وواسعة بالبناء المنهجي لاطروحات الدكتوراه سواء على المستوي النظري أو التطبيقي، فجاءت هذه 

بشكل و همة ببعديها التجريدي والإجرائي الدراسة كمحاولة للوقوف على تلك القواعد والركائز المنهجية الم
 أوسع وأعمق.

 الدراسة: أهداف :رابعا

 الشخصي، المستوى لا على يقدمه فيما البحث قيمة وأن خاصة هدفه، بحث لكل يكون أن البديهي من

 ،المشتغلين في الحقل السوسيولوجي  تهم على تساؤلات إجابات من العلمية المعرفة صعيد على يضيفه لما بل
 :إلى الدراسة هذه وتهدف

 الحقل في المعرفي الإنتاج وتحليل سوسيومعرفية، بطريقة هذا الموضوع تناول محاولة -1

بتحديدها على  بحيث يسمح -وبكل موضوعية  -المنهجية الابستمولوجية  الأفعال على ضوء السوسيولوجي
 المستويين النظري التجريدي والتطبيقي الاجرائي.

 في دراساتهم علياف الباحثين يتبناها التي تلك مع المنهج السوسيولوجي خطوات توافق مدى معرفة -2

عطاء  .في البحوث السوسيولوجية السائدة واقعية للممارسات البحثية صورة وا 

من البناء المنهجي السليم لدراساتهم،  –الجدد منهم  –تمكين الباحثين في علم الاجتماع وخاصة  -3
 ئج المتوصل إليها. مما يضمن مستقبلا ممارسة بحثية وفق أسلوب علمي، إضافة الى الاستفادة من النتا
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 مفاهيم ال: تحديد خامسا

 البحث العلمي -1

بانه" استقصاء منظم ودقيق يهدف الى إضافة معارف يمكن  البحث العلميN.Polansk يعرف 
 1.توصيلها والتحقق من صحتها عن طريق الاختيار العلمي "

بانه" استقصاء أو التقصي المنظم، وباتباع أساليب ومناهج علمية  غازي حسين عنايةبينما يرى 
.محددة للحقائق العلمية، بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها"

2 

على أنه" عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى )الباحث( من أجل تقصي  تعريفهكما تم 
ى )مشكلة البحث ( بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى )منهج الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسم

البحث( بغية الوصول الى حلول ملائمة للعلاج أو الى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات المماثلة 
.تسمى)نتائج البحث(

3 

بأنه عبارة عن " أسلوب ومنهج ومعايير ومقاييس مختلفة ومتنوعة هدفها نمو مناور حداد ويعرفه 
 4.الدقيق لها "قة بعد الاختبار العلمي الشامل و المعرفة واكتساب معارف جديدة وموث

 5بين أربعة أقطاب للبحث العلمي: جاك هارمانميز يو 

 أين يجري بناء الموضوع العلمي وتحديد إشكالية البحث. القطب الأبستمولوجي )المعرفي ( -1

 أين تنتظم الفرضيات وتتحدد المفاهيم. القطب النظري -2

أين تتقاطع مختلف النظريات ومختلف مستويات  القطب الموروفولوجي )التكوين الخارجي ( -3
 تفسير الظواهر.

 أين يجري التحقيق الميداني وصياغة إجراءات الملاحظة وجمع المعطيات. القطب التقني -4

قيقة بشكل عام يستدل من التعريفات السابقة أن البحث العلمي هو الطريقة العلمية المنظمة والدو 
للوصول الى حقائق أو إجابات حول ظواهر معينة، مما يساعد على اكتساب معارف جديدة وايجاد حلول 

                                                           
1

 19، ص 2002، الدار العلمية للنشر و التوزيع، الأردن،أساليب العلمي في العلوم الإنسانية و الاجتماعيةكامل محمد المغربي،   -
2

 12، ص 2000شباب الجامعة، الإسكندرية، ، مؤسسة إعداد البحث العلميغازي حسن عناية،   -
3

 245، ص 1998دار الفكر للطباعة و النشر، عمان ، الأردن،  منهجية البحث العلمي،مهدي زويلف و تحسين الطراونة،  -
4

بيقاته في العالم العربي، الملتقى الدولي حول البحث العلمي وتط ،-الواقع، التحديات، المستقبل  –البحث العلمي في الوطن العربي مناور حداد،   -

 .18/04/2011-17جامعة قالمة، 
5

 17، ص 2010، تر: العياشي عنصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، في النظرية الاجتماعية خطابات علم الاجتماعجاك هارمان،   -



 الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة

22 
 

التي تواجه الأفراد أو الجماعات وذلك باستخدام الاساليب  ،للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية...الخ
 العلمية.

 البحث السوسيولوجي -2

نوع مميز للممارسة العلمية، نشاط منظم بطريقة خاصة " البحث السوسيولوجي بأنه  أوسيوفيعرف 
من حيث مستوى  ،للحصول على معرفة علمية عن الهدف الاجتماعي موضع الدرس وبناء معرفة توجد ثمة

المعرفة أبحاث تجريبية وأبحاث نظرية، الأبحاث الأولى تتصل بالحصول على معرفة تجريبية مثلا على 
طيات إحصائية تصنيفات، والأبحاث الثانية تتصل بالحصول على معرفة نظرية معالجة النظريات العامة مع

 1.اتجاه( المعرفة، أبحاث نظرية وأبحاث تطبيقيةمن حيث ووظيفة ) ،أو الخاصة وتوجد ثمة

بأن" البحث الاجتماعي يتبع نفس المسار الفكري للعلوم الطبيعية، فعن  عماد عبد الغنيويشير 
طريق دراسة الظاهرات، يجب أن يتبين القوانين التي تحكم الظاهرة وحدوثها دون  التأثر بالأفكار الميتافيزيقية 

 2".والشائعة، فعن طريق شرح الظاهرة تتضح العلاقات ما بين أسبابها ونتائجها

فتعرفه بأنه " استخدام الأسلوب العلمي في دراسة المجتمع، وما ينبعث عنه  فهمي سامية محمدأما 
من مظاهر، وما يحدث فيه من مشكلات، ويفيد البحث الاجتماعي في اكتشاف الحقائق الاجتماعية 

ا همالمجتمع وتشخيص المشاكل الاجتماعية، بحيث يمكن معالجتعن المجهولة وتعديل الأفكار الخاطئة 
3".ية منها واستخدام نتائج البحث في رسم الخطط وفي سن التشريعات الاجتماعيةوالوقا

 

كما يعرف بانه " هو الملاحظة والتسجيل المنظم للسلوك الانساني الذي يمارس داخل الأنساق 
سلوك الشاغل لعالم ـــــــــــاعية جديدة تفسر هذا الــــالاجتماعية، وذلك من اجل تطوير نظريات اجتم

 4."تماع، ويتمحور تعليمه في الأساس حول هذا الهدفــــــــــــــــالاج

سيرها ــــــــــــــــــــــــــــــــتماعية التي لم يتم تفـــــــبأنه عبارة " عن تفسير الظواهر الاج محمد الشعراويوأشار 
كما على الباحث أن لا ينظر  بعد، وتوضيح المشكوك فيها وتصحيح الحقائق المتعلقة بالحياة الاجتماعية،

                                                           
1

 239ص  ، 1990، السو فييتي: سليم توما، دار التقدم، موسكو، الاتحاد .تر، أصول علم الاجتماعأوسيوف،  -
2

 16ص ،  2006،لبنان طرابلس ،منشورات جروس برس ،  1ط ،البحث الاجتماعي منهجيته مراجعة تقنياتهعماد عبد الغني،    -
3

 37،  ص 1997، دار المعرفة الجامعية ، اعيةمناهج البحث في الخدمة الاجتمسامية محمد فهمي و آخرون،   -
4

 8، ص 2008، دار المعرفة، مصر 5ط البحث الاجتماعي ، الخريجي، محمد الجوهري و عبد الله -
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ع بعضها الى الحقائق باعتبارها ظواهر منفصلة او منعزلة وانما ينظر اليها على انها ارتباطا وثيقا وتتشابك م
 1."الاخر

إذا يعرف علماء الاجتماع البحث السوسيولوجي بشكل عام بانه مجموع العمليات المتميزة والمتتابعة 
ظاهرة  حولبهدف جمع معلومات بشكل نظامي  ،دارس أو أكثر في علم من العلوموالمتداخلة التي يقوم بها 

اكتشاف المعرفة، والتنقيب عنها، وتنميتها، وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيق، ونقد محاولة لما قابلة للملاحظة 
دراك لكي تضاف الى الإنتاج الحضاري الإنساني.  عميق، ثم عرضها عرضا مكتملا بذكاء وا 

البحث السوسيولوجي هو التحري المنظم والتقصي الدقيق الذي يهدف الى انتاج أن ب ونحن نرى
جراءات علمية منظمة.  المعرفة الاجتماعية، باتباع أساليب وا 

 المنهج -3

 المنهج في اللغة:

(  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  لغةً يعني الطريق الواضح وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى )
 48المائدة الآية 

قال ابن فارس:" أصلان متباينان:الأول :النهج، الطريقوهو مستقيم، ونهج لي الأمر: أوضحه، 
ويقول الفيروز آبادي : " النهج: الطريق الواضح، كالمنهج  2والمنهاج والمنهج: الطريق أيضا، والجمع: مناهج

 3.والمنهاج"

 4". استبان ، والمنهاج: الطريق الواضحنهج الطريق : وضح و " وفي المعجم الوسيط : 

 المنهج في الاصطلاح: 

ء " أكثر من تعريف للمنهج أولها أنه " إجرا رونزيقدم قاموس الفلسفة الذي أشرف على نشره " 
" " أساليب معروفة لنا تستخدم في عملية تحصيل  رونزثاني تعريفات " يستخدم في بلوغ غاية محددة " و 

"  بتليعرف " غة القواعد الخاصة بإجراء ما " و المعرفة الخاصة بموضوع معين" وثالثها" علم يعني بصيا

                                                           
1

 https://kenanaonline.comمتوفر على موقع:   ،مفهوم البحث الاجتماعى، محمد الشعراوى  -
2

 4554بيروت ، لبنان، ص ، دار الفكر، 5، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، جمعجم مقاييس اللغة -
3

 210دار الفكر، بيروت ، لبنان، ص  القاموس المحيط،  -
4

 957، ص 1972، دار المعارف، مصر، 2، مجمع اللغة العربية، ط المعجم الوسيط -

https://kenanaonline.com/
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المنهج بصفة عامة على " انه الترتيب الصائب للعمليات العقلية التي تقوم بها بصدد الكشف عن الحقيقة 
 1." والبرهنة عليها

المنهج بأنه " قواعد وثيقة سهلة تمنع مراعاتها الدقيقة من ان يؤخذ الباطل على انه  ديكارترف ويع
حق، وتبلغ بالنفس الى المعرفة الصحيحة بكل الأشياء التي تستطيع ادراكها، دون أن تضيع  في جهود غير 

أن نرتب وننظم الأشياء  نافعة، بل وهي تزيد في ما للنفس من علم بالتدريج...وينحصر المنهج بأجمعه في
ليها لاستكشاف بعض الحقائق، ونحن نتبع هذا المنهج خطوة خطوة، اذا حولنا إالتي ينبغي توجيه العقل 

 2بالتدريج القضايا الغامضة المبهمة الى قضايا أبسط "

فيرى المنهج في المعنى الواسع للكلمة يعني طريقة لتناول الواقع علميا في المنطق  أوسيوفأما 
 MASINو 3مناهج البحث العلمي يقصد بالطريقة أسلوبا واضح المعالم كفاية للحصول على معرفة علميةو 

 4.بأنه " استراتيجية شاملة "

بأنه " هو عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي إتباعها بكيفية  موريس أنجرسوعرفه 
 5.منسقة ومنظمة"

بأنه " مجموعة من القواعد العلمية والمنطقية بها يتمكن الباحث  عقيل حسن عقيلفي حين يعرفه 
من تفكيك وتركيب وربط المعلومات بموضوعية، وبه تنسج الأفكار وتع رض التصورات المجسدة لها في 

 6.السلوك والفعل"

لتحقيق  مختصر وسليم ونحن نرى أن معناه يشمل ما ذكر وغيره مما يعد طريقا لبحث موضوع معين
 التيهو مجموعة من الخطوات المنظمة والعمليات المنطقية والقواعد العلميةهدف معين، أي أن المنهج 

 دراسة وعرض ظاهرة اجتماعية معينة من أجل التوصل إلى نتائج معينة. فييتبعها الباحث 

بأنها" تشير للمبادئ والأسس التي يستند اليها العلم التي  السيد علي شتاعرفها المنهجية: -4
يستعين بها في تحصيل المعرفة حول ظواهره، وقد حددت هذه الأسس والمبادئ التي تحكم عملية دراسة 
الظاهرة الاجتماعية وهي عامة وتتسق في منطقها مع منطق المبادئ المنهجية الأساسية لنسق التفكير 

                                                           
1

 52، ص 1999 ،، بيروتالنهضة العربية للطباعة و النشر ، دار1، ط المدخل الى مناهج البحث العلميمحمد محمدقاشه، -
2

 96 - 95، ص ص 1968، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 2، تر: محمود محمد الخضري، طمقال عن المنهجرينيه ديكارت،  -
3

 259ص ، مرجع سابق، أصول علم الاجتماعأوسيوف،   -
4

 58، ص 2014المطابع الاميرية ، القاهرة،  ،1ط: محمد رشدي ،ر، تإجراء البحث الإثنوجرافيجيامبيتروجوبو،   -
5

، دار القصبة للنشر، 2 ، طأخرونصحراوي و ، تر: بوزيد -تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس،   -

 36، ص2006الجزائر،
6

 9ص ، 2009، دار ابن كثير ، قواعد المنهج و طرق البحث العلميعقيل حسن عقيل ،   -
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بادئ نسق التفكير العلمي في المبدأ التجريبي والمبدأ الموضوعي ومبدأ الشك وتتمثل م 1.العلمي "
 .العلمي...الخ

بانها " مجموعة النظم الشكلية التي تنظم البحث من حيث الترتيب  رياض عثمانفي حين يرى 
ثباتها، وتخريج الأحاديث والآيات والرموز الم ستخدمة في وتقسيمه، وطريقة اعتماد المصادر والمراجع فيه وا 

البحث، وترتيب الفقرات والتعداد والترقيم والإخراج وغير ذلك من ترتيب الفهارس والحواشي وهي كذلك 
 2.فونية و الأرابافونية..." -وافرانكو فونية، -آراءومدارس، كالمدرسة الأنكو

بانهم يشيروا الى  Méthode  والمنهج  Méthodologieكل من المنهجية  فيليب جونزويعرف 
بينما المنهج يشير  ،تشير أيضا الى عملية إنتاج المعرفة  الأساليب المختلفة لاكتساب المعرفة، والمنهجية
 الى الأدوات والوسائل النوعية لاكتساب المعرفة.

أنها : مجموعة الإجراءات التي يتبعها الفكر البشري  ىالمنهجية عل فيعرفماثيو جيدير  أما
ثباتها"  3.لاكتشاف واقعة وا 

 4فالتباين الظاهر بين المظهرين يشبه البستان عندما يقوم الجنايني بالآتي:

الاستراتيجية الشاملة من أجل إعداد الحديقة بأكملها فإن الجنايني أو البستاني يقرر متى وأين  - أ
 يحرث و يزرع ويثمد أو يخصب الأرض ويرويها ثم تقليم الأشجار ثم الجمع أو الحصاد وهكذا.

والأدوات الخاصة بتحقيق هذا الهدف الشامل مثل الجاروف، المذراة، آلة لرفع أما الوسائل  - ب
 النبات، حنفية مياه، والسماد، فأس لعزق الأرض وهكذا.

ولاشك أن المماثلة أو المناظرة هنا واضحة فالمنهجية هي الاستراتيجية الشاملة لمنتج المعرفة بينما 
 لمهمة.المنهج هو الأدوات المستخدمة لتحقيق هذه ا

هي الطريقة أو الأسلوب الذي يلتزم به الباحث منذ لحظة شروعه في  ا نعرف المنهجية بأنهااجرائيو 
القواعد بغية و أو الخطوات  جملة من المبادئ والمعايير بتطبيق من خلال التزامه ما، ظاهرةمشكلة أو  دراسة

 .نتائج أو حقائق معينة إلىالتوصل 
 

                                                           
1

 43مرجع سابق، ص المنهج العلمي و علم الاجتماع،السيد علي شتا،   -
2

 49، ص 2014،  دار الكتب العلمية ، لبنان ، 1، طمعايير الجودة البحثية في الرسائل الجامعيةرياض عثمان ، -
3

 7، ص 2004، تر: ملكة أبيض، وزارة الثقافة،سوريا، منهجية البحثماثيو جيدير،  -
4

 195، ص 2010، تر: محمد ياسر الخواجة، مصر العربية للنشر و التوزيع، مصر ، النظريات الاجتماعية و الممارسة البحثيةفيليب جونز،  -
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 المداخل المنهجية:-5

بأنها تشير الى " التصور المنهجي لرؤية الواقع وتناول ظواهره ونظمه  مصطفى الفواليرى صلاح 
ومراجعة الأنساق النظرية المصاغة حوله، وذلك كله يتم في ضوء المبادئ التي تحكم عنصر المنهجية، 

د عنصر المنهجية والتي تحدد معالم المنظور العلمي في عملية البحث، وبذلك تأتي المداخل المنهجية بع
مباشرة، لأنها تترجم مبادئ المنهجية الى تصور منهجي لرؤية ومعالجة ظواهر واختيار النظريات المفسرة له 

 1".وتنقسم المداخل المنهجية تلك الى مداخل موضوعية تخضع لمعايير معينة
بأنها " عبارة عن التصور المنهجي لتناول الظاهرة الاجتماعية، ومعالجتها، ويعتبر  علي شياويعرفها 

تحديدنا للتصور المنهجي لمعالجة الظاهرة والقوانين المعرفية التي يستند إليه بمثابة تمهيد لتحديد الطرق 
مدخل الذاتية والمداخل المنهجية )المناهج ( التي تتبع في دراسة الظاهرة، وبالنسبة لعلم الاجتماع تكون ال

الموضوعية بنفس الأهمية لعلم الاجتماع نظرا لأن الانسان واحد من المتغيرات الأساسية في عملية البحث 
2".سواء كان البحث وصفيا أم تفسيريا

 

كما عرفت بانها " منظومة الأسس المنهجية التي يتبناها الباحث لرؤية الواقع الاجتماعي وتحليل 
اعية وتفسيرها، وفق وجهة نظر معينة، واستخدام عبارة منظومة الأسس يشير الى التناغم الظواهر الاجتم

 3".والانسجام الذي يميز هذه الأسس، مما يجعل المدخل المنهجي يشكل نسقا كليا يضم أنساقا فرعية
مهيدا تلك التصورات المنهجية حول معالجة الوقائع والظواهر الاجتماعية، ت :ا نعرفها بأنهااجرائيو 

(، والطريقة الانثروبولوجية ،الطريقة التاريخية، الطريقة المقارنة، الطريقة التجريبيةلتحديد الطرق المنهجية)
تحدد نوع ، وهي بدورها أيضا إجراءات  تنظم عملية البحث والتحقيق من صدق النظرياتوالتي بدورها تحدد 

أسلوب المسح الاجتماعي، وأسلوب دراسة تماعية كالاج تناول الظاهرةسلوب المنهجي المناسب لمعالجة و الأ
وتستخدم هذه الأساليب على مستوى البحوث الوصفية، والبحوث ....الخ، الحالة، وأسلوب تحليل المضمون،

 .التفسيرية حسب فروض الدراسة ومتطلبات معالجتها

 الابيستمولوجيا-6

وتعني المعرفة والعلم،  épistèmê من اليونانية إبيستمي Epistémologie الابيستمولوجيا
والمصطلح عرّفه  ،وتعني الخطاب أو القول، إذا حرفيا هي القول حول المعرفة والعلم  Logosولوغوس

                                                           
1

 56ص ،1990عالم الكتب ، القاهرة ،  معالم الفكر السوسيولوجي المعاصرصلاح مصطفى الفوال ، -
2

 44مرجع سابق، صاع،المنهج العلمي و علم الاجتم، السيد علي شتا  -
3

 64، ص 2007، منشورات مكتبة اقرأ ، قسنطينة ، الجزائر، في منهجية البحث الاجتماعيفيروز زرارقة و آخرون،   -
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على أنه " نقد العلوم" أي إنه فرع يعيد النظر بالمعرفة العلمية وبالطرائق  1906فرنسي عام القاموس ال
ىمقالة في من حيث الاشتقاق تشير ال Epistémologieوعليه فكلمة " ابستمولوجيا  1"والمنهجيات العلمية 

 2.العلم"

" على أنها الدراسة النقدية للمبادئ والنتائج الخاصة بالعلوم، André lalandأندري لالاندويعرفها 
يا في أربعة الابستمولوج المرزوقيويحصر  3.تهدف لمعرفة أصولها المنطقية، قيمها وثقلها الموضوعي "

 4:هي مناظر رئيسية

سطو التي تعتبر العلم " نسقا من القضايا ذات أواصر أر  لابستمولوجيا العامة التي أسسهاا -1
 منطقية " ويعتبر المنطق هو علم العلم.

الابستمولوجيا العامة التي أسسها ابن خلدون وهي تعتبر العلم " نسقا من الممارسات التقنية ذات  -2
 الاجتماعية " وتمثل التكنولوجيا علم العلم.الأواصر 

طورها كانط، وهي صورة باهتة عن الأولى، إذا تقوم جيا الذاتية التي أسسها ديكارت و الابستمولو  -3
 على تعويض النسق اللغوي بنسق متعال يتضمن ملكات العقل المتسامي ويشكل المنطق المتعالي علم العلم.

فيها يقع استبدال المجتمع بماهية خيالية هي وطورها هيغل، و لعامة التي أسسها الابستمولوجيا ا -4
التاريخ الأسطوري باهتة عن الثانية وفيها يعتبر  الفكرة المطلقة التي تتجسد عبر التاريخ، وهي تشكل صورة

 علم العلم، و فلسفة التاريخ صورة العلم.

لمية موضوعا لها، بهدف الكشف أن الابستمولوجيا تتخذ من المعرفة الع نرى ومن التعريفات السابقة
عن مبادئها، ونشأتها ومقارباتها وتفسيراتها للواقع، بالخوض في تاريخها ومراحل تطورها مع الكشف عن 
فترات تقهقرها وأسباب هذا التقهقر بهدف الفحص الثاقب لتشكيل مفاهيم العلم وتطور دلالتها ضمن مقاربة 

 نقدية.

 إنتاج المعرفة العلمية:-7

كل إنتاج ذهني علمي أو فني  ينطوي على شيء من الابتكار "  بأنها عبد القهار داود الغانيأشار 
 1". أو الابداع الإنساني أيا كانت طريقة التعبير عنه

                                                           
1

 457، ص 2008العربية للترجمة ،  ، تر: سعود المولى، المنظمة1، طالعلوممدخل الى علم اجتماع ميشال دوبوا،    -
2
 -La rousse dictionnaire, Paris, 1979, p.501 

3
 23، ص 1987، مكتبة المعارف، الرباط ، ماهي الابستمولوجيامحمد وقيدي،  -

4
 16، 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، طدراسات نظرية وتطبيقية -نحو علم اجتماع نقديالعياشي عنصر،   -
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بأنها "هو كل إنتاج ذهني علمي أو اجتماعي أو فني أو أدبي ينطوي  عبد الفتاح خضركما يعرفها 
نساني أيا كانت طريقة التعبير عنه، ولذا لا يعد إنتاجا فكريا جمع عدد على شيء من الابتكار أو الابداع الإ

من الإنتاج الذي ينسب كل عمل منه على حده الى مؤلف معين، حيث لا يعد جهد صاحب هذا العمل 
والقوانين ية والوثائق الرسمية كما لا يعد إنتاجا فكريا المعلومات الإخبارية العاد ،جمعا وترتيبا عندئذ أن يكون

 2".اللوائحو 
نقصد به كل الأفعال والممارسات الهادفة لاستحداث منتج جديد في أحد ميادين علم الاجتماع نحن و 
)علم الاجتماع العائلي، علم الاجتماع التنظيم و العمل، علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع المختلفة 

ري والتطبيقي، ومن الناحية الإجرائية يركز البحث على الديني، علم الاجتماع الريفي( وعلى المستويين النظ
 نوع محدد من الإنتاج وهي أطروحات الدكتوراه المجازة.

 الدراسات السوسيولوجية:-8

ونقصد بها البحوث العلمية )الأطروحات ( التي أعدها طلبة الدراسات العليا في علم الاجتماع  كأحد 
 لتي تمت مناقشتها وأجيزت في الجامعة.متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه، وا

ونشير  الى أنه " ما يميز الأطروحة عن الرسالة، هو ان أصالة البحث تكون أوضح وأقوى في 
الأولى، مما يعني أن صاحبها يمكنه الاستقلال برأيه بعيدا عن آراء الغير، سواء كانوا من الأساتذة 

 3.المشرفين، او الباحثين المعروفين"

 الاجتماعي:الباحث -9

هو شخص متخصص في علم الاجتماع " يقوم بممارسة البحث، سواء كان نظري أو إمبريقي في 
تقصيه لحقائق المعرفة، وينزع إلى إحداث إضافات وتعديلات جديدة في ميدان من ميادين علم الاجتماع مما 

 4".يجعلها تتقدم وتتطور

اع، الذي قام بإعداد دراسة أكاديمية )أطروحة(  نقصد به طالب الدراسات العليا في علم الاجتم نحنو 
 كأحد متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه .

                                                                                                                                                                                           
1

 16، ص 2014، دار وحي القلم، لبنان، 1، طالإنسانيةالدراسات العلمية و منهج البحث و التحقيق في عبد القهار داود الغاني،  -
 19-18، ص ص  1992، مكتب صلاح الحيجلان، الرياض،3،طأزمة البحث في العالم العربي، عبدالفتاح خضر -2
3

 199، ص 1998، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، أصول كتابة البحث و قواعد التحقيقمهدي فضل الله،  -
4

 21، ص 1991دار الجبل،  بيروت،  دكتوراه (، -ماجستير -، إعداد البحث العلمي ) ليسانسغازي عناية -
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 : الدراسات السابقةسادسا

والدراسات السابقة من العناصر  ،البحث العلمي هو عبارة عن سلسلة مترابطة تكمل بعضها البعض
التي تحقق التناسق الوظيفي والمنهجي للدراسة، ولابد أن يستعين الباحث بالدراسات التي تناولت نفس 
موضوع البحث أو لها علاقة مباشرة به، سواء كان مصدرها كتابا أو مجلة أو رسالة جامعية...الخ فهي 

 1".كما تساعدنا في تكوين خلفية نظرية حول الموضوع تساعدنا في تطوير أو توسعة أو تكملة البحث،

وفيما يخص موضوعنا وتحليل محتوى رسائل الماجستير والدكتوراه  فقد كانت الدراسات قليلة في هذا 
طلاعه  –المجال عربياً ومحلياً  ولكن هناك بعض الدراسات اهتمت  –وذلك في حدود علم الباحث وا 

جراء تحليلاتبدراسة هم الدراسات التي وجدها في هذا لأللبحوث الاجتماعية، وسيستعرض الباحث هنا  وا 
 المجال:

 :الدراسات الأجنبية-1

 Manuel de recherche en sciences Socialesالدراسة الأولى:

2ريمون كيفيإن أهم الدراسات الأجنبية القريبة من موضوع دراستنا، هي دراسة 
RaymondQuivy  

كمنهج للعمل بمعناه الأوسع، هذا  صممت الدراسة ، ولقدLuc Van Campenhoud كمبنهودولوك فان 
يعاد مع ، بل كمسار شامل للفكر يتطلب أن المنهج لا يقدم نفسه كمجرد جمع لتقنيات يجري تطبيقها كما هي

 دراساتإجراء  ،البحث السوسيولوجي على التدريب في يرغبون الذين تساعدجميع كل ممارسة، وبطريقة
 .واختبارات والهدف الفهم الأعمق والتفسير الأصح للظواهر والعلاقات الاجتماعية وتحليلات

ن كانتالدراسة و هذه و  قابلة للتطبيق مباشرة، فإنها لا تقدم نفسها كمجرد مجموعة من الوصفات بل  ا 
 كمخطط عام ومنفتح يمكن أن تستعمل في إطارها أكثر المسارات الملموسة تنوعا.

سعى الدراسة الى التكامل بين متطلبات التدريب العملي الذي يحتاج الى مرتكزات منهجية دقيقة وت
 ومتطلبات التفكير النقدي الذي يناقش فحوى هذه المرتكزات وحدودها.

أن كما تسعى الدراسة الى إبراز أن البحث السوسيولوجي ليس تتابعا لمناهج وتقنيات منمطة يكفي 
 مستقر. ظام ثابت و نطبقها كما هي في ن

                                                           
1

 56 ، ص2014، دار هومة، الجزائر ،  مدخل الى منهجية البحث في العلوم الإنسانية و الاجتماعيةفضيل دليو،   -
2

- Raymond Quivy et Luc van Canpenhauld , Manuel de recherche en sciences Sociales , Paris , 1988  

 .1997، المكتبة العصرية ، لبنان ، دليل الباحث في العلوم الاجتماعيةيوسف الجباعي ، دراسة لللهناك  ترجمة 
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التي ينبغي أن تتوفر في أي  ،حملت الدراسة أهم الأفكار والمعالم حول الأفعال الابستمولوجيةقد و 
 من هدف التقدم نحو كيفية أو المسار مراحل لتبين الدراسة ممارسة بحثية في العلوم الاجتماعية، كما أتت

ويمكن أن  بحثي، عمل كل في وضعها موضع التنفيذ ينبغي التي الأساسية المبادئ بتحديد وهذا الأهداف،
 بها، ولها المرور ينبغي مراحل سبع في وهذا الاجتماعية، تطبق على كافة أشكال العمل العلمي ضمن العلوم

الباحثان  تتفاعل فيما بينها باستمرار،وحددا الثلاثة للمسار حيث بالأفعال المنهجية الابستمولوجية وثيق ارتباط
 :على التوالي " وهيبيار بورديووشرحها "  "غاستون باشلارالثلاثة الابستمولوجية وفق ما حددها "  الأفعال

 )تُخلص الظاهرة من الأفكار المسبقة( المنهجي القطع 1-

 )تبنى بالعقل( البناء 2-

  )تعاين في الوقائع( الإثبات 3-

اسهاما واضحا في التعرف على حيث ساهمت  الأهمية بالغة الدراسة هذه أن بالذكر الجدير         
البحث وتحديد أسلوب إجرائه، حيث زودت دراستنا بإطار  وأبعاد الموضوع، كما أفادتنا في فهم أفضل لجوانب

 من مناقشة نتائج بحثنا في ضوئها بحيث مكنتنا ،نظري وتطبيقي مناسب ومستوف لخطة البحث

وتحديد  وخلفية حول الموضوع من ناحية المعلوماتتكوين إطار  ساعدت الباحث أيضا فيكما  
 فسح في بعض الأهداف مما الدراستين اشتراك إلى وتساؤلات الدراسة، بالإضافةبعض المفاهيم الإجرائية 

 الدراسة. هذه من للاستفادة واسع معرفي مجال

جمالا كانت الدراسة لبناء المنهجي كيفية ا إلى التطرق في عليه اعتمدناأساسيا أرضية ومرجعا  وا 
 .في الجامعة الجزائرية وتشخيص واقع الممارسة البحثية السليم للدراسات السوسيولوجية الأكاديمية

 :الدراسات العربية-2

 1-الأردن –الاجتماعي  العمل ماجستير لرسائل تحليلية الدراسة الثانية : دراسة

 الحاصلين الباحثين خصائص بدراسة تعرّفالهلالات  ابراهيم خليلقام الباحث في العمل الاجتماعي 

 نوع حيث من الرسائل، لهذه المنهجية الأردنية والخصائص الجامعة في الاجتماعي العمل ماجستير رسائل على

                                                           
العلوم الإنسانية  دراسات ،مجلة"  2012–  2001من الاجتماعي للفترة ماجستيرالعمل لرسائل تحليلية " دراسة:الهلالات ابراهيم خليل -1

 2015، الأردنية الجامعة، 3، العدد 42والاجتماعية، المجلّد
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 المستخدمة، المهنية الممارسة مجالات وتعرّف وحجمها، والعينة والأدوات المستخدم والمنهج الدراسة

 م2015سنة الدراسة بالجامعة الأردنية هذه الرسائل، وقد أجريت هذه تناولتها التي والطرق والموضوعات

 إشكالية الدراسة:

 أكثر منذ الماجستير درجة يمنح الذي الأردنية في الجامعة الاجتماعي العمل تناول الباحث تخصص

 سواء التخصص، هذا في منحت التي رسائل الماجستير تناولت دراسة أية توجد لا انه إلا سنوات، من عشر

 الرسائل هذه على لتسلط الضوء الدراسة التحليلية هذه تأتي تناولتها، حيث التي أو المجالات بخصائصها

 وضع تصور في تسهم أن شأنها من مقترحات إلى التوصل ثم تعرّفها، ومن ومجالاتها بهدف وخصائصها

 التدريس هيئة وأعضاء والباحثين الطلبة وتوجّيه في الأردن، الاجتماعي العمل ماجستير لرسائل بحثية لخريطة

 .والبحث إلى الدراسة بحاجة هي التي والموضوعات إلى المجالات

 تساؤلات الدراسة:

 :الآتية التساؤلات عن الدراسة للإجابة سعت

 الاجتماعي؟ العمل في الماجستير درجة على الحاصلين خصائص ما -1

 الاجتماعي؟ العمل ماجستير لرسائل المنهجية الخصائص ما -2

 الاجتماعي؟ العمل ماجستير رسائل عالجتها التي المهنية المجالات ما -3

 الاجتماعي؟ العمل ماجستير رسائل تناولتها التي الموضوعات ما -4

 الاجتماعي؟ العمل ماجستير رسائل استخدمتها التي المهنية الطرق ما -5

 أهداف الدراسة:

 :الآتية الأهداف تحقيق حاولت الدراسة

 .الاجتماعي العمل في الماجستير درجة على الحاصلين خصائص تعرّف -1

 .الاجتماعي العمل ماجستير لرسائل المنهجية الخصائص تحديد -2

 .الاجتماعي العمل ماجستير رسائل عالجتها التي المهنية المجالات تعرّف -3

 .الاجتماعي العمل ماجستير رسائل استخدمتها التي المهنية والطرق الموضوعات تعرّف -4
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 الدراسة:وعينة منهج 

 الاجتماعي المسح منهج الدارسة هذه في وقد استخدم ،لموضوعها الملائم الدراسة المنهج طبيعة حددت  

 .الدراسة جميعها مجتمع مفردات من الدراسة عينة تكونت، و الشامل بأسلوب المسح

 نتائج الدراسة:

 % 58.2 نسبته ما ومثلّن من النصف أكثر كنّ  الباحثات الإناث أن النتائج أظهرت -1

 الدراسة  أداة أما 64,8%   النصف من بنسبة أكثر الدراسة جاءت الدراسات الوصفية نوع حسب -2

  العينة بنسبة استعملت ، كما أن غالبية الدراسات%  82,9الاستبانة بنسبة  غالبية الدراسات استعملت فقد
 ، كما توصلت الدراسة الى أن الغالبية 57,1 % النصف بنسبة من أكثر العمدية العينة وكانت ، %89,0

  والاستدلالي. الوصفي الإحصاء استخدمت

التفسير،  أو التوجيه في سواء أية نظرية تستخدم الدراسات لم من 62,6% أيضا أن  النتائج وأظهرت
 أن تبين والفروض التساؤلات استخدام وأخيراً حول نظرية، أية ضوء مشكلة الدراسة في تفسر لم كما أن الرسائل

 .85,7 % بنسبة فقط التساؤلات استخدمت الدراسات العظمى من الغالبية

 وكتعقيب على هذه الدراسة يمكن القول بأنها حاولت تسليط الضوء على الرسائل الجامعية

ي خاصة في عملية واستكشاف مجالاتها، وقد استفادة الدراسة الحالية منها في الجانب الميدان وخصائصها
تحليل البيانات، والاستشهاد بما توصلت إليه من نتائج، وتشخص واقع الممارسة في علم الاجتماع بصفة 

 عامة.

 الدراسات الجزائرية-3

 1-الايديولوجياتدريس علم الاجتماع بين العلوم و –:الدراسة الثالثة

 إشكالية الدراسة: 

 العديد من في كبيرة أهمية تحتل حيث أصبحت الاجتماع وعلم الإيديولوجيا بين العلاقة الدراسة تبحث

 الداخلية احتواء الصراعات في الاجتماع علم استخدامات ازدياد اثر سيما ولا والعربية، الغربية الدراسات

 القاعدة، بل هذه عن يشذ لم الجزائر في الاجتماع علم تطور أن الأمبريقية الشواهد وتؤكد الرأسمالية، للمجتمعات

                                                           
1

 2008 - 2007، قسنطينة،جامعة منتوري ، ،ماجستير في علم الاجتماع ، مذكرة جتماع بين العلوم و الأيديولوجياتدريس علم الا : خزار وسيلة   -
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 المشاريع مباشرة باختلاف مرتبطا الاختلاف هذا جاء وقد مختلفة، إيديولوجية بمضامين مشبعا الآخر هو جاء

 في السياسي النظام تطور عرفها الحاكمة التي النخب تبنتها التي والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسية

 انعدم الذي إلى المدى الحقبة هذه في السوسيولوجية الساحة على الإيديولوجية الصراعات هيمنت الجزائر، لقد

 الانتماءات تحددها فتجمعاتهم ،المتناقضة الإيديولوجية التوجهات ذوى الأساتذة بين العلمي التواصل فيه

العلمية  مظاهر ، كلةالإيديولوجي للقناعات أصبح خاضعا التخرج مذكرات على الإشراف وحتى الإيديولوجية،
نما ،الإيديولوجيا لهيمنة الخاضع هو فقط التدريس محتوى لم يعد تلاشت، الفكري والتبادلوالموضوعية   شبكة وا 

  .والسوسيولوجية العلمية والتقاليد يتنافى الذي الأمر وهو ،أيضا المهنية والاجتماعية العلاقات

 تساؤلات الدراسة:

 بالعلمية الدكتوراه أطروحات اتسمت هل  :مفاده محوريا تساؤلا الراهنة الدراسة تطرح هنا من

 الموجهات؟ هذه طبيعة الإيديولوجية؟ وما الموجهات وطأة تحت ترزح الأخرى هي ظلت أم ؟ والموضوعية

 فرضيات الدراسة:

 .العلمية للمواصفات الدكتوراه أطروحات تخضع :الأولى الفرضية

 .الإيديولوجية للموجهات الدكتوراه أطروحات تخضع :الثانية الفرضية

 أهداف الدراسة:

 :يلي فيما الدراسة أهداف تتحدد سبق ما إلى استنادا

 أحيانا التي تظهرو  العربيو  الغربي :بشقيه السوسيولوجي للتراث الإيديولوجية الأبعاد عن الكشف -1

 .خفيةو  مستترة تكون الأحيان من كثير فيو  واضح، علني ثوب في

 .بالإيديولوجيا علاقته في الجزائر في السوسيولوجية الممارسة واقع تشخيص -2

 بعض تحليل مضمون خلال من الجزائر، في البحثية للممارسة الإيديولوجية التوجهات على التعرف -3

 ربطهاو   والمشابهة السابقة بعض الدراسات تحليل إلى بالإضافة( نموذجا قسنطينة الدكتوراه)جامعة أطروحات

 .الراهنة للدراسة العام بالمسار

 بطريقة جديدة والاتصال، الإعلام مجالي في استخدامه الشائع المضمون تحليل منهج استخدام -4

 .المعرفة سوسيولوجيا مجال في لاستخدامه آفاقا الدراسة وتفتح موضوع تناسب

 



 الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة

34 
 

 منهج الدراسة:

 أن للبحث يمكن باعتباره أسلوب المضمون تحليل منهج استخدام الدراسة على الموضوع طبيعة فرضت

 كافية باعتبارها التواتري التحليل تقنية على اعتماها هنا كان من ،متنوعة بحثية مجالات في الباحثون يستخدمه

 الجانبو   العلمي الجانب يحتلها التي المكانة على وهو التعرف ،الميدانية الدراسة هذه من الهدف لتحقيق

 .الأطروحة في الإيديولوجي

 عينة الدراسة:

 جامعة -الاجتماع بقسم علم أجيزتو   نوقشت التي الدكتوراه أطروحات مجموع من البحث مجتمع تشكل

  1990-2004).الفترة ) خلال جميعها الأطروحات هذه نوقشت قدو  - بقسنطينة منتوري

 اعتمدت في صفحة، 500 إلى الأحيان معظم في يصل الذير و المعتب الدكتوراه أطروحات لحجم نظراو 

عملية  عليها انصبت ،أطروحات 10 خلالها من اختارت بسيطة عشوائية إحصائية عينة على الدراسة هذه
 . الدراسة

 نتائج الدراسة:

للشروط  الأخيرة هذه استيفاء الدكتوراه لأطروحات والكيفي الكمي التحليل أثبت الدراسة من خلال
 والكيفي الكمي ذلك كشف التحليل مقابل الأكاديمية، في الدراسات من النوع لهذا المحددة العلمية والمواصفات

 سواء ،استثناء بدون الأطروحات جميع في حاضرا كان للتحيز الإيديولوجي الذي خضوعها الدكتوراه لأطروحات

 الاتجاه :هي متمايزة إيديولوجية اتجاهات ثلاث في يتجسد نجده والذي مضمرا، أو معلنا أو ضمنيا صريحا كان

 الإسلامي. والاتجاه الراديكالي، الاتجاه المحافظ،

 بالعلمية الدكتوراه أطروحات اتسمت هل :مفادها إشكالية تطرحالتي  الدراسةعلى هذه وكتعقيب 

 ؟ الموجهات هذه طبيعة ؟ وما الإيديولوجية الموجهات وطأة تحت ترزح الأخرى هي ظلت أم ؟ والموضوعية

تحليل الانتاج العلمي بشكل  في  الراهن والمتمثل موضوعال مع تشترك الدراسةف إذا من خلال ما تقدم
 ومن ، -قسنطينة نموذجا بجامعة منتوري  -من خلال تحليل مضمون بعض أطروحات الدكتوراه  ،عام

 للمواصفات الدكتوراه أطروحات في مدى خضوع تتفقان وتشتركان وبشكل خاص الدراستين فإن أخرى جهة

الأكاديمية، وبالتالي وجهت الباحث الى المحاور التي بحاجة الى دراسة أكثر والتي قد تكون لم تعالج  العلمية
 بقدر كافي.
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كما قدمت الدراسة للباحث مصادر متنوعة لم يسبق للباحث التعرف عليها، وساهمت في تنمية 
جمالا تم الاستفادة من هذه الدراسة باع تبارها لها علاقة مباشرة مع الدراسة المهارات والممارسات البحثية، وا 

 الحالية مع إضافة متغيرات بحثية جديدة. 

 1-: البناء المنهجي لرسائل الماجستير في علم الاجتماع بجامعة منتوري قسنطينةالرابعةالدراسة 

 إشكالية الدراسة:

 وتضبطها يحكمها منهج منظمة محاولة هو بل عشوائيا، عملا ليسث البح تنطلق الباحثة من أن

 إضافة على قادرا الباحث كان اذا ما هو تحديد ذلك عليها، والغرض من البحث ان يستند وأصول يجب قواعد

 ولا يكفي ،بالتقدم البلد يتمتع كي الدراسات العليا في طلبة يكفي تكوين تخصصه، اذ لا حقل الى معرفة أصيلة

 بمدى كفاءة يقاس بلد أي تقدم ان بلد ما، بل لتقدم كمقياس  من خريجي المعاهد الجامعية  العدد الهائل ذلك

 العلمي، فلكي البحث الى مستوى يرقى بها منهجي بناء خلال من تستنبط الكفاءة وهذه المنجزة، العلمية البحوث

البناء  متكامل، وهذا منهجي ببناء عليها الالتزام النظرية و المنهجية، الناحتين من والتناسق الأصالة تتحقق لها
 على معايير يتعين وفق أداء وظيفة معينة على منها واحدة كل تعمل الخطوات مترابط تنظيم عن عبارة لمنهجيا

 في بحثه . الالتزام بها الباحث

 تساؤلات الدراسة:

 جامعة الاجتماع علم الماجستير بمعهد رسائل في البناء المنهجي هذا عن ماذا التساؤل العام هو :

 ؟ منتوري قسنطينة

  متكامل؟ بناء منهجي تلتزم الرسائل الجامعية هل أخرى، وبعبارة

 أهداف الدراسة:

 :تقويميا هو هدفا كشفيارسمت هذه الدراسة 

 العلمية. المراجع نقديا معتمدين على بتحليلها الجامعية، الرسائل في والضعف القوة على أوجه الوقوف

 

                                                           
1

جامعة ، ماجستير في علم الاجتماع التنمية،  مذكرة الاجتماع بجامعة منتوري قسنطينة في علم البناء المنهجي لرسائل الماجستير، سميرة بوشعالة -

 2008 -2007،منتوري قسنطينة
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 منهج الدراسة: 
 تسعى واستنادا الى مشكلة الدراسة التي الكشفية التقويمية، الطبيعة ذات انطلاقا من تساؤلات الدراسة 

 هدف وتحقيق التساؤلات الإجابة عن هذه نإف نقديا، تحليلها بغية رسائل الماجستير عن جمع معلومات الى

 ةالذاتيعن الانطباعات  بعيدا علمية منظمة بطريقة الرسائل هذه دراسة من يمكن منهجا منظما يتطلب  الدراسة
 .المضمون هو منهج تحليلو  ذلك منهج يحقق أنسب العشوائية، لذا اعتمدت الباحثة على أن المعالجةو 

 عينة الدراسة:

 المجازة بمعهد علم رسائل الماجستير مجموع عشوائية بسيطة، من عينة طبقية اختارت الباحثة 

 رسائل تمت مناقشتها. 10منتوري قسنطينة، وكانت عينة الدراسة تقدر بـ  جامعة الاجتماع 

 نتائج الدراسة: 

 الجامعية الرسائل مفادها أن التساؤل الأول مستوى على الحقائق من جملة الى توصلت الباحثة 

 :الخطوات هي من مجموعة استعملت

 الجامعية. الرسائل جميع في بحث مشكلة وجود  -

 .الفروض استخدمت كما بحث تساؤلات استخدمت  -

 دراسة الحالة، ،المقارن التاريخي، الوصفي، المنهج :البحث هي مناهج من مجموعة استخدمت  -

ن المضمون، تحليل   70% الرسائل الجامعية بنسبة  على الوصفي سيطرة للمنهج هناك كان وا 

 المسح اعتمدت على واحدة رسالة الا تجد لم بينما  90% ةبنسب الجامعية العينة الرسائل استخدمت - 

 .الشامل

  بنسبة المقابلة 80% بنسبة الملاحظة هي لجمع البيانات أدوات الجامعية ثلاث الرسائل استخدمت -
 .  100 %بنسبة  الاستمارة %70

 هذا خطوات استعملت الجامعية الثاني  فتوصلت الباحثة الى أن الرسائل التساؤل مستوى أما على

 : كالآتي البناء

 .البحث بمشكلة الخاصة المنهجية بالمعايير الجامعية الرسائل التزمت  -

 .فروض البحث أو بتساؤلات الخاصة المنهجية الرسائل الجامعية بالمعايير التزمت  -
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 .الخاصة بمنهج البحث المنهجية بالمعايير التزمت الجامعية الرسائل من 60 %  نسبة يمثل ما ان  -

 .البحث بمجتمع الخاصة  بالمعايير زمتالت الرسائل الجامعية من  40 % ةنسب يمثل ما ان  -

 جمع الخاصة بأدوات التزمت بالمعايير المنهجية  الجامعية الرسائل من 10%  نسبة يمثل ما ان  -

 البيانات.

بناء منهجيا  تلتزم لا ،قسنطينة منتوري جامعة في الجامعية الرسائل واجمالا توصلت الباحثة الى أن
 اعادةو الاهتمام  الرسائل هذه وجدت ما اذا ،التكامل بها الى يخطو ما  القوة مواطن من متكاملا الا أن فيها

 .التوجيه

 السوسيولوجية الممارسة تلتقي الدراسة الحالية مع هذه الدراسة حول واقع، الدراسةعلى هذه وكتعقيب 

 الاستفادة من أما متكامل، ببناء منهجي التزامها الجزائر وبالتحديد حول موضوع الرسائل الجامعية ومدى في

تحليل  طريقة وكذا، صياغة بعض التساؤلات في وساعدته الباحث أعانت لأنها ، مهمة فهي الدراسة هذه
 الباحث مساعدة في تكمن الدراسة هذه من المستقاة الفائدة المنهجية ، حيث كانتمحتوى أطروحات الدكتوراه

للإجابة  -الأكاديمية الدراسات السوسيولوجية  -بطاقة خاصة بتحليل محتوى الأطروحات وبناء صياغة على
 مناقشة في وحتى المساعدةالاستعانة بها اتاحت لنا اجراء مقارنات مختلفة،  على أسئلة الدراسة، كما أن

 . الباحث اليها توصل التي النتائج

هو  وعلى العموم  تتفق الدراسة الحالية مع تلك الدراسات السابقة بأن موضوعها الرئيسي البارز
، من خلال تحليل رسائل الماجستير والدكتوراه مع اضافة الأكاديمية البناء المنهجي للدراسات السوسيولوجية

 يضاف إليها، جديد بل السابقة للدراسات تكرارا ليس البحث هذا لأن متغيرات بحثية جديدة  في دراستنا الحالي،

ثراء للمعرفة تراكما البحث هذا يكون أن إلى الباحث ويهدف  في هذه الدراسة موقع ومكانة يبرز هنا لها، ومن وا 

 السابقة. طرف الدراسات من والتخصص التعمق من درجة تأخذ لم التي الجوانب إكمال

كما ان الدراسات السابقة أهملت البعد الابستمولوجي المعرفي في تناولها، وهو ما حاولنا التركيز 
وء على التصورات المنهجية والابستمولوجية للنظريات في علم عليه في هذه الدراسة، من خلال تسليط الض

الاجتماع، وعلى الأبعاد المنهجية والابستمولوجية للمسارات الاجرائية للبحث السوسيولوجي، كما حاولنا أيضا 
التعمق في التصورات والمقولات المتعلقة بعلم اجتماع المعرفة، وهو ما ركزنا عليه بشكل أوسع بحكم 

 .التخصص
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 :: المقاربة النظريةسابعا

 التحليل في الباحث يوظفه الذي الفكري الاتجاه تحديد هدفها ومنهجية علمية طريقة تعد المقاربة النظرية

ليبين ، بحيث يتمكن من تحديد موضوعه وصياغته داخل إطار علمي يتماشى معه، وموضوعنا جاء والبناء
أي أهمية التزام  ،ةالسوسيولوجي ية الأساسية في البحوثالمنهج التزام الباحث الاجتماعي بالخطوات أهمية

على المستوى سواء في ممارسته البحثية  بياربورديوبتعبير  الباحث بالأفعال المنهجية الابستمولوجية
 الاجرائي.وعلى المستوىأالتجريدي النظري 

 نوع تحدد التي هي الموضوع طبيعة لأنّ  موضوعه، مع طبيعة يتبنى نسق فكري يتلاءم باحث كل اإذ

 الاقتراب عن  Madeleine Grawitz قرافيتش مادلين تقول التحليل والبناء، في النسق المتبع الاتجاه أو

1." عشوائية بطريقة وليست متجانسة بدرجات والتقنية المستعملة المنهج دقة"  أنه السوسيولوجي
 

تجعلنا نتبنى مقولاته  اجتماع المعرفةبعلم لذلك ومن خلال طبيعة الموضوع المرتبط ضمنيا 
الأساسية في التحليل والبناء " فالحاجة الى علم اجتماع المعرفة تعتبر أكثر إلحاحا بسبب المفارقات 
والاختلافات القائمة بين المجتمعات في حدود ما يسلم به كمعارف فيها، وبالإضافة الى ذلك فإن علما يسمي 

يعنى بتحليل الوسائل والطرق العامة التي بها تؤخذ هذه الحقائق كمعارف نفسه بهذا الاسم يجب عليه أن 
" يشكل الميدان الذي يؤمن لعالم الاجتماع أداة تقوى النقد المنهجي هوف 2تسلم بها المجتمعات الإنسانية"

 .بل إنها أداة في غاية الأهمية للمنهج السوسيولوجي 3وتعطيه شكله المخصوص" 

أن هذه السوسيولوجيا " ذاتية النقد أي تمارس نقدا على ذاتها إذ عليها أن  يان سبوركوقد أشار 
جراءاتها ونتائجها التي تكون دائما مؤقتة وذلك لأن موضوعها أي المجتمع كما  ،تستجوب محاولاتها وا 

و معارفها هم علاقات اجتماعية تتشكل ثم تتشكل من جديد، وتبرز ثم يتم تجاوزها، إن عملية فهم مجتمع أ
4". ظاهرة اجتماعية ما ليست أبدا مكتسبة بل مطلوب اكتسابها

 

وهذا الفهم المطلوب اكتسابه في علم اجتماع المعرفة، يستلزم دائما اليقظة العلمية بل أنه يستدعي 
مضاعفتها لتوفير أكبر قدر ممكن من شروط ممارسة علم الاجتماع " فإن العلم المهتم بالشروط الشكلية 

فير الدقة للعمليات والذي يظهر من الخارج وكأنه يحقق عملانيا الفطانة المنهجية، قد يبدو الضرورية لتو 
                                                           

1
- Madeleine Grawitz, Méthode des sciences Sociales , Dalloz , Paris , 10 eme Edition , 1996, P303 

2
 32، ص 2003، دار المعرفة الجامعية ، مصر،  علم الاجتماع المعرفةعبد العاطي السيد ،  -

3
 87، ص 1993،  دار الحقيقة ، بيروت، لبنان، 1تر: نظير جاهل ، ط  حرفة عالم الاجتماع ،بيار بورديو وآخرون،  -

4
كلمة ومجد المؤسسة الجامعية ،  تر: حسن منصور الحاج،  في سبيل البحث عن معنى و فهم العالم الاجتماعي  –الاجتماعمستقبل لعلم  يأيان سبورك،  -

 115، أبوطبي، ص 2009للدراسات والنشرو التوزيع ، 
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مرسخا على الادعاء بتأمين تطبيق المبادئ والأحكام، التي تحدد التنبه المنهجي بصورة آلية، ما يستدعي 
اهية ممارسة العلم أو تبعا لذلك مضاعفة التنبه، كي لا يقع في هذا النوع من الانزلاق... أن نسأل عن م

بعبارة أدق أن نجهد لمعرفة ما يفعله العالم، سواء أكان مدرك لما يفعل أو غير مدرك، لا يعني فقط أن نطرح 
سؤلا على أنفسنا حول ما للنظريات والمناهج المتوفرة من فعالية ودقة شكلية، بل أيضا أن نستنطق المناهج 

آثار ما تفعله في الموضوعات وأيضا الموضوعات التي تنتج من والنظريات من حيث نفس اشتغالها لتحديد 
 1."فعلها

إذا بقدر ما ينظر الى الحقيقة الاجتماعية بصفتها تتوقف جزئيا على جهود وطبيعة ووضع الذات 
وعدم تأثر  ،العارفة، فإن البحث عن المعرفة المتعلقة بالعالم الاجتماعي تعتمد على وعي الذات العارفة بذاتها

الممارسة البحثية بمواقع الباحث المختلفة، فحتى يعرف مجتمعه أو الآخرين فإنه لا يدرسهم فقط، ولكن عليه 
 أن يواجه ذاته أيضا.

وهناك ثلاث خطوات هامة ينبغي اتباعها عند الشروع في الأبحاث في إطار علم اجتماع المعرفة 
 2وهي:

ى ضوء علاقته بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، كما ينبغي ، تفسير الإنتاج الذهني علينبغي أولا -
لا استحال فهم هذا الإنتاج.  التعرف الى الوظيفة التي يقوم بها، وا 

، اعتبار ان نقطة انطلاق الفكرة ليست جامدة بل ديناميكية، كما ينبغي رصد التبدلات ينبغي ثانيا -
بى والأيديولوجيا التي تميز بها مانهايم على الأساسية التي تجري على صعيد هذه النقاط )نظرية الطو 

 الصعيد الفكري(.

، إدراك أن الشرائح الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في تغيير مضمون المفاهيم والأفكار، ينبغي ثالثا -
كما ينبغي درس مراحل التبدل هذه وتزامن هذا التبدل مع مراحل التطور الاجتماعي لأن في هذا التزامن عبرة 

 ة أكيدة.موضوعي

على أنهعند الشروع في الأبحاث في إطار هذا العلم" لا يجوز أبدا لعالم اجتماع  غورفيتشويؤكد 
المعرفة أن يطرح مسألة صلاحية وقيمة الإشارات والرموز والمدارك والأفكار والأحكام التي يصادفها في 

 3.وتراكبها وسيرها الفعلي "الواقع الاجتماعي المدروس، ولا ينبغي له إلا أن يستنتج أثر حضورها 
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 17، مرجع سابق  ، صحرفة عالم الاجتماعبيار بورديو و آخرون ،  -
2

 156، ص1982، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت، لبنان، 1،طتطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات أساسيةفردريك معتوق،   -
3

 16،ص 2008، لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 3أحمد خليل، ط تر: خليل  الأطر الاجتماعية للمعرفة،جورج غورفيتش،  -
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فالباحث الاجتماعي المتخصص في ميدان المعرفة، عليه إذا أن يكتفي بالتحليل العلمي الموضوعي 
باستخدام الطرائق التي أثبتت جدرتها الابستمولوجية فقط، دون أن يطلق تفسيرات وأحكاما سياسية أو أخلاقية 

العلماء الذين يتعمدون  "كارل مانهايمعلى الظواهر والعلاقات الاجتماعية موضوع الدراسة وعلى قول 
ون في مقدمة الذين يعملون على قفي ،استخدام طرق مدروسة في ابحاثهم المحددة لمعالجة المواضيع المادية

 1."الارتفاع بمستوى سوسيولوجيا المعرفة ومستوى التاريخ السوسيولوجي للأفكار

 أيضا ل علم الاجتماعولتجسيد المقولات والتصورات السابقة الذكر وجب على المشتغلين في حق
 يرىالنظر الى الممارسات العلمية بنظرة ابستمولوجية تمارس الرقابة على الممارسة السوسيولوجية، حيث 

    أن حينما يشير الى في هذا الاطار على أهمية العلاقة بين السوسيوجيا والابستمولوجيا غروفيتش  جورج 
" الابستمولوجيا إذ ترمي الى البت في مسألة الصحة والبطلان، أو حين تهدف الى تقديم مبرر لصلاحية 
المعرفة، إنما تجد نفسها مرغمة على الانتباه للمسائل التي يطرحه عليها علم اجتماع المعرفة، فتستبعد كل 

ا مسألة تنوع منظورات المعرفة، حل تبسيطي، وفي المقابل يطرح علم اجتماع المعرفة على الابستمولوجي
مسألة ما إذا كانت هذه المنظورات صالحة كلها أم بعضها  ،وعلى الابستمولوجيا أن تحل بوسائلها الخاصة

 2. أقل صلاحا من البعض الآخر"

ينادي بأن على علماء الاجتماع  استخدام المسار أو التفكير بيار بورديو من هذا المنطلق كان 
صحي، يسمح  بإظهار أن علم الاجتماع لا يختلف عن الفاعلين الذين ي عاينهم، وأن على  الانعكاسي كمنهج

علم الاجتماع أن يضع في لب تحليلاته تجربته في كيفية تصور التطبيقات العلمية بل إنه يرى  " الفجوة بين 
في التحليل النظري والممارسة العملية نجد لها  التصحيح في الرؤية الانعكاسية المفروضة حتما 

 3.السوسيولوجي الموضوعي "

أما الترتيب الذي يجب أن يتبع في هذه الممارسة العلمية فيفرضه التحليل المنهجي بالمعنى الفعلي 
أن الوقائع  باشلارمع  بورديو للعوائق المعرفية بقدر ما يفرضه التحليل الاجتماعي، أن نطرح كما يقول

ه الأفعال الابستمولوجية يحكمها تراتب منهجي بحيث ي خضع المعاينة وأن هذ تنتزع، تبنى و تعاينالعلمية 
 للبناء والبناء للقطع )الافتكاك(. 

                                                           
1

 346 ، ص1980رجا الديريني، شركة المكتبات الكويتية،  : محمد، ترمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة -الأيديولوجيا و اليوتوبياكارل مانهايم،  -
2

 27ص ،مرجع سابقالأطر الاجتماعية للمعرفة،جورج غورفيتش،  -
3 - Pierre Bourdieu ,Homo Academicus. Minuit.Paris.1984 
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وهذا معناه لكي ن خضع الممارسة العلمية لقواعد المنهج السوسيولوجي وليس الى تقاليد متبعة، لا بد 
نيات والمفاهيم لاستجواب حول ي خضع استخدام التق كما تطرقنا سابقا،من تدريب مستمر للتنبه المنهجي 

شروط  وحدود مصداقيتها، أي بتدريب يعلمنا أن كل عملية مهما كانت بسيطة وروتينية، لا بد من أن يعاد 
التفكّر بها من حيث  ذاتها أو من حيث تعلّقها بحالة مخصوصة، بمعنى الانتقال من معرفة أقل صدقا الى 

 .باشلاربتعبير معرفة أصدق أو الى معرفة أصوب أو مصححة 

 المفاهيم السوسيولوجية عند بيار بورديو -
 الهابيتوس:  -1

في اطار ما  لبورديومفهوم الهابيتوس هو واحد من ثلاثة مفاهيم نجدها حاضرة في الجهاز التحليلي 
" وCapital، " رأس المال" Fieldيسميه نظرية الممارسة، تتمثل هذه المفاهيم في مفهوم " الحقل "  

 Habitus"1"الهابيتوس 

بمثابة "نسق من الاستعدادات الدائمة والقابلة للتحول أو  بورديوومفهومية الهابيتوس ودلالته عند 
، ويترجم هذا المصطلح في العربية بلفظ التطبع أو السجية أو السمت، ولعل اللفظ الأخير أقرب لأداء 2النقل "

)التي تعني المظهر الخارجي(، وهو يقترب  -الحال –المعنى المطلوب، من حيث إنه يدل أصلا على الهيئة 
 3". الذي يرتدى  Habitمن مدلول لفظة اللباس 

باعتباره " بناء ذهني ومعرفي  بورديوويعتبر مفهوم الهابيتوس من المفاهيم الأساسية في سوسيولوجيا 
لتنشئة الاجتماعية وبواسطة ي مكن الأفراد من التعامل مع العالم الاجتماعي، وهو منتج تاريخي يتشكل خلال ا

التعليم يتكون لدى الفرد رأسمال نوعي مخزون يستخدمه بشكل لا إرادي أثناء لتنشئة و التعليم، فعبر ا
يث إن الأخيرة الممارسات المختلفة، ويختلف مفهوم الهابيتوس عن مفهوم العادة، برغم تضمن العادة فيه، ح

بحكم  –بينما الهابيتوس يحمل  في ذاته  –بع يعيد الإنتاج فقط الميكانيكية، وهي ذات طاتوصف بالتكرارية و 
 4.طاقة توليدية قوية قادرة على إعادة التشكيل" -طريقة تشكله التاريخي

وفي الواقع إذا تأملنا مفهوم الهابيتوس يتضح لنا أنه يتخذ دلالات فلسفية واجتماعية مختلفة، يتضمن 
طريقة الحياة أو نمط من أنماط الوجود، أو مجموعة من الصفات أو الطباع التي تجعل الفرد يتصرف وفق 

                                                           
-  جاسم محمد أفراح، سعيد محمد علي حميد،الهابيتوس وأشكال رأس المال في فكر بيربورديو، مجلة الأستاذ، العدد21، المجلد الثاني، 2014
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وجيها عفويا وتلقائيا، مما يعني أن بيئته التي وجد نفسه فيها، أو حالة ذهنية معرفية توجه السلوك الإنساني ت
السبق العلمي في إعادة بنائه من جديد وتحويله من  لبيار بورديوحسب الهابيتوس ثقافة وحضارة، وي  

، وسنتناول بهدف القطع الابستمولوجي يولوجيالاستعمال الفلسفي المعرفي الى التوظيف والاستخدام السوس
 امس.خصائص هذا المفهوم لاحقا في الفصل الخ

 :المجال -2

أن لكل مجال من المجالات القائمة )الاقتصادي، السياسي، الثقافي، الاجتماعي،  بورديويرى 
العلمي...الخ ( في المجتمع الهابيتوس الخاص بها، وهو عبارة عن مجموعة المهارات والأساليب الفنية 

ره من المجالات، فالهابيتوس والمرجعيات ونظام المعتقدات الواجب توافرها في عضو هذا المجال دون غي
جيال السابقة واللاحقة، بمعنى تحديد العلميمثلا يحدد نمط الانتاج العلمي لجيل من العلماء يختلف عن الأ

الميزات التي يمكن أن يتكيف لها من هو على شاكلة ذلك المجال ويأخذ بها ويندرج تحت لوائه، وبالتالي 
 ات ذلك المجال. يعمل وفقا لما تقتضيه مصلحة واسس وحاج

 رأسمال:  -3
، والمفهوم لبورديو مفهوما مركزيا آخر في المشروع النظري Le Capitalيمثل مفهوم " رأس المال 

 1.مستمدا أساسا)كما هو معروف( من علم الاقتصاد الكلاسيكي ويعني الثروة المتراكمة "
أن لكل مجال يشغله الفاعلون الاجتماعيون رأسمال نوعي خاص به، كما أن الأفراد بورديو ويعتقد 

على أربعة أشكال منها،  بورديويكتسبون بالتنشئة والتعليم عدة أشكال رئيسية من أنواع الرأسمال، وقد ركز 
 الرأسمال الاجتماعي، والثقافي، والرمزي، والاقتصادي.

جالات الاجتماعية، تنطبق عليه نظرية الممارسة، حيث حدد والحقل العلمي، شأنه شأن بقية الم
نوعين من الرأسمال العلمي يحدث بينهما الصراع الدائم في المجال العلمي )رأسمال صاف، ورأسمال  بورديو

 علمي مؤسساتي (

 :الممارسة العلمية الانعكاسية -4

الى ان الباحث الاجتماعي الأصيل عليه ان يسعى دائما الى تحقيق الممارسة  بورديوذهب ي
الانعكاسية طوال مشواره العلمي، التي تقدم له البدائل والطرق اللازمة لتغيير الشروط الموضوعية في اتجاه 

                                                           
1

 428، مرجع سابق ، ص الهابيتوس وأشكال رأس المال في فكر بيربورديوجاسم محمد أفراح، سعيد محمد علي حميد، -
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تصادية اكتساب المزيد من الحرية وتحقيق مصلحة المجال العلمي المتخصص فيه، دون تأثيرات سياسية واق
 مكبلة للممارسة العلمية.

الأول أو الوحيد الذي دعا الى سوسيولوجيا انعكاسية، ولكن دعوته تختلف، كما يرى  بورديوولم يكن 
 1، عن الاسهامات السابقة عليه من ثلاثة جوانب:فاكونت

لعلمي، أن الهدف من التحقق الانعكاسي ليس في الباحث الفرد، ولكن التحقق في بنية البحث ا أولا:
 ويترتب على ذلك اختلاف.

يرى أن تحقق الانعكاسية في علم الاجتماع غير ممكن إلا بمشروع جماعي  بورديوفي أن  ثانيا:
 وليس بالتميز الأكاديمي الفردي.

فهي دعوة لا تهدف الى الهجوم على التدابير الابستمولوجية لعلم الاجتماع، ولكنه يهدف الى  ثالثا:
 تدعيمها.

تذهب الى تحقيق الوعي  بورديوال الممارسة العلمية الانعكاسية في الحقل العلمي لدى وعلى أي ح
 2الانعكاسي، وبالتالي إنتاج ممارسة علمية أصيلة، يتم بإتباع ثلاث خطوات أساسية سنتطرق اليها بإيجاز:

في السيطرة على القيم والاستعدادات والاتجاهات والتصورات المسبقة في الهابيتوس الخاص  أولا:
بالباحث، بمعنى أن يمتلك الباحث رؤية نقدية خالصة تجاه موضوع البحث... وتبدأ عملية السيطرة بالقدرة 

جاز البحث حنبا الى على اختيار الموضوع، وتحديد المفاهيم، والوعي بالشروط الابستمولوجية اللازمة لإن
 جنب الشروط الاجتماعية اللازمة لذلك.

من عدوى المعرفة الاجتماعية العفوية الناشئة في الهابيتوس التاريخي للباحث عن  بورديوويحذر 
طريق القيم والاتجاهات والتصورات المسبقة، ويشدد على أن الوعي العلمي يبدأ من نقطة عزل الذات 

ث، ولا بد من أن يمارس الفاعل هذ الوعي أو يكتسبه عن طريق بذل المزيد من التاريخية عن موضوع البح
 التنبه المنهجي كسلاح لتفادي الإصابة بهذه العدوى كما أشرنا سابقا.

 على الباحث أن يكون واعيا بموقع السوسيولوجيا وعلاقتها بمختلف المجالات العلمية. ثانيا: 
وجية والاجتماعية اللازمة للتحول نحو الموضوعية العلمية اختيار وفحص الشروط الابستمول ثالثا:

 في ممارسة البحث.

                                                           
1

 154، ص 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  الأبعاد الاجتماعية لانتاج و اكتساب المعرفةأحمد موسى بدوي، -
2

 156-155نفس المرجع، ص ص  -
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عدة أبعاد نذكر  من حيث التفكير الانعكاسيحول  جولدنر ألفن من مقاربةبورديو وتقترب مقاربة 
 منها:

إن إجراء البحوث يعد شرطا ضروريا فقط ولكنه غير كاف لانضاج المشروع السوسيولوجي  -1
 ممارسات جديدة تحول أو تبدل شخصية عالم الاجتماع.ونحتاج الى 

في تعميق الوعي الذاتي لعالم   -الانعكاسي  –يتمثل الهدف النهائي لعلم الاجتماع التأملي  -2
الاجتماع، من هو وماهيته في مجتمع محدد وفي أي زمان بعينه، وكيف يؤثر كل من دوره الاجتماعي 

 لم اجتماع.وممارساته الشخصية على عمله بصفته عا

إن عمله يسعى لتعميق الوعي الذاتي لعالم الاجتماع، وبالمثل قدرته على إنتاج كم من المعرفة  -3
 الصادقة حول العالم الاجتماعي للآخرين.

الى قدر من المعرفة الصادقة والموثوق  -الانعكاسي  –ومن ثم لا يحتاج علم الاجتماع التأملي  -4
تماع، ولا الى منهجية أو مجموعة من المهارات الفنية فقط لإنتاج هذه بها فقط فيما يتعلق بعالم علم الاج

المعرفة، ولكنه يحتاج أيضا الى التزام قوى بقيمة ذلك الوعي الذي يعبر عن نفسه من خلال كل مراحل 
 .العمل
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 تمهيد

بمعنى إن المعرفة انعكاس للواقع حيث تعمل على تمكين الإنسان من فهم العالم الذي يعيش فيه، 
انتقالها ، ففهم الظواهر والأحداث من زوايا مختلفة، ويستطيع الإنسان أن يحصل على المعرفة بطرق مختلفة

ن جاءت بعض الاكتشافات  إلىقديما من جيل  جيل يتم عن طريق الخبرات والتصورات الذهنية وا 
تميزوا بإتباع  العلمية تخصصاتهمإلا أن معظم العلماء وعلى اختلاف ، العلمية بمحض الصدفة توالاختراعا

 طرائق وأساليب عمل منظمة ودقيقة يطلق عليها منهج البحث العلمي .

وفي الواقع من غير الممكن أن نفهم منهج البحث العلمي دون أن نفهم أولا معنى المعرفة وأنواعها 
 .علاقتها بالمنهج العلميو  وخصائصها وتصنيفاته

 بالعلومفصل تناول كلا المفهومين وعلاقة المنهج العلمي في هذا ال لذلك سيحاول الباحث 
 التطرق لأنواع البحوث العلمية.، إضافة إلى على وجه الخصوصالاجتماعية عامة وعلم الاجتماع 
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  : المعرفة العلميةأولا

 :المعرفة ماهية-1

والمقاربات، إذ نجد عدد غير لا يوجد تعريف وحيد للمعرفة بل تتعدد المفاهيم حسب تعدد العلوم 
 وسنحاول التطرق الى تلك المفاهيم كما يلي:محدود من المفاهيم تختلف باختلاف المداخل والاتجاهات،

 المعرفة لغة: -1-1

 تزخر المعاجم اللغوية بالعديد من التعاريف للمعرفة منها:

وورد في ، 1"عليهإدراك وفهم الشي على ماهو بها " المعرفة لغة يقصد على أن  المنجد ورد في
عرف الرجل الشيء أو الأمر، يعرفه عرفانا، ومعرفة: علمه، أدركه بحاسة من " بأنها تعني  المعجم الوسيط
2".حواسه الخمس

 

يعرف، عرفانا ومعرفة الشيء أي أدركه  –عرف  -بأنها مصدر للفعل متن اللغة  وجاء في معجم
 3.فلان أي أصابته العرفة فهو معروفبحاسة من حواسه، فهو عارف ومعروف، وعرف، وعرف 

جمالاما نستخلصه هو أن المعاجم اللغوية تشتمل على عدد كبير من التعاريف للمعرفة  فإن  وا 
وإذا سمعوا ما أنزل المعنى اللغوي لكلمة معرفة تشير إلى العلم أو الإدراك أو الفهم كما جاء في قوله تعالى" 

سورة " مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع

 .83المائدة الآية 

 المعرفة اصطلاحا:-1-2

نوع معرفي ينزع الى التجرد، والانفتاح والتراكم والانتظام والتوازن  " بأنها غروفيتشجورج  يعرفها
والوصل بين المدركيوالتجريبي،وهي تنطلق من أطر عملية جوهرية هي حصيلة نتائج سابقة غالبا ما تدعو 

 4."الى تحقق اختباري

على أنها " مجموعة من المعاني والمعتقدات والتصورات الذهنية للإجابة عن  محجوب وجيهويعرفها 
تحقق إبداعاته لما يريد أن يعرفه،وهي نتيجة لمحاولات الإنسان المتكررة و تساؤلات الإنسان لتشبع طموحاته 

ي مقدرة لفهم الظواهر والأشياء المحيطة به، وكذلك هي اكتشاف النظم والقوانين السائدة في الطبيعة وه

                                                           
1
 500، ص1975" ، دار المشرق، بيروت،  المنجد في اللغة والاعلام - 
2

 854، ص 2009، دار الكتب العلمية، لبنان، 2ط معجم نور الدين الوسيط،عصام نور الدين ،  -
3

 78، ص 4، مج 1960نشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،م ،متن اللغة معجمرضا أحمد،   -
4
 38 ، مرجع سابق، صالأطر الاجتماعية للمعرفة غروفيتش جورج،  - 
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على معرفة الواقع والحقيقة ووسائل بلوغها، وهي واسعة تتضمن التجارب العلميةوغيرالعلمية المعتمدة  الإنسان
 1."على المعرفة الحسية للفرد لتفسير الظواهر الكونية والتأملية وما وراء الكون

والأحكام، وأساليب  لآراء،: مجموعة الحقائق، ووجهاتالنظر، وابأنها فيعرفها هيثم علي حجازي أما
، والاستراتيجيات، والمبادئ التي يمتلكها الفرد أو المعلومات، والبيانات، والمفاهيموالخبرات والتجارب، و العمل

 2".المنظمة

عبارة عن مجموعة من المعتقدات والأحكام والتصورات...الخ التي تتكون لدى الإنسان  المعرفة إذا
المحيطة به، وبما تضفيه عملية التعلم المتعددة والمستمرة من حقائق عن من خلال محاولاته لفهم الظواهر 

 الواقع الإنساني.

 :مصادر المعرفة-2

سألة أنها ذات ــــيختلف علماء المنهجية والمفكرون عند حديثهم عن مصادر المعرفة، بوصف الم
 3:ةالآتي المناحي ، ويعزو العلماء ذلك إلىبيعة جدلية يصعب حسم الموقف منهاط

 المنحى العقلاني: -2-1

أن العقل الإنساني هو الأساسي للمعرفة، ووظيفة  ،لعقلانيون ومنهم الفيلسوف ديكارتيرى الفلاسفة ا
ل التي يجريها ــــــاعــى طبيعة التفالعقل الرئيسية في تكوين الصور المعرفية التي تعتمد درجة دقتها عل

إيمانويل كانت يرى أن التفكير العقلي يظهر لنا أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار ل، وقد كان " الفيلسوف ـــــــــــقالع
طبيعة تجاربنا فلا بد أن يكون هناك عالم مستقل عن العقل يقع خارج نطاق التجربة التي تؤدي الى ظهور 

 التجربةجريبية عن عالم مستقل عن هذه التجارب وتجسدها، لذلك على الرغم من اننا لا نحصل على معرفة ت
 4".فإننا نحصل بالفعل على معرفة عن وجود ذلك العالم عن طريق العقل

 :المنحى التجريبي -2-2
على أن التجربة هي المصدر الأساسي للمعرفة، ولا يمكن  في هذا النحنى يؤكد الفلاسفة التجريبيون

 للمعرفة أن تنشأ في العقل إلا إذا سبقتها عمليات وآثار حسية .

                                                           
1

 11، ص 2005، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن، 2، طأصول البحث العلمي و مناهجهمحجوب وجيه،  -
2

 9، ص 2005، الأهلية للنشر و التوزيع، الأردن، 1، طإدارة المعرفة مدخل نظري، هيثم علي حجازي  -
3

، ص ص 2008أكتوبر ،  7، منشورات جامعة 1ط البحث في العلوم الاجتماعية" الأساسيات و التقنيات و الأساليب"،علي معمر عبد المؤمن ، -

40-41 
4

 129، ص 2013يت، ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكولمعرفةاما دنكانربريتشاد،   -
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وفي العلوم الاجتماعية يستخدم المنهج التجريبي أساسا في علم النفس، وهناك ما يدل على إمكانية 
الظواهر الاجتماعية والثقافية  إلىاستخدامه في العلوم الاجتماعية الأخرى، إذ ينظر المؤيدون لهذا المنهج 

سود العالم الميكانيكي كالضغط تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة، فالقوانين التي ت أنهاعلى 
والكثافة والمقاومة والتوازن والتجاذب والتنافر ...الخ هي نفسها التي تطبق على العالم الاجتماعي، والمجتمع 
كالطبيعة سواء بسواء يخضع في بقائه وتطوره لنفس القواعد التي يخضع لها العالم الطبيعي، واستخدم 

 1".بة والإحصاء الرياضيأصحاب هذا المنهج الملاحظة والتجر 
 :المنحى السوسيولوجي -2-3

صادرة عن العقل، ويؤكدون على أن هذه ئ المطلقة المباد بأن دوركايمالسوسيولوجيون ومنهم يرفض 
ره ـــــــــــجتمع وظواهـــــوتفاعلاته مع الم انـــــــالإنسطة بتصورات ـــــــالمبادئ لم تنبع عن العقل المجرد بل هي مرتب

المبادئ أو التصورات العقلية على أنها ثابتة لا تتغير بحسب الظروف  إلىبأنه من الخطأ النظر يعتبرون و 
وصلت , ت نشأت عبر مراحل تاريخية وتطورتتصورا بأنها أيضا ويؤكدون ،المكان "لزمان و الزمكانية " ا

نما لا ما وصلت إليه في عقول أصحابها، وبهذا الرأي فإنهم لا يعترفون بأن الإلى معرفة تأمل عقلي مجرد، وا 
 بد أن تكون معرفة وظيفية تتصل بحقائق واقعية تقدم التحليلات والتفسيرات لها.  

نما إلى مدلولاته الخاصة به، فأصحاب الاتجاه  يستند إن ما يذهب إليه كل اتجاه لا يلغى الآخر وا 
ار الاتجاه التجريبي فيؤكدون على أن أنص هو أساس المعرفة، بينما الإنسانيالعقلاني يرون بأن العقل 

التجربة هي المصدر الأساسي للمعرفة، أما علماء الاجتماع فيرون بأن المعرفة مرتبطة بتصورات الفرد 
وتفاعلاته مع الوقائع والظواهر الاجتماعية، ومهما يكون تبقى المعرفة ثروة بشرية اكتسبها الإنسان من 

 مختلفة. مصادر متنوعة وعبر مراحل تاريخية 

 :أنواع المعرفة -3

 المعرفة بالخبرة: -3-1

فهم  إلىالحسي العادي دون الولوج  الإدراكوتعرف كذلك المعرفة الحسية، حيث لا تتعدى حدود 
 الإدراكالظواهر سواء بربطها بغيرها، أو التعمق في بحث أسبابها ونتائجها، ويحدث ذلك بحكم العادة أو 

العادي بتعاقب الليل والنهار، وأنه إذا ألقى جسم من أعلى سقط باتجاه  الإنسانالحسي العادي، فمعرفة 

                                                           
1

مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندلاية، مصر،  نظرية المعرفة و المجتمع" دراسة في علم اجتماع المعرفة"،حسين عبد الحميد أحمد رشوان،  -

 84،ص 2008
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الأرض، وأن المرأة لا تنجب بعد سن الخمسين، دون معرفة الأسباب والعلل التي تتحكم في الظواهر أو 
 الأمثلة السابقة.

الفرد من وتعتمد على ما يتمتع به  " عرفة عن خصائص الموضوعية العلميةويبتعد هذا النوع من الم
فطنة وبداهة، لذلك فهي أقرب الى الانطباعية منها الى الموضوعية، وعادة ما تتخذ شكلا من أشكال 
التعصب، وتميل بالفرد الى أن يلجأ الى تفسيرات غيبية أو خرافية، أو غير منطقية يبرر به ما يعتقد من 

 1."كار مما يجعلها مليئة بالتناقضاتفأ
 المعرفة الفلسفية: -3-2

كانت قد " على الرغم من أن الفلسفة الفلسفة عن المعارف المكتسبة بالخبرة والمعرفة العلمية فتختلف 
إلا أن المعرفة الفلسفية تميزت كلون  ،اتخذت في إحدى مباحثها من العالم الطبيعي موضوعا لها

ها لم تقتصر على خاصفاختلفت عن المعرفة المكتسبة بالخبرة، كما اختلفت عن المعرفة العلمية ذاتها في أن
ارتقت الى عالم ما بعد زت حدود الواقع والعلم الطبيعي و بحث الأمور الواقعية التي يمكن معرفتها بل تجاو 

 2."الطبيعية لتبحث في الوجود كله، علله ومبادئه الأولى

 المعرفة العلمية: -3-3

ص مميزة، إنه خصائ له تتجه المعرفة العلمية للعالم الطبيعي كموضوع وتعتبره موضوع أو واقع
مبادرات فكرية ونشاطات عقلية وطريقة للوصول الى الحقائق الموضوعية العامة، فالمعرفة العلمية تتميز 
بتطبيق معايير ممنهجة، وتستقل تماما عن التحيز الشخصي والتدخلات العاطفية والوجدانية، والمصلحة 

عمليات والعلاقات التي تقع في عالم الظواهر الشخصية وتقوم بتقديم تفسيرات محدودة ودقيقة للموضوعات وال
الطبيعية بصفة خاصة، ويستخدم الباحث قواعد المنهج العلمي في التعريف عن الأشياء والكشف عن 

جراء التجارب وجمع البيانات وتحليلها  الظواهر، واستخدام الملاحظة المنظمة للظواهر، وصياغة الفروض وا 
القوانين والنظريات التي تحكم الظواهر ويصبح بالتالي هدف العلم هو وتفسيرها، وذلك من أجل الكشف عن 

 3."الوصول الى النظرية
التفسير  إلىأي تستند  ،وتتميز المعرفة العلمية بعدة خصائص أهمها أنها ذو طابع امبيريقي

ت ، وبالطابع النظري بمعنى أنها محصلة لمجموعة من الملاحظايالأهدافالعلميوالتحديد والوضوح ف
والاستنتاجات، وكذا بالطابع التراكمي حيث أنها تراث عقلي تشيد بعضها فوق بعض، وذو طابع موضوعي 

                                                           
1

 6-5، مرجع سابق ، ص نظرية المعرفة و المجتمع، دراسة في علم الاحتماع المعرفةجسين عبد الحميد رشوان ،  -
2

 10، ص 2003، دار المعرفة الجامعية، مصر ، علم اجتماع المعرفةالسيد عبد العاطي السيد ،   -
3

 62، ص 2007، الدار الدولية للاستثمارات، مصر، مقدمة في علم الاجتماع المعرفةكمال التابعي، ليلي البهنساوي،   -
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ايضا فهي حيادية لا تتدخل أحكام الباحث أو أفكاره فيما يتوصل إليه من نتائج، كما تتميز المعرفة العلمية 
حين أن المعرفة الفلسفية تستخدم القياس  أيضا باستخدام المناهج العلمية والابتعاد عن المسائل الفلسفية، في

 والمنهج الاستنباطي.
وبصورة عامة، فالعلماء اختلفوا في تصنيفهم لأنواع المعرفة حسب المدارس والاتجاهات الفكرية التي 

المعرفة من منظور سوسيولوجي الى سبعة أنواع تتمثل أساسا في:  جروج غرفيتشينتمون اليها، فقد قسم 
 رفة التقنية، والمعرفة السياسية اكية للعالم الخارجي، ومعرفة الأغيار، ومعرفة الحس السليم، والمعالمعرفة الادر 

أخير المعرفة العلمية، وبين كل معرفة وأخرى اختلاف، فالمعرفة العلمية مثلا تتميز عن والمعرفة الفلسفية و 
يعتمد على قواعد المنهج العلمي أي الذي  -كما أشرنا أعلاه  -غيرها من المعارف من حيث أسلوب التفكير

 أنها تنطلق من أطر علمية وتخضع للتحقق الإمبريقي.

 :العلمي المنهج: اثاني

قبل التطرق إلى خصائص المنهج العلمي يجب التنبيه إلى أن المنهج بغض النظر عن المعضلات 
تناول بعض الباحثين معضلتان عند السؤال عن المنهج  -التي تناولها بعض المشتغلين في حقل السوسيوجيا

مجموعة من هو  -في علم الاجتماع، تتمثل الأولى  في المعضلة العلمية والثانية في المعضلة الأكاديمية 
ته هذا من جهة، ومن التى يتبعها الباحث فى دراس المنطقية والقواعد العلمية الخطوات المنظمة والعمليات

دأب إليه بعض الباحثين على الخلط بين مفهومي المنهج العلمي والبحث العلميفتحدثوا جهة أخرى إلى ما 
بطريقة تسهل فيها استعاضة الواحد عن الآخر، ولذا يتعين علينا التنبيه إلى  العلاقة بين المنهج العلمي 

مجرد فكرة تتم صياغتها في  –علميا أو غير علمي  بغض النظر ما إذا كان -والبحث العلمي" فالمنهج 
 -في المقابل -جملة من القواعد العامة التي يتوجب تطبيقها من قبل ممارسي النشاط المعني. البحث العلمي

ليس فكرة بل تحقيق عيني وممارسة عملية لفكرة المنهج العلمي، إنه استقصاء منظم يتخذ من قواعد المنهج 
وسيلة لتحقيق مقاصد بعينها من شان تحقيقها تقريب أو تصعيد  –تخصصي بعينه في مجال  –العلمي 

 1."احتمال انجاز النشاط العلمي لمآربه

 

 

                                                           
1

 115الاعلان، ص، ، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع ونهج المنهجنجيب الحصادي،  -
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 :المنهج العلمي خصائص -1

نظرا لأهمية خصائص المنهج العلمي نحاول أن نصنفها بصورة أكثر تحليلا في ضوء التراث 
 السوسيولوجي وذلك كما يلي:النظري لعلماء المناهج و طرائق البحث 

إن منهج البحث العلمي يؤمن بأن الظواهر الطبيعية تتصف بالثبات والاضطراد يجعلها تحتفظ  -
نما  ،بخصائصها ومميزاتها على مدة محدودة في ظروف معينة ولكن هذا الثبات والاضطراد ليس مطلقا وا 
رطا من شروط البحث العلمي يتمكن من الوصول نسبيا، والعالم أو الباحث الذي يقبل بهذه المسلمة ويراها ش

 1."إلى نتائج علمية، إذ لو لا ثبات الظواهر لما أمكننا دراستها لأنها تتغير أثناء الدراسة ولا يمكن دراستها
يرفض المنهج لعلمي الاعتماد كلية على آراء السابقين وخاصة الآراء والتصورات التي لا تستند  -

موضوعية أو ذاتية أو  ، أو التي لديها أحكام غيرأو تستند إلى التفسيرات الغيبية إلى الأسلوب العلمي
، ومن ثم فإن الباحث العلمي والاجتماعي، يجب أن يتحرى الدقة في الآراء السابقة، ولا يحق له أيديولوجية

المنهج  أن يصدر أحكام مسبقة، حول ظواهر مشكلات أو قضايا معينة، ويعتمد فيها كلية على أساليب
  2."العلمي وخطواته الأساسية

 وأيضاوالتحليل هي ذاتها قابلة للدراسة إن الحقائق التي يصل إليها المنهج العلمي، يجب أن تكون  -
 والمتطور.قابلة للتغير والتعديل، نظرا لأن المنهج العلمي ما هو إلا وسيلة للتفكير المنظم 

تباين حسب معدلات الوقت تو  ،تغيرة بمرور الزمنفالمنهج يهتم بدراسة قضايا ومشكلات وظواهر م
إن كل بحث علمي تم اختياره بواسطة المناهج العلمية ف، ومن ثم أو البيئة الاجتماعية والجغرافيةوالمكان 

وهذا ما يجعل التطبيق العلمي قابل للتغير ،حقائقه وقوانينه التي توصل إليها، هي حقائق كمية مؤقتة
 والتدريب المستمر.

كأساس لدراسة  ،للظواهر والحقائق على كل من الملاحظة والتجربة تهيقوم المنهج العلمي في دراس -
الباحث الاجتماعي عند تطبيقه للمنهج العلمي، أن يستخدم هذه  على هذه الأشياء بصورة دقيقة، ولذا يستلزم

لهذه الوسائل  تخدامهاسكما يحرص على تعقل معاني الأشياء عن طريق  ،الملاحظة، والتجربةالوسائل 
 .قيق الموضوعية والبعد عن الذاتيةسيما أنها تساعد في تحلاو 

                                                           
1

  25، ص 2008، دار دجلة، الأردن، 1، ط مقدمة في منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي،  -
2

 120، ص  2007، مطبعة البحيرة ، الإسكندرية، مناهج و طرق البحث الاجتماعي عبد الله محمد عبد الرحمن،  -



 الثاني                                                          في ماهية المعرفة والمنهج العلمي الفصل 

53 

لنا سابقا يبدأ المنهج العلمي في الغالب بالملاحظة أو التجربة المبدئية، أي انه يستند إذا كما ق
ج الىحقائق وظواهر يمكن ملاحظتها من قبل الشخص المؤهل في كل زمان ومكان،بعبارة أخرى فإن نتائ

" :والمثال على ذلك في العلوم الاجتماعية مثل البحث العلمي تتصف بإمكانية التثبت منها في أي وقت،
البطالة في أوساط الشباب أحد أسباب الانحراف " وهنا يمكن التثبت من هذه النتيجة عن طريق مقارنة 

 معدلات البطالة والانحرافات في أوساط الشباب.

الاستنباط والاستقراء، وبالتالي بين الفكر والملاحظة، وهذا ما يعتبر في يجمع المنهج العلمي بين  -
 .قل ما بين الاستنباط والاستقراءحد ذاته احد خصائص المنهج العلمي، الذي ينت

يتميز المنهج العلمي باستبعاد العاطفة البشرية أو ما يسمى بالتحيز الانفعالي والعاطفي، وان لا  -
 ية أو عنصرية أو سلالية أو دينيةأي دوافع ذاتية أو شخص -الموضوعي –لوجييكون لدى الباحث السوسيو 

 .أبحاثهنتائج دراساته و  قد تأثر على

يمتاز المنهج العلمي بخاصية المرونة والقابلية عموما للتطبيق، لدراسة العديد من الظواهر  -
الفرعية، وهذا ما أكد عليه  والمشكلات والقضايا التي قد تتنوع حسب طبيعة ومجالات العلوم وتخصصاتهم

–الكثير من العلماء بأن المنهج العلمي لا يمكن أن يقوم على مجموعة من القواعد المنطقية الجامدة 
 .غير قابلة للتعديل بصورة مستمرة ال  -الاستاتيكية

يتميز المنهج العلمي بأنه منهج واحد في كل العلوم سواء أكانت اجتماعية أو طبيعية، وقد يرى  -
العديد من يستخدم طأ أن طبيعة المنهج العلمي تتغير داخل العلم الواحد، وهذا ما يجعل علم الاجتماع خ

مثل المنهج التجريبي، والمنهج التاريخي، والمنهج الوصفي والمنهج المقارن وما الى ذلك من  المناهج
منها علم الاجتماع، ولكن المنهج العلمي في العلوم و  تسميات أخرى، تؤكد في مجملها إلى عدم أوحادية

الحقيقة أن المنهج العلمي هو منهج واحد في جميع العلوم بما فيها علم الاجتماع، ولكن الذي يتغير هو 
، وهذا ما يؤكد عليه علماء المناهج  عل داخل العلم ذاته مناهج متعددةالتي تج ،الأساليب والإجراءات الفنية

 . المتعددةبان المنهج العلمي واحد والأساليب هي 

عندما يكون هناك تفسيرات متعددة لظاهرة ما، فإنه يجب على العلماء دائما قبول أبسطها أو  -
يمنع و  parsimony ق على هذا المفهوم اسم الاختصارأكثرها اختصارا من ناحية الوصف أو التوضيحويطل
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غريبة ذات مفاهيم لا نهاية ت الاختصار العلماء من أن يعملوا على نظريات معقدة أكثر مما ينبغي أو نظريا
1".ليس شيء محددا بالأخصلها وعلاقات قد توضح كل شيء و 

 

يجاد  ،يمتاز المنهج العلمي بخاصية التنبؤ والتعميم فبعد أن يتمكن العالم من فهم ظاهرة ما - وا 
فإنه في هذه الحالة يكون قادرا  ،الأخرى العلاقات والقوانين التي تحكم هذه الظاهرة وتنظم علاقاتها بالظواهر

نتائج أخرى مرتبطة  –قوانينها فهمه للظاهرة و  -لى أن يستنتج منويقصد بالتنبؤ قدرة الباحث ع على التنبؤ،
 2."بهذا الفهم

حيث أصبح العلماء  ومما لاشك فيه أن العلوم الطبيعية تمتاز بدقتها المتناهية في التنبؤ و التعميم،
تطيعون التنبؤ بشكل دقيق  بما سيكون عليه العديد من الظواهر الطبيعة كالخسوف في الوقت الحاضر يس

والكسوف والفيضانات، أما في العلوم الاجتماعية فلا يتم التنبؤ فيها بنفس الدرجة من الدقة بسبب وجود عدة 
لنمو كمعدلات تزايد السكان ومعدلات الزواج والطلاق وا ،متغيرات وعوامل يصعب تحديدها وضبطها

 .الاقتصادي .....الخ

أما التعميم فيقصد به  تعميم نتائج العينة موضوع البحث على الجمهور الذي أخذت منه، والخروج 
كالتنبؤ سهل في العلوم الطبيعة وصعب  والتعميم بقواعد عامة يستفاد منها في تفسير ظواهر أخرى مشابهة،

متباينة في شخصيتها وعواطفها ومدى استجابتها للمؤثرات في العلوم الاجتماعية لأن الكائنات البشرية 
 .المختلفة

يستخدمه الباحث لتوسيع وزيادة معارفه  ماما نخلص إليه هو أن المنهج العلمي يعتبر من أفضل 
وأن خصائص المنهج العلمي من خلال التراث ، حول الظواهر والأحداث بصورة علمية دقيقة ومنظمة

أكدت على عدد من ، ات علماء المناهج والبحث العلمي عامة والسوسيولوجيخاصةالنظري المرتبط باهتمام
وأن تطور البحث السوسيولوجي مرهون بالتطور الذي يحدث في  ،المميزات التي يتصف بها المنهج العلمي

 .كأداة للتفكير العلمي المنظم الخصائص العامة لهذا المنهج وطبيعة استخدامه

 :أهداف المنهج العلمي -2

ومقياس الفهم هو القدرة على التنبؤ بالسلوك ، إن الهدف الرئيسي للعلم هو فهم الظواهر المشاهدة 
تي تقوم بين المستقل للظاهرة والقدرة على السيطرة على الظاهرة والتحكم فيها، والفهم يعني كشف العلاقات ال

                                                           
1

، تر: خالد بن ناصر آل حيان، دار اليازوري للنشر و التوزيع،  المناهج و الممارسات بحوث العلوم الاجتماعية المبادئ وأنول باتشيرجي ،  -

 24،ص 2015الأردن، 
2

 21، ص 1984، دار الفكر، الأردن، مفهومه و أدواته و أساليبه –البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون،    -
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تم يفالفهم  ،الأخرى التي تربطه بالظواهرفهم السلوك الإنساني يتأتى من كشف العلاقات و الظواهر المختلفة، 
عنصر الفهم في و  ،بين الأحداث التي تلازمها أو تسبقهاات بين الظواهر المراد تفسيرها و بعملية إدراك العلاق

 1هي: المنهج العلمي يتوقف على تحديد أشياء ثلاثة
ير الذي يتحدد تبعا المتغير التابع( أي المتغ)الظاهرة موضوع البحث وهي هذا السلوك الإنساني  -

على عوامل أخرى تسهم في لظروف أخرى تعتبر مسؤولة عن حدوثه، فسلوك اللاعبين متغير تابع يتوقف 
 تشكله.تحديده و 

المتغيرات المستقلة( فإذا كنا )العوامل أو الظروف التي تساعد على وقوع الظاهرة موضع الدراسة  -
فع ساعات التدريب قد يؤثر على هذا المستوى بشكل يجعل متغير تابع(، فإن ر )ندرس مستوى اللاعبين مثلا 

د تسبب في تغيير مستوى دريب يكون قـــــــــــــــاللاعبين يقدمون نتائج أفضل، وبهذا فإن رفع ساعات الت
 .لذلك يعتبر رفع الساعات التدريبية متغيرا مستقلا حيث أسهم في تغير أهمية إحداث المتغير التابع اللاعبين،

الثالث الذي ينبغي تحديده لكي يكتمل الفهم والتفسير للظاهرة هو تحديد العلاقة الوظيفية  الشيء -
بين المتغيرات التابعة من ناحية والمتغيرات المستقلة من ناحية أخرى، بمعنى آخر نحن نتساءل عن نوع 

لمتغير المستقل؟ إذ أنه لا التغيير واتجاهه الذي سيحدث في المتغير التابع إذا حدثت تغييرات معينة في ا
يكفي أن تحدد المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة بل يجب أن تحدد طبيعة العلاقات التي تربطهم، هل 

المتغير التابع (؟ هل يتسبب تغيير إدارة )متغير مستقل( الى زيادة إنجاز اللاعب )تؤدي زيادة التدريب 
 .متغير تابع()سخط وتذمر بين اللاعبين  متغير مستقل( الى حدوث)النادي الرياضي 

هي تحديد  ،تفسيره تفسيرا صحيحاو إذن نستطيع القول أن الخطوة الأولى في سبيل فهم السلوك الإنساني 
اف نمط العلاقات بين هذه ـــــــــتقلة تحديدا دقيقا والعمل على اكتشــــــــــالمتغيرات التابعة والمس

 .(سنتطرق لاحقا للمتغيرات في الفصل الخامس)يراتــــــــــــالمتغ

الإنساني هو التنبؤ بهذا السلوك، ولا  والهدف الثاني من أهداف المنهج العلمي في دراسة السلوك         
شك أن القدرة على التنبؤ تتوقف على مدى الفهم الذي يحقق لهذا السلوك، إن التنبؤ يبنى على الفهم والتنبؤ 

الذي سيكون عليه السلوك الإنساني في فترة مستقبلة إذا حدثت تغييرات معينة في  معناه تصور الموقف
المتغيرات المستقلة، ويقوم هذا التنبؤ على الإدراك الكامل لحقيقة العلاقات بين السلوك وبين المتغيرات 

 المستقلة.

                                                           
1

 73، ص 2000، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن ، 1، طالجامعيةأسس البحث العلمي لإعداد الرسائل مروان عبد المجيد إبراهيم،  -
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هج العلمي في الدراسة بل إن الهدف النهائي للمن ،ولا يهدف المنهج العلمي إلى مجرد التفسير والتنبؤ
هو إتاحة الفرصة للتحكم في الظاهرة أي السيطرة عليها، إن التحكم يعني أن تتحدد الظروف التي تؤثر على 
الظاهرة وتكيفها بطريقة تجعل الظاهرة تتجه في الاتجاه المرغوب، ففي مجال السلوك الإنساني يتخذ التحكم 

أساس تهيئة الظروف الملائمة للسلوك لكي يتجه في هذا شكل توجيه السلوك في ناحية بدل الأخرىعلى 
 .1الاتجاه

 :دراسة الظواهر الاجتماعيةالمنهج العلمي و -3

 :إشكالية المنهج في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية -3-1

يعتبر المنهج هو الوحدة الثانية في نسق التفكير العلمي، ومن الواضح أن علم الاجتماع استعار 
منهجية واضحة في الفترة التي عاصرت نشأة علم  تطوراتمن العلوم الطبيعية التي شهدت  تهمنهجي

الاجتماع، وبرغم ذلك نجد أن علماء الاجتماع قد أنفقوا الوقت الكثير في مناقشة المنهج واستخدامه في دراسة 
 الظاهرة الاجتماعية. 

يرها يعكس متاعب علم لم ينضج أن التركيز على المسائل المنهجية وتطو  روبرت ميرتونويؤكد 
التركيز علي المنهج وتطويره شكل عائقا أمام تقدم النظرية في علم  الى أنكما يذهب علماء الاجتماع ،بعد

نه أ)الاجتماع، وتسعفنا في هذا الصدد عبارة بوانكاريه حينما كان بصدد فحص مناهج علم الاجتماع إذ أكد 
 .العلم الذي يضم أكبر عدد من المناهج وأقل عدد من النتائج (

العلم إلى طبيعي أو اجتماعي  يعود إشكالية المنهج في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية إلى تقسيمو 
النموذج الناجح للعلم  والنسق القياسي  -نيوتن  -أو إنساني في القرن الثامن عشر، عندما اعتبرت مكانيكا

تسعى إلى الوصول إليه جميع العلوم، بما فيها علوم الاجتماع والإنسان، بل نظر إلى العلوم  الذي
الاجتماعية على أنها امتداد للعلوم الطبيعية، وتم تكييف تاريخها من خلال حتمية معينة لخلق علم طبيعي أو 

م الاجتماعية حول موضوعات تجريبي للمجتمع، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الخلاف بين العلوم الطبيعية والعلو 
الدراسة والمنهج الملائم للبحث، إلا أن هذا الخلاف لم يمنع العلوم الاجتماعية من التطور والنمو السريع  

الاجتماعية، ومع  ةبالنسبة للمناهج وطرق البحث أو بالنسبة للحصيلة الضخمة من المعلومات عن الظاهر 
، نوجزها في لى العلاقة بين العلوم الطبيعة والعلوم الاجتماعيةذلك بدا يظهر نمطان متعارضان في النظر إ

 2مايلي:
                                                           

1
 75، مرجع سابق، ص أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد إبراهيم،  -

2
 50-49ص  ص  ،2011، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، 1، طأساليب البحث العلمي في علم الاجتماعطاهر حسو الزيباري،  -
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وسيادة حتى منتصف القرن العشرين ويطلق عليه المذهب الوضعي أو   انتشارا الأكثر وهو أولهما:
الطبيعي أو الإمبريقي، ووفقا لهذا الاتجاه فإن منطق صياغة المفاهيم  وبناء النظريات واختبار الفروض 

وأن أي اختلاف بينهما يعود إلى الإجراءات الخاصة بالاكتشاف  ،واحدة في كل العلوم الطبيعية والاجتماعية
وحدة  على، وأصر أصحاب هذا الاتجاه رو إلى النتائج أكثر من كونه يعود إلى منهاج الوصف أو التبريأ

ولا يمكن التفرقة بين الاثنين على أساس منهجي، بل يمكن  ،المنهج بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية
 جتماعية أو فيزيائية.إقامة أساس للمعرفة ملتصقة بكافة العلوم الغير الدقيقة سواء كانت ا

 جست كونطأو الفلسفة الوضعية وبالتحديد مع كما أن إشكالية المنهج في علم الاجتماع ظهرت مع 
كمناهج لدراسة الظواهر  ،عندما راح يحاكي العلوم الطبيعية وذلك بتطبيق التجربة والملاحظة المنظمة

 والميتافيزيقية. الاهوتية الاجتماعية ورفض كل الفلسفات
ويعني  -حيث يؤكد في مؤلفاته أن الطبيعة الخاصة بالظواهر الاجتماعية  كونطمع  دوركايمويتفق 

تجعل من الممكن دراستها دراسة  -ذلك أن يجب ملاحظة الظاهرة الاجتماعية على أنها أشياء خارجية مرئية 
ال المنهج الإحصائي علمية باستعمال الأساليب الوضعية، أي يمكن دراسة الظاهرة دراسة كمية باستعم

بهدف حل التي يمر بها المجتمع الواحد المقارن، عند مقارنة هذه الظاهرة في المجتمعات أو مقارنتها بالمرا
صلاحية هذا المنهج لدراسة الظاهرة الاجتماعية ميدانيا  دوركايموقد أثبت  ،الوصول إلى تعميميات صادقة

 ات الأوربية.عندما قام بدراسة أنماط الانتحار في المجتمع
رى أن العلوم الاجتماعية تختلف عن العلوم الطبيعية من تفسيرية و ــــــــالنظرة الت يطلق عليه ثانيا:

تفسير لماذا تحدث الأشياء  يث أن هدف العلوم الطبيعةوعن الرياضيات والفلسفة من ناحية أخرى، ح ،ناحية
ثم يمكن التنبؤ بالمستقبل، أما الرياضيات فإنها ، ومن وذلك من خلال قوانين تم تأكيدها بصورة تجريدية

تستنبط مقولة نظرية من حقيقة أو تجربة طبقا لمنطق القوانين ونتائجها بصورة مستقلة عما يمكن ملاحظته 
نما في الواقع ، كذلك الفلسفة ، ومن ثم فإن نتائجها لا تعتمد على الإثبات الواقعي أو التأكيد الأمبريقي، وا 

 لية منطقية.على خطوات عق
استخلاصه هو إمكانية تطبيق المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة  ما يمكن

ولكن الاختلاف في دقة النتائج يعود إلى طبيعة المشكلات التي تواجه البحث في العلوم الاجتماعية 
 1:والإنسانية والتي منها

                                                                                                                                                                                           
 

1
 27، ص 2000، دار صفاء للنشر، عمان، 1، طالتطبيقو أساليب البحث العلمي النظرية ومناهج ربحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم، -
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 .لأنها تتأثر بالسلوك الإنساني المعقدتعقد المشكلات الاجتماعية والإنسانية  -
 نسانية.صعوبة الضبط التجريبي وعزل المتغيرات المتداخلة للظاهرة الاجتماعية والا  -

تأثر الوضع التجريبي بالمراقبة والملاحظة التي يقوم بها الباحث مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى  -
 .ة والبحث وصعوبة الملاحظة أحياناتغيير في السلوك لدى الأفراد والمجتمعات  موضوع الدراس

تغير الظواهر الاجتماعية والإنسانية بشكل سريع نسبيا فالثبات نسبي وهذا يقلل من فرصة تكرار    -
 التجربة في ظروف مماثلة تماما.

صعوبة القياس بشكل دقيق للظواهر الاجتماعية والإنسانية لعدم وجود أدوات قياس دقيقة لها  -
 أحيانا.

نما يمكننا استخدمه في العلوم إذا تطبيق ا لمنهج العلمي ليس حكرا على العلوم الطبيعية، وا 
ن كان تطبيقه يختلف من حيث الدقة والتنبؤ والتعميم يعود  أشرناوذلك كما  ،الاجتماعية والانسانية أيضا، وا 

ال التجارب الى الاختلاف بين الظواهر الطبيعة والظواهر الاجتماعيةوتعقيدها وعدم القدرة على استعم
أي  المخبرية، إضافة الى صعوبة دراسة الظواهر والعلاقات الاجتماعية بصورة موضوعية بعيدة عن الذاتية

 ،، فالباحث الاجتماعي ليس ملاحظا يقف خارج اطار المجتمعالالتزام بالموضوعية في طرائق البحث والنتائج
التطبيق الشامل للمنهج العلمي في الدراسات  منه، لذلك فإن هذه العوائق تحول دون يتجزأبل هو جزء لا 

أن يتجاوز هذه الصعوبات والعوائق حتى يمكن اللحاق بالعلوم الطبيعية  الاجتماعي الاجتماعية،وعلىالباحث
 من حيث الموضوعية في الفهم والتفسير والدقة والضبط والتنبؤ والتعميم.

 :مستويات المنهج في علم الاجتماع-3-2

إلى مرحلة  قبلعلمي التفكير المنهج العلمي هو ما أوصل التفكير الاجتماعي من مرحلةاستخدام و 
التفكير العلمي، فالمنهج يعتبر الاستراتيجية العامة التي يرسمها الباحث كي يتمكن من حل مشكلة بحثه 

لنظر إلى ويكشف ا ،بالاعتماد على جملة من القواعد والخطوات تختلف باختلاف أنواع البحوث وطبيعتها
 المنهج في علم الاجتماع عن تضمنه لثلاثة مستويات أساسية هي:

المنهجية ويقصد به الدراسة الأكثر تجريدا للأسس المنطقية "هو المنهج بمعني :المستوى الأول- 
 1لنوع معين من المعرفة أو أحد نظمها، وهذا الاستخدام يعالج المنهج من نظر فلسفة العلم.

                                                           
1
 36، المكتبة المصرية للطباعة و النشر و التوزيع،الاسكندرية ، مصر ، بدون تاريخ ، ص  بناء النظرية الاجتماعيةعلي ليلي ،  - 
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يحدد المبادئ الرئيسية لأي كيان نظري، ثم أسلوب سير هذا  ىمعنهذا البوبذلك فإن المنهج 
 يان، وهو بذلك يؤكد على النقاط التالية :ـــــــالك

افتراض أن الكيان النظري له مبادئه وقضاياه الرئيسية التي توجب علي أي بحث علمي مستندا  –
تخدم المقولات الرئيسية للكيان النظري في إلي هذا الكيان أن يشتق فروضه الرئيسية منه، ثم بعد ذلك يس

 عملياته الوصف والتحليل والتفسير والتنبؤ.
أن هذا الكيان يهتم بالجانب التفسيري، الذي يمثل الهدف المحوري للعلم، بل هو الأساس المنطقي  –

ة بحيث تؤدي لوجود البحث العلمي ذاته، فبالتفسير تختبر الأفكار التي بدأ بها الباحث، وتضاف أفكار جديد
 .هذه الإضافة وذلك الاختبار إلي تأكيد النموذج التصوري أو مراجعته وتعديله أو رفضه تماما

 المدخل المنهجي للمنهج فيتمثل في المنهج بمعنى :المستوي الثاني-

فإذا كان المستوى السابق يتعلق بالمبادئ الأساسية للإطارات  ،وهو مستوى أقل من المستوي السابق 
ة ــــترابه من الحقيقـــــاق فإن هذا المستوي عادة ما يستوحي هذه المبادئ في ،النظرية في علم الاجتماع

ذا كانت المداخل المنهجية تمثل اقترابات عامة من الحقيقة، ةــــالواقعي فإن كل منها يتضمن عادة عديدا  ،وا 
ويشيع الغموض فيما يتعلق بهذه المداخل في إطار النسق الفكري لعلم  ،من أدوات البحث ووسائله

فبينما نجد من يحددها بخمسة  ،وينعكس ذلك في تحديد الكيانات الأساسية لهذه المداخل ،ماعـــــــالاجت
المسح تجريبي، ومنهج دراسة حالة، المنهج التتبعي أو والمنهج الوصفي والمننج ال كالمنهج التاريخي،

، والمنهج الاجتماعي، نجد من يحددها أيضا بأنها المنهج التاريخي، والمنهج المقارن والمنهج الوظيفي
، غير أن تحليل البناء المنهجي لعلم الاجتماع يكشف عن وجود ثلاثة مداخل الصوري والمنهج العلمي

 أو المنهج التجريبي.ل أو المنهج التاريخي والمدخل المقارن والمدخل منهجية أساسية هي: المدخ

وتعتبر أدوات أو طرق البحث هي المستوي المنهجي الثالث، وهي عديدة في إطار  المستوى الثالث: -
علم الاجتماع ويكشف البحث في هذه الأدوات أن بعضها تمت استعارته من العلوم الطبيعية 

بينما البعض الآخر أكثر ارتباطا بالعلوم الإنسانية والاجتماعية جاءتها من الأنساق  ،كالملاحظة
 الفكرية السابقة عليها كتحليل المضمون مثلا.
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 :أنواع البحوث العلميةثالثا: 

شارة أن البحث العلمي باعتباره طريقة منظمة لجمع نواع البحوث العلمية لابد من الإطرق لأقبل الت
لإثراء المعرفة الإنسانية، له معايير  معارف بهدف اكتشاف حقائق جديدة والتحقق منهاالمعلومات وال

والتفسير والاختبار  ،الموضوعية والبعد عن الذاتية، والقابلية للتكرار ): وخصائص يشترط أن تتوفر فيه أهمها
 الأمبريقي والقابلية للتعميم (.

تطور علم الاجتماع ونظرياته ومناهجه واختلاف طرق مع تعددت  فقد أنواع البحوث الاجتماعيةأما 
ين وموضوعات وقضايا علم وهذا التعدد هو نتيجة لتنوع مجالات ومياد ،وأدوات جمع بياناته بصورة عامة

ازداد بصورة مطردة نتيجة لتعدد الخبرات والتخصصات العلمية والأكاديمية وفروع علم الاجتماع  قدو الاجتماع
 ككل.

رص الباحثين السوسيولوجيين على الاستفادة حالبحوث الاجتماعية نتيجةكما جاءت علمية التنوع في 
وينعكس تحليل التراث السوسيولوجي لتطور علم الاجتماع  من مختلف الخبرات والجهود العلمية الأخرى،

أوجست ثل اهتمامات حرص الرواد الأوائل على ضرورة الاستعانة بعلوم الفيزياء م ىوالحركة البحثية مد
لعلم البيولوجيا واستعارته للمماثلة البيولوجية H.spencer  هربرت سبنسرأو استخدامات  A.Conte كونت

عالم الاجتماع الألماني عند تركيزه على أهمية   M.Weberماكس فيبرعلى وجه الخصوص، أو كتابات 
استخدام التحليل السوسيولوجي التاريخي المقارن في دراسته لكثير من الظواهر والأحداث والقضايا 

عالم الاجتماع الإيطالي واستخدامه لعلم النفس والرياضيات على  V.paretoأو تحليلات باريتو  الاجتماعية،
من التحليلات والمقاربات التي سعت للاستفادة من خبرات العلوم الطبيعية وغير ذلك  سبيل المثال،
 .ثراء تراث علم الاجتماع وتطوره بصورة مستمرةومحاولتها لإ ،والاجتماعية

إلا أنها تندرج وفق  وعلى الرغم من التنوع والتعدد في الأبحاث السوسيولوجية وفي مناهجها وطرقها، 
 التصنيف التالي:

 حسب طبيعة ودوافع البحث:التصنيف -1

كاختيار  ،قد يكون الهدف من هذه البحوث هو مجرد البحث :Basie Reszarchpالبحوث الأساسية  -
أو  ،نظرية من النظريات أو الوصول إلى حقائق يمكن أن تعتبر أساسا لنظرية من النظريات

الوصول إلى حقائق يمكن أن تعتبر أساسا لنظرية جديدة، ويجب على الباحث في هذا المجال أن 
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فتراضات وما تم إجراؤه من قبل الآخرين للوصول إلى المعرفة حول مشكلة الايكون ملما بالمفاهيم و 
 معينة. 

من الدراسات التي  عرف البحث التطبيقي على أن ذلك النوعي :AppliedResearchالبحوث التطبيقية  -
وتغطي العديد من التخصصات ، يقوم بها الباحث بهدف تطبيق نتائجها لحل المشكلات الحالية

ويهدف هذا النوع من البحوث إلى معالجة ، الإنسانية كالتعليم والإدارة والاقتصاد والتربية والاجتماع
باحثون المعنيون بتحديد واضح مشكلات قائمة لدى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يقوم ال

للمشكلات التي تعاني منها تلك المؤسسات مع التأكيد من صحة أو دقة مسبباتها ميدانيا، وذلك من 
خلال استخدام أو إتباع منهجية علمية ذات خطوات بحثية متدرجة وصولا لمجموعة من الأسباب 

مع اقتراح مجموعة من التوصيات الفعلية نسبيا التي أدت إلى حدوث هذه المشكلات أو الظواهر 
1" .العلمية التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة هذه المشكلات أو معالجتها نهائيا

 

ظهر هذا النوع من البحوث مع تطور علم الاجتماع : Evaluation Researchesالبحوث التقويمية  -
واتساع مجالاته البحثية التي أضافت أبعادا جديدة لمقاربة وتحليل المشكلات والظواهر ومصطلح 

القيمة الاجتماعية لنشاط أو الأول تقرير الجدوى أو  قيق بعدين،يستهدف تح Evaluationالتقويم 
التي يحقق عندها هذا النشاط أو البرنامج الأفعال المنسوبة والثاني هو قياس الدرجة  برنامج معين

ديد إذن البحوث التقويمية تستهدف تحقيق بعدين متكاملين هما : تح، اليه أو المتوقع منه تحقيقها
 2."وقياس مدي تحقيقها ،القيمة أو الجدوى الاجتماعية

الانجازات المحققة  تحديد ة إلىومن أبرز الخصائص التي تميز الأبحاث التقويمية أنها تهدف مباشر 
نوعية الانجاز  إلى بالإضافة والمقررة وفق برامج العمل على ضوء مبدأ ماتم انجازه وماكان يجب أن ينجز،

إلى أن خبرة الباحثين ضرورية في هذا النوع من الأبحاث والتي تفرض الالتزام  وهنا يجب الإشارة ،وجودته
 3وهي: بمجموعة من المبادئ

 أهداف البرنامج المطلوب تقويمه والنتائج المتوقع انجازها وقياس هذه النتائج. صياغة -

 وضع معايير للفاعلية والكفاءة في تصميم البحث. -

                                                           
1

 6، ص 1999، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2طمنهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات،محمد عبيدات وآخرون،  -
2

                     31 - 30،ص ص  2006منشورات جروس برس ، طرابلس،  لبنان،  1، طالبحث الاجتماعي منهجيته مراجعة تقنياتهعبد الغني عماد،   -

                               33نفس المرجع، ص  -
3
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اختيار الأدوات البحثية المناسبة وتطبيقها بصورة موضوعية وتفسير النتائج وتحديد مدى النجاح  -
 .ونسبة الفشل والشروط الآيلة الى تجاوز العقبات

تتضمن كل مرحلة ، وهي بحثية أساسية لعملية البحث التقويميالومن الملاحظ إن هذه الخطوات  
ن كانت عند المنهجية منها بعض المشكلات التطبيق تتداخل مع بعضها البعض بصورة يصعب معها  وا 

كتسب عملية تستحقها لكي ت التيولكن ينبغي على الباحث أن يمنح كل خطوة منها الأهمية ، الفصل بينهما
 التقويم الدقة والموضوعية المطلوبة.

 :التصنيف حسب مناهج وأساليب البحث -2

التي  ومن أهم المناهج البحثية ، فهي من أقدم البحوث :HistoricalResearchالبحوث التاريخية  -
لأن الباحث يعتمد في ، ويعرف هذا المنهج أيضا بالمنهج الوثائقي ،تستخدم في العلوم الاجتماعية

وذلك عن طريق  -التاريخية وغير التاريخية –جمع المعلومات والحقائق من مصادرها المتعددة 
مفترضا أن الحاضر ما هو إلا نتائج  ،الوثائق والسجلات والمخطوطات والآثار ومذكرات شخصية

ويستخدم  ،الاجتماعية إلا بالرجوع إلى الجذور الأولى لهذه الظواهر ةولا يمكن فهم الظاهر  ،الماضي
الباحث التاريخي نوعين من المصادر للحصول على المادة العلمية وهي المصادر الأولية والمصادر 

 الثانوية . 
الدراسات  أنيجمع علماء المناهج والباحثين على  :DiscriptiveResearchesالبحوث الوصفية  -

 1.صهاالوصفية تهتم بوصف الحقائق المتعلقة بالظواهر من حيث عناصرها وخصائ

عدد من  أو هذا النوع من البحوث والدراسات يشمل دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو موقف
وهذا النوع من الدراسات لايستلزم وجود  ،الأفراد أو مجموعة من الأحداث أو الأوضاع أو المواقف الاجتماعية

تكرارها في الواقع وبالتالي تحدد مهمة فرض أو تساؤل مسبق يرتبط بتوقع حدوث الظواهر أو تحديد أسباب 
الباحثين في وصف الواقع بدون فرضيات مسبقة،لكن هذا لايمنع أن الباحثين يمكن أن يركزوا على جوانب 

ولكن مهمتهم تنحصر في وصف وتدوين البيانات وجمع المعطيات  معينة أو مشكلة معينة يراد توضيحها،
 ثائق أو عن طريق كبار السن وأصحاب التجارب.من الحقل الميداني أو من السجلات والو 

احثين ويستلزم ذلك من الب ،وأول موصفات هذا النوع من البحوث هو أن تكون شاملة ومستفيضة
 ىخط يوجه بالإضافة إلى توفر خطة أو تصميم بحثي، والوقائع والحقائق، الدقة في جمع ووصف الأشياء

                                                           
1

  29مرجع سابق، ص  المنهج العلمي و علم الاجتماع،السيد علي شتا،  -
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لا سيما في مرحلة جمع البيانات والمعلومات  ،والأحكام المسبقةبما يقلل من الأخطاء الذاتية  الباحثين،
وهذا يستلزم  أن يقوم الباحثون بمناقشة وتفسير وتعليل المشكلة المدروسة،و  وتبويبها وترتيبها بصورة دقيقة،

لماما خبرة عالية ه لكن يجب التنبي، ابمجتمع الدراسة أو المشكلة،سواء عن طريق الخبرة أو التدريب جيد وا 
إلي أن المناقشة والتفسير والتعليل تتم في الغالب في المرحلة التالية وهذا يعني أن البحوث الوصفية يمكن أن 

 1:تتم في مرحلتين

 Explorative and formulative stageمرحلة الاستكشاف أو الصياغة   - 1

  Diagnostic and intensive stageمرحلة التشخيص والوصف المعمق– 2

أو  ائعدراسة الواق أييهدف البحث الوصفي في علم الاجتماع إلى اكتشاف الوقائع وعرضها واجمالا 
وهذا يعني أن البحث الوصفي يهتم بدراسة  ،ويعبر عنها بتعبير كمي أو كيفي ، كما توجد في الواقع واهرالظ

حوث الوصفية أنواعا وتشمل الب ،حاضر الظواهر والأحداث بعكس البحث التاريخي الذي يدرس الماضي
وهناك وسائل متعددة لجمع البيانات والمعلومات  ....الخ،فرعية متعددة مثل الدراسات المسحية ودراسة الحالة

 .الاختباراتو  الملاحظة والمقابلةكفي البحوث الوصفية 

يعتبر البحث التجريبي من أدق مناهج البحث وخاصة  :ExpérimentalResearchالبحوث التجريبية -
ويتمثل أكفأ وأنجح  ،وعلم النفس الاجتماعي بشكل خاص ،مجال العلومالاجتماعية بشكل عام في

وتحديد العلاقات بين المتغيرات وتهيئة الأساس والأرضية القوية  ،المناهج لاختبار صدق الفروض
فهو المنهج الذي تتضح فيه معالم الطريقة العلمية في التفكير  ،لاستخلاص الاستنتاجات السببية

لأنه يتضمن تنظيما يجمع البراهين بطريقة تسمح باختيار الفروض والتحكم في مختلف ، بصورة جلية
والوصول الى العلاقات بين الأسباب  ،العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضع الدراسة

خرين مع الوصول الى نفس لعلمية بإمكان إعادة إجرائها بواسطة أشخاص آوالنتائج وتمتاز التجربة ا
 ذا توحدت الظروف. إالنتائج 

من تقرير العوامل والظروف المرتبطة بحدوث الهجرة مثلا، كما أنها  " التجريبيةلبحوث وتمكننا ا
كون الدراسات  إلىضافة تمكننا من تفسير العمليات التي أدت أو التي تمت بها حالات الهجرة تلك، هذا بالإ

ذلك  إلىالتجريبية تساعد الباحث على تحقيق القياس الكمي الدقيق للظاهرة التي تتناولها بالدراسة، إضافة 

                                                           
1

                            29 -28، مرجع سابق منهجية مراجعة تقنياته البحث الاجتماعيعبد الغني عماد،  -
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ومن ثم يمكن إعادة إجراء  يمكن تحديد الظروف والمواصفات والشروط التي أجريت فيها التجربة الأولى،
 1."للتأكد من صحة النتائج التي وصل إليها الباحث في التجربة الأولى ،التجربة مرة ثانية

 :ReasoningMéthodeر التفكي التصنيف حسب أسلوب-3

معين من هذا  Methodالواقع أن الفكر العلمي ذاته لا يمكنه أن يتقدم إلا من خلال اتباع منهج 
اهج ـــــازدهار الفلسفة اليونانية قديما الى أهمية المنم أو ذاك، وقد فطن أرسطو في عصر ــــــــــــــــالعل

ا، والتمييز بين صورها المختلفة، وانعكاس هذا التمييز ذاته على العلوم التي ندرسها، ولذا ـــــــولوجيـــــــإبستم
 وجدنا أرسطو يميز بين صورتين أساسيتين للمناهج وهما: الأولى صورة ما يعرف بالمنهج الاستقرائي

Inductive Method والثانية صورة ما يعرف  Deductive Method2."المنهج الاستنباطي 
ولهذا التقسيم أهميته الابستمولوجية)المعرفية(، إذا أن طائفة العلوم النظرية تهتم بالفكر الفلسفي 

أمور والرياضي والمنطقي، أي بالعلوم العقلية البحتة، على حين أن طائفة العلوم العملية تنصب على 
 Truth.3ع، والفارق بين ما هو نظري وما هو واقعي يبدو في الصدق ـــــالواق

 The AxiomaticoMéthodeالاستنباطي المنهج -

ب أسلوب التفكير سهو التصنيف ح ،من التصانيف المعروفة للباحثين والتي لا يمكن الاستغناء عنها
يستخدم منهج التفكير " الاستنباطي، هذا الأخير الذيالاستقرائي أو سلوبين حيث يقوم الباحث بالأخذ بأحد الأ

 4."الاستدلالي القياسي كما وصفه أرسطو للتحقق من صدق المعرفة قياسا الى معرفة سابقة بافتراض صحتها

وهذا يعني بأنه أسلوب مكمل  ،وهو يسير في اتجاه معاكس للتفكير الاستقرائي الذي يتبعه التجريبيون
ينقل العالم بصورة منطقية من المبادئ والنتائج وهذا الأسلوب  ،للأسلوب الاستقرائي وليس مناقضا له

أي يقوم  ،استنتاجات فردية معينة الىوالعموميات التي تقوم على البديهيات والمسلمات العلمية إلى الجزئيات و 
فإذا قبل شخص صحة المقدمات فإنه يقبل صحة النتائج ، هذا التفكير على الانتقال من المقدمات إلى النتائج

 .فالقياس هو استدلال على مقدمات ونتائج

 

                                                           
1

 33-32ص ص ،، مرجع سابقالاجتماعالمنهج العلمي و علم السيد علي شتا،  -
2

 15، ص 1997، دار المعرفة الجامعية، مصر،  فلسفة العلوم ) الميثودولوجيا(ماهر عبد القادر،  -
3

 16نفس المرجع، ص  -
4

 23، ص 2008، دار دجلة، الأردن ، 1، طمقدمة في منهج البحث العلمي رحيم يونس كرو العزاوي، -
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 : MéthodeThe Inductiveالمنهج الاستقرائي -

إذ يقوم البحث الاستقرائي بعملية ملاحظة  ،أحد أنواع الاستدلال ومنهج من مناهج الدراسةهو 
 الجزئيات والحقائق والمعلومات الفردية التي تساعد في تكوين إطار لنظرية يمكن تعميقها .

منهج البحث في العلوم التجريبية كالطبيعية والكيمياء والأحياء، كما تستخدمه بعض العلوم ويعد 
 تحت قوانين بعينها وانطوائهاالى الكشف عن إطراد الظواهر يهدف و الإنسانية كالتاريخ والنفس والاجتماع، 

ويستلزم هذا المنهج تطبيقا دقيقا واعيا لمجموعة من الخطوات والاجراءات يمكن تصنيفها في ثلاث مراحل 
 .هي مرحلة الملاحظة والتجربة ومرحلة تكوين الفروض العلمية ومرحلة تحقيقها

ويقوم الباحث في  ،  Incomplete وناقص Complet تام: نوالاستقراء الذي يستعمله الباحث نوعا
الاستقراء التام بملاحظة جميع الحالات الجزئية التي تقع في إطار فئة معينة ويقرر ما توصل إليه في نتيجة 

 ولكن الاستقراء التام لا يتأتى إلا في حالات قليلة ،حصل على معرفة يقينية يستطيع تعميمهابحيث ي ،عامة
حيث يكتفي الباحث بملاحظة عدد من الحالات على شكل عينة  ،يلجأ الباحث إلى الاستقراء الناقصوبذلك 

 ممثلة ويستخلص منها نتيجة عامة تسري على كل الحالات المشابهه.
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 الفصل خلاصة

فة التي ينتجها البحث ترجع أهمية البحث العلمي في أي مجتمع من المجتمعات من أهمية المعر 
وهي معرفة لا بد لها من التراكم من خلال  ،المعرفة إنتاج، فالهدف الأول من البحث العلمي هو العلمي

وأمانة وفق مسارات المنهج العلمي الذي  أن يسلكها بموضوعية الممارسة والخبرة والتي يجب على كل باحث
اهر الطبيعية أو الإنسانية أو ، فعلاج الوقائع والظو على اختلاف اهتماماتها يوجد في كل مجالات العلوم

لا سوف تكون نتائجنا  ،نتائج تتميز بالصدق والدقة والموضوعية إلىالاجتماعية بأسلوب علمي يؤدي حتما  وا 
 ناقصة أو موضع شك.

بين لنا ماهية المعرفة وهذا ما حاولنا أن نتناوله في هذا الفصل عبر مجموعة من النقاط التي ت    
ن اختلف علماء المنهجية والمفكرون حول المسألة، حيث يعزو العلماء ذلك الاختلاف  وانواعها ومصادرها وا 

 إلى المنحى العقلاني والمنحى التجريبي والمنحى السوسيولوجي.

شكالية المنهج في العلوم و  ائص المنهج العلمي وأهدافه،كما حاولنا في هذا الفصل التطرق إلى خص ا 
الركائز العلمية الخصوص، باعتبار المنهج جوهر علم الاجتماع وأهم الاجتماعية وعلم الاجتماع على وجه 

التي تصنف بحسب طبيعة ودوافع البحث  نواع البحوث العلميةلأ تطرقنا التي يقوم عليها، إضافة الى
رص الباحثين السوسيولوجيين على الاستفادة من مختلف حو   هتماملانتيجةوالمناهج وأسلوب التفكير، ك

وتحليلات   H.spencerواستخدامات  A.Conte، وهو ما يتمثل في اهتماماتوالجهود العلمية الأخرىالخبرات 
V.pareto  تكتاباو  M.Weber.وغيرهم 
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 تمهيد

لنظريات الكلاسيكية والنظريات لرواد ا المنهجيةالابستمولجية و لتصورات النظرية واقبل الحديث عن 
 ونشأة علم وتوضيح أهدافها السوسيولوجيامفهوم كأساسية  إلى محاورالمعاصرة، كان لابد من التطرق 

وواقع الانتاج  في البحث العلمي ةدور الجامع ، إضافة الى التعرف على...الخالمعرفة ومهامه اجتماع
 .حتى يرتقي ويتقدم هذا المجال المعرفي السوسيولوجي والعوائق التي تقف أمامه بالجامعة الجزائرية

تلف ـــــــعبر مخ مستمر التقدم الهائل في المعرفة الإنسانية كان ولا شك نتيجة جهد مستمر وتراكمف
واعتناء من طرف مؤسسات التعليم  ،منهجية البحث العلميتطور في بالعصور، حيث اقترن هذا التقدم 

مؤسسات التعليم العالي بعد الوظيفة لالوظيفة الرئيسية الثانية  بالبحث العلمي، هذ الأخير الذي يعتبرالعالي 
 .الأولى وهي التعليم

 :الأغراض التاليةفتتجلى في تحقيق وأما الغاية من الوقوف عند هذه النقاط 

والموضوعات المتميزة التي يمكن لعلم الاجتماع لماهية علم الاجتماع  نطاق الفهم السعي لتوسيع -
دراسة العلاقات ، ودراسة النظم الاجتماعية، إضافة الى أن يدعي لنفسه الاستئثار بها، كدراسة المجتمع

 الاجتماعية.

 .لابستمولوجياا ضرورة فهم الصلات بين علم اجتماع المعرفة والعلوم الأخرى، خاصة العلاقة مع -

 الاطلاع على واقع الانتاج السوسيولوجي في الوطن العربي والجزائر. -

وفق خطوات فعالة  نتمكن من تجاوزها ،حتىالسوسيولوجية عوائق انتاج المعرفةضرورة معرفة  -
 .ومناسبة

 

 

 

 

 



 الثالث                                                 السوسيولوجيا وواقع الانتاج السوسيولوجيالفصل 

69 

 أولا: السوسيولوجيا المجال والأهداف:

 :السوسيولوجيامفهوم  -1

نحدد افتراضاته بحيث"  معرفة ماهيته ،علم الاجتماع أو السوسيولوجيايتطلب اكتشاف طبيعة  
 .1".ة فيما يتعلق بالإنسان والمجتمعالعميق

بوصفه بناء فكريا أو بمثابة أداة موجهة للبحث،  " يمكن النظر إلى أي تخصص معرفيف   
حث ملائمة فالتخصص طريقة لوضع الأمر في إطار ما يسمى حقل دراسي ذي مجال خاص ومناهج ب

ونتيجة ذلك فإن له حدوده المرسومة، وهو تخصص بمعنى انه يسعى إلى ضبط الفكر، إذا إنه لا يحدد 
محتوى التفكير وطريقته وحسب، بل يحدد أيضا ما هو خارج عن نطاقه، فالقول إن موضوعا ما هو 

ديد المجال الذي لا تخصص معرفي لا يكفي لتحديد ما هو هذا التخصص المعرفي، فالأمر يتطلب أيضا تح
يشمله التخصص أي أن يكون جامعا ومانعا في آن واحد، فالقول إذن بان علم الاجتماع هو تخصص 

الأنثربولوجيا، إن  معرفي يعني، من ضمن ما يعنيه، التأكيد بأنه ليس هو علم الاقتصاد أو علم التاريخ أوعلم
ظومة مختلفة من ـــــلفا للدراسة ومنــــــلأن له مجالا مخترى ــــــتلف عن العلوم الأخـــــــعلم  الاجتماع يخ

.مختلفة في تناوله للمعرفة الاجتماعية approachج، ومقاربة فكرية ــــــــــالمناه
2 

إذا بناء على ذلك فإن علم الاجتماع يندرج في إطار العلوم الإنسانية بصفة عامة والعلوم الاجتماعية 
     عأول من و ضع مصطلح علم الاجتماAuguste Comte ونتبصفة خاصة،حيث يعد أوكست ك

Sociologie    ويتكون المصطلح من لوغوس logie  بمعنى علم أو معرفة، وكلمةSociété .بمعنى المجتمع 

بأن: " السوسيولوجيا هي كلمة وضعها أوجست Marcel Mauss مارسيل موس  وهذا ما تناوله
 3."بدراسة المجتمعات يقومكونت ليشير بها إلى العلم الذي 

" العلم الذي يسعى الى فهم الفعل الاجتماعي وتفسيره لكي  بأنها السوسيولوجيا ماكس فيبروقد عرف 
 4.يصل الى تفسير سببي لمساره ونتائجه"

                                                           
1

 79، ص 2004، القاهرة ، مصر، 1، تر: علي ليلة ، المجلس الأعلى للثقافة، ط دمة لعلم الاجتماع الغربيالأزمة القاألفن جولدنر ،  -
2

، 2011، تر: محمود الذوادي ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت ، لبنان ، علم الاجتماع الغربي مساءلة و محاكمةإيمانويل والرستاين ،   -

  16 -15ص ص 
3- Marcel Mauss: Essai de sociologie, éd Minuit, Paris, France, 1971, p.6 

4
، ص 1983، دار النهضة العربية، لبنان،  المفكرون الاجتماعيون قراءة معاصرة لأعمال خمسة من أعلام علم الاجتماع الغربيمحمد علي محمد ، -

181 
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بانها" هي العلم الذي يدرس طبيعة العلاقات الاجتماعية وأسبابها  فيعرفها كينزبيرك مورس أما
لها تكون على مستويات مختلفة كالعلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية  ونتائجها ودراسته

 1".الكبرى

" إذا كان علينا أن نحدد في عبارة المشكلة الأساسية التي  السوسيولوجيا بقولهأليكس إنكلزيحدد و 
 ماعيــــــــــيعة كل من النظام الاجتـــــــــطبتها، فبإمكاننا القول بأنه يسعى الى تفسير ـــــــــي عنى علم الاجتماع بدراس

 2."والتفكك الاجتماعي

 sociauxphènomènesالعلم الذي يدرس الظواهر الاجتماعية " بأنها ابراهيم العسلكما يعرفها أيضا 
مستخدما المنهج العلمي بهدف تحديد طبيعة تلك الظواهر والعلاقات التي تربطها ببعضها، مما يساعد على 

 3."اكتشاف القوانين الاجتماعية التي تخضع لها ويضع الحلول للمشاكل القائمة

 4:وفي منظومة العلوم الاجتماعية والإنسانية يشغل علم الاجتماع مكانا خاصا وهذا يفسر

 بأن هذا العلم يشكل أعم علم عن المجتمع عن ظواهره وعملياته.   -
ينطوي على نظرية علم الاجتماع العامة أو نظرية المجتمع التي تتجلى بمثابة نظرية ومنهاجية   -

 لجميع العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى .
ملي ـــــــــــشاط العـــــــــلف نواحي النسانية التي تدرس مختــــــــــتماعية والإنــــأن جميع العلوم الاج  -

للمجتمع، تنطوي دائما على ناحية اجتماعية، أي على تلك القوانين التي تجرى دراستها في هذا المجال أو 
 ذاك من الحياة الاجتماعية وتطبق من خلال نشاط الناس.

تماعي الخ، التي يضعها أن تقنية ومنهاجية دراسة الانسان والنشاط البشري، وطرائق القياس الاج -
 علم الاجتماع، تستخدمها جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى .

لقد تكونت منظومة كاملة من البحوث التي تجرى عند خط التماس بين السوسيولوجيا والعلوم   -
تماعية ــــــــاعية ) البحوث الاجــــــــالسوسيولوجيا تسمية البحوث الاجتم التي أطلق عليها في ،الأخرى

 .الاقتصادية، والاجتماعية السياسية، والاجتماعية الديمغرافية وغيرها(

                                                           
1

 418، ص  1999ر العربية للموسوعات ، لبنان، ، الدا1ط موسوعة علم الاجتماع،إحسان محمد إحسان،   -
2

 71ص ،84،ص  1983، مصر 6آخرون، دار المعارف ،ط تر: محمد الجوهري و، مقدمة في علم الاجتماعليكس إنكلز، أ -
3

  10، لبنان، ص 1997المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر،  الأسس النظرية و الأساليب التطبيقية في علم الاجتماع،ابراهيم العسل ،  -
4

 8، مرجع سابق، ص أصول علم الاجتماعأوسيبوف ،   -
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علم دراسة النظام الاجتماعي أي دراسة انتظام السلوك ي" ه السوسيولوجيا يمكننا القول أن إذا
وعلى علم الاجتماعي الإنساني، أما مفهوم النظام فيضم كلا من المحاولات التي تدعمه وتلك التي تصفه، 

الاجتماع أيضا أن يحاول تحديد وحدات الفعل الاجتماعي الإنساني، وأن يتعرف على نمط العلاقة بين هذه 
الوحدات، أي أن يتعرف على كيفية انتظامها كأنساق فعل، وباستعانة علم الاجتماع بأنساق الفعل يمكنه بعد 

1."باب تغير هذه الوحدات أو اختفائها تماماذلك تفسير الاستمرار عبر الزمن، كما يمكنه فهم كيفية وأس
 

شأن أي علم آخر، يتألف من جزئيين: المعرفة النظرية والمتمثلة في عادة في  اشأنه السوسيولوجياو          
شكل مجرد سواء بواسطة المفاهيم المجردة ام بواسطة لغة الرياضيات، والمعرفة التجريبية المتعلقة بالظاهرة 

، إضافة ات والمعطيات الإحصائية الملموسةومختلف أنواع المعلوم ،اعية قيد الدراسة والبحثوالعوامل الاجتم
يركز هذا العلم بحيث ،بالدراسة المنتظمة للسلوك الاجتماعي والجماعات الإنسانية هتمت سيولوجياو السأن الى 

يركز على كيفية نشؤ  كما اعية على اتجاهات الناس وسلوكهم،بصفة أساسية على تأثير العلاقات الاجتم
وفق المنهج  الإنساني المجتمع دراسة هو إليه سعىت الذيا عموم يالأساس والهدف المجتمعات وتغيرها،

 .العلمي 

 :السوسيولوجياأهداف  -2

لكل علم أهداف يسعى لتحقيقها سواء أكانت علوم طبيعية أم علوم إنسانية واجتماعية، وعلم 
 له أهداف عامة أهمها:الاجتماع من بين هذه العلوم الذي 

يتميز بجمع العلاقات التي  -توضيح أجزاء البناء الاجتماعي وتحليل عناصرها ومركباتها -2-1
فالمؤسسات الدينية والاقتصادية والأسرية والسياسية والتربوية هي مؤسسات  -الجماعاتو  يتكون منها الأفراد

 آثار وانعكاساته على بقية المؤسسات الأخرى. مترابطة ومتكاملة وأي تغيير يطرأ على إحداها لا بد أن يترك
يهدف علم الاجتماع لوضع مورفولوجية خاصة بالعلاقات الاجتماعية تأخذ على عاتقها  -2-2

دخالها في كافة منظمات المجتمع، والهدف من هذه المورفولوجية  تصنيف العلاقات الى أنواع مختلفة وا 
 إيجابية تعاونية.الى ئية تحويل العلاقات الإنسانية من علاقات سلبية وعدا

 .دراسة أنماط السلوك الاجتماعي ودوافعه وأثاره على الجماعة إلىيهدف  -2-3

 يحاول علم الاجتماع الحديث معرفة قوانين السكون والديناميكية أو التحول الاجتماعي. -2-4
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       74ص ،مرجع سابق ، مقدمة في علم الاجتماعليكس إنكلز، أ  -
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عات، ومعرفة يتوخى علم الاجتماع تشخيص المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتم -2-5
 الذاتية وآثارها القريبة والبعيدة، وطرق مجابهتها والتصدي لانعكاساتها الهدامة.ا الموضوعية و أسبابه

ربط المؤسسات والنظم الاجتماعية من حيث نشوئها وتطورها بالمجتمع التي توجد فيه  -2-6
 .وتتفاعل معه

 1.قديةدراسة طبيعة وأسباب ونتائج الظواهر الاجتماعية المعقدة دراسة اجتماعية تحليلة ون -2-7

 ها فتتمثل فيما يلي:الموضوعات المتميزة التي يمكن لعلم الاجتماع أن يدعي لنفسه الاستئثار بأما 
 :علم الاجتماع كدراسة للمجتمع -

لا يتحتم على علم الاجتماع أن يقتصر على دراسة جانب واحد فقط من جوانب الحياة الاجتماعية 
نما يمكنه أن يدرس الكيان الكلي، أي أن  علم الاجتماع  يمكن أن يكون علما خاصا مستقلا يتخذ المجتمع وا 

وحدة للتحليل، وهنا يصبح هدفه الكشف عن الصلات التي تربط النظم التي تكّون المجتمع في ظل الأنساق 
 الاجتماعية المختلفة.

 :علم الاجتماع كدراسة للنظم الاجتماعية -

يل السوسيولوجي هي المجتمع، أو بصورة أدق إن الفكرة التي مؤداها أن الوحدة المتميزة للتحل
العلاقات التي تربط بين عناصر المجتمع ، فكرة قديمة وتحظى بقبول واسع النطاق، وأن كان البعض قد يرى 

موضوع أكثر تميزا لعلم  -والحزب السياسي المدرسة،كالأسرة والكنيسة، و  –الاجتماعية في ذاتها أن النظم 
 الخ.لمجتمع ككل يمثل فعلا وحدة التحليل في علمي التاريخ والأنثروبولوجيا ...الاجتماع، على أساس أن ا

 علم الاجتماع كدراسة للعلاقات الاجتماعية:-

كما أن المجتمعات تعتبر أنساقا معقدة من النظم، كذلك تعتبر النظم أنساقا معقدة من "علاقات  
قات القائمة بين تتكون من مجموعات عدة من العلاقات، منها العلا مثلااجتماعية " أكثر بساطة فالأسرة 

العلاقة بين الأبوين والطفل، وتلك بين الأخ وأخته وبين الجدين والحفيد، فكل علاقة من هذه الرجل وزوجته و 
العلاقات يمكن أن تدرس كنمط من العلاقات ونستطيع في دراستنا لكل العلاقات الاجتماعية أن نتبع بعض 

..( أو نوع ..لجوانب المشتركة، من هذا بعض الخصائص المتعلقة بحجم الجماعة ) ثنائية، أو ثلاثيةا
العلاقة، ونستطيع من وجهة النظر التحليلية أن ندعي أن مثل هذه العلاقات تكون موضوعا مستقلا متميزا 

                                                           
1

 30، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، 1، طالمدخل الى علم الاجتماعإحسان محمد الحسن،  -
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 بين النظم، كذلك نستطيع لتبايناائص التي تؤدي الى خلق التشابه و للدراسة، وكما نستطيع أن ندرس الخص
دراسة العلاقات الاجتماعية بنفس الطريقة، بل أننا نستطيع  أن نذهب الى أبعد من هذا فندعي أن هذه 

وأنه لا تزال هناك وحدة أصغر وهي "الفعل  العلاقات ليست سوى " جزئيات "  الحياة الاجتماعية،
ة، التي يمكن أن تكون موضوعا خاصا لدراسة علم الاجتماعي" الذي يمثل الذرة الحقيقة للحياة الاجتماعي

 الاجتماع. 

 :النشأة والتطور المعرفةاجتماع  علمثانيا:

عرف نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين مجموعة من الأحداث المتلاحقة والتحولات 
والتي ساهمت في توليد كوكبة من الاتجاهات والمدارس الفكرية  التي شملت كافة أوجه الحياة الإنسانية،

والأطر الابستمولوجية، ليس فقط على صعيد علم الاجتماع فحسب، بل أيضا على صعيد العلوم الاجتماعية 
 الأخرى، لذا يعتبر علم اجتماع المعرفة أحد الميادين المعرفية الجديدة التي تأسست مع التحولات المجتمعية. 

" ليعنى به  1928-1874ماركس شيللربط مفهوم علم اجتماع المعرفة بالفيلسوف الألماني ارتو 
الاهتمام بدراسة النتاجات الثقافية المختلفة مثل العلم والتكنولوجيا والفكر السياسي والأخلاق والقانون والفلسفة 

لمركب الأفكار التي تقدمها هذه  ليس تعبيرا أو تجسيدا –كما تصوره شيللر –وغيرها، إن علم اجتماع المعرفة 
 1.العلوم، أنه ببساطة علم اجتماع الحياة الفكرية"

بين نوعين من علم الاجتماع، أولهما علم الاجتماع الثقافي وثانيهما أسماه  ماكس شيللروقد ميز 
لذي يدرس بعلم الاجتماع الواقعي، ونظر الى علم اجتماع المعرفة على أنه جزء من علم الاجتماع الثقافي ا

الأشكال العليا لصور الفكر السائدة في بنية المجتمع، كما يعالج القيم والمثل العليا لتلك الأشكال،أما عن علم 
ضي الى التغير الاجتماعي والثقافي في بنية فقة التي تالاجتماع الواقعي فيعني ميدانه بدراسة الدوافع الحقي

2." المجتمع
 

 3الخاص بعلم اجتماع المعرفة أهمها: شيللر مدخلوهناك أكثر من هدف سيطر على 

لقد كان يقصد أن يوضح أنه ليس هنالك أشكال ولا مبادئ للاستدلال مطلقة ودائمة من الناحية  أولا:
 .التاريخية

                                                           
1

 76، ص 2003دار المعرفة ، مصر ،  ، علم اجتماع المعرفة،عبد العاطي السيد السيد -
2

 130ص ،2000، دار المعرفة الجامعية ،مصر ، 2ط نظرية المعرفة، –علم الاجتماع و الفلسفة قباري محمد إسماعيل،   -
3

 137، مرجع سابق، ص علم اجتماع المعرفةالسيد عبد العاطي السيد،   -
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أن يكتشف اتجاه تطور المعرفة وأشكالها المتميزة التي ظهرت خلال التاريخ  شيللرأراد  ثانيا:
 الإنساني.

والظلامية   Mysticismشيللر أن يقهر كل أشكال التصوف والروحانيات أراد  ثالثا:
Obscurantism  والوضعية والمذاهب الاعتقادية للكنائس،وبالتالي أراد تمهيد الطريق الى تفكير ميتافيزيقي

 حقيقي ومعرفة ميتافيزيقية صادقة.

أن يحدد عوامل العلية التاريخية، وأن يظهر خصوصية النظريات الطبيعية للتاريخ  شيللرأراد  رابعا:
على الحتمية الاقتصادية الى جانب التصورات والنظريات الأيديولوجية مثل  تأكيدها) كالماركسية في 

 والنظريات العلمية أو العقلية مثل نظرية كونت(.  الهيجيلية،

ولاته بمعزل عن أنه يصعب تناول مق للريماكس شالمعرفة عند إجمالا ما لمسناه في سوسيولوجيا 
تمثل إسهاما كبيرا في حقل السوسيولوجيا، فلقد جاءت كمحاولات جادة  ن كانتا  السياق الفلسفي و 

واحدا من أكبر رواد علم اجتماع المعرفة بل الأب  شيللر ، لهذا يمكننا أن نعتبرللمعرفة الإنسانيةوجديدة
 .الروحي لهذا العلم كما يعتبره الكثيرين

فريدريك و  ماركسلمؤلفيه  الأيديولوجيا الألمانيةشكل كتاب "  فقد 1883 -1818كارل ماركس أما 
نفسه أحد مؤسسي هذا العلم،  كارل مانهايمحدثا نظريا بارزا في تاريخ علم اجتماع المعرفة، باعتراف  إنجلس

نتاجه للأفكار، محور هذه النظرية منهجية لمسألة الوعي الإنساني و  ففه نجد أسسا نظرية جديدة لمقاربة ا 
 1." المعرفية الماركسية أنها تخضع إنتاج الأفكار لمصلحة الطبقة المسيطرة اقتصاديا على المجتمع

أن كل ما ينتجه أعضاء  بمعنى أطروحته الأساسية في علم اجتماع المعرفة ماركسهكذا يحدد 
مجتمع معين من فكر، وما يكسبونه من معرفة وخبرة هم ذوات اجتماعية طبقية، والأدوار الاجتماعية التي 

أن يقومون بها هي المحددات الأساسية للفكر، بمعنى آخر يمكن تحديد نمط تفكير فرد ونوعية معرفته بمجرد 
 .نعرف وضعه الاجتماعي وانتماءه الطبقي

الممثل الرسمي لعلم اجتماع المعرفة من خلال  يعتبرف 1947 -1893 كارل مانهايمل وبالنسبة
أقل تأثرا بالأفكار الفلسفية ه كانت أعمال، وقد أعماله التي سعى من خلالها الى تحديد مجال العلم ومنهاجه

تأتي على شكل سؤال" ما لذي دفع علم مانهايم علم اجتماع المعرفة عند  ةمسألف، شيللرقورنت بأعمال  اذا
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 250، مرجع سابق، ص تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات أساسيةوق، فرديريك معت -
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؟ أو العصور  اجتماع المعرفة الى البروز؟ لماذا لم يبرز في العصور اليونانية القديمة أو العصور الرمانية
الأوربية الوسطى أو عصور النهضة بالرغم من أن الفلسفات كانت زاهرة و متعددة في حينها؟ ويجيب 

: أن الظروف العامة لم تكن ملائمة لبروز هكذا علم، فعلم اجتماع المعرفة لم يبرز إلا عندما تشكلت انهايمم
 1.في سماء المعرفة الإنسانية أدت الى تبلور علم اجتماع المعرفة" Constellation" كوكبة نجوم" 

، فلقد أحدث اكتشاف وبروز" كوكبة نجوم" كانت نتيجة عدة عوامل أهمها تخطي النسبية المثالية
اينشتاين لنظرية النسبية زلزالا نظريا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، فالكشف عن نسبية مفهومنا للزمان 

النسبية  -والمكان يؤدي الى نسبية معرفتنا ككل، فتكوين هذا المفهوم الجوهري في علم الاجتماع
موضوعية لنشؤ علم اجتماع المعرفة، إضافة الى عامل  المرتبطة بالنظرة الواقعية، كونت تربة -الاجتماعية

حيث تولد شكل جديد من المعرفة تميز بمناصرته للفكر للعقلاني  ،بروز النزعة العقلانية مع فلسفة الأنوار
التغير الأساسي في نظام القيم السائد آنذاك، واتسام النسبية بالطابع  إلىومعاداته للفكر الغيبي، إضافة 

 لإلمام أي ألا تقتصرعلى بعض الأفكار دون أخرى.الشمولي وا

 2: ما يلي في مانهايموتمثلت القضية الكبرى التي دارت حولها أعمال 

توضيح الطابع الجمعي للمعرفة ) فقد استخدم مفهوم الذات الجمعية ليشير الى أن المفكر الفرد  -1
الأحداث ومجريات الأمور الاجتماعية الذي يعبرعن وجهة نظر جمعية، وليست فردية، وأن أعماله تعبر عن 

 الخارجية.

  الى أساليب متميزة للفكر)حيث استعار مفهوم أسلوب الفكر  -أي المعرفة –وفي تصنيفها  -2
Styleof thought من تاريخ الفن، ويشتمل المفهوم على أشكال الفكر البورجوازي والمحافظ والبروليتاري. 

وثيقة بالجماعات الاجتماعية المختلفة، ذلك أن أسلوب ال –أي المعرفة  –وفي توضيح علاقتها  -3
ارتباطا وثيقا بمصالح واهتمامات الجماعة،ومن ثم تنطوي مهمة التحليل  مانهايمالفكر يرتبط في نظر

 بالضرورة على:

 .تحليل السياق التاريخي الخارجي وربط البناء الاجتماعي للجماعة بالنتاج الفكري -

                                                           
11

 139،مرجع سابق، ص تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات أساسيةفردريك معتوق،  -
2

 200،مرجع سابق ، ص علم اجتماع المعرفةالسيد عبد العاطي السيد،  -



 الثالث                                                 السوسيولوجيا وواقع الانتاج السوسيولوجيالفصل 

76 

في ذاتها، لذلك  -كليات –ة للكل في ذاته، ولأن أساليب الفكر تمثل وعلى تحليل الوحدة الداخلي -
يصعب فهمها من وجهة النظر السوسيولوجية عن طريق المقاييس والوسائل الكمية، لذلك كان أهم المبادئ 

 تحليل الكل المركب في ضوء الجزء والبسيط. هو استحالة مانهايمالمنهجية التي وضعها 

عدة أساليب ومعايير لعلم اجتماع المعرفة، كما حدد بعض الخطوات الهامة في  مانهايموقد اقترح 
 1هذا الصدد هي:

مغلق نسبيا، وأن نشيد نماذج لأساليب   weltanschauungأن نعزى الفكرة الى وعي أو فهم  -
 الفكر وأشكاله.

طول هذه النماذج  أن نحدد المدى أو الدرجة التي يبلغها الافراد بالفعل في تفكيرهم وأفعالهم على -
 .المشيدة

 أن نستنبط أو نشتق أنساق الفكر من الجماعات أو الشرائح التي تعبر عنها. -

لسمات المميزة أن نبحث هذه الجماعات بالرجوع الى الهيكل السوسيوثقافي الكلي، وأن نحدد ا -
 .نرجعها الى حقبة أو مرحلة معينة أو لموقف بعينهللقضية أو الحكم و 

 لقد شيدف كأحدي العلماء الذين قدموا اسهامات كبيرة في علم اجتماع المعرفة ميرتونبرز  في أمريكاو 
صورة مكثفة مركزه  مخططا لعلم اجتماع المعرفة، أعاد فيه تأكيد وعرض قضاياه الأساسية فيميرتون 

 .ومتسقة منطقيا

أن يحقق التكامل بين مدخل علم اجتماع المعرفة بالنظرية  الابداعي"في عرضه  ميرتونحاول و 
و " الوظيفة الكامنة " على المجالات الفكرية، وفي  " البنائية الوظيفية، كما طبق مفهومية " الوظيفة الظاهرة

 في الوقتو والواعية للأفكار وبين الوظائف غير المقصودة وغير الواعية لها،  التمييز بين الوظائف المقصودة
باعتباره عالم اجتماع معرفي بحق، أكد على أهمية مدرسة  مانهايمعلى أعمال ميرتون الذي ركز فيه 

 2."سوركين وأعمال دوركايم

" لعل من أهم المهام التي يعنى  حدد مهمة علم اجتماع المعرفة بقوله الذي –سوركين -هذا الأخير
العوامل التي تحدد المحتويات الأساسية للحياة العقلية بها ما عرف باسم علم اجتماع المعرفة، هو دراسة 

والقواعد الأخلاقية  للفرد والجماعة وتكويناتها مثل اللغة والأفكار العلمية والمعتقدات الدينية والنظريات الفلسفية
                                                           

1
 215، مرجع سابق ، ص اجتماع المعرفةعلم السيد عبد العاطي السيد،  -

2
 65نفس المرجع، ص -
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لقيم بوجه والقانونية والأذواق الجمالية والأيديولوجيات السياسية والاقتصادية والتطلعات الاجتماعية وأنساق ا
 1."عام

 :المعرفةتعريف علم اجتماع -1

 ة تقاطع علم الاجتماع مع الفلسفةإن علم اجتماع المعرفة هو علم اجتماعي فلسفي، يقع عند نقط
باعتباره يهتم بالعلاقة بين الفكر الإنساني  وقد حضي هذا العلم بالاهتمام من طرف علماء الاجتماع الأوائل

والسياق الاجتماعي الذي ظهر فيه، وسنحاول التطرق إلى تعريف علم الاجتماع المعرفة عند بعض علماء 
 الاجتماع كما يلي: 

رها " فرع من أحدث فروع السوسيولوجيا، ويمكن اعتبا سوسيولوجيا المعرفة بأنها  كارل مانهايمعرف ي
بحثا تاريخيا سوسيولوجيا من جانب ثان، وهي بصفتها نظرية تحاول أن تحلل العلاقة جانب، و نظرية من 

سوسيولوجيا تحاول أن تتعقب الأشكال التي اتخذتها هذه  –بين المعرفة والوجود، لكنها بصفتها بحثا تاريخيا 
 2.العلاقة خلال التطور الفكري للبشرية"

يبحث في المجتمع ونشأة أفكار الجماعات، وهو " هو تخصص  بأنهBogattaRhondaJ ويعرف
.يتضمن كل حقل فكري) معرفة ، أفكار، نظريات...(

3 

" أولا دراسة الترابطات الوظيفية التي يمكن قيامها بين الأنواع على انهغورفيتش جورجويشير
من جهة، والأطر المختلفة، بين الدقائق المختلفة للأشكال داخل هذه الأنواع، وشتى المنظومات المعرفية 

الاجتماعية من جهة ثانية، أي المجتمعات الشمولية، الطبقات الاجتماعية، التجمعات الخاصة وشتى 
 4.التجليات الاجتماعية ) العناصر الاجتماعية الجزئية("

في المعجم النقدي لعلم الاجتماع " أن علم اجتماع  فرانسوا بوريكون و ريمون بودوكما يعرفه 
الأحرى برنامجا أو جملة من الأسئلة والتوجهات المنهجية غرضها دراسة المحددات المعرفة يشكل ب

 5.الاجتماعية للمعرفة ولاسيما المعرفة المعملية"

                                                           
1

 77 -76، مرجع سابق، ص ص علم اجتماع المعرفةالسيد عبد العاطي السيد،  -
2

 309، ص 1980، تر: محمد رجا الديريني، شركة المكتبات الكويتية، مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة -و اليوتوبياالأيديولوجيا كارل مانهايم،   -
3

- EdarF.BogattaRhondaJ.V. Montgomery  Encyclopedia of Sociology,Vol 5  Macmillan Referance  USA 2 

ndedition P 293 
4

 23مرجع سابق ص الأطر الاجتماعية للمعرفة،جورج غورفيتش،   -
5

 529،ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية بيروت لبنان، 2، تر: سليم حداد ، ط المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ريمون بودون و فرانسوا بوريكو -
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في كل جوانبه السابقة يعني في الأساس بحاملي النشاطات الفكرية   " وأخيرا فإن علم اجتماع المعرفة
أي المفكرين ، فهناك في كل مجتمع أفراد لهم وظيفة خاصة هي العمل على تراكم التراث الفكري للجماعة 

 1.وصيانته والطرق التي تجند أو تعبئ بها جهودها "

روع علم ـــــفرع من فأو  الاجتماع العام، عرفة هو أحد حقول علمـــــــوما علم اجتماع المــــوعم
ترتبط  أي أن موضوعه الرئيسي هو ملاحظة كيفيوجه لدراسة العلاقة بين الفكر والمجتمع،  ،ماعــــــــــالاجت

الشروط التي تتشكل بها المعرفة بمعنى الاجتماعية، والكشف عن العملية و الوقائع الحياة الفكرية بالظروف و 
 الوجود الاجتماعي الذي ينتج المعرفة. تحديدها من خلال

 :علم اجتماع المعرفة مهام-2

 2:ما يلييدرس بالتفصيل  أن غورفيتشحسب  ينبغي على هذا العلم

العلاقة بين المرتبة المتغيرة للأنواع المعرفية، والمرتبة المتحركة أيضا للأعمال الحضارية  -3-1
 .المسماة " ضوابط اجتماعية"الأخرى، فضلا عن شتى التعقيدات الاجتماعية 

 .دور المعرفة وممثليها في شتى أنماط المجتمعات -3-2

الوظيفية مع الفعلة  الارتباطاتشتى طرائق التعبير والتعميم والتواصيل المعرفية ذات  -3-3
 .ومرسلين الجماعيين من مستقبلين

واع نشتى أالنزوعية، التباينية من جهة والتلاحمية من جهة ثانية، الشاملة  الانتظامات -3-4
حتى الجماعات الخاصة في بعض مولية، الطبقات و ـــــــلمجتمعات الشالمعرفة المتطابقة مع أنماط ا

 ".ان، الأمر الذي يشكل الفصل الأول من " علم اجتماع المولد" للمعرفةـــــــــــــالأحي

الاستقطابات  الاجتماعية والمعرفة، الناشئة عن أخيرا، للحالات الخاصة بالتباين بين الأطر -3-5
في علاقاتها، التي تفرض البحث عن السببية الفاعلة...إن من شأن هذه  الجدلية والالتباسات والتكامليات

تصل اتصالا خاصا الدراسة السببية أن تشكل مادة للفصل الثاني من " علم اجتماع مولد" للمعرفة، الم
 .بالبحث التاريخي

 
 

                                                           
1

 89، مرجع سابق، ص  علم الاجتماع المعرفةعبد العاطي السيد ،   -
2

 24 -23مرجع سابق ص ص  الأطر الاجتماعية للمعرفة،جورج غورفيتش،  -
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 :علم اجتماع المعرفةالعلوم القريبة ل -3
 :المعرفة الابستولوجيا وعلم اجتماع -3-1

رة هذه العلاقة عندما أشار أهمية العلاقة بين السوسيولوجيا والابستمولوجيا وضرو  غورفيتشأثبت 
يملكان قاسما مشتركا يدرسه كل منهما بطريقة مختلفة، الأمر الذي يقودهما الى التلاقي، ويجعل " أنهما الى 

يجابية على حد سواء، وبالتالي يجعل من الممكن التعاون متبادلة سلبية و مكن حدوث مساهمة بذلك من الم ا 
 1.المشروع بين هذين العلمين"

معتبرا أن " البحث في سوسيولوجيا المعرفة  غورفيتشتصورات تتجاوز أفكار فردريك معتوقويقدم  
ومن ، 2هيم بالواقع المعاش"ينطلق من الدراسة الابستمولوجية لا محالة، ليصل فيما بعد الى مجال ربط المفا

جهة علم الاجتماع، يمكن القول إن فهم الظاهرة الاجتماعية يحتاج الى تفعيل الدرس الابيستمولوجي، فإذا 
نظرنا الى العمليات التي يقوم بها الباحث الاجتماعي بوصفها بنية ذات لبنات، فإن المادة التي تمسك بهذه 

والابستمولوجي يبذل جهده  -اسمنت البحث العلمي -بستمولوجيا، إنها اللبنات لتشكل الهيئة ما هي إلا الا
 3.في تماسك البنية، دون الالتفات الى المادة التي صنعت منها"

   فالبحث في إنتاج المعرفة السوسيولوجية يحتاج الى ميدان بحث يجمع بين المهارات الابستمولوجية
الفجوة المعرفية في الإنتاج العلمي، فالابستمولوجي مهتم المهارات السوسيولوجية معا، لكي يتم سد و 

بكل العلوم، كما أن  مولوجية الخاصةليها وبالبحث في المشكلات الابستبالعمليات التي تنجز البحوث بناء ع
 .مشغول بالقضايا النظرية والمنهجية والتطبيقية السوسيولوجي

ي"  يقوم بعملية الإنتاج، متبعا نموذجا للبحث العلم  -الباحث –والذات الفاعلة المنتجة   
من لحظة اختيار الموضوع البحثي وتبريره، واختيار المرجعية  -بوعي أو دون وعي –ابستمولوجيا معينا 

تفسيرها، أي أنه يقدم ممارسة ابستمولوجية تلقائية هجية، وحتى التوصل الى النتائج و الممارسة المنالنظرية، و 
 4.ن أخرى"أحيانا، ومقصودة في أحيا

 
 

                                                           
1

 16ص  نفس المرجع،  -
2

 83، ص ، مرجع سابقعرفة من خلال تسعة مؤلفات أساسيةتطور علم اجتماع المفردريك معتوق،   -
3

 78، مرجع سابق، ص  الأبعاد الاجتماعية لانتاج و اكتساب المعرفةأحمد موسى بدوي،   -
4

 86 - 85نفس المرجع، ص ص  -
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 :نظرية المعرفةنظرية العلم و  -3-2

إن نسبة العلم الى نظرية المعرفة هي نسبة النوع الجنس، على أساس أن نظرية العلم تنحصر في 
، والتي هي المعرفة العلمية، ومع ذلك فإن التمييز يزول عندما يرتد ك الصورة الوحيدة من صور المعرفةتل

هو الأمر عند المؤلفين الذين يخصون المعرفة العلمية باسم المعرفة، ويجعلون  كماالجنس الى النوع الوحيد،
 1.كل الباقي لعبا لفظيا ليس له تأثير معرفي

ين الابستمولوجيا إن الاختلاف واضح إذن بين المجالين وبالتالي بين النمطين المعرفيين ) أي ب
على هذا الاختلاف بكل وضوح وجلاء، لكن التجانس متأكد أيضا بين  لالاندوقد أكد  (،ونظرية المعرفة

ن كانت غير مرادفة للمعرفة بصفة عامة كما  الطرفين إذ لا وجود لقطيعة جذرية بينهما، فالمعرفة العلمية وا 
 2".بلانشيمن فرنسا فهي نوع من جنس المعرفة الإنسانية كما يقول Bougier يعتقد الوضعيون وبوجيه 

، فإنه ينبغي أن نعترف روبير بلانشيقبلنا الفصل بين نظرية العلم ونظرية المعرفة  كما يقول  إذا ما
    بان التمييز بينهما ليس مراعى دائما، إذ أن عبارة نظرية المعرفة سهلة التعويض بكلمة ابستمولوجيا

épistémologieK   وهناك من يتدارك هذا النقص بنحت كلمةGnoséologie ولكن هذا  " نظرية المعرفة "
تستعمل استثنائي في اللغة الإنجليزية، و  المصطلح المولد لم يرسخ، وهو يستعمل أحيانا في اللغة الإيطالية،

حيث تدل بشدة على التظاهر بالمعرفة، لهذا يمكن مطابقة النظرية الابستمولوجية بالنظرية الاثنولوجية، 
 ت العارفة والموضوع المعروف بالثنائية الاثنولوجية بين النفس والجسم.والثنائية الابستمولوجية بين الذا

ولهذا  ،ولكن للخلط بين الابستمولوجيا ونظرية المعرفة أسبابا أكثر عمقا من مجرد خلط لغوي عارض
الابستمولوجيا ونظرية المعرفة كلمتين مترادفتين فهي: أي   Piagetفإننا قد نتفهم لماذا جعل بياجي

ولوجيا نظر في المعرفة، ولكن هذا النظر يكون ضمن مرحلة جديدة من مراحل تطور العلاقة بين الابستم
الفلسفة والعلوم، ويمكن أن نقول مع بياجيأنالابستمولوجيا:هي البحث في المعرفة ضمن نسق جديد من العلوم 

 3."يتطلب عند تحليل هذه العلوم اليقظة الابستمولوجية
 
 
 

                                                           
1

 17تر: محمود اليعقوبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  نظرية العلم ) الابستمولوجيا(،روبير بلانشي ،  -
2

 39، ص1995، دار الطليعة، بيروت ، لبنان، 1ط الابستمولوجيا " مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية "،عبد القادر بشته،   -
3

 170ص  ،2007، دار افريقيا ، المغرب، الابستمولوجيا التكوينية عند جان بياجيمحمد وقيدي ،  -
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 العلمفلسفة و نظرية العلم  -3-3

يقف على آراء عديدة حول " إن الناظر في المؤلفات الفلسفية ذات الصلة بموضوع فلسفة العلم  
، وغاياتهم التي ينشدونها من أصحابها الفلسفية والعلميةالموضوع تتفق أو تختلف مع بعضها تبعا لتوجهات 

في الأخر، كما يقف على كثير من بحوثهم في الفلسفة والعلم، ونظرتهم للصلة بينهما، وأثر كل واحد منهما 
العلاقات المتداخلة بين نظرية المعرفة، ونظرية العلم، وعلم المناهج وعلم المنطق، الأمر الذي أدى الى 

 1.ظهور تسميات مثل: نظرية المعرفة العلمية، أو نظرية العلم، أو علم المناهج إشارة الى فلسفة العلم "
ه بدقة بين نظرية العلم وفلسفة العلم، بسبب مطاطية هذه " إن التمييز يصبح من الأصعب بيان

العبارة الأخيرة، فإذا أخذناها بمعناها الواسع كانت نظرية العلم محتواه فيها كأحد أبوابها أو إحدى كيفيات 
ن التمييز بين الابستمولوجيا وفلسفة العلوم أمر عسير جدا ويميل الى وضع ترادف بين فإ لذلك، 2ممارستها

 .ستمولوجيا وفلسفة العلوم الاب

 وواقع الإنتاج السوسيولوجي::الجامعة اثالث

 :في البحث العلمي ةدور الجامع -1

تقوم رسالة الجامعات في العصر الحاضر بدور بالغ الأهمية في حياة الأمم والشعوب على اختلاف 
تكمن في ثلاث وظائف مراحل تطورها الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا المنطلق فإن رسالة الجامعات 

 فيما يلي: رئيسية تتلخص

وذلك عن طريق التعليم والتدريس  المشاركة في تقديم المعرفة ونشرها،بام الجامعة قي :الوظيفة الأولى
 الفنية وتزويد الطلاب بمختلف العلوم والمعارف المختلفة، إضافة الى إعداد القوى البشرية ذات المهارات

وفي مختلف مواقع العمل  ،العالي في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها المجتمعمن المستوى  والإدارية
 .لتحقيق التنمية الاقتصادية  والاجتماعية

في قيام الجامعة بدور أساسي في البحث العلمي في مختلف مجالات المعرفة  :الوظيفة الثانية
وتزداد أهمية هذه الوظيفة في العصر  ،على تطويرهاوالعمل وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية الإنسانية
إذ عن طريق البحث العلمي الجامعي يكمن أن تسهم الجامعات في  -عصر الثورة العلمية -الحاضر

 التشخيص العلمي لمشكلة تأخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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 131، ص 2009، بيت الحكمة، بغداد ، العراق، فلسفة العلم و منطق البحث العلميمحمد محمود الكبيسي ،   -
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ثقيفي والارشادي طريق دورها التلرسالة الجامعة فإنها تكمن في خدمة المجتمع عن  :الوظيفة الثالثة
وتدعيم الاتجاهات الاجتماعية والقيم الانسانية  المشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامة،و 

المرغوبة، ومن الواضح أن هذه الوظائف الثلاثة متصلة ببعضها ومرتبطة ارتباطا وثيقا بحيث إن أي خلل 
 1."الأخريينفي إحدى هذه الوظائف يؤثر سلبا على الوظيفتين 

إذا الجامعات مصدرا مهما في الانتاجية العلمية فلها دورا رئيسا في الانتاج العلمي وانتاج المعرفة 
 يعود ذلك لعدة أساب أهمها:و 

تعد الجامعات مصنعا كبيرا يحتوي الكثير من القدرات المبدعة والأساليب التقنية للمعرفة  -
 مصدر ينظر إليها كرأس مال فكري.والمنتجات وكل محركات التطور المعرفي فهي 

تمثل الجامعات وما تتميز به من كثافة في أصول المعرفة ورأس المال المعرفي القطاع  -
في الاقتصاد الوطني، فإن تأثير الجامعات يتجاوز حدودها التعليمية  وتأثيركثر حيوية الاقتصادي الأ

 .بأكملهوالبحثية الى الاقتصاد الوطني 

الفردي والجماعي سواء في  للإنجازوتوفر فرص  ،والمشاركة للإبداعيئة المحفزة تعتبر الجامعة الب -
 .البحوث العلمية أو التعليم

إذ إن جوهر نشاطها هو انشاء المعرفة )البحث العلمي( أو  ،تعتبر الجامعات مؤسسات بحثية -
 .تحسينها باستخدامات جديدة للمعرفة السابقة كما في الاستشارات أو تقاسمها وتعلمها

 .تعد مراكز لإنشاء القيمة في رأسمالها الفكري اكثر من كونها مركزا لتقديم الخدمات -

 :موصفات الباحث العلمي -2

في الواقع يوجد مقومات رئيسية لأي بحث علمي أصيل يسعى لتحقيق أهدفه، بعضها متعلق بالروح 
معايير تقويم البحث العلمي وخصائصه، كما أن هناك مقومات ترتبط بالعلمية للباحث، وبعضها مرتبط 

 بقواعد التطبيق الميداني للأدوات في الدراسات الميدانية . 
 2:ي يجب أن يتصف بها الباحث الحقيقي بالمميزات التاليةوتتميز الروح العلمية الت

يظهر فيها أي لا ترى في الواقعة أو الظاهرة أو الملاحظة غير ما  هي روح موضوعية نزيهة: -
ل كليا، أو تحاول أن تفصل كليا المعطى الذي نلاحظة أو نسجله عن الاهواء صحقا، وهي روح نزيهة تف
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، دار الكتب المصرية، مصر 1، ط ماذا تراجعنا؟البحث العلمي بين المشرق العربي و العالم الغربي: كيف نهضوا ؟ و لإسماعيل محمد صادق،   -

 38 -37، ص ص 2014،
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 158مرجع سابق، ص  في العلوم الإنسانية و الاجتماعية، -مناهج التفكير و قواعد البحثمحمد شيا،   -
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والتعامل مع  سمصالح، وأيضا الأمانة العلمية والتي تتمثل في " أمانة الاقتبا والميول الذاتية وما يشوبها من
 1.النصوص والبيانات المعتمدة والأفكار والآراء وغيرها"

دلة، هي حرة أإلا بما تجد أو تلاحظ من وقائع و أي غير مقيدة أو ملزمة  هي روح مستقلة، حرة : -
ا شائعا، أو تقليدا سائدا الروح العلمية هي التي تلتزم بالواقعة كبيرا، أو رأي اسمامن كل تأثير خارجي، أكان 

 والدليل العقلي المنطقي دون سواهما.

أي لا تعتبر ما تراه أو تجده صحيحا إلا إذا أثبت بعد النقد والتشكيك  :هي روح نقدية، متشككة -
ليس هناك، في حدود ما الفحص أنه كذلك، إذا عجز الباحث أن يثبت ذلك إيجابا يكتفي بأن يثبت أن و 

 نعرف ما يحول دون اعتباره كذلك.

جراءاتها مشتقة من  هي روح عقلانية، منظمة: - تفكير عقلاني منظم أي إن اتجاهاتها وخطواتها وا 
، فهي لا تبحث أو تضرب خبط عشواء، ذلك لا يقود إلى أي شيء نافع أو ذي معنى، هي ذروته المنطق

 ة بحث، منسقة متدرجة كفيلة بالتعامل مع موضوع البحث.بالعكس تفكر في خطة حل، أي خط

فمشروع البحث التي هي في صدده ليس نزهة هينة  هي روح جدية، مصممة، مثابرة، فعالة: -
الحل، رحلة البحث هي بالعكس أشبه  -سهلة يكفي أن تخطو خطوتين أو ثلاثا لتكافأ بالعثور على الكنز

حث فيها صياد متفحص منقب، إذا اشتم رائحة فكرة مفيدة لبحثه لحق بها بمغامرة غير مضمونة النتائج، والبا
رحلة بحث كهذه  ،أو تبين شعاع ضوء يكشف غموض موضوعه، غير آبه بالصعوبات والعقبات التي تنتظره

إلا الباحث الذي حزم أمره وكان له من لذة الاكتشاف الموعود ما يساعده في طريقه إلى غايته  لا يستطيعها
لا في آخر الطريق إفلا يكون  –أي العثور على الحل أو التفسير المنشود أو أية معرفة جديدة  –أما الكنز 

 تعويضا عادلا مستحقا للجهد المخلص الذي بذله الباحث.
س عملية منهجية تؤدي إلى اكتساب المزيد من المعرفة عن الظواهر المختلفة لي" البحث العلمي إذا 

 يتسم بمواصفات أخلاقيةبل هو عملية قيمية بالدرجة الأولى، تجعل الباحث  وحل ما يواجهنا من مشكلات،
2".يتسلح بها جنبا إلى جنب مع المواصفات المعرفية والمنهجية

 

في رغبته العميقة  صفات وأخلاقيات ومهارات الباحث العلميما تقدم يمكن لنا أن نجمل  إلىإضافة 
رفضه للأفكار والأحكام في : في المعرفة والبحث عن إجابات وتفسيرات لتساؤلات دراسته، وثانيا :أولا
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 16، ص 2008، دار الأثير للطباعة و النشر ،الأردن،1، ط أسس و تطبيقات -طرق البحث العلميمحمد أزهر سعيد السماك،   -
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 56،ص 2010،دار أليا زوري، الأردن ،ثقافة البحث العلميغالب فريجات ،  -
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 وكذا التزامه بالموضوعية والدقة والوضوح عند معالجته لظاهرة ما، ومن جانب آخر من أهم ،المسبقة
 ثقافتهم وديانتهم واحترام والحفاظ على خصوصيتهم احترام قيمة وكرامة المبحوثيين العلميأخلاقيات الباحث 
الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية قبل جمع البيانات أو موافقة  وقبل ذلكلا بد من

ليها، أما عن البحث والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي تم الحصول ع فيالمبحوثيين للاشتراك 
مهارة القراءة ة، و ـــــــمهارات أهمها )مهارة الملاحظفتشتمل أساسا على عدة  مهارات الباحث العلمي

ومهارة الكتابة العلمية التي تتصف بالموضوعية والدقة والوضوح، ومهارة الاتصال الفعال ، ادفةــــــــــــــــاله
 .يا (والإقناع مع المشرف أولا ومع المبحوثيين ثان

الإنتاجية للباحث تتطور زمنيا وفق ثلاثة المعرفية و وقد أثبتت الدراسات الميدانية والتجريبية أن القدرة
 1هي: محاور

هو الذي يتطور ايجابيا مع الوقت فيثري معلوماته ويكتسب الخبرة، وهو النوع الذي  :النوع الأول -
 يميز الدول المتقدمة.

سنة  50-40هو الذي يتطور ايجابيا مع الزمن إلى أن يصل الى مرحلة عمرية بين  :النوع الثاني-
، فيتوقف عن مسايرة ركب البحث، لكنه يحافظ على مستواه العلمي، وهو النوع الذي يميز الدول في طور 

 النمو.

ث بعد هو الذي يتراجع بعد السن المذكور، وينقطع عن معطيات العلم والبح :النوع الثالث -
 هم جل " علماء" العالم الثالث.حصوله على المؤهل العلمي و 

 الإنتاج السوسيولوجي في الجامعة الجزائرية:واقع  -3

في أروبا كاستجابة لمتطلبات مرحلة فرضها واقع اجتماعي يتميز  19نشأ علم الاجتماع في القرن 
نتاج المعرفة  جملة من الانشغالات الفكرية تفرز بالتغير المتسارع، ويطرح التساؤل  حول علم الاجتماع  وا 

جدلية نسقية بين ذات عارفة ومعطى فكري واقعي يرتبط بالخصوص بعلم الاجتماع في النسق الفكري 
ألا وهو الجامعة كنسق فكري والواقع الجزائري كنسق اجتماعي واقعي، لذا كان من  ،والواقعي الذي وجد فيه
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أجل الاقتراب من بعض جوانب البنية المعرفية وأحد الضروري تأسيس اطار تصوري ابستمولوجي، من 
.أبعادها الهامة والمتمثل أساسا في الممارسة السوسيولوجية سواء على المستوى النظري أو الأمبريقي "

1
 

تشير مؤشرات الإنتاج السوسيولوجي أن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرا عن وفي الواقع 
بل  ،والواقع المعاش المحيط الاجتماعيعاجز عن مطابقة زائر باعتباره انتاج الإنتاج السوسيولوجي في الج

ميزت الساحة الأكاديمية في الوطن العربي " حذت بالسوسيولوجيا الى إن الدراسات السوسيولوجية التي 
 2مستوى الحصول على الشهادات لاغير".

من قبل في تونس عدد من البحوث المنجزة  ، الى أن 3فتيحة السعيديتوصلت الباحثة التونسية  كما
بتكرارها لعدد من المواضيع وتغييبها لمواضيع أخرى ولمقاربات جديدة كمقاربة النوع  تالطلبة اتسم

 الاجتماعي، مما يوحي في بعض الأحيان بأن الجامعة التونسية وكأنها في قطيعة مع النقاشات والطروحات
عدد من ، كما أنصةالموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأةخا الجديدة الدائرة على صعيد عالمي

ن طبقت تقنيات البحث السوسيولوجي فإن استعمال البراديغماتالباحثة عليها  تالبحوث التي اطلع  وا 
يمكن أن نصنفها في أكثر من مجال تخصصي، نجد  بعض المواضيع، وأن السوسيولوجية قد غاب منها
البحوث المدروسة تصنف بشكل عام ضمن  إضافة الى أن غالبية ه بشكل دقيقبعضا آخر يصعب تصنيف

ت فقد لاحظ، البحوث الكمية الاستطلاعية والاستكشافية دون تعمق كيفي أحيانا في الظواهر المدروسة
قلة من الطلبة الذين تعمقوا في نفس الموضوع الذي درسوه في إطار شهادة الماجستير، وقلة أيضا  الباحثة
الطلبة الذين واصلوا بحثهم في إطار شهادة الدكتوراه. وهي ملاحظة تنسحب بشكل أكبر على الباحثات من 

 من الطلبة. 

في  الى أنه يرتكز جزائرية، فيشير الباحثينبالإنتاج السوسيولوجي في الجامعة ال أما فيما يتعلق
هتمام بمضامينها على الوصف الظاهري للمشكلات الاجتماعية دون دراسة عناصرها الأساسية والا عمومه

الباحثين الى أن  " السوسيولوجيا الجزائرية سوسيولوجيا أيديدولوجية، لم تحدث القطيعة  شيرالجوهرية، كما ي
قع الاجتماعي المعاش ( من جهة، مع الممارسات التقليدية فهي تعاني عجزا ذاتيا، لافتقادها للموضوع ) الوا
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واستخدام منهجية مشتتة بين وحدة التحليل والتقنيات من جهة أخرى، إنها أزمة فكرية لذات سوسيولوجية 
تبحث باستمرار عن ذاتها، فإشكالية الممارسة السوسيولوجية في الجزائر تتمثل في غياب الوعي بوجود 

فرغم البرهان الذي تقدمه الابستمولوجيا حول عملية وميكانيزم المشكلة أصلا لدى الباحثين السوسيولوجين، 
انتاج المعرفة العلمية، والمقاربة التاريخية التي تبين أن السوسيولوجية الجزائرية سوسيولوجيا الخطاب 

 1السياسي والأديولوجي، رغم هذا كله فإن الذات الباحثة تبقى على العموم مغيبة على هذه الحقيقة "
في الجزائر القائل " بان مهمة السوسيولوجيا هي  عموما تجاه السوسيولوجي  السائدالا بل إن

الاقتصار على دراسة المعطيات الظاهرة والمباشرة التي تتفادى الموقف الأصعب القائم على إعادة هيكلة 
المحركات  الواقع واستخراج قوانينه ودينامياته عبر تجاوز الظواهر والعلاقات المباشرة، الى البحث عن

، مع أن الدور الحقيقي لعلم الاجتماع 2الاقتصادية " –والعناصر الفاعلة في آلية حركية البنية الاجتماعية 
 هو كشف ما هو غير معلن أو خفي. بيار بورديوحسب 

وكنتيجة لذلك نجد البحوث داخل الحقل السوسيولوجي في الجزائر " هي في الغالب بعيدة عن 
الاجتماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري، ولا تستجيب لحاجات المجتمع المحلي، وهذا المشكلات 

يؤشر الى ان هذه الممارسة لم تتوفر بعد على الشروط الابستمولوجية والاجتماعية التي تجعلها تأخذ على 
وتتفاعل معه وتسعى  عاتقها مشكلات وانشغالات وحاجات ومفرزات الواقع الاجتماعي الذي تتواجد فيه

لتأويليه وتفسيره وفهمه، ويعتبر مردود الممارسة السوسيولوجية في الغالب كميا فقط، ويتجسد ذلك أساسا في 
البحوث المنجزة والمذكرات والرسائل التي تدخل ضمن متطلبات نيل درجة علمية معينة ولا تستجيب لحاجات 

خل ضمن الإنتاج العلمي الأصيل بقدر ما هي لتلبية اجتماعية، بالإضافة الى بعض الكتب التي لا تد
" أن الإنتاج في الجزائر يكاد أن ، هذه الواقع أدى الى3ضرورات أكاديمية أوحتى شخصية في أحايين كثيرة "

ن وجد غير معترف به على المستوى العالمي، بالرغم من ارتفاع عدد  ينعدم في الحقل السوسيولوجي ، وا 
 4."أقسام علم الاجتماع 

 

                                                           
1

، إشراف بن عيسى محمد 1أطروحة دكتوراه  في علم الاجتماع، جامعة باتنة ،الهوية السوسيولوجية للباحث في علم الاجتماع ايناس بوسحلة، -

 282 ، ص2018/2019مهدي، 

- 
2

، 134، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد، علم الاجتماع في الجزائر " الهوية والسؤال" محمد حافظ دياب، 

 94، ص 1990

- 
3

دراسة ميدانية  -مدى تجاوب البحوث السوسيولوجية مع المشكلات الاجتماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائريأحمد دناقة وجمال بلبكاي، 

 76ص  2013، تشرين الأول، 1بثلاث جامعات جزائرية ، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد
4
دراسة ميدانية على عينة من الأساتذة الباحثين في علم  -رفة العلمية في الحقل السوسيولوجي بالجامعة الجزائريةواقع انتاج المعفتيحة زايدي،  -

  184، ص 2017الاجتماع، أطروحة دكتوراه الطور الثالث ) ل م د (،تخصص الإدارة  والعمل، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، ، 
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المتفحصة  تهمنظر من خلال  محمد المهدي بن عيسى وناصر بودبزةوقد توصلا الباحثان 
في الجامعات الجزائرية  الى عدة نتائج عن الإنتاج السوسيولوجي الأكاديمية للدراسات السوسيولوجيةوالتقيمية
 :أهمها

إن اغلب البحوث الأكاديمية محل الدراسة لم تنطلق من مقاربة نظرية واضحة و واعية في بناء  -
ذا كانت الإشارة شكلية من خلال التعريف بالنظريات وذكر أهم روادها، دون الأخذ بالتصورات  الموضوع، وا 

هج والأدوات المستخدمة المنهجية للنظريات نفسها، وهذا ما أذى إلى عدم توفيق الباحثين في اختيار المن
 لجمع البيانات.

التركيز على الإحصائيات الكمية واستبعاد البحوث المفرط للاستبيان أو الاستمارة و إن الاستخدام  -
التي ضيعت التحليل نا إلى التحليل الوظيفي الكمي، و الكيفية و أدواتها، يبين جليا أن هذه البحوث رجعت ب

نسب و  التي لخصت الدراسات في علم الاجتماع في جداولسة الدوركايمية، و ي أتت به المدر السوسيولوجي الت
وليس  التكميم الإحصائي من أجل التكميمإحصائية، أفرغتها من معانيها و مدلولاتها السوسيولوجية، وأصبح 

كايمية من أجل البحث على العلاقة السببية الوظيفية بين الظاهرة ومكوناتها كما هو الحال في النظرية الدور 
 على الأقل.

كذلك الاستخدام غير المركز للمقابلة والملاحظة، والذي لا تحكمه الضوابط المنهجية والتقنية  - 
المطلوبة علميا و ابستيمولوجيا في تكوين الأداة العلمية، والاكتفاء بالإشارة إليهما وتعريفهما، في أغلب 

 الحالات المدروسة.

راسة الحالية، نجد أنها تقوم بدراسة المنظمة كوحدة للتحليل لا كل الحالات التي كانت محل الد -
المجتمع، كما كان الحال في النظريات الكلاسيكية، ولا الفرد بكل أبعاده الثقافية، والاجتماعية، كما هو الحال 

 ن عنفي الدراسات الحالية، فأخذ المنظمة كوحدة تحليل جعل هؤلاء الباحثين في علم الاجتماع، يبتعدو 
ى باستعمال جهاز مفهوماتي يسقطون في تخصصات أخر موضوعهم الأصلي، ومنهجيته وأدواته العلمية، و 

دخيل في علم الاجتماع، وعلى ما جاء به الرواد، وتابعيهم، و مجد يديهم، واستعمال التقنيات الحديثة غريب و 
 وات منهجية وعلمية.أخذها على أنها أديب و التصنيف التقني للمعطيات، و والمساعدة على الترت

 ون أن يفسروا العلاقة السببية، والوظيفيةمن الدراسة للحالات المذكورة نستنتج أن الباحثين يحاول -
بالاعتماد على نسب إحصائية، كما ذكرنا، وهذا النوع من الدراسات يليق بالمجتمعات التي أنتج عن واقعها 
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 لازال الواقع الاجتماعي، بكرا خالي من كل مؤشر سوسيولوجيا، من طرف روادها، أما في حالة الجزائر
 معطى سوسيولوجي عنه، يمكن الباحث العمل على إيجاد العلاقات السببية أو الوظيفية.و 

التي تمت فيها هذه  من خلال الحالات المذكورة، يعجز المحلل والدارس لها، على تحديد زمانية-
أو البنيوية الجنينية، أو  أو الدراسات البنيوية Temporalité الدراسة، هل نصنفها في الدراسات التاريخية،

دراسات الحياة اليومية، التي في اعتقادنا أصبحت في واقعنا الحالي أكثر من ضرورية، لأنها تعمل على 
 استشكال الواقع اليومي، لإيجاد الإجابة التي ينتظرها المجتمع من الباحث في علم الاجتماع.

واهر البساطة في معالجة الظفي الوطن العربي هو ظاهرة نتاج السوسيولوجي ما يميز الإاجمالا 
قصور على يشير الى  ة جزائريواقع البحث السوسيولوجي في الجامعات الكما أن ،والعلاقات الاجتماعية

تعكسه معالجات سطحية وغير عميقة طبيقي المستوى التجريدي النظري وعلى المستوى الاجرائي الت
 -سوسيولوجية الممارسة ال -ردودــــــــــالجوهرية للظواهر والمشكلات الاجتماعية، كما أنه يعتبر مللمضامين 

، يتجسد أساسا في البحوث المنجزة والمذكرات والرسائل التي تدخل ضمن متطلبات نيل في الغالب كميا فقط
يخضع  السوسيولوجية المعرفةانتاج  درجة علمية معينة ولا تستجيب للحاجات الاجتماعية، إضافة الى أن

للمفاهيم والاتجاهات الغربية " فبدل أن ننتج معرفتنا من بلداننا نترجم الى العربية رؤى خارجية متحيزة وجزئية 
لا تمد لمجتمعاتنا ولا لخصوصياتنا بصلة وأصبح الباحث المحلي مجرد نادل يقدم الطعام فقط، وليس له أي 

، مما 1لطعام، فهو يوصل أي يعرض نظريات وآراء لم يشارك في صنعها "صلة وآراء أو مسؤولية في طهي ا
 أدى الى حدوث خلل وفجوات بين الممارسة السوسيولوجية ومحيطها الاجتماعي.

 :السوسيولوجية عوائق انتاج المعرفة -4

ويتمثل في الضعف النظري لدى الاجتماعيين العرب، حيث أن غالبيتهم لا  العائق النظري: -4-1
يطَلعون على النصوص الأساسية ) الأصلية ( للنظريات المطروحة، لذلك يواجهون صعوبات حقيقة في 

 الاتجاهات.الموضوعي على الآراء والتيارات و الحكم 
لة تطور العلوم الاجتماعية في الوطن يلعب هذا العائق دورا كبيرا في عرق العائق المنهجي: -4-2

إن دراساتنا الاجتماعية تعود إما الى الاتجاه المادي  ،العربي، ويمكن الموافقة هنا جزئيا على الرأي القائل
الجدلي والتركيز على الصراعات، او الى الاتجاه البنيوي والوظيفية، او الى الاتجاه الذي لا يتقيد باتجاه ولا 

منهج، فالخاصية الكبرى لعلم الاجتماع العربي انه لا ينتمي الى اتجاه وحيد، او الى منهج  يلتزم بنظرية أو
                                                           

 - 
1

 132، ص 1986، مركز الوحدة العربية، العدد السابع، فيفري، الصراع الأيديولوجي في المجتمع العربيعلم الاجتماع وحيدر إبراهيم علي، 
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معين، او مدرسة اجتماعية بعينها، أي أنه علم بدون هوية محلية خاصة بها نابعة من مشكلات وممارسات 
 المجتمعات العربية.

ؤسسات التي يعملون في حيث يشكو الاجتماعيون العرب من أن المالعائق الاجتماعي:  -4-3
اطارها لا تشجعهم على اثارة المشكلات الجديدة والموضوعات الخلافية، فالباحث في البلدان العربية يصنف 

ال على صعيد الإنتاج ، وهو نهج له دور فعات الى " حساسة " و " غير حساسة "ضمنا أو عرفا الموضوع
 السوسيولوجي في البلدان العربية.

يرى عدد كبير من الباحثين العرب أن المؤسسات الرسمية، خصوصا صاحبة  ياسي:العائق الس -4-4
القرار تنظر بحذر بالغ الى ما يقوم به الباحثون الاجتماعيون من دراسات وغوص في أعماق المجتمع 
وأنساقه المختلفة، وهناك قطيعة واضحة بين أصحاب القرار والذين يمتلكون ناصية المعارف العلمية 

 1اعيةالاجتم

اذا من خلال ما سبق طرحه يتضح لنا أن هناك عوائق مختلفة تحول دون انتاج معرفة سوسيولوجية 
أصيلة، ولا يمكن تجاوز هذه الوضعية المتأزمة، إلا من خلال اتخاذ خطوات فعَالة ومناسبة تسمح ببروز 

خطيط والتنفيذ لصالح تطوير النخب القادرة على التكوين والتفكير من جهة، ومن جهة أخرى  بالتوجيه والت
 2المجتمع، ومن هذه الخطوات ما يلي:

يجاد الآليات الكفيلة لانفتاح الجامعة على محيطها  - الإسراع في اصلاح المنظمات الجامعية، وا 
 واسترجاعها لمكنتها ودورها القيادي في المجتمع،والاهتمام بالكيف وليس بالكم.

ماع، حتى تواكب التغيرات الحادثة على مستوى البناء إعادة النظر في مضمون برامج علم الاجت -
 ثقافي للمجتمع العربي، وتكييفها بما يتوقف واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. -السوسيو

التكفل بالأساتذة وتخفيف الأعباء المهنية من أجل التفرغ للبحث والإنتاج المعرفي، والمشاركة  -
 وقضايا التنمية.بفعاليةفي خدمة المجتمع 

إنشاء مدارس عليا وأقطاب للبحث العلمي في مجال علم الاجتماع، حتى تشكل فضاء لبروز علم  -
العقول أن تكون فضاء لالتقاء الكفاءات و اجتماع أصيل يساهم في البناء الحضاري للمجتمع، كما يمكن 

 المبدعة في هذا المجال .

                                                           
1
دراسة ميدانية لعينة من أساتذة علم الاجتماع بجامعتي ورقلة  واقع السوسيولوجيا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد الحداثة،جميلة شلغوم ، - 

 93، ص 2013وبسكرة، مذكرة  ماجستير ، تخصص تنظيم وديناميكيات اجتماعية والمجتمع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 - 
2

، 18جامعة حمه لخضر، الوادي، العدد ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، واقع ورهانات السوسيولوجيا في الوطن العربيحسان تريكي ، 

 124،ص، 2016أكتوبر، 



 الثالث                                                 السوسيولوجيا وواقع الانتاج السوسيولوجيالفصل 

90 

والابداع وتوفير جو يساعد على بروز الكفاءات والطاقات تشجيع البحث العلمي، وتثمين الفعالية  -
 الإبداعية.

تشجيع وتمويل النشاطات والأعمال المتعلقة بالترجمة المتخصصة، وهذا لمواكبة مستجدات  -
على المستوى الدولي، واثراء الكتبة العربية بكتب ومراجع تتضمن دراسات وأبحاث  البحث السوسيولوجي

 جديدة.

خصصة على المستوى العربي، تشكل لبنة لبناء علم اجتماع عربي متميز يخدم إنشاء مراكز مت -
 مصالح المجتمعات العربية ويستجيب لمتطلبات وحاجيات الواقع العربي.

يتطلب تحقيق  ذي طبيعة متميزة، ةجادانتاج معرفة سوسيولوجية أنه لتطوير  ألفن جولدنرواجمالا يؤكد 
 :يتحقق من خلال بعدين ،ملهذا العمستوى ملائم من الإنجاز في نطاق 

القيام ببعض الدراسات والبحوث الجادة سواء البحوث الميدانية أو تلك التي استهدفت تقديم  الأول: البعد
 .تحليل لبعض القضايا النظرية

ازات ويتمثل في ضرورة قيام حركة نقدية للتراث القائم في نطاق علم الاجتماع، بتقييم قيمة الإنج :البعد الثاني
يجابياتها، وكذلك طبيعة الممارسات والمعايير الأخلاقية التي شكلت الاطار المعياري  العلمية بإبراز سلبياتها وا 

لهذه الإنجازات العلمية، بحيث يمكن أن يشكل هذا الجهد مرجعية ضابطة لأداء الجماعة العلمية الأمر الذي 
 .قد يقلل من الإنتاج السطحي أو الفاسد والمنحرف
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 :الفصل خلاصة

 السوسيولوجيا بصفة عامةتطرقالى عدة عناصر حول الا الفصل حاول الباحث من خلال هذ       
إلى  كما تطرق الباحث لاستئثاربها،ايدعي لنفسه  أن الاجتماع لعلم يمكن التي المتميزة والموضوعات

 كارل مانهايموماركس شيللربالفيلسوف الألماني  اولاارتبط ، الذي المعرفةنشأة وتطورعلم اجتماع 
الى تحديد مجال  في اطارها ن خلال أعماله التي سعىالممثل الرسمي لعلم اجتماع المعرفة مباعتباره 

الذين قدموا اسهامات  سوركينو  ميرتونروبرت ك في أمريكا ، كما تناولنا أبرز العلماءالعلم ومنهاجه
فلسفة و  الابستمولوجياك علم اجتماع المعرفةالعلوم القريبة ل إضافة الى ،كبيرة في علم اجتماع المعرفة

 .العلم

الروح العلمية التي يجب أن  تموصفاو  في البحث العلمي ةدور الجامع لتحديد ثم تطرقنا      
تشير مؤشرات والتي  واقع الإنتاج السوسيولوجيل، إضافة الى تناولنا يتصف بها الباحث الحقيقي

الإنتاج السوسيولوجي أن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرا عن الإنتاج السوسيولوجي في 
 والواقع المعاش. المحيط الاجتماعيعاجز عن مطابقة الجزائر باعتباره انتاج 

والمتمثلة  ،الى عوائق انتاج المعرفة السوسيولوجية ليختم الباحث هذا الفصل من خلال التطرق      
،هذه العوائق ضافة الى العائق السياسيإأساسا في العائق النظري والعائق المنهجي والعائق الاجتماعي 

تسمح ببروز النخب القادرة على  ،الة ومناسبةإلا من خلال اتخاذ خطوات فعيمكن تجاوزها  لاالتي 
من  الجزائري ح تطوير المجتمعلصالبالتوجيه والتخطيط والتنفيذ و والتفكير من جهة، والتدريب التكوين 

 .جهة أخرى
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 تمهيد

ملاحظات تؤدي الى تفسير تصورات منظمة ومترابطة وفق  سوسيولوجية نظرية كللبار أن باعت        
، حاول الباحث من خلال هذا الفصل التطرق اولا الى تعريف النظرية العلاقات والواقع الاجتماعي المعاش

ضرورة فهم  ، معوكذا العناصر الأساسية لبنائها ،وخصائصهاطبيعة النظرية ثم محاولة فهم السوسيولوجية 
 .طور علم الاجتماعالصلات بين النظرية السوسيولوجية وت

 السوسيولوجيةدور النظرية تطرق الباحث الى ة بين النظرية والبحث السوسيولوجي ولتوضيح العلاق
وتزويد البحث بالنموذج المفاهيميوتفسير تيار جوانب الظاهرة الاجتماعية، تحديد واخكفي البحث 

 لدى علماء الاجتماع. جوهرية باعتباره قضية السوسيولوجية دور البحث في النظريةثم  ...الخ،النتائج

تناول  ،السوسيولوجيةلنظريات لة المنهجيو  الأبستمولوجية تحليل وفهم التصورات حاولةمولمعرفة و 
 ة لدى روادالمنهجيو  الأبستمولوجيةالتصورات اولة معرفة ، مستهل ذلك بمحالباحث في هذا الفصل جزئيتين

هربت سبنسر و  أوجست كونت،خلدون، كابن  استندوا إليها في فهم المجتمع ككلوالتي  النظريات الكلاسكية
ميل دوركايم وماكس فيبر  .وا 

لنظريات ل ةالمنهجيو  ات الأبستمولوجيةتصور لمتمثلة في محاولة معرفة الوا ،ثم تطرقنا للجزئية الثانية
هذه ، كالبنائية الوظيفية والتفاعلية الرمزية والنظرية الفينومينولوجية والنظرية الاثنوميثودلوجية المعاصرة

 تولدت وتطورت علمية وتراكم معرفي مستمر عبر مراحل تاريخية مجهوداتنتيجة التي كانت التصورات 
ندوا وكذا تطوير أطر للمفاهيم است تطوير الأطر النظريةتم هاعدة مدارس ونظريات معاصرة، من خلال عنها

، آخذنا في عين يا مختلفةمن زوا والواقع الاجتماعي المعاش لتطور الاجتماعيفهم عمليات اإليها في 
و  Anthony Giddensعند  حث في قواعد المنهج السوسيولوجيمتواصلة لتطوير البالخطوات الالاعتبار 

Derek Layde. 
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 :: النظرية السوسيولوجيةأولا

 تعريف النظرية السوسيولوجية -1

بتنظيم الملاحظات  للباحث ، حيث تسمحالعلم هي بمثابة البوصلة للمكتشفإن النظرية بالنسبة الى 
عبارة تصبح بحيث  ،بعد التحقق منها وتدقيقها العلمي توجه البحث فالنظرية ،الادوات التي يستخدمها وتبرر
تفسيرات أكثر ووضع صياغات جديدة و  الظواهر الاجتماعية، ق منها لفهمنسق من المعلومات ينطلعن 

 .عمومية وعمق

" نفسها  نظريةحول مفهوم النظرية  قائلا " على ما يبدو أن كلمة " عاما تصورا إيان كريبيقدم لنا و 
تثير في بعض الأحيان الهلع في نفوس الناس، وهو أمرله ما يبرره، فالكثير من النظريات الاجتماعية 
الحديثة عصية على الفهم أو مبتذلة أو لا معنى لها، ولا يشعر القارئ بأنه يتعلم جديدا أو بأنه يتعلم شيئا 

وهو بالتأكيد لا يشعر بالمتعة والنظرية تحتاج حتى من المتخصصين من طلاب علم  على الاطلاق،
الاجتماع ومدرّسيه الى جهد مضن للحصول على فهم متواضع وما أقل من يألفون النظرية أو يستخدمونها 

من ذلك انها تتناول  بطريقة مثمرة....تبدو النظرية الاجتماعية وكأنها ليس لها أي نتائج عملية، والأسوأ
 1.موضوعات نعرفها معرفة  وثيقة هي حياتنا الاجتماعية وتحولها الى هراء لا يفهم

البعض أن النظرية ماهي إلا فكرة أو تصور مجموعة من التصورات وضع مسبقا  يرى وبالمقابل
عن الفرض العلمي لتفسير شيء ما و بالتالي فهي تأمل، ويظن البعض الآخر بأن النظرية لا تختلف كثيرا 

scientifichypothesis كلة ــــــــــــــــأي قضية تحمل تفسيرا مبدئيا أو حلا مقترحا لموضوع أو ظاهرة أو مش
أي بوصفها قضية  Law scientificمعينة، وقد نجد بعضا ثالثا يعتبر النظرية بمثابة مبدأ أو قانون علمي 

، في حين يقرر البعض الرابع أن تختصرها في صيغة رياضيةعلمية أو دقيقة تختزل سلسلة من الحقائق ال
 typologyأو تقترب من عمليات صياغة الأنماط بوصفها نوع من التنميط  paradigmالنظرية تمثل نموذجا

 .يساعد على تحديد العلاقات المتداخلة بينخصائص أو ظواهر نحاول توضيحها  وتفسيرها

تمثل أرفع المستويات جميعا فالجهود المتراكمة لرجال  اشيفتيميشيركما  الواقع أن النظرية وفي 
العلم الذين يتخصصون في علم بعينه تنتهي الى صياغة مجموعة كبيرة من التعميمات التي تنتمي الى 
نماذج متعددة ومختلفة، ومن هنا تظهر الحاجة الى تجميع شتات النتائج المبعثرة حتى أمكن الوصول إليها 

                                                           
1

، أبريل 244تر: محمد حسين غلوم ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد  ، -من بارسونز الى هابرماس –النظرية الاجتماعية إيان كريب ،  -

 22-21، ص 1999
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هذا التوحيد ببناء النظرية وبالتالي فإنه يحدد مفهوم النظرية بوصفها مجموعة من القضايا  وتوحيدها ويتحقق
 التي يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: 

 ينبغي أن تكون المفهومات التي تعبر عن القضايا محددة بدقة.  :أولا

 يجب أن تتسق القضايا الواحدة مع الأخرى. ثانيا:

 أن توضع في شكل يجعل من الممكن اشتقاق التعميمات القائمة اشتقاقا استنباطيا. ثالثا: 

: أن تكون هذه القضايا مثمرة وتكشف الطريق لملاحظات ابعد مدى، وتعميمات تنمي مجال رابعا
 1."المعرفة

" والذي جاء تقريبا عند نهاية عقد الستينات "تيماشيفويعكس لنا التعريف السابق، الذي طرحه 
ليشير إلى أنها، تصور لمجموعة من الشروط التي ينبغي أن تكون عليها النظرية السوسيولوجية، والتي تركز 

ناحية ـــــــلاعلى وضوح المفاهيم، والاتساق، وأن تصل إلى تعميمات، وأن تكون ذات طابع مثمر من 
ن كنا نلاحظ أن هذا التعريف لم يشير إلى بعض الخصائ ،لميةــــــــالع ص الأخرى، التي يجب أن تتسم بها وا 

ومن أهم هذه ، النظرية السوسيولوجية كغيرها من النظريات العلمية الأخرى سواء للعلوم الطبيعية والاجتماعية
السمات ضرورة إخضاع النظرية ومفهوماتها وفروضها للبحث والتجريب، وأن تكون لديها خاصية المرونة في 

ن ك، التعديل والتغير والتطور اعترف في تحليلاته بصورة غير مباشرة بأن النظرية  تيماشيفان وا 
 السوسيولوجية ليست نهائية على الإطلاق، بقدر ما يجب أن تخضع للبحث الامبيريقي بصورة مستمرة.

وبالرجوع الى مختلف التعريفات التي تناولها علماء الاجتماع في تحديدهم لمفهوم النظرية 
 يلي:السوسيولوجية نورد منها ما 

مجموعة قوانين منطقية مستخرجة من الواقع " النظرية الاجتماعية بأنها  رالف دراندرفيرى 
الاجتماعي يستخلص منها استنتاجات دقيقة غير متحيزة لها فاعلية في تفسير وشرح سلوك وتفكير الناس من 

 2."خلال واقعها الحقيقي

فيرى بأنها تتصل بكيان من المفاهيم المترابطة منطقيا، وهذا لا ينفي وجود  بارسونز تالكوتأما 
 3."مجموعة من القضايا العامة ذات العلاقات المنطقية التي ترتبط في ما بينها، ويمكن أن تؤلف  كيانا نظريا

                                                           
1

 11، ص 2010، مصر العربية للنشر والتوزيع ، 1محمد ياسر الخواجة ، ط ، تر: الممارسة البحثيةالنظرية الاجتماعية  وفيليب حونز،  -
2  - Dahrendorf . Ralf.Essays in the theory of society.Routledge and keganPaul.London .1968.p. 93 

3
 38القاهرة ، ص ، دار المعارف،  3، ط-دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع -رةالنظرية الاجتماعية المعاصعلي ليلة ،  -
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حددة مجموعة من التصورات المترابطة منطقيا، تلك التصورات الم " بأنها روبرت ميرتونبينما يرى 
بمعنى أن النظرية الاجتماعية عبارة عن استنتاجات ، 1"شيءوالمتواضعة وليست الشاملة المتضمنة كل 

 نتيجة ملاحظات دقيقة مترابطة تمت صياغتها بشكل منطقي.

مجموعة افتراضات تشكل نسقا استدلاليا مرتبة بشكل يمثل الافتراض  " بريزويت أو أنها  كما يقدمها
وتكون بمثابة مقدمة منطقية للنظرية موضحة احتمال وقوع الحدث  ،الاول المرتبة العليا في النسق الاستدلالي

 والفرضيات التي -خلاصة النسق-ويمثل خلاصته  ،المدروس والافتراض الواقع في المرتبة الدنيا في النسق
تمثل حلقة الوصل بين الخلاصة والمقدمة، وهذا يعنى أن النظرية مبنية على الملاحظة  ،تقع في وسط النسق

الخاضعة للملاحظة بحيث تساعد الباحث أو  للأحداثوالمعرفة الواقعية بحيث تستطيع أن تقدم تفاسير 
 2.المنظر على التنبؤ بما سوف يحدث

،  أن النظرية تشتمل على R.Braithwaite براتويتل ويرى بعض علماء، مناهج البحث من أمثا
مجموعة من الفروض التي تكون نسقا استنباطيا، بمعنى أنها توضع في ترتيب متتابع فيه بعض الفروض 

أو بعبارة أخرى تعد النظرية بمثابة مجموعة من القضايا أو  ،اللاحقة، التي تلحق ببعض الفروض المتقدمة
توى ــــــــــــــوتكون فيه الفروض على المس ،قيةـــــالفروض على المستوى الأعلى مثل مكانة المقدمات المنط

 الأدنى، بمثابة نتائج لما يتقدمها من فروض.

بكتابات ، ترتبط السوسيولوجية للنظريةكثيرة تعريفات وعليه يمكن القول من خلال ما تقدم أن هناك 
بأنها مجموعة ، ويمكن لنا أن نعرفها علماء النظرية والمناهج وتصوراتهم حول مدلول النظرية السوسيولوجية

 منطقي تصور وفقتمت صياغتها  ،ستنتاجات نتيجة ملاحظات دقيقة مترابطةوالاتعريفات المبادئ و المن 
 .وقابلة للتحقيق الأمبيريقي

 :السوسيولوجيةالنظرية أهداف -2

 3:على النحو الآتي السوسيولوجيةالنظرية  أهدافرنريت ثانانو ج حدد

تنظيم الأحداث الاجتماعية بأسلوب متسلسل بحيث تقترب من تكوين رؤية واضحة تصنيف و  -
 المعالم.

                                                           
1

 56، ص -دراسة لعلاقة الانسان بالمجتمع -رةالنظرية الاجتماعية المعاصعلي ليلة ،   -
2

 21، ص 2005، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الاردن ،  نظريات معاصرة في علم الاجتماعمعن خليل عمر ،  -
3

 23نفس المرجع، ص  -
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 وقوعها.كيفية ة على تنبؤ الأحداث المستقبلية و تفسير أسباب الأحداث الاجتماعية لكي تمنح قدر  -

 أسباب حدوثها.دم معنّى دقيقا حول وقوع الأحداث، بالذات حول كيفية وقوعها و تستطيع أن تق -

أهداف النظرية السوسيولوجية، بحيث تصنف وتنظم الاحداث والظواهر جوناثان تيرنرإذا حدد 
ي أدت الى الأحداث الاجتماعية وفق مفاهيم  مجردة ومحددة تبنى عليها النظرية، وتفسر الأسباب والكيفية الت

 والقضايا الاجتماعية التي وقعت في الماضي بشكل منهجي ودقيق.

 :النظرية السوسيولوجية وظائف -3

بصورة موجزة، لعدد من الوظائف  نتطرقلنظرية السوسيولوجية الخاصة با للتعريفاتفي إطار تحليلنا 
 .التي تقوم بها تجاه البحث العلمي السوسيولوجي

 1:إلى عدد من الوظائف تقوم النظرية السوسيولوجية بإنجازها عامة وهي جود وهاتأشارا 

 تحديد أنواع البيانات وتجريدها. -

 تقديم اطار تصوري يقوم بتنظيم وتصنيف الظواهر المدروسة. -

صدار التعميمات حولها. -  الوصول إلى الحقائق وا 

 تساعد على التنبؤ. -

 بصورة مستمرة.تساعد على تحقيق المزيد من المعرفة الإنسانية  -

 2:أخرى عن النظرية السوسيولوجية وهيوظائف بريزويت""  طرحالإضافة إلى هذه الوظائف ب

إعطاء معنى لنتائج البحث من خلال جعلها ممكنة للاستيعاب وليس للانعزال أو الانفصال عن  -
 الواقع وبالتالي فهي تتضمن احتمالات أوقضايا مجردة.

وبذا فإن العلاقة بين البحث  ،إرهاصات مهمة للاستقصاء المستقبلي إنها تثري البحث بواسطة طرح-
 والنظرية تكون تبادلية فالبحث يمول النظرية بمعلومات جديدة نابعة من الواقع.

لأن البحث لا يختبر النظرية فحسب بل يعمل  الاستقراءتحفز الاستقصاء المستقبلي في البحث و -
ضافة مؤثرات جديدة لها.على إنمائها وتطويرها أكثر من اختبا  رها لأنه يحدد بوضوح دقيق مفاهيم النظرية وا 

                                                           
1

 74ص  ، مرجع سابق ،النظرية الكلاسيكية- م الاجتماعالنظرية في علعبد الله محمد عبد الرحمن ، -
2

 24 -23، مرجع سابق، ص  نظريات معاصرة في علم الاجتماعمعن خليل عمر،  -
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أنها تقود أو توجه عملية البحث الاجتماعي، أي أنها المصدر الرئيسي لصياغة الفرضيات وأحد -
مكونات الاطار المرجعي لتفسير نتائج البحوث والدراسات، إذ أن الدراسات الخالية من الاطار النظري يمكن 

 تقارير صحفية ذات صفة انطباعية لعدم دعمها ببراهين علمية. اعتبارها

إنها عنصر موحد في ميدان علم الاجتماع، فالاختلافات والتباينات التي تحصل في تحديد بعض -
تستطيع النظرية توضيح تفسير هذه الاختلافات  ،المفاهيم والتعاريف لبعض أنماط السلوك الاجتماعي

ل تصنيفها حسب الصفات التي اتفقت عليها أو التي اختلفت حولها أيضا، وبهذه الطريقة والتباينات من خلا
 تكون النظرية قد خدمت عملية البحث العلمي وأسلوب استقراء الواقع.

وهذا هو أحد أهداف علم الاجتماع، أي إنها  ،تقدم النظرية القاعدة المنطقية لتنبؤ الاجتماعي-
 وآثارها.تساعد الباحث الاجتماعي على معرفة مستقبل العلاقات الاجتماعية 

 1:هيلنظرية السوسيولوجية اوظائف  أن ليلة عليفي حين يرى 

على مستوى الصياغة النظرية العامة نجد أن النظرية تحاول أن تشكل الإطار التصوري المشترك  -
مجموع الباحثين فيما يتعلق بمجالات وموضوعات محددة، بما ييسر خلق اتصال بين مختلف النتائج بين 

والتفسيرات المتعلقة بالحقائق الامبيريقية المتباينة، وهذا بالإضافة الى أنها تنظم الكم الهائل من المعرفة 
 ائمة في بناء معرفتنا.الامبيريقية في شكل أطر نظرية، ومن ثم توجه الاهتمام نحو الفجوات الق

فيما يتعلق بتوجيه البحث الإمبيريقي، نجد أن النظرية تلعب دورا هاما في هذا الصدد، حيث يمكن  -
اشتقاق الفروض الموجهة للبحث من بناء النظرية كامتداد منطقي لتعميماتها، ويعتبر كم الفروض التي يمكن 

ها، بحيث أنه إذا أمكن التثبت من الفرض من خلال التجريب اشتقاقها من بناء النظرية مقياسا لقيمتها وكفاءت
ريا ـــــــه قانونا أو توجيها نظــــــــف، فإنه يصعد الى كونــــبالنظر الى كم كبير من الوقائع في عدد من المواق

 عاما، يمكن أن تستنبط منه فروض جديدة.
اسة النسق الواقعي، لإنجاز ذلك تلجأ يعتبر وصف الواقع من الوظائف الهامة للنظرية في اطار در  -

أنه ينبغي أن يكون  بارسونز النظرية عادة الى استخدام وسائلها المتمثلة في المفاهيم والفروض، ويؤكد
وتتحقق كفاءة الوصف إذا أمكنه توفير إجابة  determinateوحاسما في دلالته  Adequateالوصف كفئ 

حتمية وممكنة التحقيق لكل التساؤلات الهامة والمتضمنة علميا، وتتحدد دلالة وأهمية أي من القضايا أو 
 .ي العامالتساؤلات بواسطة البناء المنطقي للاطار التصور 

                                                           
1

 52، مرجع سابق ، ص بناء النظرية الاجتماعيةعلي ليلة ، -
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 :السوسيولوجية النظريةبناء طبيعة  -4

تعتبر النظرية السوسيولوجية مجموعة تصورات منظمة ومترابطة وفق ملاحظات تؤدي الى تفسير 
وليس التراث النظري  لبناء النظرية السوسيولوجية عناصر أساسيةالظواهر والعلاقات الاجتماعية، وهناك عدة 

لمي المتراكم والمنقح لذاته، وكذا وليدة التراث الع " ن النظريةإإذ قلنا فقط، ف الإمبيريقية المتراكم والمعطيات
المعطيات الإمبيريقية التي تشكل نطاق عمل ومصدر نمو هذا التراث العلمي فإنه يصبح قولا يجانبه 

كافيان لصياغة نظرية علمية، وذلك لأن النظرية تعد الوحدة المعرفية واب، ذلك لأن هذين العنصرين ليسالص
 تخضع صياغتها للتنظيم فقط، فهي لا تستقي من الملاحظات الوحيدة في نسق التفكير العلمي التي لا

ا خلاقا، ز والتعميمات عن طريق استخدام وسائل الاستقراء المضبوطة والدقيقة، ذلك لأن بناء النظرية يعد إنجا
ومن هنا فإن الأمر لا يدعو الى الدهشة حين نجد نفرا قليلا من المشتغلين في ميدان علمي معين هم 

حساس خفي متصل بالجهد الخلاق، القادرون  على القيام بمثل هذا العمل، فهناك دائما قفز فوق الأدلة، وا 
صياغة النظرية ، ومن هنا كانت منهجية النظرية و ذلك لأن صياغة النظرية شيء يشبه إنجاز العمل الفني

اللذين يعملان على مختلفة بالنسبة لمنهجية الفروض وصياغة الفروض، ويبدو أن نوعي الفلاسفة والعلماء 
 1.هذين المستوين مختلفان كيفيا

من القوى الفعالة الأخرى التي تتشكل  دا "تضمن عدي بناء النظرية الاجتماعية تحديد طبيعةاذا         
بواسطتها كالعواطف والافتراضات الأساسية وتصورات الحقيقة المؤكدة بواسطة الخبرة الشخصية، حيث تشكل 

ساسها الاجتماعي والفردي، إذ يصل هذا الأساس أو البناء التحتي بين النظرية من ناحية كل هذه المكونات أ
 2.وبين المنظر الفرد من ناحية ثانية ، والمجتمع الأكبر من ناحية ثالثة

وعلى العموم من الضروري وجود ثلاثة عناصر أساسية بالنسبة لبناء النظرية السوسيولوجية وهي: 
 والبناء المنطقي، وهي عناصر أساسية في اكتمال النظرية من حيث البناء والوظيفةالمفاهيم والقضايا 
 وسنتناولها كمايلي:

تمثل المفاهيم الركيزة الأساسية في بناء النظرية لأنها تعكس الأوجه المتعددة  :المفاهيم  4-1
ومختلفة في الصورة  للظاهرة الاجتماعية الخاضعة للدراسة، ولما كانت أوجه الظاهرة متعددة ومتنوعة

 3:بين ثلاثة أنواع من المفاهيم التي تتضمنها النظرية الاجتماعية وهي مايلي " ترنر"والمضمون فقد ميز 
                                                           

1
 45، مرجع سابق، ص بناء النظرية الاجتماعيةعلي ليلة ، -

2
 591، مرجع سابق ، ص  دمة لعلم الاجتماع الغربيالأزمة القاألفن جولدنر ،   -

3
 44 -43، ص 2005، مرجع سابق ،  نظريات معاصرة في علم الاجتماعمعن خليل عمر،  -
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تشير الى صفات عامة للظاهرة الخاضعة للبحث ولا تعكس  مفاهيم متضمنة نصوصا وأفكارا مجردة: -
زمانا أو مكانا معينين ولا ترتبط بأي محيط إجتماعيمعين،مثال على ذلك التفاعل الاجتماعي الذي 

وتحصل فيه عملية التأثير والتأثر أو الجماعة المرجعية التي يتماثل مع قيمها  ،يتم وجها لوجه
اييره وقيمه الاجتماعية، إن مثل هذه التحديدات لا تعكس زمنا معينا ومعاييرها الفرد بحيث تعكس مع

 أو مكانا معينا ولا تعكس محيطا اجتماعيا خاصا بل هي مجرد تحديدات لا غير.

أي يتم تحديد المفهوم بواسطة فترة زمنية محددة ومكان  :مكان معينمفاهيم محددة في زمان معين و  -
ا اجتماعيا معينا مثل نظام تقسيم العمل في المجتمع الصناعي جغرافي معلوم الابعاد وعاكسا محيط

المبني على التخصص والخبرة المهنية، أو نظام تقسيم العمل في المجتمع التقليدي المبني على 
الجنس ولوراثة، أو الحراك الاجتماعي في المجتمع الحضري الذي يكون عموديا والحراك الاجتماعي 

 ون أفقيا.في المجتمع الريفي الذي يك

 مفاهيم إجرائية: -

أي تحديدات إجرائية لبعض مكونات أجزاء الظاهرة الاجتماعية الخاضعة للبحث أو تكون مستخرجة 
من واقعها، هذا النوع من المفاهيم يساعد على توضيح ما تنطوي عليه المفاهيم المجردة من الأفكار 

 المصاغة بشكل منطقي.

 :القضايا-4-2

يمكن إخضاعها للبحث جتماعي يتضمن مفهومين أو أكثر و عن الواقع الاتعرف على أنها تعبير 
 hypthesis العلمي، والقضايا تعبر عن العلاقات بين المفاهيم، وقد يشار الى القضية أحيانا باعتبارها فرضا 

أي تعميما مبدئيا يخضع للاختبار الامبيريقي  للتعرف على صدقه أو خطئه ولذا فقد ينظر الى النظرية على 
أنها مجموعة من الفروض، وتنقسم القضايا الى نوعين في أي نسق نظري، القضايا العامة أو القضايا من 

يا من النظام الأدنى أو القضايا الأقل عمومية فهي تلك التي نسميها بالقضاالنظام الأعلى، أما القضايا 
ضايا العليا تحت شروط ــــــــنظام الأدنى تشتق من القــــــــالإمبيريقية، ومن المهم القول أن القضايا ذات ال

ايا عامة يعتبرها ـــــللنظرية حيث يقسم قضاياها الى قض –براتوايت –ينة، وهذا يتضح من تعريف ــــعـم
اتجة عنها أو المشتقة منها فهي مستنبطات، تأكيدا على العلاقات المنطقية القائمة مقدمات، أما القضايا الن
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بل أننا يمكن أن نؤسس تصنيفا  بين قضايا النسق النظري بحيث لا يمكن أن يكون هناك تناقض فيما بينها،
 1.مترادفا للتصنيف السابق الى حد ما على أساس أن هناك قضايا بسيطة وقضايا مركبة

 :البناء المنطقي -4-3

وهو يشر الى الهيكل البنائي الذي تنتظم فيه قضايا النسق النظري، فمنها ما يعتبر قضايا مقدمات 
أو توجيهات نظرية عامة، أو ما يعتبر قضايا من المستوى الأدنى، وحتى تصبح النظرية العلمية أكثر نضجا 

ك النظرية لبناء منطقي منسق اشتقاق الفروض منسقا، حيث يساعد امتلاإنها تميل لأن تشكل نسقا مغلقا و ف
 .التي من غير المحتمل أن يتناقص بعضها مع البعض الآخر

يمكن أن نميز بين أربعة مناهج أساسية إتبعها علماء الاجتماع في ناء المنهجي: الب -4-4
 2تحليل الظواهر الاجتماعية تتمثل في الآتي:

 منهج التحليل البنائي: -4-4-1

المنهج عملية أساسية في تحليل الظاهرة الاجتماعية تهدف الى وصف وتصنيف الأنماط  هذاويعتبر 
البنائية الواضحة في الظاهرة الاجتماعية، وفي هذا المنهج يحاول عالم الاجتماع كشف وتسجيل الخصائص 

والروابط  والسمات البنائية الظاهرة في التفاعلات الاجتماعية داخل النسق الاجتماعي وتحديد العلاقات
 الثقافية داخل هذا البناء.

ويهدف هذا المنهج الى البحث عن مجرى سير العمليات التي  منهج تحليل العمليات: -4-4-2
تحدثها الظاهرة الاجتماعية في البناء الاجتماعي، فعالم الاجتماع يحاول تفسير الظاهرة الاجتماعية وطبيعة 

ظيم، ــــــــــــــسة التي تحدث داخل إطار التنــــــــالصراع والمناف التنظيم الاجتماعي من خلال دراسته لظواهر
ات ـــــويحاول اختبار الأبعاد المختلفة لكل ظاهرة وقياس كل منها بمتغير واقعي أو أكثر، ثم تمحيص العلاق

ث ودراسة التغيرات التي ة بين هذه المتغيرات والأبعاد، كذلك أيضا يهتم عالم الاجتماع ببحـــــــــالدينامية القائم
 تحدث في اطار هذه العلاقات من وقت الى آخر.

ة في حدوث تمحيص العلاقات السببي الى هذا المنهج ويهدف منهج التحليل السببي:-4-4-3
 ة الوقتية بين التغيرات المختلفة والعوامل المؤثرة ـــــــــالكشف عن العلاقات العارضالظاهرة الاجتماعية، و 

                                                           
1

 49، مرجع سابق، ص  بناء النظرية الاجتماعيةعلي ليلة ، -
2

 32، ص 1999دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع طلعت ابراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزيات، -
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الظاهرة، ويتخذ هذا المنهج أساليب تجريبية متعددة للتطبيق الميداني الواقعي في دراسة الأوضاع في حدوث 
البحث ي تحدد خط سير الظاهرة وتطورها و الاجتماعية السائدة في المجتمع، الى جانب الأوات الاحصائية الت

منهج التحليل السبيي بأسلوب  عن المؤثرات المتداخلة في حدوث الظاهرة باعتبارها جزءا من كل، كذلك يهتم
 .التقييم التاريخي للظاهرة لتحديد أسباب حدوثها وعواملها

 منهج التحليل الوظيفي: -4-4-4

التحليل، فقد اهتم دوركايم بهذا النوع ناقشة و ويعتبر هذا المنهج من أكثر المناهج التي تعرضت للم
الخصوص في دراسته للعمليات التي تؤدي ، وعلى وجه لظاهرة التضامن الاجتماعي من التحليل في دراسته

التماسك في اطار دراسته للنظم الاجتماعية، فالأسرة مثلا ت للوصول الى حالة من التضامن و بالمجتمعا
، كذلك الوضع بالنسبة لكل ائفها تحقيق التضامن بين الأفرادظاهرة اجتماعية ونظام اجتماعي من أهم وظ

فلكل منها وظيفة تؤدي الى حفظ النظام وتوازنه، وهذه الوظائف تختلف  النظم والظواهر الاجتماعية الأخرى،
 بنائيا باختلاف حجم المجتمع وكثافته.

ولقد اتجه اهتمام علماء الاجتماع في العصر الراهن نحو الاهتمام بالمنهج البنائي الوظيفي، الذي 
الاجتماعي، وهذا المنهج يرجع الى يشمل على اطار تكاملي يجمع بين هذه المناهج في دراسة التنظيم 

أصول نظرية في تراث علم الاجتماع وله قواعد منهجية في ضوئها يمكن التوصل الى بناء نموذج منهجي 
للبنائية  في دراسة جوانب معينة من الظواهر الاجتماعية، وسنتناول التصورات المنهجية والابستمولوجية

 لاحقا.بالتفصيل  الأخرى للنظريات السوسيولوجيةو  الوظيفية

 :العلاقة بين النظرية والبحث السوسيولوجي -5

المفكرين في ميدان المنهجية أن  بعض يؤكدلتوضيح العلاقة بين النظرية والبحث السوسيولوجي       
ئية وربط النتائج الجز عملية تجميع البيانات والمعلومات  توجيهو النظرية تساعد الباحث على تحديد المتغيرات 

تشكل  أساسا عميمات النظرية، وتفسير النتائج التي يخرج بها البحث الميداني، هذا بالإضافة الى كونهابالت
لبنائها أحد آليات النظرية  السوسيولوجي كما يعد البحثالتساؤلات والفرضيات، تشتق منه ومنبعا إطارا منظما 
عادة صياغوفحصها و   ، ويمكن تناول ذلك بالتفصيل كما يلي:تهاا 

 :دور النظرية في البحث الميداني -5-1

فالنظرية تقلص مدى الحقائق المدروسة، فهي تساعد في Delimiation of sudy تحديد الدراسة  -
 اختيار جوانب من الظاهرة المدروسة وهذه الجوانب تدرس من زوايا مختلفة.
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ي حول الظاهرة إذ أنها تزودنا باطار مفاهيم concept modelتزويد البحث بالنموذج المفاهيمي  -
 المدروسة، فالباحث يختار مجموعة من الحقائق من النظرية ويطور المفاهيم المرتبطة ببعضها.

 من وظائف النظرية أن تلخص ما تم معرفته حول أهداف الدراسة.و  Summarizationالتلخيص  -

 إذ أن النظرية تعطينا أفكارا عامة بعد الملاحظة مباشرة. uniformityالتوحد بمعنى التشابه  -

 التنبؤ، إذ من الممكن استخدام التعميم النظري للتنبؤ بالحقائق، واكتشاف غير المعلوم من المعلوم. -

الفجوات في المعرفة فالنظرية تدلنا على مناطق لم يتم اكتشافها بعد، فهذه الفراغات يمكن معرفتها من  -
1التي تثار في النظرية.خلال الأسئلة 

 

وتزويد البحث بالنموذج تحديد واختيار جوانب الظاهرة موضوع الدراسة تساعدنا فياذا النظرية         
كما تستخدام التعميم النظري للتنبؤ وتقديم إطار تصوري يوجه عملية تجميع البيانات والمعلومات، المفاهيمي، 

وبالتالي تمنح فهي إذا تساهم مساهة فعالة في بناء الموضوع والوصول إلى الموضوعية، ، بالحقائق العلمية
 .الانسجام للميدان بفضل ما تقترحه من تفسيرات

 دور البحث الميداني في النظرية:-5-2

على أهمية العلاقة بين البحث الامبيريقي  ميرتونأمثال  أكد الكثير من علماء الاجتماع من 
، لذا يعتبر دور البحث في وتطوير النظرية باعتبارها شرطا أساسيا للنمو المتراكم في المعرفة السوسيولوجية

باعتبار أن إعداد أي نظرية ينطلق من الحقائق التي يتم  لدى علماء الاجتماع، النظرية مسألة جوهرية
ور بناءات ، هذا الأخير الذي  يعتبر عامل حاسم في تطبحث الميدانيإليها من خلال الالتوصل 

تعديلها أو توجيهها نحو مجالات جديدة وتفسير أعمق وأوسع من خلال استعمال النظريـــــــــات، ومراجعتها و 
 .تقنيات جديدة أو باكتشاف مشكلات جديدة

من الوظائف التي تسهم بدورها في ومن ثم، يمكن القول بأن النظرية السوسيولوجية، لها مجموعة 
تطور علم الاجتماع،في نفس الوقت الجانب التطبيقي ومجالات البحوث الميدانية المتخصصة في فروع هذا 

إلى عدد من هذه الوظائف  ويمكن الإشارة ،العلم تسهم أيضا في إثراء وتطور النظرية السوسيولوجية ذاتها
المساعدة في تكوين النظرية السوسيولوجية،  الوظيفة الأولى: 2:ما يليللجوانب التطبيقية في إثراء النظرية ك

فعن طريق ملاحظة الشواهد الواقعية وتكرارها، يمكن تكوين المفاهيم، والفروض، والقوانين النظرية، ولا سيما 
 أن النظرية لا يمكن أن تتكون إلا من خلال ما تم جمعه في الواقع الخارجي.

                                                           
1

 40 -39، مرجع سابق، ص ص أساسيات البحث العلميمنذر الضامن ،  -
2

 76مرجع سابق ، ص  النظرية الكلاسيكية،-الاجتماع النظرية في علم عبد الله محمد عبد الرحمن ، -
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عادة صياغة الوظيفة الثانية لنظرية السوسيولوجية، فعملية البحث العلمي التطبيقي ا: تعديل وا 
والميداني المستمر، تؤدي إلى اكتشاف المزيد من الحقائق والوقائع الجديدة التي تسهم في عملية إعادة 

ية خصائص النظرية السوسيولوج إحدىالنظريات وتعتبرها حتى تتلاءم مع هذه الحقائق وهذا في حد ذاته 
 وهي القابلة للتعديل والتفسير والتطور.

حيث تحتاج النظرية بصورة مستمرة  إثبات صدق النظرية السوسيولوجية،الوظيفة الثالثة: 
ثبات مدى صدقها وذلك عن طريق إجراء التجارب والدراسات الميدانية، للتأكد من مدى  لتوضيحها، وا 

 توصلها إلى قوانين وتعميمات عامة.صحتها واكتمال شروطها ومكوناتها، حتى يمكن 
 :النظريات الكلاسكية ادو ر لدى  ةالمنهجيو  ةالأبستمولوجي ات: التصور ثانيا

 :عند ابن خلدون ةالمنهجيو  ةالأبستمولوجي اتالتصور -1

أخذ معارفه من تاريخ المسلمين وغيرهم من الأمم، كما استند بعمق الى البناء  ابن خلدونلا ريب أن 
" واستطاع هذا المفكر العربي المبدع ان يقدم اسهامات مهمة في مجال الفكر  الفقهي للفكر الإسلامي

1".الإنساني، وباعتباره سياسيا فقد استفاد كثيرا من علوم عصره ومن ملاحظاته الميدانية
1 

لأنه يفتقر الى القواعد المنهجية السليمة، كما أنه قاصر  الغير علمي،المنهج  ابن خلدونض ولقد رف
لذلك نحاول  ،عن إدراك  طبائع أو قوانين العمران البشري والتغيرات البنيوية التي طرأت على المجتمع العربي

سعى الى و  بن خلدونضعها لمنهجية التي و او تسليط الضوء على التصورات الابستمولوجية  في هذا الجزء
هج العلمي ولا يهمنا إذا منقواعد ال " حددفاتحة المقدمة  ، ففيالالتزام بها في معالجته للظواهر الاجتماعية

تقدم قد حاوره فكريا أم لا، لكننا نقر حقيقة واحدة وهي أن ابن خلدون م الأوربيينكان أساطين المناهج من 
2." أبستمولوجيا( كذلك) معرفيالا زمنيا فحسب بل  عليهم جميعا،

 :وأهم قواعد المنهج العلمي الخلدوني هي 2

  :القاعدة الأولى

وهي قاعدة النقد الباطني السلبي، وتقوم على التحري عن مصدر الأخبار وطرق التثبت من صدق 
والصحيح هو ان فقد يبتعد عن الموضوعية أو يعتمد على المصادر الثانوية فتاتي معلوماته مشوهة،  المؤلف،

 يستقي المعلومات من مصادرها الأصلية.

                                                           
دار مجدلاوي للنشر، عمان ،الأردن،   –مع تركيز على المجتمع العربي –المنهج علم الاجتماع الموضوع ومجد الدين عمر خيري خمش،  -11

 26، ص 1999
، 2004مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  –الأزمة المعرفيةالمنهج و المفاهيم و –الفكر الاجتماعي الخلدوني ازاد احمد علي وآخرون،  2-2

 48ص 
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وتمثل في الابتعاد عن التشيع والتعصب للآراء والأحكام المرتجلة والقبلية، والتزام  :القاعدة الثانية
قواعد المنهج في علم  –في كتابه  دوركايم ، وقد عبر عن ذلكالموضوعية في عرض وقائع العمران جانب

 إنه يتعين على عالم الاجتماع أن يبتعد عن كل راي مسبق حول الظاهرة . حينما قال -الاجتماع

، إذ يتعين عليه الالمام بقواعد السياسة وطبائع وهي موسوعية المعرفة عند المؤرخ :القاعدة الثالثة
 العمران، والملك وتاريخ الأمم، والاقتصاد والسياسة في العصور المختلفة .

هذه القاعدة هي قاعدة التشكك في الأخبارالتي ترد الى اسماع المؤرخ، وقد نهج ابن  :القاعدة الرابعة
يتعين عليه ان يشك في صدق المعلومات التي ترد إليه، فمن خلال  بحيث ،معرفيا ابستمولوجيا خلدون منهجا

 الشك والتبصر يصل المؤرخ الى الحقائق الخالية من الريبة .  

ة طع الشك باليقين وننتقل من دائرة الاحتمال الى دائرة اليقين، ونسير خطو ولكي نق :القاعدة الخامسة
، علينا أن نعتمد على المعرفة العقلية باعتبارها أحد المصادر الأساسية خطوة على طريق المعرفة العلمية

 للمعرفة، فننظر في الأخبار ولا نأخذ إلا بما يقبله العقل و نرفض ما دونه.

هي قاعدة العلية، حيث يرى ابن خلدون أنه لابد للمؤرخ من معرفة طبائع و  :القاعدة السادسة
العمران،فلكل حادث من الحوادث طبيعة تخصه في ذاته، ولا بد لكل حادث محدث وبهذا لم يعد التاريخ 

نما هو  .كما يقول ابن خلدون تعليل للوقائع وأسبابها تحقيق و  وصفا للوقائع وا 

الباحث والشك والسببية والعقلانية إنما هي مبادئ وقواعد أساسية للبحث إن امانة  :القاعدة السابعة
طار معرفي، فمن خلال  الاجتماعي، غير أن الأهم من ذلك كله هو العمران البشري، إنه مدخل منهجي وا 

 1."تحليله وتعليله يستقرئ ابن خلدون القوانين العامة للاجتماع الإنساني

 يرتكز على ابن خلدونعند المنهجي  الأبستمولوجيان التصور اجمع الباحثون على  على العموم
قلانية هو عماد ــــــحد الأسس التي اعتمد عليها في نظريته الاجتماعية، كما أن مبدأ العكأمبدأ السببية 

نظريته، ولعل ما يميز المنهج الاستقرائي الخلدوني هو اعتماده على ما يشبه الحلقات المركزية أو المفاتيح 
والدولة ...الخ  التي تشكل محاور الموضوع أو مفاصله، كالبداوة والحضارة والعصبية والرئاسة والملك والدين

، أما القوانين الجزئية التي تقوم عليها هذه المحاور فهي بمثابة شروح لهاتشكل في نهاية المطاف نظرية ابن 
 .خلدون في العمران البشري

                                                           
- 

1
 .75، 74، ص1980، مكتبة وهبة، ، أصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد حسن، للاستزادة حول قواعد المنهج الخلدوني  أنظر: 
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 :كونت أوجست عند ةالمنهجيو  ةالأبستمولوجي اتالتصور  -2

 :أوجست كونت والنظرية الوضعية -2-1

تعد النظرية الوضعية من أهم النظريات السوسيولوجية الكبرى في تاريخ الفكر الغربي، فقد أحدثت 
قطيعة إبستمولوجية مع التصورات الأسطورية والميتافيزيقية، بتبني التجريب العلمي منهجا في تحصيل 

تنبني  ومن هنا ،مجال علم الاجتماع الذي أصبح علما مستقلا مع إميل دوركايمالحقائق، وخاصة في 
الوضعية على الاختبارات الحسية، والتفكير المادي والموضوعية العلمية، والحياد في البحث، والعلمانية 

 .قعية)فصل الدين عن العلم(، والتجريب، والتخلص من اللاهوت والتفكير الميتافيزيقي، والمنفعة، والوا

جرى  ويفضل الاعتماد على الطريقة العلمية كما "أوجست كونتعلى يد تيار فلسفي ظهر  الوضعيةو 
مقارنة بأشكال أخرى من المعرفة مثل ) الدين، الأيديولوجيا، الأخلاق، الأساطير  ،تطبيقها في العلوم الطبيعية

ست جأو الأهمية، ليس فقط لأن مؤسسها  ..( وتشكل الوضعية بالنسبة لعلم الاجتماع تيارا فكريا على غاية
بل لأن  cours de philosophie positiveهو قبل كل شيء مؤلف كتاب دروس في الفلسفة الوضعية  كونت

كونت يعتبر العلوم الطبيعية علوم حقيقية كونها معارضة للتخمين ومفيدة، إنها تساهم بتحقيق التقدم في 
الأوضاع الإنسانية، إنها علوم أكيدة لأنها قائمة على قوانين حتمية خاصة بالوقائع، إنها علوم دقيقة مفهوميا 

نقدية وليست سلبية والعلم ذو طبيعة نسبية أصلا ومنهجيا، إنها علوم منتظمة وليست مهدمة، إنها علوم 
 1".وليس مطلقا إذ أنه )العلم( ليس سوى امتداد منهجيا للحكمة العالمية

من المقومات النظرية والمنهجية، كالانطلاق من الإحساس  " النظرية الوضعية على مجموعةتعتمد و 
ذج الطبيعي على أساس أنه سلطة مرجعية للعلوم والاعتداد بالنمو  ،وحده باعتباره مصدرا للمعرفة الاجتماعية

خضاع الظواهر الاجتماعية للفحص والتجريب والاختبار ،الإنسانية  2".والقول بشيئية الظواهر الاجتماعية ،وا 

، يستطيع دا على الملاحظة الحسية المتأنيةواعتما"  النظرية الوضعية إضافة الى ما تم تناوله فإن
ويستطيع العلماء بعد فهم العلاقات  ،القوانين التي تفسر العلاقة بين الظواهر الملحوظةالمرء أن يستنتج 

السببية بين الأحداث أن يتكهنوا بما ستكون عليه الأحداث الأخرى في المستقبل، ومن هنا فإن المذهب 

                                                           
 - 

1
، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة ، الأردن، 1تعريب: العياشي عنصر، ط خطابات علم الاجتماع في النظرية الاجتماعية ،جاك هارمان، 

 23، ص 2010

-
2

 ،ص1،1991طدة الأمريكية، ، الولايات المتحالعالمي للفكر الإسلاميالمعهد  ،الوضعية والمعيارية منهج البحث الاجتماعي بين،محمد محمد أمزيان

51-57. 
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جريبية ــــــــلدلائل التالوضعي في علم الاجتماع يعتقد بأن إنتاج المعرفة عن المجتمع ممكنة إذا اعتمدنا على ا
1".) الامبيريقية( المستقاة من الملاحظة والمقارنة والتجريب

 

 :كونت أوجست عند المنهجيو  الأبستمولوجي التصور-2-2

 ية البحث العلمي التيلمنهج الأسس الفكرية والابستمولوجية طبيعة يبين على أن كونتأوجست ركز 
يهتم أولا وأخيرا  معالجته للعلاقات والظواهر الاجتماعية حيث "اعلم الاجتماع في يجب أن يستخدمه

باب التي تؤدي إلى حدوث ــــبملاحظة الظواهر والسعي إلى تصنيفها، كما يجب أن يهتم بدراسة الأس
الظواهر، وذلك عن طريق استخدام ما يعرف بالعوامل العلية أو المسببة لحدوث الظواهر، كما حرص 

سيرات الطبيعية أو الميتافيزيقية، التي تهتم بدراسة وتبرير حدوث الظواهر الاجتماعية أو لاستبعاد كافة التف
تكرار حدوثها، ويؤكد على أن مهمة العلم لا تهدف إلى الوصول للحقائق الكاملة أو المطلقة، مثلما تفعل 

 2".بالواقع الموجود بالفعلالعلوم والدراسات اللاهوتية الدينية، بقدر ما يهتم بدراسة العلاقات التي ترتبط 

تكون المنهج العلمي،  أبعادعلى تحديد أربعة  كونتأوجست أيضا متميز ركز  ومن منظور علمي
الملاحظة، والتجربة، والمقارنة والمنهج التاريخي، كما حاول " هي و والتي حددها في ضوء نظريته الوضعية 

، الذي يجب أن يهتم به علم الاجتماع، وبين وجود امالعات الأربعة الأساسية للمنهج أن يربط بين هذه المكون
نظرية عامة توجه البحث العلمي نحو تحقيق أهدافه والوصول إلى قوانين يمكن استخدامها في دراسة وتحليل 

هج التاريخي، وذلك من اجل البحث عن ــــــعلى أهمية المن كونتكما ركز  ،ماعيةـــالظواهر والمشكلات الاجت
وهذا ما ظهر بوضوح في معالجاته السوسيولوجية المتميزة مثل معالجته  ،العامة للتغير المستمرالقوانين 

أو دراسته للنظام الحكومي والسياسي، وتحليلاته لتطور الطبقات الاجتماعية، أو  ،لقانون المراحل الثلاث
 3.ظهور كل من الاشتراكية والشيوعية وغيرها من الأفكار السوسيولوجية الأخرى

بل جعلت قواعد  " في ذاته مقدسا السوسيولوجي الوضعي التصور المنهج العلمي جعليومن ثم فلم 
هي التي تستحق التقديس، وبهذا الأسلوب المتميز كانت الوضعية  Methodologyصياغته أي المنهجية 

أي الحياة باستخدام له، حياة في العالم بدون امتلاك تصور حركة اجتماعية أكدت بصورة فريدة على إمكانية ال
 4".المعلومات الوفيرة التي يمكن جمعها عن طريقهالمنهج فقط و 

                                                           
1
 62، ص ، 2005، ، مركزدراسات الوحدة العربية1تر: فايزالصباغ، ط، علم الاجتماعأنتوني غدنز،  -
2

 125مرجع سابق ، ص -النظرية الكلاسيكية- النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن ،  -
3

 126نفس المرجع ، ص  -
4

 186مرجع سابق ، ص  ، الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربيألفن جولدنر ،  -
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أن المسعى البشري لفهم العالم  الذي أشرنا اليه، في قانون المراحل الثلاثكونت  يرىوعلى العموم 
 .الوضعياللاهوتي ، والميتافيزيقي، و قد مرَ في ثلاث أطوار: 

بالاعتقاد بأن المجتمع ما هو إلا نساني مسيرا بالأفكار الدينية و كان الفكر الا :المرحلة اللاهوتيةف
 تعبير عن إرادة الخالق.

بدأ الناس ينظرون الى المجتمع في إطاره الطبيعي، لا باعتباره ناجما عن  المرحلة الميتافيزيقية:و 
 -غيبية –قوى فوق الطبيعة 

 الأساليب العلمية لدراسة الظواهر الاجتماعية. تسمت بتشجيع تطبيقفا: المرحلة الوضعيةأما 

في إطار تصوراته  الابستمولوجية على أن يتبنى المنهج العلمي ويطرح آراؤه المنهجيةاعتمدكما أنه 
في  لناكما ق عن الفلسفة الوضعية التي اعتمدت بالفعل على المكونات العامة للمنهج العلمي والمتمثلة

وهذا ما ظهر بوضوح في تحليلاته عن الاستاتيكا ، الملاحظة، والتجربة، والمقارنة والمنهج التاريخي
 .وضع القوانين الاجتماعية و  الاجتماعية، والديناميكيا الاجتماعية

 :هربت سبنسرعند ة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -3

 :هربت سبنسر والنظرية العضوية -3-1

، فقد تحدث أفلاطون عن يمة قدم التفكير الاجتماعيالكائنات العضوية قدالمجتمع و المماثلات بين 
كل منها تمثل طبقة اجتماعية الشهوة، و للمجتمع وهي التفكير أو العقل والشعور أو الروح و  العناصر الثلاثة

شيء أن ، وليس من الغريب في أوجست كونت،وانتشرت المماثلة العضوية في الفكر السابق على خاصة
لمماثلة هي تطور مفهومي البناء والوظيفة ، والصورة الرئيسية لهذه اخ علم الاجتماعتظهر مبكرا في تاري

، ثم تطورا أساسا في أعمال الأنثروبولوجيين البريطانيين ذوي دوركايماستخدمهما اللذين ظهرا عند سبنسر و 
 .التوجيه السوسيواوجي من أمثال مالينوفسكي وراد كليف براون

 يقصد بالنظرية العضوية تلك النظرية السوسيولوجية  التي تعقد مماثلة بين المجتمع والكائن الحيو 
أي تتعرض المجتمعات  بمعنى أن المجتمع يتطور كتطور الكائن الحي أو الكائن العضوي أو العضوي" 

لولادة والتكيف والفناء، علاوة الإنسانية لثلاث مراحل أساسية هي: النشوء، والارتقاء، والانحلال، أو لظاهرة ا
على ذلك، فهذه النظرية العضوية بيولوجية في مرجعيتها الإحالية والنظرية تأثرت بشكل كبير بأفكار شارلز 
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داروين، وهكذا يولد المجتمع الإنساني ويتدرج في تطوره ورقيه حتى يصيبه الفناء والزوال، ويعني هذا أن 
1".تمية البيولوجية أو الحتمية التطورية العضويةتطور المجتمعات البشرية خاضع للح

 

أن هناك تشابه بين المجتمع والكائن الحيواني الحي، فكما للمجتمع أجهزة اجتماعية   " سبنسر"ويرى 
تسمى المؤسسات، وكيانات اجتماعية تسمى المنظمات فهذه الأجهزة الاجتماعية تشبه الى حد كبير أجهزة 

 2."الكائن الحيواني المتكونة من أجهزة وأعضاء

مقارنتها بأجزاء المجتمع بل ذهب الى أبعد من ذلك واني و بدراسة أجزاء الكائن الحي ولم يكتفي سبنسر
إذ أشار أن لكل جزء من أجزاء المجتمع وظائفه التي تساعد على ديمومة وبقاء الكائن الاجتماعي مثله في 

 3."ذلك مثل الوظائف التي يقدمها الجهاز العضوي لديمومة وبقاء الكائن الحيواني

تقارن الكائن الحيواني الحي بالمجتمع من حيث الأجزاء  سبنسرالنظرية العضوية التي جاء بها  إذا
ويعني هذا أن التطور الاجتماعي  والتكامل بين الأجزاء والوظائف لكائنين الحيواني والاجتماعي، والوظائف

أتها وارتقائها ــــــــالبيولوجية في نشنات ـــــــــــــيسير على القواعد نفسها التي تسير عليها الكائ سبنسرعند 
 .وانحلالها، ومهنة عالم الاجتماع هي محاولة معرفة نشأة المجتمع وتركيبه وعناصره وهيئاته ومراحل نموه 

منهج التفسير لاستكشاف  اعتمد على" هربت سبنسرعند  المنهجي الأبستمولوجيالتصور كما أن 
ة تحليلا وتصنيفا ومقارنة، وقد استعان بالتاريخ لرصد تطور قوانين التطور لدى المجتمعات الإنساني

المجتمعات، فقد وجد أن المجتمعات البدائية كانت تتميز بسمات البساطة والصفاء في حين تتميز 
منهجية داروين  سبنسرالمجتمعات الحضارية بسمات التخصص والتعقيد والتركيب والاختلاف...وتمثل 

التطورية والعضوية في تفسير التغيرات التي تحدث في المجتمع، وتفسير الكيفية التي تتغير بها المجتمعات 
هجية التطور في كتابه ــــــيولوجيا الداروينية، وقد طبق منــــــــــــوتتطور عبر مرور الزمن ومن ثم أسس السوس

 وفي هذا يقول 4"انتقال المجتمع من بنيته البسيطة إلى بنيته المركبة (، قصد تفسيرتماعـــــمبادئ علم الاج)
" لقد رأينا أن التطور الاجتماعي يبدأ ببعض الطوائف الصغيرة بسيطة التركيب، وأنه يزداد بسبب سبنسر

ا الأخيرة تتحد فيما بينها بعد بلوغه اتحاد بعض هذه الطوائف في طوائف أخرى أكبر منها، وأن هذه الطوائف
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درجة كافية من التركيز لكي تكون طوائف أخرى أكبر منها وحينئذ فمن الواجب أن نبدأ في تصنيفنا 
 1."للمجتمعات بالنوع الأول منها أي: بأبسط المجتمعات تركيبا

فكرة الصراع التطوري وليس على الصراع " على  سبنسروعليه تنبني السوسيولوجيا العضوية عند 
وتقسيم المجتمعات إلى بسيطة ومركبة وحربية وصناعية ثم القول  ،ركس وأنجلزالجدلي كما عند كارل ما

والتركيز على حتمية  وربط القيم الأخلاقية باللذة والمنفعة ،ومبدأ الحرية الفردية بمبدأ البقاء للأقوى والأصلح
يبتغي من علم كونت على النقيض من  سبنسرالتطور الاجتماعي المستمر عبر الزمان، ولذلك فقد كان 

فالطبيعة من  ،الاجتماع أن يوضح ضرورة عدم تدخل الناس في العمليات الطبيعية التي تجري في المجتمع
 2."تلقاء نفسها تميل إلى التخلص من الطالح، وتحتضن الأصلح وتبتغيه

مثل ثنائية البساطة " من الثنائيات " على مجموعة سبنسرهربت ويرتكز الفكر العضوي عند 
كيب، وثنائية اللامتجانس والمتجانس، وثنائية التباين والتكامل، وثنائية المتماثل والمتباين، وثنائية الولادة والتر 

هو محاولة لمعرفة نشأة  سبنسروالفناء، وثنائية التعدد والتخصص، ومن ثم فغاية علم الاجتماع عند 
ذلك من المظاهر التي تخلقها العوامل المجتمع وتركيبه وعناصره وهيئاته ومراحل نموه وتطوره، وما إلى 

فالتطور الاجتماعي في  ،الطبيعية والنفسية والحيوية، وهي عوامل تعمل متضافرة في عملية تطورية موحدة
 3."نظره ليس إلا عملية تطورية عضوية يسميها التطور فوق العضوي

ء الاجتماعي من خلال اسهاماته في المجال الإحصا سبنسرمن ناحية أخرى، تظهر منهجية 
Social Statistics خاصة دراساته المميزة في الاقتصاد السياسي، كما تبنى أيضا القياس والاستدلال الكمي و

الى التحليلات التاريخية والأنثولوجية في تحليلاته للكثير من سبنسر والكيفي، بالإضافة الى ذلك استند 
المظاهر والمشكلات والقضايا والأحداث الاجتماعية...لقد أسهمت عملية وضوح الرؤى النظرية العضوية عند 

الذي أضفى بدوره على بلورة أفكاره  ،في استخدامه للعديد من المناهج وطرق البحث العلمي المميز سبنسر
ية، ووضعه الخطوط الأساسية لقواعد البحث الاجتماعي التي أثرت في تطور علم الاجتماع وفروعه التصور 
 4."المختلفة

العلاقات  في تحديده لماهية علم الاجتماع، كعلم اجتماعي يدرس سبنسر هربت وبإيجاز أن
الظواهر الاجتماعية والتغيرات البنائية والوظيفية التي تحدث في المجتمع الحديث، أراد أيضا أن يحدد و 
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الذي اعتمد فيه  لأوجست كونتمتبنيا نفس المسار العلمي والمنهجي  ،منهجية هذا العلم على أسس وضعية
عدد من الخصائص والعناصر  أكد على سبنسر كما نجد أن، الملاحظة الأمبيريقية، والتحليل المقارن على

في دراسته للواقع الاجتماعي الذي  المنهجية التي يجب أن يستخدمها الباحث والمتخصص في علم الاجتماع
 .فيه يعيش

 :الانتقادات الموجهة للنظرية العضوية -3-2
 1:نعرض الآن لأهم الانتقادات الموجهة للنظرية العضوية على النحو التالي

 التصور المفرط للطبيعة الاجتماعية للكائنات الإنسانية -3-2-1

، في حين يمتاز الناس بالتفكير أو بعبارة أكثر راثلة العضوية فإن الأعضاء لا تفكبالإشارة الى المم
دقة فإن المماثلة العضوية لم تفسح المجال للنظر في الفعل الاجتماعي المقصود، ولا تتم العمليات البيولوجية 

 مة باستخدام الإرادة والعقل ولتخيل، ولكنها تحدث أساسا دون مستوى الادراك الواعى.  بصفة عا
 المبالغة في دور الاجماع  -3-2-2

ولا بد أن  ،خس من دور الصراع في قيام المجتمع بأداء وظائفهبالاجماع وت تبالغ الوظيفية في دور
نضيف هنا أن مفهومي الاجماع والتوازن مترابطان، أي أن الوظيفيين يرون أن الاجماع شرط سابق على 
التوازن وينعكس هذا التشديد على الاستقرار والنظام على المماثلة العضوية ذاتها، بمعنى أن الكائنات 

الداخلي ) ويحدث هذا جزئيا من  تجاهد من أجل المحافظة على التوازن –خاصة الحيوانات  -العضوية
على أن المجتمعات  –ولن يتوفر  –خلال عملية معقدة هي الاتزان الحيوي أو التكيف(، ولكنه لا يتوفر دليل 

غير مزودة ورائيا بميكانيزمات تكيف مماثلة، فالنظام والتوازن الاجتماعيان يمكن المحافظة  -كوحدة –
 .د والجماعاتالفعل الواعي للأفرا عليهما عن طريق

أي  –لى الرغم من أن الاجماع يسهم بالفعل في النظام الاجتماعي إلا أنه عولكن هذا أمر مختلف ف 
ومن المؤكد أنه منتظم ومستمر بذاته بطريقة آلية،  ،ن ابتداعه والمحافظة عليه عن قصدلابد م -الاجماع

عن التوازن العضوي، ولا يوجد تماثل يمكن  بعبارة أخرى يحدث التوازن الاجتماعي والاجماع بطريقة  مختلفة
 .   تفسيره تفسيرا مناسبا بين المجالات العضوية والاجتماعية
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 الفصل المضلل بين البناء والنسق -3-2-3

) أجزاء  الانتقاد الثالث الموجه الى المماثلة العضوية هو أنها تؤدي الى فصل مضلل بين البناء
من -قيام المجتمع بوظائفه(، كما تؤدي بصفة خاصة الى معالجة جزئية  النسق)المجتمع أو مؤسساته ( و 

لمشكلة التغير الاجتماعي، وعلى النقيض من ذلك يبدو أن هذا الفصل مفيد في العلوم  -زاوية المفهوم
الطبيعية، ويمكن أن يكون نفس المدخل مفيدا في علم الاجتماع بمعنى وصفي ضيق، على الرغم من 

لمجتمع بطريقة مشابهة بغرض الدراسة، ويقوم المجتمع بأداء وظائفه في الحياة الواقعية من استحالة تشريح ا
خلال الأفعال المنتظمة تقريبا للأفراد والجماعات وليس بالطريقة الطائشة للكائن الحي، ولا يحدث التغير من 

 خلال التطور والتكيف فحسب، مع أنه قد يحدث على هذا النحو الى حد ما.  

 العلاقة بين الفرد والدولة -3-2-4

شكلة العلاقة بين الفرد والدولة، ـــــــعن م" سبنسرةعندهربت المنهجي الأبستمولوجية تصوراتالجاءت 
لتبرز النزعة الفردية والمتطرفة، التي تجعل من الفرد صاحب السلطة والسيادة على الدولة، أو بمعنى آخر 

الدولة بأي صورة من الأشكال، يعتبر خرقا للقوانين الاجتماعية " الفرد وجعل تدخل " سبنسرلقد مجد 
 1."والطبيعية

 إميل دوركايم عندة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور -4

 إميل دوركايم والنظرية الاجتماعية  -4-1

" يعتقد أن كثيرا من الآراء التي طرحها أسلافه كانت تتسم بالنزعة التأملية  إميل دوركايمكان 
وكان  لم يفلح في تحقيق البرنامج الذي وضعه لإقامة علم الاجتماع على أسس علمية، كونتوالغموض، وأن 

على  يرى في علم الاجتماع علما يمكن استخدامه لإيضاح الأسئلة الفلسفية التقليدية بتمحيصهادوركايم 
الرأي بأن علينا دراسة الحياة الاجتماعية بروح موضوعية مثلما  كونتيشارك  دوركايمأسس إمبيريقية، وكان 

يفعل العلماء عند دراستهم للعالم الطبيعي، وكان المبدأ الأول الذي وضعه لعلم الاجتماع: فلندرس الحقائق 
ه يمكن تحليل الحياة الاجتماعية بالطريقة الصارمة والوقائع الاجتماعية باعتبارها أشياء، وكان بذلك يعني أن

 2.نفسها التي نحلل بها الأشياء والأحداث في الطبيعة"
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" ليؤكد بأننا نستطيع أن نفهم وجود هربت سبنسرواستخدم دوركايم أعمال العالم الإنجليزي " 
ات الحية، ومن خلال خصائص أو ملامح البناءات الاجتماعية من خلال مقارنتها بوظائف وأعمال الكائن

الاسم يتضح أن الكائن الحي هو كيان حي يعتمد وجوده على كل الأعضاء المكونة له التي تجعله يؤدي 
بأن النسق الاجتماعي يعمل كنسق عضوي، وتنشأ  دوركايموظائفه بشكل مناسب ومتوافق...وقد أكد 

تشكل المعتقدات والممارسات والتي تحت المجتمعات من مجموعة البناءات الخاصة بالقواعد الثقافية والتي 
يقوم علماء الاجتماع بوصف أي طريقة مؤسسة و ضلالها يلتزم أفراد المجتمع بهذه المعتقدات والممارسات،  

للتفكير أو العمل في أي مجتمع، حيث يتم تجميع أعضاء هذا المجتمع كأنهم أعضاء مؤسسة أو مصلحة ما 
 1."في هذا المجتمع

السهل، ويعود ذلك الى أنها خفية وخبيئة  دراسة الحقائق الاجتماعية ليست بالأمر "أن دوركايمويقر 
ولا تتسنى ملاحظتها بصورة مباشرة، ولا بد على هذا الأساس من كشف هذه الحقائق بصورة غير مباشرة عن 

خصائص مثل طريق تحليل آثارها أو بدراسة الوسائل التي يحاول المجتمع من خلالها التعبير عن هذه ال
أهمية التخلي عن التحيّز والهوى  دوركايميؤكد دينية وقواعد السلوك المكتوبة، و القوانين والنصوص ال

 2."والنزعات الأيديولوجية عند دراسة الحقائق الاجتماعية

 إميل دوركايمعند  المنهجيو  الأبستمولوجي التصور -4-2

التي أثرت ومازالت تؤثر حتى وقتنا هذا  ،زعيم المدرسة الفرنسية لعلم الاجتماع دوركايميعتبر إميل 
من الأفكار الوضعية السابقة للنظرية السوسيولوجية الوظيفية  انطلاق،حيث في توجيه البحوث الاجتماعية

الفلسفية بأساليب علمية ومنهجية، اكثر تقدما من الأساليب الاستنباطية و  هاعلى تطوير  صحر و التقليدية 
، أوأصحاب النزعات العضوية التي "أوجست كونت"الوضعية التي طرحها قبل ذلك عالم الاجتماع الفرنسي 

قامت على منهج الملاحظة والمقارنة بين الكائنات العضوية والمجتمعات البشرية كما تمثل في 
والتي يرجع إليها الفضل الأول  البحثية والمنهجية، "دوركايم"وهذا ما يعتبر قيمة إسهامات  "سبنسر"تحليلات

في تحديد قواعد المنهج العلمي، والتي ظهرت في أولى مؤلفاته السوسيولوجية المتميزة وجعلته من أوائل 
علماء البحث العلمي، إذ حدد الخطوات الأساسية التي يجب أن يقوم عليها منهج البحث الاجتماعي، الذي 
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 العلاقات لوجية، وطرق وأساليب وعمليات جمع البيانات عنيعزز بدوره عملية تطور النظرية السوسيو 

 الاجتماعية.الظواهر و 

 يعتبر من أهم العلماء الذين ارسوا دعائمالذي  إميل دوركايمتطور الأخذ بالمنهج العلمي على يد  اذا 
نتاج ،المنهج العلمي في علم الاجتماع المعرفة  وكانت من أبرز القواعد المنهجية التي سطرها لممارسة وا 

 السوسيولوجيةدراسة الظواهر الاجتماعية كأشياء، فحسب دوركايم فإن:
La méthode sociologique, telle que nous la pratiquons, repose tout entière sur ce principe 

fondamental que les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses
1 

 أن الظاهرة الاجتماعية تتميز بخاصتين رئيستين هما: إميل دوركايم رىوي

الظاهرة تفرض نفسها على الفرد أراد ذلك أم لـم يـرد إذا حـاول الخـروج عليهـا فإنهـا تتصـدى  القهـر: -
 لمقاومته بصورة مختلفة مثل العقاب المادي، الجزاء الخلقي.

د علــى الوجــود الفــردي وهــي الظــاهرة الاجتماعيــة لهــا وجــود مســتقل وســابقة فــي الوجــو  الموضــوعية: -
 اجتماعية ولذلك فهي عامة.

 : فهي السوسيولوجي منهجلل دوركايم وضعهام القواعد الأساسية التي اهأما 

يجب قيام الباحث الاجتماعي قبل بدء دراسته للظواهر الاجتماعية، أن يقوم بملاحظتها وتسجيلها   -
واعتبارها حقائق فردية مستقلة عن ذاته، وبعيدا عن ارتباطها بمجموعة الأفكار والغايات الأيديولوجية التي 

ليؤكد على أهمية  دوركايمثمسعى  ومن ،تبعد الباحثين عن معرفة الأسباب الحقيقية وراء ظهورها أو تكرارها
التزام الباحث بالناحية الموضوعية، عند دراسة الظواهر والحقائق الاجتماعية وتحليلها بصورة واقعية، حتى 

قواعد المنهج  –، وهذا ما أشار اليه في كتابه يستطيع الوصول إلى مجموعة القوانين التي تفسرها وتشكلها
على طريقتنا كلها فكرة واحدة وهي أن الظواهر الاجتماعية عبارة عن أشياء  بأنه " تهيمن -في علم الاجتماع

 2.يجب أن تدرس على انها أشياء"

فهناك الفكرة وهي لا وجود  –الفكرة  -هو "  ضد  دوركايم بالمفهوم الذي قصد إليه -الشيء  -و 
شاهدته ـــــــــــــه من الخارج وكل ما يمكن مـــــــــشيء أي كل ما يمكن دراستـــــــــــلها إلا في رأس صاحبها، وهناك ال

ألا تكون الدراسات الاجتماعية دراسات مصدرها الفكر وحده بحيث يجلس العالم  دوركايم وملاحظته، يريد

                                                           
1
-E. Durkheim.Le Suicide. Paris.puf.p5 

-
2

 46مرجع سابق، ، علم الاجتماعقواعد المنهج في دوركايم ،  إميل 
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نما يجب أن تدرس الظاهرة الاجتماعية على أنها " شيء خارجي" تدرس  الاجتماعي أمام أبحاثه العلمية، وا 
.التي تدرس بها الظاهرة الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية"بنفس الطريقة 

1
 

ضرورة أن يهتم الباحث بدراسة الظواهر الاجتماعية، واعتبارها وحدة متكاملة ومترابطة، ولا يمكن  -
عزل أجزاء منها عن الأخرى، لأنها جميعا تنصب على وصف الحقيقة الاجتماعية، فهي )الظواهر( تؤثر في 

وهذا ما يتمثل في أنماط التفاعل بين النظام الاقتصادي والنظام  ،ويوجد بينها تفاعل مستمر بعضها البعض
الديني، والسياسي، فكل منهم يؤثر في الأخر بصورة مباشرة، ولاسيما أن النظم الاجتماعية تعتبر ظواهر 

 اجتماعية متكاملة.

وأيضا الأساليب السيكولوجية التي الاستعانة بالأساليب الاستنباطية الفلسفية،  دوركايماستبعد  -
أنه يجب تفسير الظواهر الاجتماعية ودراستها بصورة  أىتعتمد على منهج الاستنباط الداخلي )النفسي(، ور 

 .واقعية أي كما هي في الواقع

يجب على الباحث الاجتماعي أن يستبعد تماما أي نوع من الأحكام القيمية أو التصورات المسبقة  -
ورات شائعة أو متعارف ــــــــــالباحثين على الظواهر المدروسة، حتى ولو كانت هذه التص التي تكون لدى

لأن مثل هذه التصورات أو الأحكام القيمية من شانها أن تؤدي إلى تفسيرات بعيدة عن الواقع عند  ،عليها
 دراسة الظواهر الاجتماعية.

والمشاهدة، وأيضا استخدام المنهج ة، ظعلى أهمية الاستعانة بمناهج الملاح دوركايمأكد  -
الاجتماعية، ولاسيما معرفة أسباب نشأتها  التاريخي، الذي يساعدنا في دراسة الوقائع والحقائق والطواهر

التاريخ واعتبره بمثابة معمل ضخم يشمل الكثير من التجارب  "دور كايم"وعموما لقد تصور  ،وتطورها
على  دوركايمفي نفس الوقت أكد  ،يد منها الباحثين الاجتماعيينوالأحداث التاريخية، التي يجب أن يستف

ضرورة استعانة الباحثين بكتابات المؤرخين، ولاسيما عند ندرة المادة العلمية حول تطور الظواهر الاجتماعية 
 والتاريخية.

تقليدية، كغيره من رواد النظرية البنائية الوظيفية ال دوركايمبالإضافة إلى المناهج السابقة، حرص  -
، عند دراسة الوقائع والظواهر Comparative Methodأن يؤكد على أهمية الاستعانة بالمنهج المقارن 

الاجتماعية وخاصة أن كثيرا من الظواهر قد تطورت وتغيرت كثيرا عند تطور المجتمعات البشرية من 
كونت، وسبنسر، الفعل كل من ب دور كايمالمرحلة البدائية أو التقليدية حتى الحديثة، وهذا ما يشارك 

 .وماركس

                                                           
1
 14 -13، ص ص 2009و التوزيع، الأردن ،  ، دار اليازوري العلمية للنشرمقدمة في علم الاجتماع التربوينبيل عبد الهادي،  -
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بالإحصاء في جمع البيانات وتحليلها، حول الظاهرة المراد دراستها، اعتبر الإحصاء  دوركايماهتم  -
المادة الخام التي يجب الاعتماد عليها في بداية الظواهر الاجتماعية وقياسها بصورة كمية، أو الاعتماد عليها 

أحد الظواهر  وركايمدأيضا في التحليلات الكيفية. وبالطبع تعتبر دراسة الانتحار التي قام بتحليلها 
الاجتماعية، التي اعتمد فيها على الإحصاء من الدرجة الأولى، خاصة عندما حلل أسباب ونتائج ومظاهر 

 هذه الظاهرة في دول أوروبا بصورة عامة.

على أن وظيفة علم الاجتماع النظرية والمنهجية تتمحور حول التفسير السببي دور كايم يؤكد -
لات الاجتماعية، وينتج عن هذه الوظيفة، أن علم الاجتماع يعتبر مثل العلوم للظواهر والقضايا والمشك

الطبيعية التي تتبنى مناهج علمية متطورة تسعى دائما للانتقال من البحث عن الأسباب إلى الكشف أيضا 
ام يؤكد على أن هذه الوظيفة تحتم على الباحث الاجتماعي ضرورة الاهتم دور كايموان كان  ،عن الوظائف

بالموضوعية والبعد عن الذاتية حتى يتعرف بوضوح على مدى إسهام الظاهرة المدروسة، وتشكيلها للبناء 
 الاجتماعي وتحديثه.

أن يصل علم الاجتماع إلى عدد من القوانين التي  بتحديد قواعد المنهج، وضرورة  دوركايماهتم  -
القوانين تعتبر من اهم أهداف علم الاجتماع  ن عملية الوصول إلىأولاسيما  ،يتم استخلاصها بصورة دقيقة
إمكانية صياغة القوانين سواء بصورة كمية أو كيفية، أي عن طريق  دوركايموخصائصه العلمية كما حدد 

استخدام الأرقام الكمية، أو إبراز الخصائص أو الصفات العامة الكيفية، وهذا في مجمله يعد نوع من الإنجاز 
 .يدعم مكانته بين العلوم الطبيعية والاجتماعية في نفس الوقتالعلمي لعلم الاجتماع و 

نظرية  السوسيولوجيقدم من خلال القواعد الأساسية عن منهج البحث  دوركايم ما نستنتجه هو أن
تتسم بالتماسك وتتفوق على ما قدمه غيره من المفكرين النظريين السوسيولوجيين الكلاسيكيين ، واستطاع من 

رض إطارا منهجيا في دراسة الحياة فخلال تطويره لمفهوم الظواهر الاجتماعية والحقائق الاجتماعية أن ي
ن كان ، الاجتماعية وطبيعة المجتمعات را لدراسة الظواهر على المستوى المحدود لم يوجه اهتماما كبيوا 

أن المجتمع لا يمكن فهمه على  الىإذ اعتبرها مجرد منتجات ثانوية للبناء الاجتماعي، كما ذهب  المايكرو
 .وتأثيرها على الفرد إلا من خلال فهم القوى الكبرى الماكرو الوجه الأكمل
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 ماكس فيبرعند ة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -5

 ماكس فيبر ونظرية الفعل الاجتماعي -5-1

 عند وهدف السوسيولوجيا الفهم، بمنهج أخذوا الذين الألمان السوسيولوجيين أهم من فيبر ماكس يعد

والنتائج  بالأثار بربطه سببيا المرصود الفعل هذا تفسير مع وتأويله، الاجتماعي الفعل فهم هو فيبر ماكس
 إرادة عن صادرا أو خفيا، ظاهرا السلوك ذلك كان مهما المجتمع داخلالإنسان  أو الفرد سلوك بالفعل ويقصد

  1."خارجي لأمر كان سببا أو حرة

وبالرغم من تبنيه كثيرا من الأفكار السوسيولوجية النظرية والمنهجية، لدى رواد البنائية الوظيفية 
فا ـــــــــلأخرى، ولم يأخذ منها موقالاجتماعية، إلا أنه كان أكثر انفتاحا على العلوم الطبيعية الاجتماعية ا

بعلم النفس على سبيل المثال، وأصبحت نقطة ضعف في تحليلاته أو نوع من  دوركايمعدائيا، كما فعل 
على دراسة وتقييم كافة فيبر الانتقادات التي وجهت إلى نظريته عن التضامن الاجتماعي، فلقد حرص 

يد بالفعل من مدى ما فمحاولا أن يست ،العلوم الطبيعية والاجتماعيةالمناهج العلمية التي تستخدمها بواسطة 
وتبنيه  فيبر حققاه هذه العلوم من تقدم في دراسة الظواهر التي تقوم بدراستها وتحليلها، وهذا ما ينسب إلى

 المدخل التحليلي المقارن، الذي ساعده إلى حد كبير في الكشف عن دراسة الظواهر والمشكلات التي يقوم
بدراستها، كما ساعده أيضا طرح التساؤلات والفروض المسبقة التي لابد من استخدامها عند دراسة المشكلات 

 2.الاجتماعية

أن ما يميز العلوم الاجتماعية" أننا نحقق شيئا لا تستطيع العلوم الطبيعية تحقيقه ألا  فيبروقد اعتقد 
سلوك الخلايا، ولكننا نستطيع فقط أن نلاحظ العلاقات ننا لا نفهم لأوهو الفهم الذاتي لأفعال الأفراد، 

 3.الوظيفية الملائمة وأن نعمم على أساس هذه الملاحظات"

ذا  يدرس فيبر ماكسفإن  موضوعية، أشياء أنها على المجتمعية الظواهر يدرس دوركايم إميل كان وا 

 ذاتيا معنى الفعل هذا ويتخذ والأغيار،الذوات  بين بالتفاعل يتحقق الذي السلوك الاجتماعي أو الفعل

 الأفعال إلى الموضوعية الأشياء عالم من الاجتماع انتقل بعلم قدكما أكد علماء الاجتماع  هنا ومن يا،ــــــضـوغر

نحو  الوضعية المقاربة تجاوز كما الإنسان إلى الشيء من أو الذات، إلى من الموضوع انتقل الإنسانية أي

                                                           
1  - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, La découverte, Paris, France, 2006, p50 

-
2

 198مرجع سابق ، ص   -النظرية الكلاسيكية- النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن ، 
-

3
 177مرجع سابق ص  ،مقدمة في علم الاجتماعليكس إنكلز، أ 
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 إبستمولوجية، قطيعة قد أحدث وبهذا ،الإنساني الذاتي والتأويل الفهم على تقوم التي الهيرمونيطيقية المقاربة

  .الفهم سوسيولوجيا التأويلية أو الهيرمونيطيقية أو المدرسة بتأسيس الاجتماع، علم مسار ضمن

 العلوم بمميزات أن يحتفظ الاجتماع لعلم يأمل كان فيبر أن فـــتيماشي نيقولا حسب  هذا ويعني

 من ضرب قيقـــــــــتح في تكمن فيبر كما يذهب وهذه المميزات ،ةالطبيعي العلوم عن مميزات الروحية، فضلا

دراك مباشر وعي على تكون البشرية أن الكائنات، مؤداها التي الحقيقة على يرتكز الفهم،  الأفعال ببناء تام وا 

الى سلوك الافراد في المجتمع من خلال معرفتنا لأدوارهم، حيث أن وفي الواقع  يمكن أن التعرف ، 1الإنسانية
 سلوك الأفراد يتغير وفق طبيعة الأدوار الاجتماعية التي تتفاعل مع دورهم الوظيفي.

 ماكس فيبرعند  المنهجي الأبستمولوجيالتصور  -5-2

 ثلاثة يرتكز على " فيبر ماكس ي لدىمنهجال التصور الابستمولوجي أن R. Aron أرون رايمون يرى

 ،Bendix بندكسيؤكد كلا من و  2".والثقافة والتاريخ، الفهم، هي: أساسية أو ركائز مقومات
مام ـــــــــــرورة الاهتــــــــــــــــــحرص على أن يؤكد مرارا على ض"  برـــــــفي ســــــــــــماك على أن Parsonsبارسونزو

يم، والمعايير، والموجهات التي عن طريقها تمكن الباحث من تبني مناهج علمية تساعده على ــــــــــــــــــبدراسة الق
، وهذا ما جعل نظريته عن الفعل Social Actionدراسة السلوك الواقعي، أو بمعنى أدق الفعل الاجتماعي 

ية البحثية في نفس ـــــــــالاجتماعي، نظرية متميزة تقم على مجموعة متكاملة من الأسس النظرية والمنهج
لمنهجية في دراسة الظواهر امؤكدة على أهمية تبني الأسس  فيبرالوقت، بالإضافة إلى ذلك جاءت تحليلات 

ياسة، والتاريخ، وعلم ــــــــالاجتماعية وأنها ليست موجهة إلى علماء الاجتماع، ولكن أيضا إلى علماء الس
ى دراسة الظواهر بصورة موضوعية وواقعية حتى يمكن النفس، وضرورة تحررهم من القيم، والتركيز عل

 3."تطوير العلم الاجتماعي )العلوم الاجتماعية(، وتصبح علوم امبيريقية تركز على دراسة الواقع الفعلي

يحدد النموذج المثالي الذي اعتقد بصلاحية استعماله في تفسير الظواهر  "بأنفيبر وقد سعى 
حيث يعتمد على دراسة موضوعات المجتمع وظواهره دراسة حيادية متجردة  ،والتفاعلات الاجتماعية المعقدة

بين حقيقة الوجود الاجتماعي التي يروم لها الفصل بين أهوائه و نزعاته ومصالحه و يستطيع العالم من خلا
مثالي الذاتية، ولا يعني فيبر بأسلوب أو طريقة النموذج التها وتعرية جوانبها الموضوعية و العالم كشف حقيق

                                                           
1
    www.alukah.net، متوفر على شبكة الألوكة:،علم الاجتماع أسسجميل حمداوي ،  - 

2
- R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, collectionTel, Gallimard, 1967, p. 504 

3
  265مرجع سابق ، ص  -النظرية الكلاسيكية- النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن ،  -

http://www.alukah.net/
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قوعها، بل يعني دراستها دراسة موضوعية و  دراسة الحالة النموذجية للظاهرة الاجتماعية أو دراسة أنماط تكرار
 1.وذاتية في آن واحد، أي دراسة القوى الخارجية المؤثرة فيها ودراسة جوهرها الداخلي وعناصرها النفسية

فعية، بالرغم من عدم اختلافه معها حول مناهضا للأفكار المنهجية الاقتصادية الن فيبرولقد كان 
أهمية دراسة الظواهر الاقتصادية باعتبارها ظواهر اجتماعية، كما كان فيبر أيضا مناهضا للمذهب الديكارتي 
الذي يحرص على ضرورة الأخذ بمنهج مسبق كشرط ضروري للعمل المنهجي والبحثي السليم، لأن ذلك 

، ويقصد بها الأسس االأشياء معكوسة تمام الحقائق ويجعل يكون موجها لقلب فيبرالشرط حسب راي 
كان يركز على  فيبرالمنهجية التي يجب أن يطرحها الباحث عند إجراء دراساته النظرية والمنهجية، لأن 

ويعتبر تلك الأسس من اهم القواعد المنهجية والعلمية  ، الموضوعية والتحرر من القيمة والبعد عن الذاتية
عندما رأى ضرورة  فيبروهذا ما أكد عليه  ،التي يجب أن يتبناها العلماء عند دراسة الظواهر الاجتماعية

مراجعة الأشكال المنطقية، ورفض القيود والفروض المسبقة التي تقبل أو تؤدي إلى طرح أحكام قيمية حول 
سة، لأن ذلك المنهج يعتبر منهجا قديما وأصبح لا قيمة له ومن ثم يجب الالتزام بالموضوعية الظاهرة المدرو 

 2."من اجل اكتشاف القوانين بصورة علمية وواقعية

موقفا عدائيا من منهجية العلوم الاجتماعية، بل أصر  لم يأخذ أنه" ماكس فيبروالملاحظ في أعمال 
لعلوم، وضرورة تبني ما يعرف اليوم بين علماء المناهج، بأهمية تبني على أهمية التفاعل المستمر بين هذه ا

مع ضرورة إعطاء خصوصية منهجية لكل   Inter-Disciplinary Approachالعلومالمدخل المتعدد بين 
علم، أو حسب مفهوم فيبر الاستقلال الذاتي لكل علم، حتى يجعله قادرا على اكتشاف ظواهره وتفسيره بصورة 

عندما حرص على تحديد ماهية المجتمع أو )الواقع الاجتماعي(، فهو ليس شيئا فيبرواقعية، ويؤكد ذلك 
قات والتغيرات والصراعات الناتجة عن اختلاف وتباين المجتمعات خالصا بذاته، بل إنه مركب من العلا

مثلة في ــــــــــعات المــــــــبق أيضا على نتائج هذه المجتمــــــــماعاتها، وهذا ما ينطـــــــــــالبشرية وأفرادها وج
على ضرورة أن نهتم بتحديد ماهية فيبرولذا يؤكد  ،سياسة، والاقتصاد، والدين، والقضاء والفن، وغيرهاـــــــــــــال

علوم اجتماعية جديدة، مثل علم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الاقتصادي، وعلم الاجتماع الفني، 
 3."والقضائي، كما أن ذلك لا يفسر على الإطلاق إلغاء علوم السياسة والاقتصاد والفن والقانون

                                                           
1

 281،  مرجع سابق ،ص النظريات الاجتماعية المتقدمةاحسان محمد الحسن ،  -
2

 267مرجع سابق ، ص   -النظرية الكلاسيكية- النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن ،  -
3

 268نفس المرجع ، ص  -
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على مقولة الفهم، والفعل الاجتماعي، كمقولتان أساسيتان تحددان منهجية علم فيبر ركزعلى العموم 
 ا في دراسة الأفكار والقضايا النظرية السوسيولوجية التي عبر عنها فيبرمهميتهفأالاجتماع بصورة عامة، 

 مهمة عملية الفهم على مستويين أساسين وهما:أساسية، حيث تقوم 

 .ساعد في عملية التفسير العقلي والعملي والعلمي: إقامة نماذج مثالية عقلية تأ

: إن منهج البحث سيساعد على احترام الباحث لقواعد المنهج العلمي العام وخاصة الموضوعية، ب 
 والبعد عن الذاتية.

بان عملية فهم وتفسير الفعل الاجتماعي فهما واقعيا لا تتم إلا من خلال معرفة السلوك  فيبرحدد و 
في ضوء الواقع أو النظم أو البناءات و دي في ضوء علاقته بسلوك وأفعال الأخرين، أو الفعل الفر 

 المؤسسات الاقتصادية والدينية والسياسية والثقافية.و الاجتماعية، ويشمل ذلك فهم التنظيمات 

 الانتقادات التي وجهت لماكس فيبر -5-3

ؤلفه " نظرية علم خلال م تيماشيف تعرضت بعض آراء فيبر للنقد خصوصا تلك التي أثارها
 1:الاجتماع طبيعتها وتطورها" حيث أوضح

ود كان يميل الى تفسير الواقع الاجتماعي في ضوء الدافعية الفردية، الأمر الذي ميع الحد فيبر أن -
 علم النفس.التي تفصل بين علم الاجتماع و 

دقيق هي مناقشة أن معظم كتابات فيبر ارتبطت الى حد كبير بالتاريخ الاجتماعي، أو بتعبير  -
للظواهر التاريخية في ضوء مفاهيم علم الاجتماع، أما الموضوعات التي ناقشها فيبر مناقشة سوسيولوجية 

 خالصة فهي قليلة لعل أهمها البيروقراطية والدين وعلم الاجتماع القانوني.

يغة أصبحت منذ زمن طويل عبارة عن ص المتفهمة أو التفهمية ماكس فيبرإن سوسيولوجيا  -
مشوشة ، إن الطموح الى " الفهم" فقد الدقة التي كان ينسبها إليه، العلم، المعرفة، الفهم،العقلنة...كل هذه 

البعد الاجتماعي المظلم وغير القابل  المصطلحات تشوشت أكثر فأكثر في إطار خليط خطابي كبير حول
 2."للسيطرة على المستوى الذهني كما على مستوى الممارسة الاجتماعية

                                                           
1

 119، مرجع سابق، ص الفكر السوسيولوجي المعاصرمعالم صلاح مصطفى الفوال ،  -
2

 80، مرجع سابق ، ص في سبيل البحث عن معنى و فهم العالم الاجتماعي –الاجتماع مستقبل لعلم  يأيان سبورك،   -



 السوسيولوجيةنظريات الفي ة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور الرابع                            الفصل 

121 

  والاتجاهات الصغرى ورى في التحليل الماكر ببين الاتجاهات الك فيبر لا شك أن تأرجح -
قد جعلت أعمله محلا للنقد من جانب الفريقين، إذ يدين البنيويون مفهومه عن " الفهم التأويلي "  ،المايكرو

الى المصداقية الامبيريقية، كما يعيب أصحاب علم الاجتماع التأويلي على بعض  -في رأيهم –بسبب افتقاره 
 1."الجوانب البنائية لبحوثه إغفالها لدور الأفراد في التأثير على بيئتهم

 كارل ماركس عندة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -6

 كارل ماركس ونظرية الصراع  -6-1

أول مفكر أعطى تفسيرا علميا للمجتمع بوصفه واقعا اجتماعيا مستقلا  كارل ماركسكان 
 وموضوعيا، لقد عنى ذلك في الوقت نفسه وضع نظرية علمية للمجتمع او نظرية سوسيولوجية، إن نظرية

الأنساق المبكرة أم عن الأنساق اللاحقة للفكر  السوسيولوجية تختلف اختلافا شديدا سواء عن ماركس
بيعيا، عقلانيا، وبراغماتيا للمجتمع ولعمليات ــــــط الاجتماعي التي طرحت تفسيرا تصوفيا، لاهوتيا،

ن اجتماعي حي، أو نسق تاريخي طبيعي اطه، فالمجتمع حسب نظرية ماركس السوسيولوجية هو كياــــــــــــــــــنش
 2.يتطور ويعمل وفق قوانين موضوعية خاصة به لا تتوقف على إرادة ووعي الناس

 على يؤثر الملكية نظام وخاصة الاقتصادي التنظيم أن مؤداه بسيط بافتراض أعماله ماركس بدأ وقد

 الثقافية النظم ويشكل يحدد لاقتصاديا فالتنظيم الإنسانية، المجتمعات في الأخرى الاجتماعية التنظيمات

 والمعتقدات الثقافية والقيم التنظيمي الطابع ذات  والأنساق التنظيمات طبقة بناء فإن ثم ومن والإيديولوجيا،

 آخر ثان افتراضا ماركس أردف ثم ومن  ،للمجتمع الاقتصادي الأساس النهاية في تعكس كلها الأفكار ونسق

 نظر وقد مجتمع لأي الاقتصادي النظام طبيعة في تكمن الطبقي الصراع تولد ضرورية قوى ثمة أن مؤداه

 للتنظيم المتتابعة سالأس ويساير العصور كل في يحدث جدلي أمر أنه على الصراع هذا الى ماركس

 ،الاقتصادي ظيمــــــــــللتن المالكة قةــــــــــالطب يديأ على القديم النظام تدمير بذور نفسه الوقت في يحملو  الاقتصادي
 العاملة الطبقة أولهما تعارضين،ــــــــــــــــــــم قطبين وجود منــــــــــــــيتض الصراع أن مؤداه ثالث افتراض وثمة

 ظروف تحت تعيش التي غَلةالمست العاملة فالطبقة الأموال، لرؤوس المالكة الطبقة الآخر والقطب تغَلة،ـــــــالمس

 الطبقة ضد سياسيا ثوريا تنظيما تكوّن فإنها الحقيقية بمصالحها الوعي لديها يتكون عندما سيئة اقتصادية

 3".الأموال لرؤوس المالكة المسيطرة
                                                           

1
 101مرجع سابق، ص  علم الاجتماع النظرية و المنهج،ميل تشيرتون و آن براون،  -

2
  11، مرجع سابق، ص أصول علم الاجتماعأوسيبوف ،  -

3
 104، ص 2000، تر: محمد سعيد فرح، منشأة المعارف، الإسكندرية ، مصر، بناء نظرية علم الاجتماعجوناثان تيرنر،  -
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 الطبقة هما متخاصمتين اجتماعيتين طبقتين بين الصراع على الصراعية ماركس نظرية تستند إذا

 الطبقي الصراع يشهد لا الصراع وهذا ،المستغَلة لطبقةوا المستغِلة الطبقة أو المحكومة والطبقة الحاكمة

 هذا ترافق التي والاحتكارية والاستغلالية والاقتصادية الصراعية المآسي أيضا يشهد بل فحسب الاجتماعي

 مجتمعات ومن اقطاعية مجتمعات الى قبلية مجتمعات من تتحول ماركس يرى كما والمجتمعات ، الصراع

 الظاهرة تقود وهكذا ، اللاطبقي الشيوعي والمجتمع اشتراكية الى رأسمالية ومن رأسمالية مجتمعات الى اقطاعية

 .الاجتماعي التحول أو التغير الى الأخيرة الظاهرة وتقود الصراعية،  الظاهرة الى الطبقية

 فعل كما المجتمع إدراك من وبدلاً  ،كونت أهملها التي الاهتمامات تلك بالتحديد الماركسية طورت قدو 

       على يحتوي أنه على الحديث المجتمع الى نظرت فإنها والنظام، الاستقرار نحو طبيعيا يميل باعتباره كونت

 بوصفها الاجتماعية الحقيقة أدركت ،الاجتماعي بالاستقرار الماركسية تهتم أن من وبدلاً  " الذاتي فنائه بذور "

 تستطيع أنها كونت اعتقد التي كالأسرة الصغيرة الاجتماعية الجماعات على الماركسية تركز ولم ،يةدينام عملية

 تمزق التي الكبيرة الاجتماعية الجماعات على الماركسية ركزت بل الاجتماعي، النظام على تحافظ أن تلقائيا

 تعديل رشيدة بصورة تستطيع التي اباتوالنق السياسية، كالأحزاب التنظيمات وعلى الاجتماعي، النظام صراعاتها

 .الاجتماعي العالم

 بالحتمية اليوم يعرف فيما أولاهما تتمثل أساسيتين، حقيقتين على ترتكز  " ماركس نظرية أن آخر بمعنى

 وتطوره، المجتمع بناء ومباشرة أساسية وبصفة يحدد الذي هو الاقتصادي العامل ان تعني والتي الاقتصادية

 الثانية الحقيقة عن اما للإنتاج، الاجتماعي التنظيم أيضا يحدد هوالذي الاقتصادي العامل ذلك أن ماركس ويرى

 وفقا ماركس رأى في يتم أن يجب الذي التغير بميكانزمات عرف فيما فتتمثل ماركس عند السوسيولوجية للنظرية

 1:هي أولية ثلاث لمراحل

 thesis الموضوع أوaffirmation  الاثبات -

 antithesis   الموضوع نقيض أو negation النفي -

 synthests الموضوع مركب أو الأضداد تصالح -

 

 

                                                           
1

 54، مرجع سابق ، صمعالم الفكر السوسيولوجي المعاصرصلاح مصطفى الفوال ،   -
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 التاريخية للماديةة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -6-2

 ضرورة على ركز ولقد ككل، والمجتمع الاجتماعية للحياة وواقعي علمي فهم تحقيق إلى ماركس سعى

 المجتمعات في المستمرة الديناميكية التغير عملية يرةاومس والتقدم التطور عمليات تفسير اجل من التاريخ فهم

 المنهج عموما وتبنيها يةالتاريخ المادية عليها تقوم التي المنهجية الأسس من عدد نطرح أن ويمكن المدنية،

 1:يلي فيما المقارن التحليلي

 على الاقتصار وعدم الاجتماعية الظواهر دراسة عند العلمي، التفسير على الاعتماد ضرورة - أ

 فقط. الوصف

 مختلف بها تتميز التي المشتركة الخصائص على للتعرف مميز، كمدخل التاريخ استخدام ضرورة - ب

 والسمات الخصائص هذه من كبيرة مجموعة يتضمن الذي البشرية تاريخ دراسة ندع ولاسيما ،البشرية المجتمعات

 والمستقبلية. المعاصرة الاجتماعية الحياة واقع وفهم دراسة عند بها الاستعانة يمكن التي

 وهما: المتغير الاجتماعي الواقع تفسير عند القوانين من نوعين استخدام ضرورة على ماركس ركز -ج

 صةالخا القوانين وثانيا، والاقتصادية، الاجتماعية التيارات من عدد تحكم التي العامة الاجتماعية ينالقوان أولا،

 الظواهر دراسة تحكم القوانين من النوعين كلا ،بمفرده واقتصادي اجتماعي تنظيم أو بناء كل تحكم التي

  عامة. بصورة الاجتماعية

 الكونتية كافأت بينما المشاركة، أو مناوالتض المعرفةو  العمل شأن من الماركسية أعلت " العموم على

 الكانتية: المعادلة كانت لقد ، العلمي والانفصال والمعرفة الأخلاق

 الوضعي الاجتماعي علم = المتدرجة الميتافيزيقا Xالعلمي المنهج

 2العلمية الاشتراكية = الرومانسية الميتافيزيقا X  العلمي المنهج الماركسية: المعادلة كانت بينما 

 نهجـــــــــــــالم إلى ماعيةـــــــــــالاجت واهرظال تهــــــــدراس في استند قد ماركس أن هو جهااستنت يمكن وما

 صورة في هاتوبلور  التاريخية، المادية عن نظريته طرح في هساعد ما وهذا ،معا الجدلية والمادية التاريخي،

 والتحليلات النظريات تحليل على ماركس حرص السبب ولهذا الاجتماعي، التطور قوانين من مجموعة

 الاجتماعية والبناءات العمليات دراسة في بأهميتها يقتنع ولم وجوده، على سابقة كانت التي السوسيولوجية،

 أن ورأى عرضية، بصورة يتغير أنه أو للأفراد، آلي تجمع مجرد باعتباره المجتمع إلى النظر رفض فلقد ،المتغيرة

                                                           
1

 213مرجع سابق ، ص -النظرية الكلاسيكية- النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن ،  -
2

 203مرجع سابق ، ص ، الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربيألفن جولدنر ،  -



 السوسيولوجيةنظريات الفي ة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور الرابع                            الفصل 

124 

 والمادية الاجتماعي العلم مهمة نأو  معينة، قوانين من مجموعة حكمهات عملية إلا هو ما الاجتماعي التطور

 .الاجتماعي للتاريخ الأساسية القوانين عن الكشف التاريخية،

  ماركس لكارل وجهت التي الانتقادات-6-3

 على يؤكدو  الاجتماعي بالصراع يجب كما هتمت التي الوحيدة النظرية هي الماركسية أن بوتومور يقرر

 بوتومور يوجه ثم متقلبة، تاريخية طبيعة من الإنسانية المجتمعات به تتسم لما نظرا النظرية هذه أهمية

 1أهمها: لعل انتقادات عدة للماركسية

 في " التوازنو  الصراع " لنمطي الفعلي بالوصف يتعلق فيما سواء أخطاء تعتريها ماركس نظرية أن -

 الطبقة. بتماسك يتعلق فيما أو المجتمع في الصراع بتفسير يتعلق فيما او ، المجتمع

 أو خاصة قوانين مجرد إلا ليست هي بينما ،العامة القوانين صيغة لها ماركس فروض من كثيرا أن -

 .مبادئ

 وعلى سوسيولوجيا، عالما ماركس يعتبرون لا الذين المفكرين بعض هناك فإن بوتومور حسب وأخيرا -

 .الاجتماع" وعلم ماركس " مؤلفه خلال من لوفيفر هنرى الفرنسي الباحث هؤلاء رأس

 محلها حلت التي والشيوعية، الاشتراكية المجتمعات انهيار ضوء في الماركسية النظرية انتقدت وقد هذا         

 يمكن لا ماركس، لدى ( خيالي مثالي تصور ) يوتوبيا سوى ليست فالشيوعية رأسمالي، اقتصاد ذات مجتمعات

 الشيوعي المجتمع هذا وأن ،الإنساني والابداع البشرية الإمكانيات تحقق شروط كافة توفرت إذا إلا تتحقق أن

 وليس العام، والقبول المشترك التعاون على قائما اجتماعيا بناء يؤسس لكي الرأسمالية تناقضات من يبزغ سوف

 يتخيله لم القبيل هذا من شيئا لأن الرأسمالية الى والعودة الشيوعية انهيار اليوم تفسر أن الماركسية النظرية بوسع

 2."أبدا رهخاط على يطرأ أو ماركس

 أهمية من تقلل لا العلماء من كبيرة جمهرة فإن ماركس عند السوسيولوجية النظرية عن قيل ما كل مع

 عن منظمة علمية نظرية صياغة في الفكر ذلك أسهم حيث الاجتماع، علم تطور مجال في الماركسي الفكر

 علم يكون أن ضرورة من الماركسي لوجيالسوسيو  الفكر اليه أدى عما فضلا هذا الاجتماعيين، والتغير البناء

 المجتمع. علم هو الاجتماع

                                                           
1

 60 -59، مرجع سابق ، ص معالم الفكر السوسيولوجي المعاصرصلاح مصطفى الفوال ،  -
2

 45ص  مرجع سابق، علم الاجتماع النظرية و المنهج،ميل تشيرتون و آن براون،  -
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 النظريات المعاصرة في ةالمنهجيو  ات الأبستمولوجية: التصور ثالثا

 :للبنائية الوظيفية المنهجيو  الأبستمولوجيالتصور   -1

 :البنائية الوظيفية -1-1

المنظـــور علـــى تحليـــل تعـــد البنائيـــة الوظيفيـــة إحـــدى المـــداخل الأساســـية المعاصـــرة، حيـــث يقـــوم هـــذا 
 الأنســـاق والوحـــدات الاجتماعيـــة الكبـــرى، حيـــث "تـــرى المدرســـة الوظيفيـــة أن المجتمـــع نظـــام معقـــد تعمـــل شـــتى

التضامن بين مكوناته، ووفقـا لهـذه المقاربـة فـإن علـى علـم الاجتمـاع استقصـاء أجزائه سويا لتحقيق الاستقرار و 
 1".بالمجتمع برمتهعلاقة مكونات المجتمع بعضها ببعض وصلتها 

غير مفيدة  الإجراءات أو التقسيماتانه حتى إذا كانت هناك بعض  لتبينوقد سعت الوظيفية 
فإنها ينبغي أن تظل مفيدة من جوانب أخرى غير اقتصادية، أعني أنها ينبغي أن تكون ذات أداء  " اقتصاديا

الاقتصادية الجديدة مثل تقسيم العمل  ولذلك فقد حاول الوظيفيون توضيح أن الترتيبات وظيفي اجتماعيا،
الدقيق ليست ببساطة مفيدة بسبب عائدها لذات الفرد، ولكن لأن لها منفعة اجتماعية كذلك أي من حيث 
كونها تساهم في تحقيق التضامن الأساسي للمجتمع، وهو ما يعني أن علم الاجتماع قد نقل معيار المنفعة 

 2".ن الوضعية إلى الوظيفيةالاجتماعية أعني المنفعة للمجتمع م

 ة:المنهجيو ة الأبستمولوجي اتالتصور  -1-2

المجتمع والعلاقات  ترتكز على "اهتمامه  نقطةالأساسي للاتجاه البنائي الوظيفي جعل  التصور
المتبادلة بين النظم السائدة فيه، أكثر من الاهتمام بالفرد أو الجماعات مثل الأسرة، والتساؤل الرئيسي الذي 
يطرحه مؤداه "كيف تستطيع الحياة الاجتماعية أن تحقق بقائها وتستمر خلال الزمن بالرغم من ذلك التحول 

ل جيل جديد" والإجابة التي يقدمها هي " أن الحياة الاجتماعية التام الذي يطرأ على عضوية المجتمع مع ك
بناءات( تشبع بها الحاجات ) الوظائف( التي إما أن تكون ظروفا مرة لأن المجتمعات لديها وسائل )مست

 3".سابقة أو نتائج للحياة الاجتماعية المنظمة

وتقوم النظرية البنائية الوظيفية كغيرها من النظريات السوسيولوجية المعاصرة، على عدد من المبادئ 
أوالأفكار الأساسية التي تعكس عدد كبير من المفاهيم والتصورات، حيث تنطلق منها تحليلات أنصار هذه 

                                                           
 74مرجع سابق، ص  علم الاجتماع،أنتوني غدنز،  -1
 220 - 219، مرجع سابق ، ص صالأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربيجولدنر،  -2
 84، مرجع سابق، ص مقدمة في علم الاجتماعأليكس إنكلز،  - 3
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الاجتماعية التي يعالجونها بصورة النظرية وتعتبر بمثابة الإطار المرجعي  عند تناولهم للقضايا والمشكلات  
 علميةوموضوعية في بحوثهم ودراستهم النظرية أو الميدانية )الأمبيريقية(.

المقولات الأساسية لهذا المدخل والتي على أساسها تبنى تصوراته السوسيولوجية ومن المبادئ و 
 النظرية والمنهجية هي: 

 Social Systemالنسق الاجتماعي  -

 .Functionالوظيفية  -

 FunctionalRequisitsالمتطلبات الوظيفية  -

 .Dysfunctionalالمقومات أو الخلل الوظيفي  -

إذا اعتمدت النظرية البنائية الوظيفية كغيرها من النظريات السوسيولوجية على عدد من المبادئ  أو 
جتماعي التي استخدمت فكرة النسق الا الأفكار الأساسية كما ذكرنا سابقا، ولعلى من ابرز هذه المبادئ

روبرت  النظرية البنائية الوظيفية المعاصرة، وهذا ما ظهر بوضوح في تحليلات بصورة كبيرة بين أنصار
 T.Parsonsبارسونز وتالكوتR.Merton  ميرتون

ثلاثة أنساق رئيسية يتكون منها المجتمع الإنساني ألا  -تالكوت بارسونز -وقد حدد هذا الأخير
 وهي:

" النسق الاجتماعي وهو عبارة عن فاعلية أو اكثر، يحتل كل منهم مكانة محددة ويؤدي وظيفة أو 
دورا مختلف عن الآخرين، وتوجد بين الفاعلين المختلفين في إطار النسق الاجتماعي مجموعة من القيم 

تكون بدوره من أنساق هو النسق الثقافي، ويرى أنه ي بارسونزالمشتركة والمعايير،النسق الثاني في نظرية 
الأفكار وأنساق الرموز التعبيرية مثل الفن، كذلك أنساق التوجيهات القيمية، اما النسق الرئيسي الثالث فهو 

 1.نسق الشخصية "
كغيره منرواد هذه النظرية أن يؤكد على فكرة النسق، باعتبار أن المجتمع ما أيضا  بارسونز حرصو 

من مجموعة من الأنساق الاجتماعية المتبادلة وظيفيا مثل النسق  هو إلا بناء نظام اجتماعي يتكون
الاقتصادي والنسق السياسي، والنسق العائلي، والنسق الديني وغير ذلك من الأنساق الأخرى التي تؤثر على 

 عملية استقرار مكونات البناء الاجتماعي أو المجتمع ووظائفه بصورة عامة.

                                                           
1

 196، ص 1982، 3، دار المعارف، القاهرة، طالنظرية في علم الاجتماعسمير نعيم،  -
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اعية على نائية الوظيفية المعاصرة أن التقدم الهائل  للدول الصنيرى أصحاب الب فعلى سبيل المثال
الثقافي .....الخ، قد أدى إلى تفكك النسق الاجتماعي بشكل عام، بمعنى تفكك على  المستوى التكنولوجي و 

 فسرعة التحضر والتقدم العلمي الدقيقالتربوية والسياسية، والدينية، ى الحياة العائلية والاقتصادية و مستو 
ناء ـــــــكل في مجموعها البــــــــــــرع يوما بعد يوم، قد أدى إلى تفكك الأطر الاجتماعية التي تشاوالمتس

المخدرات وغيرها من المشكلات ت الجريمة والانتحار، والطلاق و الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع معدلا
جتماعي وبالتحديد في العلاقات المتبادلة الاجتماعية التي تعتبر بمثابة أبعاد ومؤشرات لتفكك النسق الا

 .بين مكونات أو أجزاء النسق الاجتماعي والثقافي ككل
المفهوم الوظيفي والتحليل الوظيفي كان  طرح دراسات جديدة حول فقد K.Davis كينجزلي دفيز أما

باعتباره وظيفة يقوم بها العضو أو الفرد في الجماعة أو المجتمع أو النسق  Roleأبرزها " أولا: دراسة الدور 
الذي  ،Functional Roleأو المؤسسة التي ينتمي إليها، و ثانيا، دراسة العلاقة المتبادلة بين الدور الوظيفية 

يقوم به هذا الفرد أو العضو أو الجماعة داخل البناء الاجتماعي أو النسق الأكبر الذي يوجد فيه تأثير كلا 
 1.منها على الآخر"

والواقع هذه الدراسات بالغة الأهمية في فهم العلاقات والظواهر الاجتماعية بعد أن كانت تخضع 
 .ابستمولوجية ومنهجية جديدة ارباتللنظريات الكلاسيكية، وأيضا باعتبارها قدمت مق

2وتاريخيا تضمن مفهوم الوظيفية معان أربعة هي:
 

 نشاط كما في الأحاديث العامة، ويشير إلى النشاطات الجماعية كالطقوس. -

معنى حسابي رياضي، ويشير معناه هنا إلى أن متغير تحدد قيمته بمتغيرات أخرى، فالنمو  -
 لولادة والوفاة.السكاني نتيجة وظيفية لمعدلات ا

 دور مهني، ويشير إلى نشاط محدد لوظيفة كالمعلم في المؤسسة التعليمية . -

وما تلعبه في  وأخيرا المعنى الشائع في الاستخدامات العلمية، ويشير إلى النشاطات المناسبة، -
 الاجتماعية.تكيفه، أو ما يلعبه أي نظام أو بناء من دور في تلبية حاجات الوحدة استمرارية النسق و 

                                                           
1

 17، ص 2006، دار المعرفة الجامعية، النظرية السوسيولوجية المعاصرة -في علم الاجتماعالنظرية عبد الله محمد عبد الرحمن،  -
2

 متوفر على موقع: 46، صالنظرية المعاصرة في علم الاجتماعإبراهيم عيسى عثمان،  -

http.// sociologie34.blogspot.com 
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على أية حال لقد اعتبر مفهوم الوظيفية وما يرتبط به من مفاهيم أخرى شاع استخدامها عند 
أصحاب البنائية الوظيفية، وغيرها من المفاهيم والمقولات الأساسية التي حدّثت كثيرا من المفاهيم 

 أو النظرية.السوسيولوجية التي يستخدمها العلماء سواء عند إجراء دراساتهم الميدانية 
بارسونزفتشملأربعة الابستمولوجية لدى تصوراتالأما بالنسبة للمتطلبات أو الملزمات الوظيفية حسب 

 1:يملزمات ضرورية ه
  Adapationوظيفة التكيف -

 Goal Attainmentتحقيق الهدف  -

 Integrationالتكامل  -

 Pattern Maintenance and Tension Managemantتدعيم النمط وتصريف التوتر  -

ر مترابطة ــــــــــــيعني هذا أن المجتمع ما هو إلا نسق نهائي أي أنه مركب من عدة عناصو 
المستلزمات الوظيفية تمع تعمل على مواجهة المتطلبات و تكاملة، فالأنساق الفرعية المكونة لهذا المجــــــــــوم

 التي تضمن استمراريته من خلال تقديم عدد من الحلول لمجموعة من المشكلات  الاجتماعية، فالتكيف 
Adapation  مثلا يقوم به النسق الاقتصادي في حين يضطلع النسق السياسي بتحقيق الهدفGoal 

Attenainment،  أما التكامل Integration بالنسبة للمحافظة الاجتماعية، و  على تحقيق الروابطفيعمل
 على النمط وتصريف أو إدارة التوتر فتقوم به المؤسسات الثقافية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية.

علماء الاجتماع الذين اهتموا بدور المنظمات  من أبرزالذي يعتبر  R.Mertonيرى ميرتونو
الاجتماعية أن " درجة التكامل في النسق قضية يتعين أن تتحدد تجريبيا، بيد أنه افترض بدهاء وبمهارة أن 
وجود درجة عالية من الوحدة الوظيفية بل ضرورة داخل النسق الاجتماعي يعني أن نعرف ونحدد باستمرار 

 2يبية للأسئلة الآتية:الأهمية النظرية والتجر 
 ما مستويات التكامل الموجودة في الأنساق المختلفة؟ -

 وما الأنماط المختلفة للتكامل التي يتعين أن نميزها وندركها؟ -

وهل درجات التكامل المختلفة دليل على وجود عناصر مختلفة في النسق؟ وكان السؤال الأكثر  -
 أهمية هو :

                                                           
1

، مكتبة العليقي الحديثة، دراسة تحليلة نقدية -علم الاجتماع عند تالكوتبارسونز بين نظريتي الفعل و النسق الاجتماعيمحمد عبد المعبود مرسي،   -

 153، ص 2001
2

 79، مرجع سابق، ص بناء نظرية علم الاجتماعجوناثان تيرنر،   -
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دي إلى ظهور مستويات وأشكال وأنماط مختلفة من التكامل في ما هي العمليات المختلفة التي تؤ   -
 أنواع مختلفة من الأنساق الاجتماعية؟

إضراب وفي الحقيقة فإن الأنساق الاجتماعية المختلفة قد تقوم بنفس الوظيفة، فعلى سبيل المثال 
وظيفيا من حيث التأثير  بالنسبة للعمال من ناحية تلبية مطالبهم ، لكنه يكون خللاالعمال قد يكون وظيفيا 

بالنسبة  الجزائرية التونسية على القدرة الإنتاجية للمؤسسة، كما قد تكون عمليات التهريب عبر الحدود
 .ناحية الإضرار بالاقتصاد الوطنيللمهربين مصدر للدخل المادي ولكنهم يشكلون خللا وظيفيا من 

المجتمع تسهم في استقراره طول الوقت ويقصد وبذلك "  يعترف الوظيفيون بأنه ليست كل أجزاء 
بالاختلال الوظيفي أن عنصرا من عناصر المجتمع أو عملية من عملياته تقوض النظام الاجتماعي أو تؤدي 

 1".إلى تهديد استقراره

لعدة انتقادات ومع أن هناك اعترافا عاما بهذا الاتجاه، إلا أن المدخل البنائي الوظيفي قد خضع 
يستند هذا النقد إلى الميل إلى إعطاء وظيفة لكل شيء هذا من ناحية، كما يستند من ناحية أخرى  حيث" 

إلى الاعتقاد ذوي الاتجاه البنائي الوظيفي بأنهم يملكون المفتاح السحري لعلم الاجتماع، وربما كان أهم نقد 
رف بنموذج الصراع في دراسة وجه إلى وجهة النظر هذه هو ذلك الذي أثاره أولئك الذين يتبنون ما يع

المجتمع، إذ أنهم يضعون الصراع في مقابل التوازن الذي يعد في رأيهم المفهوم الرئيسي عند أصحاب النزعة 
 2."البنائية الوظيفية
جمالا  فإن " وجهة النظر البنائية الوظيفية قد أسهمت إسهاما كبيرا في تطور الفكر الاجتماعي وا 

مح المجتمع التي كانت تبدو محيرة لا تخضع لمنطق يبرر وجودها، أصبحت والبحث، فالكثير من ملا
3".واضحة مفهومة حينما نظر إليها في علاقتها بالوظيفية

 

 التطبيقات العملية للبنائية الوظيفية -1-3

 تطبيق البنائية الوظيفية على مشكلات التحضر -1-3-1

ياة الأسرية ــــك الحقد أدى الى تفك يرى أصحاب هذا المدخل أن التحضر السريع في الدول المتقدمة
، أي أن سرعة التحضر قد أدى الى تفكك النظم الاجتماعية التي والدينية،والاقتصادية والتربوية والسياسية

اجرون للإقامة في ـــــــــــــيون المناطق الريفية ويهـــــــــــــتشكل في مجموعها البناء الاجتماعي، فعندما يترك الريف

                                                           
1

 235سابق، ص ، مرحع قراءات معاصرة في نظرية علم الاجتماع......،-
2

 88، مرجع سابق، ص مقدمة في علم الاجتماعأليكس إنكلز،  -
3

 85نفس المرجع، ص / 



 السوسيولوجيةنظريات الفي ة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور الرابع                            الفصل 

130 

كان الذين لا يزالون يقيمون ــــالس احتياجات، فإن القرية تصبح غير منظمة وغير قادرة على مواجهة المدن
ساعدتهم على ـــبها، وفي نفس الوقت نجد أن المدن لم تكن على استعداد لاستقبال المهاجرين إليها وم

بالنسبة للمعيشة الريفية  functional  التكيف، ونجد أن الأنماط الثقافية القديمة والتي كانت تعتبر وظيفية
يجة لذلك نتفي المجتمع الحضري، و  Dys functional قد تم التخلي عنها نظرا لأنها تصبح غير وظيفية

، والطلاق وغيرها من المشكلات التي تعتبر بمثابة مؤشرات لسوء التنظيم ترتفع معدلات الجريمة والانتحار
وقبل أن يحدث توازن جديد في المجتمع الحضري نجد أن التغيرات Soial Disorganization  الاجتماعي

 قد يؤدي الى تفكك النسق الاجتماعي.  Suburbsمثل الانتقال الى الضواحي  –السكانية الأخرى 
ولعلاج مشكلات التحضر، يرى أصحاب المدخل الوظيفي أنه يجب العمل على التخفيف من سرعة 

عطاء  الفرصة لسكان المناطق الحضرية كي يتمكن من التكيف مع الظروف عملية التغير الاجتماعي، وا 
الجديدة، كما يجب التقليل من سرعة معدلات التحضر في الدول النامية قبل انهيار المدن نتيجة كثرة الأعباء 

، ويمكن تحقيق هذا الهدف إما عن طريق وضع قيود على عملية الهجرة الى المدن، أو عن التي تتحملها 
عداد برامج ضخمة للتنمية تؤدي الى توفر الفرص الاقتصادية الجديدة في المناطق الريفية، ويفضل طريق إ

الوظيفيون الأخذ بسياسة الإدارة المركزية أكثر من اللامركزية نظرا لأنها تؤدي الى التقليل من سرعة التغيرات 
 الاجتماعية ، وبالتالي التخفيف من حدة مشكلات التحضر.

تعد الجريمة إحدى أنماط السلوك التي  :البنائية الوظيفية على الجريمةتطبيق  -1-3-2
يشجبها أو ينتقدها بعنف أعضاء المجتمع على اعتبار أنها تعد من بين الأضرار أو المعوقات الوظيفية، إلا 
أن بعض الوظيفيين ينظرون الى الجريمة على اعتبار أنها شيء عادي نظرا لأنها توجد في جميع 

ات، وفي الحقيقة نجد أن بعض الوظيفيين قد ذهبوا حتى الى الجريمة لها نتائج إيجابية بالنسبة المجتمع
للمجتمع، نظرا لأن العقوبة التي توجه الى هؤلاء الذين ينحرفون عن المعايير الاجتماعية توضح حدود 

قد رأى دوركايم أن و  السلوك المقبول وتوجه أعضاء المجتمع نحو الطريقة التي يجب عليهم التصرف بها،
الجريمة تعد وظيفة عندما تقوم بتوحيد الناس في اتجاه على عكس إتجاه المجرمين الذين يخرجون على 

 The crimeالقانون،ومن جهة أخرى يرى بعض الوظيفيين أن الجريمة قد تؤكد صناعة الجريمة 

industry تمد أعمالهم على وجود الجريمة التي تتمثل في وجود عدد ضخم من الهيئات والعاملين الذين تع
 في المجتمع.

يمكن دراسة الدوافع الأساسية  :تطبيق البنائية الوظيفية على بحث جرائم النساء -1-3-3
لجرائم النساء بدوافع بنيوية ووظيفية داخلية وخارجية، فالدوافع الداخلية لجرائم النساء تكمن في الظروف 
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بت الفعل الاجرامي، فالمرأة قد تعيش في أسرة مضطربة أو مفككة تتسم والمعطيات الداخلية للمرأة التي ارتك
شون في حالة ــــــبعدم التوازن بين اجزائها، فالمرأة قد لا تربطها علاقة حميمة مع زوجها وأن أولادها يعي

مبادئها وأن علاقتها بأقاربها ضعيفة أو مفككة وأن قيمها و  ضياع، وانها تعاني من الفقر والحرمان المادي،
السلوكية متصدعة..الخ، جميع هذه العوامل الداخلية تدفعها الى الجريمة والانحراف، أما الظروف الخارجية 

والجنوح نتيجة ضعف وسائل الضبط  التي تعيشها المرأة التي ارتكبت الجريمة فتكون مواتية للجريمة
والفساد في ارجاء المجتمع مع هشاشة الاجتماعي واضطراب وتداعي البيئة التي تعيشها مع شيوع الجريمة 

أو تناقض الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع، جميع هذه الأوضاع البنيوية 
 الخارجية تدفع المرأة الى الانحراف والجنوح.

فالجنوح  أما وظائف الفعل الاجرامي الذي تقوم به النساء فهي نتائج الفعل وانعكاساته على المجتمع،
يعرض المجتمع الى الاضطراب وفقدان الثقة وضياع الامن الاجتماعي وتصدع القيم والمقاييس، بمعنى آخر 
أن الوظائف تكون هدامة للبناء الاجتماعي وهدامة للفرد الذي ارتكب السلوك الجانح أو الشاذ أيضا، فنتائج 

مها القيمي والأخلاقي والسلوكي، وتوليد عقدة السلوك الاجرامي على المرأة نفسها كثيرة منها اضطراب نظا
الدوافع الاجرامية عندها  الذنب عندها والتي تؤثر في توازن شخصيتها و تكييفها للمحيط، إضافة الى ظهور

 1.والتي تدفعها الى ارتكاب المزيد من الجرائم والاعمال المنكرة

 للتفاعلية الرمزيةة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -2

 ة للتفاعلية الرمزيةالمنهجيو  ةالأبستمولوجي المقولات -2-1

ترتكز التفاعلية الرمزية كمنهج سوسيولوجي على أهمية الرموز والمعاني وكذا تصوراتها حول طبيعة 
الفرد وبناء شخصيته وتشكيل الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه من خلال عملية التفاعلات الاجتماعية 

م الرموز التي تمثل لديها المتبادلة والمستمرة، بين فرد وفرد، أو فرد وجماعة، أو جماعة وجماعة، باستخدا
        قدرة  التعبير على الأفكار في التعاملات الإنسانية، حيث تمثل اللغة  من أهم الرموز اللازمة للتفاعل 

 G.H.   Meadبجورج هربرت ميدوترتبط التفاعلية الرمزية بشكل رئيسي  البناء الاجتماعي،و 

 . H.Blumerهربرتبلومرو
 

                                                           
1

 للاستزادة أنظر:  -

 وما بعدها. 59دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية ، مرجع سابق، ص  –النظريات الاجتماعية المتقدمةاحسان محمد الحسن ،  -1
 وما بعدها 82مرجع سابق ص النظرية المعاصرة في علم الاجتماع،طلعت إبراهيم لطفي ، كمال عبد الحميد الزيات،  -2
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  G.H. Meadجورج هربرت ميد -
في عدد من المؤلفات من أهمها العقل والذات والمجتمع  ميدإسهامات وتحليلات  جاءت معظم

Mind Self and Society وفلسفة الفعل ،Philosophy of Actوتعكس هذه المؤلفات مدى تنوع الإطار ، 

أكسبته الكثير من عمق الدراسة الفكري لدى ميد الذي يجمع بين الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع...والتي 
والتحليل، وهذا ما يتمثل في عدد من القضايا التي تعتبر من أهم الأسس التي قامت عليها المقولات الأساسية 

 1:للتفاعلية الرمزية وهي
 .Self and Mindالذات والعقل  -

  Social Interactionالتفاعل الاجتماعي  -

 .SymbolicMeaningالمعنى الرمزي  -
جاهات الاجتماعية ـــــــفي هذا الإطار إلى أن " الإنسان الواعي بذاته يتخذ الات ميدويؤكد 

ظمة، وهي اتجاهات المجموعة الاجتماعية أو الجماعة المعنية ) أو جزء من أجزائها( التي ينتمي ــــــــــــــــالمن
نفسها على المجموعة أو الجماعة إليها، وهي الاتجاهات المتعلقة بمختلف المشكلات الاجتماعية التي تطرح 

 2.في زمن معين"
  H.Blumerبلومر هربرت -

سوسيولوجي أمريكي، وقد تنوعت دراساته ولكن معظمها ركزت على التفاعل  هربرت بلومر
الاجتماعي محاولا تحليل التفاعل الرمزي وجعله مدخلا متميزا، وعلى دراسة كل من البناء الاجتماعي ونوعية 

 السوسيولوجية التي يجب أن تطبق في البحوث السوسيولوجيا عامة.المنهجية 
لهذا نجد أن النظرية السوسيولوجية عند بلومر  تعتمد في تفسيرها للظواهر والعلاقات الاجتماعية 
على أساس ارتباطها بالأفراد، فكانت بمثابة محاولة لطرح منهج بحث جديد، والذي جاء إضافة أخرى ليس 

النظرية السوسيولوجية المعاصرة، ولكن أيضا محاولة لتحديث مناهج البحث الميداني التي فقط في مجال 
 .تسهم في تطوير الإطار التصوري للنظرية السوسيولوجية ككل

 3أوجز صياغة للفرضيات التفاعلية وهي: هربرت بلومروعليه يعطينا 
 لهم. البشر يتصرفون حيال الأشياء على أساس ما تعنيه تلك الأشياء أن -
 تمع الإنساني.لمجهذه المعاني هي نتاج للتفاعل الاجتماعي في ا -

                                                           
1

 173، مرجع سابق ، ص النظرية السوسيولوجية المعاصرة -النظرية في علم الاجتماععبد الله محمد عبد الرحمن،  -
2

 67ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س، ص ، بناء المعرفة السوسيولوجيةعبد الحميد قرفي،  -
3

 119مرجع سابق، ص  -من بارسونز الى هابرماس –النظرية الاجتماعيةإيان كريب ، -
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وهذه المعاني ت حور وت عدل ويتم تداولها عبر عملية تأويل يستخدمها كل فرد في تعامله مع  -
 .الإشارات التي يواجهها

ي في النظرية التفاعلية الرمزية عدد من أدوات البحث المنهجي والت بلومرمن ناحية أخرى طرح 
، والملاحظة بالمشاركة Questionnaireتتمثل أساسا في كل من استمارة البحث 

ParticipantObservation هذا بالإضافة إلى استعانته بالمنهج الاستنباطي ،Axiomatic Method 
 .Inductive Methodوالمنهج الاستقرائي 

عن استخدام عملية البحث التي تتم على مرحلتين، وتتضمن المرحلة  بلومرعلاوة على ذلك" دافع 
الأولى الاستقصاء، حيث يعرض الباحثون مواقف محسوسة لما يقبل ويخضع للملاحظة، ثم يراجعون 

أن الاستقصاء ينبغي أن تتبعه  ،ملاحظاتهم عندما تظهر انطباعات جديدة للموقف وتتضمن المرحلة الثانية
 1."الفحص عند صياغة مفهومات علميةعملية التدقيق و 

يكية التي غيبت دور ـــــسلية الرمزية بخلاف الوظيفية الكلاما يمكن قوله هو أن مرتكزات التفاع
سلوكه داخل الجماعة ت الاجتماعية، وتدرس دور الفرد و الأفراد، ترتكز على الفرد أساسا في بناء التفاعلا

 والمجتمع الذي توجد فيه.التي ينتمي إليها أو بين الجماعة 

 التطبيقات العملية للتفاعلية الرمزية -2-2

 الزوجةية على واقع العلاقة بين الزوج و تطبيق مبادئ التفاعلية الرمز  -2-2-1
ية عند تفسر التفاعلية الرمزية العلاقة بين الزوج و الزوجة وفقا للخطوات التي تمر خلالها هذه النظر 

 :تطبيقها، وهذه الخطوات هي

الزوجة لفترة تتراوح بين أسبوع وسنة بحيث يتعرف تماما كل يتم التفاعل والاتصال بين الزوج و   -
 طرف على الطرف الآخر.

بعد الانتهاء من التفاعل الذي يستغرق فترة من الزمن يبدأ كل طرف من اطراف العلاقة بتكوين  -
رة الرمزية لم تتكون إلا بعد تجريب وهذه الصو  صورة انطباعية أو صورة ذهنية أو رمزية عن الطرف الآخ،

 كل طرف للطرف الآخر والتعرف على كل ما يحمله ذلك الطرف من سمات وخواص.

 يكون التفاعل عبر اللغة والاتصال ومن خلال ذوات الأشخاص المتفاعلين . -

                                                           
1

 244، مرجع سابق، ص بناء نظرية علم الاجتماعجوناثان تيرنر،  -
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وهذا الرمز  الصورة الرمزية التي يكونها كل طرف إزاء الطرف الآخر تحول الطرف الآخر رمز، -
 يكون مرعوبا به أو غير مرغوب.قد 

عندما يصل تقييم أحد الافراد الى الفرد الآخر والتقييم هو رمزي كأن يقيم نفسه بالتقييم الذي قيمه  -
 به الآخرون، أي أن تقييم الفرد لذاته هو من تقييم الآخرين له.

التقييم سلبيا فإن  إذا كان التقييم الرمزي إيجابيا فإن التفاعل بين الافراد يستمر، اما اذا كان -
 التفاعل يتعثر أو ينقطع كلية.

التقييم الرمزي هو عملية ذات وجهين، فالزوج قد يعطي رمزا إيجابيا لزوجته إذ يعتبرها وردة، وعند  -
وصول التقييم لها فإنها تقيم نفسها بموجب تقييم زوجها لها برمز إيجابي كأن تسميه الشجاع أو الصادق 

يؤدي الى مما يعمق العلاقة بين الزوجين و  في الاعتبار الذي يعطيه الزوج لذاته، ومثل هذا التقييم يؤثر
 .استمراريتها
 :تطبيق مبادئ التفاعلية الرمزية على مشكلات التحضر -2-2-2

يهتم أصحاب مدخل علم النفس الاجتماعي بتأثير عملية التحضر على المشاعر النفسية للأفراد أو 
بالوحدة والضياع في المجتمعات الحضرية المعقدة، ويركز أصحاب هذا لملايين السكان الذين يشعرون 

المدخل إهتمامهم نحو دراسة المشكلات النفسية الخطيرة الشائعة بين الأفراد الذين يعيشون في المناطق 
دمان الم  رات.خذالمتخلفة ، مثل مشكلة المرض العقلي، وتعاطي الخمور، وا 

حياة المدينة  أن الى L.wirthلويس ويرث و G. simmel يملجورج ز وقد أشار بعض العلماء مثل  
تعكس القيم التقليدية  ويرثوزيمل وقد كانت آراء تؤدي الى نتائج سلبية ينعكس أثرها على كثير من الأفراد،

التي تفضل نوعية الحياة الريفية بالنسبة لنوعية الحياة في المناطق الحضرية، ومن أجل تحسين نوعية الحياة 
ء تقسيمها الى وحدات صغيرة حتى يتمكنالأفراد من المعيشة في افي المدينة الكبرى، يقترح هؤلاء العلم

 ء أو العضوية، ويتمكنون فيها من تدعيم علاقات الجوار.مجتمعات محلية صغيرة يشعرون فيها بالانتما

 :تطبيق مبادئ التفاعلية الرمزية على عملية التنشئة الاجتماعية -2-2-3

يرى أصحاب المنظور التفاعلي أن الشخصية متغيرة باستمرار، كما أن عملية التنشئة الاجتماعية 
ومعان وأفكار لابد من أخذه في الاعتبار تستمر مدى الحياة ،كما أن العالم الخارجي بما فيه من أشخاص 

أو نمو الطفل أو تطورات سمات الشخصية حتى مرحلة متأخرة من  ،عند تفسير موجهات التنشئة الاجتماعية
 الحياة.
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ويوضح المنظور التفاعلي كيفية تنشئة كل من الذكور والإناث على أدوار خاصة بكل منهما، إذ أن 
تؤكد على اختلاف الأدوار تبعا للنوع، وتعمل مؤسسات التنشئة الاجتماعية  المجتمع يسود أنماط من التفاعل

على تدعيم هذا الأسلوب من التفاعل، إذ أن جميع  -مثل الأسرة والمدرسة وجماعة الأقران ووسائل الإعلام –
مؤسسات التنشئة وما يسودها من تفاعل يؤكد على أن هناك أدوار خاصة بالذكور وأخرى مختلفة خاصة 

 .بالإناث

 :الفينومينولوجيل ةالمنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -3

لها خلفية فلسفية وكان هدفها  "هي من المداخل النظرية الحديثة في علم الاجتماع الفينومينولوجيا 
الأساسي تقديم مواكبة علمية سوسيولوجية خاصة على مستوى تعقيدات الظواهر الاجتماعية، وأيضا تطوير 
المناهج والمقاربات المنهجية في علم الاجتماع ) الميكرو سوسيولوجي ( وما يسمى بدراسة الحياة اليومية 

يدل على علم وعلى  -لفظ –مزية والاثنوميثودولوجية والفينومينولوجياالتي تشاركها فيها كل من التفاعلية الر 
تدل كذلك وفي الأصل على منهج وعلى موقف للفكر  -الفينومينولوجيا –نظام من الميادين العلمية، غير أن 

 1.") موقف الفكر الفلسفي( بخاصة و) المنهج الفلسفي( خاصة
وكذا  M.schellerماكس شيلرو  E.Husser كإدموند هوسرل وسنتناول إسهامات بعض رواد الفينومينولوجيا

 التصورات المنهجية لهذا المنظور في تفسير العلاقات والظواهر الاجتماعية.
 E.Husser إدموند هوسرل-

وأول من حاول وضع تعريف  ،المؤسس للاتجاه الفينومينولوجي E.Husser هوسرل يعتبر إدموند
 .الألماني المعاصرمحدد لهذا الاتجاه الذي ظهر في الفكر 

مجموعة من النظريات الوضعية التي حاولت أن تخضع الظاهرة الاجتماعية للدراسة  هوسرلانتقد و 
 الامبيريقية التجريبية بغض النظر عن خصائص وطبيعة هذه الظاهرة، وهذا ما جعله ينتقد بشدة النظرية

 الوضعية عامة. 
وحاول إقامة منهج وصفي  " لعلميبفي عالم ما ق أساسهامفادها أن كل العلوم مسألة  هوسرلوطرح 

يصف بإسهاب ماهية الظاهرة كما تبدو لنا خلال الوعي، ولكي نتأكد من دقة الوصف فمن الضروري أن 
ى خلال حدود الوصف، وأن نقاوم نحرر العقل من أحكامه وافتراضاته المسبقة، ومن الضروري كذلك أن نبق

 2."الاتجاه الذي ينقلنا من الوصف إلى الاستدلال
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" أن مجموعة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي  هوسرلمن ناحية أخرى تصور 
تعتبر شاهد عيان على اضمحلال الفكر الإنساني باعتباره الموجه  ،شهدها العالم خاصة خلال العشرينيات

للسياسات العالمية، ومن ثم يجب أن يتم تحديثه من خلال تبني أساليب عقلية وفلسفية تتبنى بدورها  الأول
 1".العديد من المبادئ والمسلمات التي تؤمن بأهمية العقل والوعي البشري في تفسير العالم الخارجي

للوصف في  يرتكز أساسا على إعطاء أهمية كبيرة هوسرللدى  المنهجي الابستمولوجيفالتصور 
التحليل والفهم،  فنجده يعتمد على الوعي البشري كوسيلة لفهم العلاقات والظواهر الاجتماعية من جهة، 

عطاء أهمية للخبرات اليومية أو الذاتية لفهم جذور وخلفيات الظواهر الاجتماعية من جهة أخرى.  وا 
 M.schellerماكس شيلر  -

استخدامهم للمدخل العقلي الاستقرائي بأفكار وقيم جديدة تدعو جاء رواد الفينومينولوجية عن طريق 
إلى ضرورة توحيد الفكر الأوروبي، كما حدث في ألمانيا على سبيل المثال معقل الفينومينولوجية وذلك عن 
طريق الاهتمام بالقيم المسيحية الكاثوليكية، ولكن لأسباب سياسية وأيديولوجية معقدة لم يفلح هذا الموقف في 

 2.توحيد ألمانيا، ومن ثم كان اللجوء أو التحول من الدين إلى العلم وخاصة إلى العلوم الاجتماعية
من أجل تأسيس منهج للفينومينولوجيا وفرع اجتماعي جديد كما تناولنا سابقا حياته  شيلر وقد كرس

جديدة للمشكلات يتمثل في سوسيولوجيا المعرفة، وكانت وظيفة العلم الجديد ومنهجه أن يقدم بدائل 
دراكات المداخل الأخرى في حل المشكلات المعاصرة.  الاجتماعية، نظرا لقصور تصورات وا 

على انتقاء المناهج وطرق التفكير الفلسفي التي كانت سائدة في عصره، وقد ظهر  شيلركما حرص 
سية للفلسفة هي مدى تقارب وجهات نظر شيلر مع هوسرل، حيث يرى هذا الأخير " أن أحد الأعراض الأسا

 3".تحديد المعاني المشتركة في جماعة ما، وكيفية ارتباط هذه المعاني بالثقافة الأشمل
ة بالوجود ـــــمع المعطيات الخاصـــــــ" ليس محاولة لج شيلرالفينومينولوجيا عند لذلك نجد 

اعي، كما انه ليس محاولة لإضفاء الطابع الشكلي والصوري على هذا الوجود، وليس محاولة ــــــــالاجتم
وظائف وادوار وما إلى ذلك، بل محاولة للتبصر في التجارب والخبرات المشخصة و لتجريده في حدود بناءات 

 4."تفكيرهم المشتركبعضهم في جماعات، وفي مشاعرهم و  والملموسة للأشخاص الذين يعيشون مع
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 المنهجي الابستمولوجين الأساس الفلسفي الذي يقوم عليه التصور أ نستخلص مما سبقو 
، كما أن مادة التحليل هوسرللظواهر الاجتماعية  تعتمد على ما طوره للعلاقات وافي دراسته الفينومينولوجي 

وما يتجسد من خلال العمليات المعرفية التي يتم تكوينها ونقلها  ،لديها هي خبرة الحياة اليومية عموما
ن  هوسرلمثل  شيلراجتماعيا، وأن  قد اتفقا على أهمية السوسيولوجيا التي تقوم على مبدأ الموضوعية، وا 

 كان شيلرحرص على ضرورة أن يتمثل هذا العلم بصورة خاصة في علم اجتماع المعرفة.

 الاثنوميثودلوجيلة المنهجيو  الأبستمولوجية اتالتصور  -4
بمعنى Methodology بمعنى الشعب و ethnoمن مقطعين،  Ethnomethodologyيتكون مصطلح

المنهج، والمصطلح إجمالا يعني دراسة المناهج الشعبية، وقد ارتبطت النظرية الاثنوميثودلوجية بشكل خاص 
الاجتماع يرون في النظرية الأولى أنها مدخلا نظريا بالنظرية الفينومينولوجيا، وهناك الكثير من علماء 

 ومنهجيا جديدا للفينومينولوجية.

تعد واحدة من الاتجاهات النظرية الحديثة التي " المنهجية الاجتماعية أو الاثنوميثودولوجيا و 
التي اصطنعت لها مجموعة من المقولات التي ناهضت كل ما هو قائم من فكر نظري، اللهم إلا الظاهرتية 

نها تأتي أى أن المعرفة لا تتصف بالثبات، و شكلت الأرضية الابستمولوجية لها، وحيث أنها كذلك، فهي تر 
 1."وتتخلق من خلال كل عملية تفاعل جديدة

ولاشك أن ظهور الاثنوميثودولوجيا وتركيزها على الدراسات الميكروسوسيولوجية كان على أساس 
بشكل عام، من خلال البيانات التي تمكنوا من جمعها عن طريق الملاحظة معرفة سابقة للواقع الاجتماعي 

 قد ساهمت في نمو وتطور نظرية علم الاجتماع المعاصرة. ،بالمشاركة

في المنهج  أيرونسيكوريلو جارفينكلوسنحاول هنا التعرف على إسهامات بعض الرواد من أمثال 
لعلاقات والظواهر ه للمنهجية لهذا المنظور في تفسير االابستمولوجية الاثنوميثودلوجي وكذا التصورات 

 الاجتماعية.
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 هارولد جارفينكلتأسست الإثنوميثودولوجي على يد  :جارفينكل والمنهج الاثنوميثودلوجي -4-1
Garfinkel  وتشير بالمعنى المباشر لها إلى دراسة أساليب الشعوب في خلق النظام الاجتماعي، ولذلك

أي المناهج التي يفهم بواسطتها الشعب أو methodology Folk يطيب للبعض تسميتها ) المنهجية الشعبية( 
 1.الناس العاديين ظروفهم

الذي اهتم فيه  الفرد شوتزحول تطبيق افتراض  جارفينكل ويتركز المنهج الاثنوميثودلوجي كما تصوره
بطرح مشكلة العقلانية ونماذج الحقيقة الاجتماعية التي يجب أن يهتم بها علم الاجتماع ولا سيما سوسيولوجيا 

 المعرفة.

وزملاؤه من الباحثين قد قاموا بإجراء بعض الدراسات الامبيريقية جارفينكل وفي هذا الصدد نجد أن 
المناهج المختلفة التي يمكن أن يستعين بها الباحث الإثنوميثودولوجي لكي ينفذ إلى مواقف  التي تكشف عن

الحياة اليومية ويتعرف على أفكار وقواعد سلوك المبحوث، وعلى الرغم من تعدد الدراسات الإثنوميثودولوجية 
الدراسات التي تهدف إلى  فإنه يمكن تصنيف هذه الدراسات إلى ثلاثة نماذج، يتمثل النموذج الأول في تلك

اكتساب المعرفة الاجتماعية والثقافية، ويبدو النموذج الثاني في الدراسات التي تحاول التعرف على القواعد 
العامة التي يقوم الناس بصياغتها بهدف فهم أنماط السلوك وتفسير كيفية نشأة النظام الاجتماعي العام 

ات الإثنوميثودولوجية فيتمثل في تلك الدراسات الهامة التي تحاول ومظاهره، أما النموذج الثالث من الدراس
 2."التعرف على الطرق التي يتبعها الناس للحكم على أنشطة أقرانهم بأنها مقبولة ومفهومة

في صياغة اتجاه  ألفرد دشوتراستطاع أن يستفيد من فينومينولوجيا  جارفينكلمن هنا يتبين لنا أن 
إضافة الى بناء تصوراته الابستمولوجية على  ث أخذ منه اهتمامه بالحياة اليومية،جديد للسوسيولوجيا، حي

أن مجال اهتمام الاثنوميثودولوجيا ينحصر في دراسة كيفية تنظيم المواقف العملية في الحياة اليومية  أساس
 بطريقة اجتماعية.

 :سيكوريل والمنهج الاثنوميثودلوجي -4-2

، أحد رواد النظرية الاثنوميثودلوجية، بعد مؤسسها الأول A.Cicourel سيكوريل أيرونيعتبر
وتجئ أهمية تحليلاته لأنها حاولت أن تحدث من أهداف هذه النظرية، سواء على البعد التنظيري  جارفينكل

أو البعد البحثي المنهجي، وهذا ما حدده بالفعل في تحليلاته عن مهمة الاثنوميثودلوجية كنظرية ومنهج 
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يهدف إلى تطوير علم الاجتماع التقليدي نظريا وميدانيا )امبيريقيا( كما يعتبرها إطارا مرجعيا لدراسة النظرة 
لوضع نظرية سوسيولوجية حول  سيكوريلالسوسيولوجية المعاصرة، فعلى المستوى النظري جاءت تصورات 

عن الأشخاص والأفعال ونظرية سوسيولوجية أخرى عامة ،Social Knowledgeالمعرفة الاجتماعية 
Individuals&Activities".1 

أما على المستوى الامبيريقي )الميداني( فلقد سعى سيكوريل في إطار معالجته الاثنوميثودلوجية أن 
 Asيربط بين آرائه النظرية الخالصة ورؤيته التحليلية والبحثية التي تصور فيها الفينومينولوجية كمنهج 

Method 2."جهة نظره عن المعنى والمفهوم العام لهذه النظرية، وهذا ما يعكس و 

تناولت و رمزية والفينومينولوجية، الى كلا من التفاعلية الالفكرية للاثنوميثودولوجية  الجذور إذا تمتد
مناهج جديدة، على الرغم من نقدها  يات الكلاسيكية من خلال مفاهيم و نفس القضايا التي تناولتها النظر 

ن كانت أهمية  قتحقكماات الكلاسيكية، التي تناولتها النظري لبعض المفهومات قدر من الانفصال  عنها، وا 
 هذا المنظور ترجع إلى ما أثاره من قضايا خاصة المنهجية منها.

ن كان لها الأثر الواضح في تطور علم الابستمولوجية لتصورات فال واجمالا هذه الاتجاهات وا 
هو إسهام منهجي  قي لكل هذه الاتجاهات من خلال مقولاتها وافتراضاتهاإلا أن الإسهام الحقي"  الاجتماع

أكثر منه نظري، فالمناهج التي طورها علماء منهجية الجماعة، والتفاعلية الرمزية، تبدو على تناقض شديد 
مع المناهج الكمية أو حتى بعض صور التحليل الكيفي التي صاحبت النظريات الكلاسيكية وامتداداتها 

 3عاصرة، وتنحصر الجدة المنهجية التي قدمتها هذه الاتجاهات في عنصرين:الم

حيث اعتبر الباحث جزءا من الموضوع  ،تصور جديد للعلاقة بين الباحث وموضوع بحثه الأول:
يؤثر ويتأثر به والفرق في مستويات الوعي أو مستويات التحليل العقلاني، ومن ثم فإن السلوك العلمي أو 

 بمعنى آخر الموضوعية ترتبط بمدى الوعي الذاتي للباحث وامتثاله لمعايير حب الاستطلاع والاكتشاف.

تطوير بعض الأدوات الخاصة بجمع البيانات كالمنهج التوثيقي والمنهج شبه التجريبي في  الثاني:
 الأثنوميثودولوجي، وتطوير بعض أساليب الملاحظة، والملاحظة بالمشاركة في التفاعلية الرمزية.
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 السوسيولوجي قواعد جديدة للمنهج -5

ير البحث في قواعد المنهج بدأ يلوح في الأفق بشكل واضح خطوات جادة ومتواصلة لتطو 
السوسيولوجي، حيث وضع عدة علماء قواعد جديدة لعلم الاجتماع أصبحت تشق طريقها لتتلائم مع المجتمع 

وهذا التقدم النظري  ،العالمي في القرن الحادي والعشرين، وقد تحل محل بعض نظريات الماضي المتنافسة
مات كما هو الحال في العلوم ــــــــــــالنظري تراكم التعمي، وليس المقصود بالتقدم رهو ركيزة هذا التغي

نما المقصود به التجديد في المفاهيم كما يقول ــــــــــــالط  .أنتوني جيدنزبيعية، وا 

  -أنتوني جيدنز -الجديدة عند لمنهج اقواعد -5-1

 New Rules  of Sociological Methodكتابه فيAnthony Giddens قدم أنتوني جيدنز

منذ  دوركايمصياغات جديدة لبعض قضايا علم الاجتماع تختلف عن قواعد المنهج السوسيولوجي التي قدمها 
 1:كمايلي إيجازنتناولها بسقرن من الزمان، 

 أولا:

المشاركة النشطة لايهتم علم الاجتماع بعالم من الأشياء المعطاة مسبقا، بل بعالم تشكله أو تنتجه  -
للذوات، فالبشر يغيرون الطبيعة اجتماعيا ومن ثم يغيرون أنفسهم من خلال " إضفاء الطابع الإنساني" 

 عليها.

عادة إنتاج المجتمع ينبغي أن يعالجا بوصفهما أداء مهاريا من قبل أعضاءه،  - ومن ثم فإن إنتاج وا 
 لية .وليس كمجرد سلسلة من العمليات الآ

 ثانيا:
مجال الفعل الإنساني محدود بحدود معينة، فالبشر يخلقون المجتمع ولكنهم يفعلون ذلك إن  -

 باعتبارهم فاعلين مشروطين تاريخيا ولايفعلونه في ظل ظروف من اختيارهم .

نما كعنصر  - ينبغي ألا يصاغ البناء مفاهيميا وكانه يفرض حدودا على الفعل الإنساني وحسب، وا 
، فالبناء يمكن دائما ان يفحص في ضوء عملية ذا ما أسميته ازدواجية البناءوه ييسر تحقيق هذا الفعل
 صياغته البنائية أساسا.
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قوة هذه المفاهيم الثلاثة تعد تفاعل بين المعاني والمعايير و  تنطوي عمليات الصياغة البنائية على -
يا في كل من فكرة الفعل مرادفة تحليليا للمصطلحات " الأولية" في العلم الاجتماعي، وهي متضمنة منطق

 " .القصدي وفكرة البناء وكل نظام معرفي واخلاقي هو في ذات الوقت نسق للقوة يتضمن " أفقا للمشروعية

 ثالثا:
لا يمكن للملاحظ السوسيولوجي أن يستحضر الحياة الاجتماعية كظاهرة تحت الملاحظة بمعزل  -

يسها كموضوع للبحث، وفي هذا المقام فإن وضع عن الاعتماد على معرفته بها كمصدر يتم من خلاله تأس
الملاحظ لا يختلف عن وضع أي عضو في المجتمع و" المعرفة المتبادلة" ليست سلسلة من البنود القابلة 
للتصحيح، ولكنها تمثل المخططات التفسيرية التي يستخدمها كل من علماء الاجتماع وعوام الفاعلين، ويجب 

 " النشاط الاجتماعي أي لكي يولدوا توصيفا له " متعارفا عليه" . أن يستخدموها " لكي يفهموا

إن الاستغراق في شكل من الحياة هو الشرط الضروري والوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها  -
 .للملاحظ أن يولد مثل هذا التوصيف

 رابعا:
 وهكذا تخضع المفاهيم السوسيولوجية لإزدواجية تأويلية :

العلوم الطبيعية أو الاجتماعية يعد بمعنى من المعاني شكلا من أشكال أي مخطط نظري في  -
الحياة ذاتها، يجب ان تخضع مفاهيمه باعتبارها نمطا للنشاط العملي الذي يولد أشكالا محددة من 

 التوصيفات، والواقع أن هذه بالفعل مهمة تأويلية يبدو واضحا في فلسفة العلم عند كون وغيره.

تماع يتعامل مع عالم تمت صياغته مسبقا في داخل أطر المعنى بواسطة الفاعلين إلا ان علم الاج -
الاجتماعين أنفسهم ، وهو يعيد تفسير هذه الأطر داخل مخططاته النظرية، متوسطا بين اللغتين الدارجة 

اه واحد فثم " والفنية، هذه الازدواجية التأويلية تتسم بالغة التعقيد، حيث أن الرابطة ليست مجرد طريق ذا اتج
لذين صكت هذه جتماع حيث يستولي عليها أولئك اامتصاص" متواصل للمفاهيم المصاغة في علم الا

المفاهيم أصلا لكي تحلل سلوكهم،ومن هنا فإنها تميل الى أن تصبح سمات غير قابلة للفصم عن هذا 
 السلوك .

 المهام الأساسية للتحليل السوسيولوجي هي كالآتي :و    

التأويلي والتوسط بين أشكال الحياة المختلفة داخل ما وراء اللغات الوصفية للعلم  التحليل -
 الاجتماعي.

عادة إنتاج المجتمع باعتبارها الثمرة التي يحققها الفعل الانساني. -  تحليل عمليتي إنتاج وا 
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 -ديرك لايدر  –الجديدة عند لمنهج اقواعد -5-2

  Theory and social Reseach  sociologicolفي كتابه  Derek Layde ديرك لايدرقدم 

 Practice  Linking  قواعد جديدة للمنهج والبحث السوسيولوجي تمثل تحولا جذريا عن الممارسات
 1:يلي فيما إيجاز أيضاالقائمة، وسنعرضها ب

يجب ان يتم التحليل والبحث الاجتماعي انطلاقا من فرض مؤداه أن الواقع الاجتماعي  -5-2-1
ويعني ذلك في ضوء اعتبارات الشكل أن العالم الاجتماعي يعد من  طبيعته، ليس متماثلا، متنوع بحكم

 :ويتضمن مايلي الناحية الأنطولوجية تعدديا

المداخل التحليلية التي تفترض سلفا أن الواقع الاجتماعي يمكن فهمه من خلال الاشارة بعض  -
سات المعاد انتاجها والتشكلات الاجتماعية والمعاني السمات أو الملامح الموحدة مثل أنواع الخطاب،والممار 

البناء، تلك المداخل يجب التخلي  ازدواجيةالمتضمنة في العلاقات بين الذوات و أسباب و دوافع الفاعلين و 
 .عنها لأنها تجسد وتمثل أنطولوجيات ناقصة تؤدي الى أشكال متحيزة من التحليل

من خلال عديد من المجالات الانطولوجية، التي تتميز تصور العالم الاجتماعي على انه يتكون  -
بخصائصوسمات متميزة لا يمكن ردها الى بعضها البعض، أو الادعاء بانتمائها الى اساس شامل أو آلية 

 بنائية معينة.

من الضروري أن تكون هناك استراتيجيات منهجية تمكن الباحثين والقائمين بالتحليل من التوصل  -
 الاستراتيجياتالى الميول الذاتية، والمعاني التي يتم توليدها من خلال العلاقات بين الذوات...ومن شأن هذه 

في نفس الوقت الذي تسمح فيه  أن تتيح للباحث فهم الطبيعة المعقدة والمتعددة الأوجه للواقع الاجتماعي
 بتتبع العلاقات المتبادلة بين المجالات النوعية دون إغفال ما بينها من فروق.

على الرغم من أن الصلات بين عالم الحياة والنسق تتخذ طرقا عديدة معقدة فإن التزاوج بينها قد  -
عاد انتاجها اجتماعيا، والتي انتقلت اعتمد على تفرقة أنطولوجية اساسية بين الظروف المتكونة تاريخيا والم

من أجيال سابقة ) النسق( و الأنشطة المعاصرة،والمعاني واسباب ودوافع الانسان في التفاعل الاجتماعي 
 اليومي ) عالم الحياة( .

                                                           
1

 291، ص 2000مرى، المجلس الأعلى للثقافة ، مصر ، ، تر: عدلي السقضايا التنظير في البحث الاجتماعيديرك لايدر ،  -
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ويجب أن  –على هذا الأساس يتعين علينا ان نقر بان علم الاجتماع والبحث الاجتماعي يهتم  -
موضوعات المحددة مسبقا في جانب منها، كما يهتم أيضا بجوانب الواقع بعالم من ال –يهتم

 الاجتماعي الناتج عن الأداء الفعال للأفراد
يجب أن يتم التحليل والبحث الاجتماعي انطلاقا من أساس معرفي تعددي للوصول الى  -5-2-2

بات التي ستواجهنا تعظيم القدرة على الفهم والتفسير، على أن ذلك يجب أن يكون مصحوبا بإدراك الصعو 
 وتعني هذه التعددية مايلي:  فيما يتعلق بقضايا تناغم و صدق أشكال مختلفة من المعرفة

الانفتاح والرغبة في الدخول في حوار مع اشكال ومستويات وأنماط مختلفة من النظربات والشواهد  -
 .التي يمكن أن توجد في أوضاع معرفية متنوعة ) والى حد ما متناقضة(

إعطاء الفروض المعرفية والضمنية ما تستحقه من إعتراف وهي الفروض التي تضمن  يجب-ب -
نظريات ومبادئ منهجية مختلفة ) الاستقراء ، الاستنباط والامبيريقية، والنزعة العقلية ( والاستفادة من قوتها 

 في نفس الوقت الذي نتجنب نواحي ضعفها الكامنة فيها.

 المداخل المنهجية ...الخ عوالم مفتوحة في حقيقتها.يجب اعتبار كل النظريات، و  -ج  -

يجب أن يعمل البحث الاجتماعي على أساس من التعددية المنهجية وليس في ظل  -5-2-3
 1التزام صارم بمجموعة  واحدة أو محددة من الأساليب و القواعد المنهجية، ويشمل ذلك كثيرا من النقاط 

 :ليكنها تشير بالتحديد الى مايول السابقتين 2و 

يجب أن يستخدم البحث الاجتماعي أكبر عدد ممكن من أساليب جمع البيانات، كي يستطيع  -
 تعظيم قدرته على سبر غور كل المجالات الاجتماعية بعمق.

يتعين على البحث الاجتماعي ألا يقتصر على تطبيق نمط واحد من المداخل أو يركز عليه وحده،  -
تحليل أحد ميادين الواقع الاجتماعي، على حساب مجالات أخرى خاصة عندما يقصرهذا المدخل نفسه على 

 .على نفس القدر من الأهمية
يجب ألا يختلط بالفوضوية  3 -1إن مبدأ التعددية الذي أكدت عليه في النقاط من   -5-2-4

 المعرفية أو المنهجية أو بالنزعة النسبية .

من المهم أن يكون الباحث منفتحا و مرنا قدر الإمكان، من حيث تطبيق القواعد بالاعتماد على  -
ن كان من المهم على  مجموعة  واسعة  من المصادر النظرية والامبيريقية والسياسات والأساليب المنهجية، وا 

التخلي عن فكرة المنهج  أي حال الإفادة من الجوانب المفيدة من شتى المداخل والمواقف المختلفة، وليس
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المنظم تخليا تاما، إن القواعد النظرية والمنهجية الواضحة والمحددة ضرورة مطلقة لتوليد نظرية قوية يصل 
 نطاقها وقوتها التفسيرية الى أقصى الحدود.

عادة الصياغة في ضوء - يجب النظر الى كل النظريات على أنها " ثمرات مؤقتة" قابلة للتعديل وا 
الآراء النظرية، ومن شأن هذا الشرط أن يضمن لنا أن تظل النظرية في حالة د الإمبيريقية والحجج و اهالشو 

اختبار دائم في ضوء الشواهد الإمبيريقية، الأمر الذي سيؤدي في النهاية الى زيادة درجة صوابها وصدقها 
 وثباتها.

مكتمل وناقص ) في ضوء ما إن فهم في النظرية والتنظير على أنها في  حقيقتها مشروع غير -
يستجد من آراءوشواهد( من شأنه أن يساعد على تعويض الاتجاه نحو النظريات القائمة، وتطبيقها من خلال 
طريقة صارمة ودوجماطيقية ) قطعية( بصرف النظر عن المناقشات والشواهد المعارضة التي تبرز مدى 

 1*الحاجة الى التعديل والتنقيح

 -بوصفها مجالين متخصصين –العامة والبحث الاجتماعي دائما تتميز النظرية  -5-2-5
بالاهتمامات ومحاور المشكلات الداخلية الخاصة بها والمستقلة نسبيا، ولكن لا شك أن القاعدة المعرفية 
التعددية،والالتزام بالتنوع المنهجي وادراك الطبيعة المتنوعة للأنطولوجيا الاجتماعية سوف تساعد على 

ويجب ان يساعد ذلك بدوره على دعم وتشجيع  عصب سواء من جانب النظرية أو البحث،تعويض الت
جهود الوساطة ) بين النظرية والبحث ( التي نحتاجها بإلحاح من اجل تشييد بناء تراكمي حقيقي من 

 المعرفة العلمية الاجتماعية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 -ماكرو–و حدات كبرى   -مايكرو –أن النظرية الاجتماعية اتجهت الى الانتظام حول ثلاث ثنائيات رئيسية مترابطة ) وحدات صغرى  لايدريرى * 

 وما بعدها 169، تر: مصطفى خلف عبد الجواد، ص  الاجتماعقراءات معاصرة في نظرية علم ، الفعل و البناء ، الفرد و المجتمع( للاستزادة أنظر: 
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 خلاصة الفصل:
اهم السمات والخصائص ، و السوسيولوجيةلقد حاولنا في هذا الفصل التعرض الى تعريف النظرية 

معرفة الدور الوظيفي الذي تقوم به لا تتحدد فقط عند والتي العامة التي تحدد طبيعة النظرية السوسيولوجية، 
أي حد تواجه النظرية السوسيولوجية كنظرية  إلىالنظرية السوسيولوجية في تطور علم الاجتماع، بقدر معرفة 

البعدين مستوى  من الصعوبات والمشكلات التي تواجهها عند دراسة الظواهر الاجتماعية، على علميةالعديد
 .الميدانيو النظري

والبحث السوسيولوجي، باعتبار أن إعداد أي  النظرية السوسيولوجية حاولنا تناول العلاقة بين كما
تطورها، وأن دور النظرية في البحث و  بنائها ن نتائج البحث الميداني الذي يساعد فينظرية ينطلق م

اختيار المفاهيم وصياغة التساؤلات والفرضيات وصولا الى التفسيرات السوسيولوجي يكمن أساسا في 
 الموضوعية.

خلص اليه  ، وماالمنهجية للنظريات السوسيولوجيةالابستمولوجية و حاولنا أن نوضح التصورات  ثم
نما تناولت لكلاسيكيةالنظريات اطر الألم تذهب بعيدا عن ات المعاصرة طر النظريالأأن هو ، فصلهذا ال ، وا 

 .لكن من خلال مفاهيم ومناهج جديدةنفس القضايا و 
هو إسهام منهجي أكثر  المعاصرة الاتجاهاتالنظريات و هذه يبدو أن الإسهامات الحقيقة لكل  كما 

منه نظري، وتصور جديد للعلاقات والظواهر الاجتماعية  وتطوير بعض الأدوات الخاصة بجمع البيانات 
تطوير لتوثيقي في الأثنوميثودولوجيا، و كالمنهج ا ،لاستخدامها في التحليل الأمبيريقي للمشكلات الاجتماعية

 بعض أساليب الملاحظة في التفاعلية الرمزية.

 قواعد المنهج السوسيولوجيو عل أبرز الإسهامات المنهجية التي مازالت النظريات المعاصرة ول
هي توجيه أنظار المشتغلين في حقل السوسيولوجيا الى الافتراضات  ،م الاجتماعتقدمها لعل الجديدة

 .أصيلة سوسيولوجيةتي يتم الاستعانة بها في إنتاج معرفة والتصورات ال
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 تمهيد

مجموعة من المراحل المنتظمة، والتي يتبعها الباحث الاجتماعي الممارسة البحثية من  تتكون عملية 
في معالجة الوقائع والظواهر الاجتماعية، والدراسة الرصينة تقوم على أسس وخطوات منهجية متكاملة ودقيقة 

 منهجية ابستمولوجية. تشتمل أفعالا

وفق أسس منهجية  لوجية، ذلك ان تصميم البحثجوهر الدراسات السوسيو  ه الأفعال العلميةوتعد هذ
بصورة سليمة، وصولا الى  الاجرائية الخطوات لبة للباحث الاجتماعي باتباعيعطي أرضية ص وابستمولوجية
 تحقيق الهدف من الدراسة.الموضوعية و 

 وسيتناول هذا الفصل مسارات الأفعال الأبستمولوجية المنهجية على المستوى التجريدي النظري
وعلى المستوى الاجرائي التطبيقي  الاثبات أو تحقيق الموضوع،ي القطع المنهجي وبناء الموضوع و المتمثلة فو 

نموذج التحليل، المعاينة، تحليل المعلومات  بناءالاشكالية، نطلاق، مرحلة الاستكشاف،انطلاقا من سؤال الا
 النتائج.أخيرا و 
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 الاجتماعيالمعرفي للباحث البناء  أولا:

 بين ثلاث مراحل في تكوين العقل العلمي هي:   باشلار غاستونميز

الكلاسيكية القديمة وعصر النهضة  الأزمنةتمثل الحالة ما قبلعلمية وتشتمل على  الأولى:المرحلة 
 والجهود المستمرة في القرن السادس عشر والسابع عشر وحتى في القرن الثامن عشر. 

الحالة العلمية والتي بدأت في أواخر القرن الثالث عشر وتشمل القرن في  تمثلوت :الثانية المرحلة
 .التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

حتى بدأت نظرية أينشتين  1905هي مرحلة العقل العلمي الجديد ابتداء من عام و  :المرحلة الثالثة
 ة.في النسبية، حيث تغير كثيراً من المفاهيم الخاطئة التي كانت شائع

 باشلار غاستون اومن المؤكد أن هذا التطور المذهل في الأفكار والمعرفة العلمية الذي أشار إليه
عرفة ــــــــــحمل معه تطور في المنهج العلمي  فهو " تقنية المعرفة، وهو عماد الم أوجست كونت وقبله
فإن تاريخهما واحد، كما أنهما بالإضافة إلى لمية، فهذه الأخيرة لا تكتسب إلا بالمنهج العلمي، وعليها ــــــــالع

 1.النظريات والقوانين العلمية تشكل أساس ومحتوى ونسق التفكير العلمي"

من الجهل بقواعد المنهج السوسيولوجي وبناء المعرفة على الأوهام والأحكام  بيار بورديووقد حذر 
" لا يكون من فعل  أشار الى أنهحيث الشائعة سواء على المستوى التجريدي أو على المستوى الاجرائي 

الباحث السوسيولوجي وَهْم بناء الوقائع الساذجة بسبب جهله في تطبيق أساسيات هذا العلم، سواء على 
 2".مستوى ترشيد العقل والأفكار أو على مستوى معرفة الواقع الاجتماعي

براهيم بلعاديالباحثان  لذلك يؤكدان الاجتماعية يعد من الى أن " بناء مواضيع العلوم  جلالي عبد الرزاق وا 
 LaViglanceباستعمال اليقظة الابستمولوجية بيار برديوولذلك يلزمنا اعسر المسائل، 

épistémologique نظرا لسهولة الانزلاق في وهم الشفافية Lillusion de la transparence  باعتبار أن
الباحث فرد من المجتمع ومعايشته للواقع توهمه بانه يعرف مكوناته ويفقه طرائق اشتغاله. إن التميز بين ما 

مسألة أساسية    Ce qui est social et ce qui est sociologiqueهو اجتماعي وما هو علم اجتماعي
في بناء المعرفة العلمية إذا يجب إحداث قطيعة مع الأفكار المسبقة التي أنتجتها التنشئة الاجتماعية وشكلت 

                                                           
1

  66-65، ص ص 2008، دار الشروق ، عمان ، الأردن، المنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم الاجتماعيةابراهيم ابراش،   -
2 - P, Bourdieu, La misère du monde, paris, le seuil, 1993, p 918. 
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 Les partenaires silencieux الرفقاء الصامتون G. Gurvitch  غرفيتشجورج لدى الفرد بما اسماه 
 1."هذه المسألة Robert Merton روبرت مرتنحتى نتجاوز الظواهر المخادعة والزائفة كما بين 

السوسيولوجي في دراسة  المنهجب الالتزام من خلال الالتزام باليقظة الابستمولوجية أنلاشك إذا 
تحقيق الدقة والتتابع المنطقي، وبالتالي و  الانزلاق في وهم الشفافية عدم المجتمع وظواهره تساعد الباحث على

التي تتحكم في نشأتها  لاجتماعية وتحديد العواملفهم الظاهرة او  ،تحقيق الغاية من بحثه الوصول الى
 يسميه هوما أو  الملكة السوسيولوجية تكوين حول بيار بورديوجاءت إسهامات  من هذا المنطق وتغيرها،

أي البناء الذهني والمعرفي المكتسب للباحث الاجتماعي بمثابة تعزيزا لإسهامات  ،Habitusبالهابيتوس 
طبقة معينة المرتبطة ب، حيث يعرفها على انها " جملة الاشتراطات العلماء الأوائل وتأكيدا على أهميتها

، تمثلاتبنى مهيكلة ومؤطرة بمعنى تشتغل كمبادئ مولدة ومنظمة لممارسات ول وتكون ،والقابلة للتحويل
 ودون التحكم فيلأهداف دون افتراض الغاية الواعية لهذه الأهداف مع اتكيف تموضوعيا أن تكون يمكن التي

 بأي حال من الأحوال نتاج منظمة بصفة موضوعية دون أن تكوناللازمة للوصول إليها، فهي العمليات 
2."تظم للفاعلمنج لفعل تكون نتادون ان  بشكل جماعي، وبذلك فهي مسيرة ما للإنصياع لقواعد

وقد أعطى  
 3:يولوجية نتناولها بإيجاز كما يليللملكة السوس أو للهابتيوس خصائص بورديو

الأخيرة ناتجة عن ظروف حياتية معينة. الملاحظ من خلال وهذه : الهابتيوس هو نتيجة للاشراطات  -1
للهابتيوس، الذي يأتي نتيجة للبنيات هذه الخاصية، أن بورديو ركز على أهمية البعد الاجتماعي كمرجعية 

الاجتماعية ونتيجة للبنيات الداخلية والذاتية، الخارجية والمكشوفة، لذلك فالهابتيوس هو نتاج ذلك التفاعل 
 الحاصل بين البنيات الداخلية المستدخلة وبين البنيات الموضوعية الخارجية.

يكون في إطار النسق الاستعدادي أي  لة للتحول:الهابتيوس، انسقة من الاستعدادات الدائمة والقاب -2
الفردي، وهو بمثابة تنوع بنيوي اشتقاقي يعبر الفرد من خلاله عن فردانيته وعن طابعه الخاص الذي يميز 
عن باقي الأفراد، ونسق هذه الاستعدادات الدائمة يجعل الفعل غير صادر عن إرادة واعية ولا عن استجابة 

ي تحيط كمسار دائم قادر على التكيف والاختراع حسب الظروف الموضوعية التلمنبهات خارجية، لكن 
هو آلية لا واعية، لا ينتج عن إرادة حرة وواعية، بل يشتغل بكيفية لا واعية بالفرد، وبذلك فالهابتيوس 

                                                           
1

، جامعة محمد خيضر 17مجلة العلوم الإنسانية ،العدد بناء النموذج الافتراضي في البحث السوسيولوجي، جلالي عبد الرزاق وإبراهيم بلعادي،  -

 131، ص 2009بسكرة،نوفمبر 
2
-Pierre Bourdieu. Le sens pratique,op.cit,p88 

 
3

  67-66، ص ص 2014، نوفمبر 09، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد ومفهوم الهابيتوس عند بيير بورديصلاح الدين لعريني،   -
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Processus incoscientة ، ويتخذ صيغة أفعال تلقائية وممارسة علمية أكثر مما يتخذ صيغة فعالية ذهني
قائمة على التفكير، فرغم أن الاختيارات والمواقف التي يتبناها الأفراد تبدو لهم تلقائية وتعبيرا عن رغباتهم 

تعبير عن حتمية صارمة، تتمثل في آلية الهابتيوس. وهذا يعني أن كل الأنشطة التي بورديو فهي حسب 
من أشكال الاستظهار، لاستبطان قهر يعبر عنها الفرد سواء كانت رمزية أو عملية أو حركية، فهي شكل 

 تأثير المحيط الثقافي والاجتماعي.ثقافي واجتماعي، حدث خلال مراحل التنشئة الأسرية والمدرسية، وتحت 

لها ان مفهوم الهابتيوس بمثابة بنية تنظيم داخ بورديويعتبر  الهابتيوس كبنيات ناظمة وبنيات منتظمة:-3
د، لكن كبنيات ناظمة لأن الفرد يتمتع بهامش من الحرية للتأثير في هذه ار وتتحد من خلالها سلوكات الأف

البنيات بعبارة أخرى فالفاعل المنفذ بقدر ما هو محدد ببنيات اجتماعية موضوعية، بقدر ماهو قادر على 
سجم طبع هذه البنيات بطابعه الخاص، وبهذا المعنى يصبح الهابتيوس بمثابة القدرة لانهائية لكن محددة، تن

 ديو بكون الهابتيوس مبدأ مولدا.فيها إدراكات وأفعال وتمثلات وأحكام ومواقف، وهذا ما يعبر عنه بور 

لأن الفرد يسلك داخل المجتمع من خلال تلك  الهابتيوس كسلوك لاشعوري، لا يصدر عن وعي مفترض:-4
جتماعي وتجاربه الخاصة التي الخطاطات الذهنية والادراكية والمعرفية التي طبع بها من خلال تاريخه الا

يتشكل الهابتيوس من ذلك يحددها الحقل الذي ينتمي إليه، بالتالي فإن الهابتيوس هو بمثابة سلوك لا شعوري.
التطابق الحاصل بين الأفعال الفردية، وقدرة هذه الأفعال على التكيف والتعديل الذي تتطلبه وضعية ما أو 

استعداد دائم وبمثابة مبدأ مولد، كما أن الهابتيوس يتشكل من نقطة  حدث ما، وتعتبر هذه القدرة بمثابة
 الإلتقاء بين الخطاطات الذهنية والادراكية والمعرفية متفاعلة ومتجددة دوما، لا كخطاطات قائمة مسبقا.

جماعية في تطابق مع الخطاطات الالفرديةوالتجارب تاريخ الممارسات  الهابتيوس كإنتاج للتاريخ: -5
الصادرة عن هذا التاريخ، ويقوم بوظيفة استحظار فعال للتجارب السابقة، إنه بمثابة ماضي يفعل في 
الحاضر ويسعى الى الاستمرار في المستقبل، إنه ذلك التاريخ المنسي والمجسد، والحاضر كمبدأ مولد 

تاريخ بقدر ما هو إعادة إنتاج لسلوكات الأفراد والجماعات، وبالتالي فإن مفهوم الهابتيوس بقدر ما هو نتاج ال
بهذا المعنى فإن الهابتيوس هو الدليل القوي على الأصل أو الوسط الاجتماعي للفرد، الذي  للتاريخ.

ثقافية لمحيطه، لكن ذلك ليس بشكل حتمي بل هناك نوع من الفاعلية الفردية  -يستبطنالعناصر السوسيو
ل المنفذ، ان الفرد ليس حرا تماما وليس خاضعا لحتمية التي تتحكم في هذا الاستبطان والمقصود بالفاع

الظواهر الاجتماعية تماما، بل هو يتمتع بنوع من الحرية النسبية وفي نفس الوقت هناك نوع من الحتمية 
 للبنيات الاجتماعية الموضوعية التي يخضع له الفرد. 
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 :على المستوى النظري التجريدي لمنهجية: الأفعال اثانيا

     ملاحظ، و يبنمغزى، و ملمي الع الموضوعسمات المسار العلمي في كلمات  باشلار غاستون وضع
Lobjet Scientifique est Conquis, contruit et Constaté  أي ان الموضوع على المستوى النظري

 .ابستمولوجية منهجية أفعال وأالتجريدي يقوم على ثلاثة مراحل 

، عقلبال :وتبنىبمعنى القطع وافتكاك الموضوع مع الأفكار المسبقة،  :أو الموضوع فتغزى الواقعة
 أي إثبات وتحقيق الموضوع بالتجريب. :تعاينو

" على انه عملية قوامها  -حرفة عالم الاجتماع -هفي كتاب بيار بورديووهذا المسار العلمي أكد عليه         
( هذه الابستمولوجيةأفعال ثلاثة ينبغي احترام تسلسلها،وهم يسمون هذه العملية تراتب الأفعال المعرفية )

لعقلانية للمبادئ الأساسية " اويعرض فيه  ،1أو التجريب() القطع، والبناء، والمعاينة الأفعال الثلاثة هي:
ضرورية لإنتاج المعرفة  باشلار غاستونالتطبيقية في العلوم الاجتماعية ويوضح لمراحل يعتبرها على خط 

وصفات  إلىمنهج السوسيولوجي وليس لل ي ن خضع الممارسة العلميةوهذا معناه لك ،2"في علم الاجتماع
بقة والافكار ــــــتدريب مستمر للتنبه المنهجي الذي يفصل بين الأحكام المسلا بد من ، خاصة بالمطبخ العلمي

العلمية، في خضع استخدام التقنيات والمفاهيم لاستجواب حول شروط وحدود مصداقيتها، أي بتدريب يعلمنا أن 
ها بحالة كل عملية مهما كانت روتينية، لا بد من أن يعاد التفكّر بها من حيث  ذاتها أو من حيث تعلّق

أو الى معرفة أصوب أو  بورديو مخصوصة، بمعنى الانتقال من معرفة أقل صدقا الى معرفة أصدق بتعبير
 .باشلا بتعبير مصححة

 :(افتكاك للموضوع) المنهجي مرحلة القطع -1

 يعةوهو الفعل الابستمولوجي الأول على المستوى النظري التجريدي ويرتكز أساسا على القط
وهذا ما دعى إليه أي قطع العلاقة مع الأوهام والأحكام المسبقة حول الظاهرة الاجتماعية،  الابستمولوجية
أن " التنبه المنهجي الأصولي أهمية خاصة في ميدان علوم الانسان، حيث  أشار الى حينما بيار بورديو

لتي تربط الانسان الفصل بين الرأي العام الشائع والخطاب العلمي أصعب من أي مكان آخر ...إن الألفة ا
 ات من ــــــتمرار موهومــــج باســــــــــــــكونها تنت بمداره الاجتماعي تشكل العائق المنهجي الأول أمام عالم الاجتماع،

                                                           
1

 29،ص 1997، المكتبة العصرية ، لبنان ، 1، تر: يوسف الجباعي ، طدليل الباحث في العلوم الاجتماعيةريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود،   -
2

 gwww.ahewar.or: موقع لى ، متوفر عبيار بورديو: بناء الموضوع في علم الاجتماع، سعيد الكواكبي  -
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المفاهيم والنظم وشروطا كافية لإعطاء هذه الموهومات مصداقية ما، إن عالم الاجتماع لا يتخلص أبد من 
ولابد له تبعا لذلك من أن يقيم جدلا لا هوادة فيه ضد البديهيات المضللة، إن الفكر الاجتماعي العفوي 

سلطان هذه المفردات الشائعة بالغ القوة، ومن هنا لابد من الاستعانة بجميع التقنيات المتوفرة لإنجاز القطع 
 1."المنهجي الذي غالبا ما يحكى عنه ولا يعمل به

النقد المنطقي للمفردات، التجربة الإحصائية التي تخضع  غير أنه " تبقى مجمل تقنيات القطع،  
بر  البديهيات المضللة، الاعتراض الحاسم والمنهجي الموجه ضد معطيات الظاهر، عاجزة تماما طالما أن الخ 
الاجتماعي العفوي، لم يتلقى ضربة مباشرة في صميم مبدئه.....لا يستطيع علم الاجتماع أن يتشكل كعلم 

بر الاجتــــــع عن الرأي الشائع إلا بشبالفعل، منقط ماعي العفوي بمقامة ــــــــرط أن تقابل ادعاءات الخ 
مة، تنبثق عن نظرية في المعرفة الاجتماعية تواجهه انطلاقا من مبادئها، دقيقة بدقيقة أو نقطة ــــــــــــمنتظ
 2".بنقطة

المعرفة كانت " في البداية مرتبطة بالمجتمع، إلا أن العلم له  أن باشلار غاستون لذلك كان يرى
القدرة على الانفصال عن الاحتمالات الاجتماعية وعن تاريخه الخاص، فهناك بعض الظروف وبعض 
التطورات التي تسمح لبعض الأشخاص أن يكتسبوا روحا علمية وفي النهاية يصبح العلم منفصلا عن 

فالعلم بجذوره في المجتمع وفي ذات الوقت منفصل عنه، إن  كذلك في البداية وحتى ولو لم يكن ،المجتمع
 3.انقطاع الروابط المعرفية يكون مطلوب حتى نحد من مرحلة التفكير ما قبل العلمي الى روح العلمية "

العلمي،  لفصل بين الرأي العام وبين القو ــــــــــــأكثر من أي علم آخر لا يتحقق ال في علم الاجتماع  إذا
تحقيق القطيعة الابستمولوجية التي تنقل علم الاجتماع الى الاتصاف بالصفة العلمية  في حين أنه لا يمكن

 إلا بتحقق ذلك الفصل.

مية الى الألفة بالمحيط المجتمعي ـــــــــــــــــوقد يعود هذا التداخل بين المعرفة العامة والمعرفة العل
4".ضعف التنظير أصلا على المستويين المعرفي والمفاهيميومفاهيمه، كما قد يعود الى 

 

حتماعي الاعتماد على الاستكشاف والملاحظات إزاء الظاهرة اذا اجمالا لابد على الباحث الا
ابه من قدرات ومعارف علمية في حقل ـــــــــــــــموضوع البحث بإدراك فيه تفكر، وفق ما تم اكتس

                                                           
1

 20-19،ص صمرجع سابق حرفة عالم الاجتماع،بيار بورديو و آخرون ،  -
2

 21نفس المرجع، ص   -
3

 44مصر، ص  2008، دار المعرفة، دراسات في علم اجتماع المعرفة و العلمأحمد بيومي، محمد -
4

 264، ص 2001هـ ، 1422، مجلة الاحياء ، العدد الرابع، والاستقراءمنهجية البحث الاجتماعي بين الاستنباط  فضيل دليو،   -
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وتشمل جميع جوانب وأبعاد الظاهرة  للواقع الاجتماعي، بحيث تكون الملاحظات دقيقةولوجيا، ــــــــــــــالسوسي
 اؤل وتحديد وصياغة اشكالية علمية.المراد دراستها،  مما تبعث على طرح التس

 :بناء الموضوع() بناءال مرحلة -2

ويرتكز أساسا على بناء إطار  ،وهو الفعل الابستمولوجي الثاني على المستوى التجريدي النظري
بتأثير متبادل فيما بينه، وبفضل هذه الاطار النظري بإمكان الباحث أن نظري ونسق مفاهيمي منظم يتكون 

يبني قضايا تفسيرية لظاهرة ينوي دراستها، وأن يتنبأ بخطط البحث الذي سيطبقه والعمليات التي سينفذها 
 .ي نهاية مرحلة المعاينةوالنتائج التي يجب أن يتوقعها منطقيا ف

سب صفة علمية ــــــــــفإنه " من واجبنا أن نعي أن ما من موضوع يكت بيار بورديووحسب 
وصة، إلا بعد أن يبنى على قاعدة التفكير المنهجي، وذلك لنكتسب نحن معرفة كيفية بناء الموضوع ـــــــمخص

مور قبل أن نخوض في تقنيات صياغة الأسئلة التي ومعرفة الموضوع الذي نبنيه، علينا أن ندرك كل هذه الأ
ن منهجية لا تطرح على نفسها اكتشاف فرضيات جديدة توضع على محك  نطرحها على الموضوع، وا 

" الفكر العلمي الملتزم الذي يضع على أيضا حينما قال " غاستون باشلاروهذا ما عبر عنه ، 1البرهان
 2.المحك كل مبادئه "

ولهذا فإن بناء موضوع الدراسة في علم الاجتماع يتمثل" في المرور من الحس المشترك الى الحس  
تفصيلات وعلاقة شخصية العلمي الاجتماعي، مثله مثل أي فرد يعيش في مجتمع، لعالم الاجتماع آراء و 

ه الواسع، قابلة للعزل الكائنات، ليست الظواهر التي يدرسها ذاك الذي نسميه الاجتماعي في معنابالأشياء و 
عن النشاط الإنساني الذي يشترك فيه، هو لا ينفرد بمعرفته بها، ولكن مقاربته مختلفة لأنه ينخرط  في نطاق 
مرجعي صارم التحديد، تتمثل إحدى خصائصه في خضوعه لمعايير الحقيقة العلمية، وعلى ذلك ليس 

ية إذ إن هذه تعبّر في الآن نفسه عن قيم الناس الذين بمستطاعه الاقتصار على الاستخدام الساذج للغة اليوم
يحيون في المجتمع ومعتقداتهم وعاداتهم وأفكارهم، لذلك فإنها تشكل في الكثير من الأحايين حاجزا إزاء 

                                                           
- بياربورديو وآخرون،حرفة عالم الاجتماع، مرجع سابق ص 62 

1
 

2
- Gaston Bachelard, ÉPISTÉMOLOGIE, Paris, Les Presses universitaires de France, 3e édition, 

1980, p. 140.  
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اءلتها على عالم ـــــــالمعرفة العلمية، تفرض ألفاظ الحياة الجارية نفسها على هيئة بداهات تتوجب مس
 1.ليس بإمكانه استخدامها من غير تفكيكها أو تعريفها بدقة على الأقلالاجتماع، إذ 

نظرية اذا عملية البناء يسعى فيها الباحث نحو بناء نموذج تحليلي عبارة عن مفاهيم مرتبطة  ب
، وبفضل هذه النظرية بإمكان الباحث أن يبني موضوعه ويتنبأ بخطط البحث والعمليات متبناة سوسيولوجية

الذي تظهر فيه ثلاث خطوات أساسية هي  هذا النموذج النظريالنتائج التي يتوقعها في اطار سينفذها و التي 
 .التفسير، والتنبؤ، والاستنتاج

 :تحقيق الموضوع()ثبات الإ  مرحلة-3

، ففي مرحلة الاثبات تأتي عملية وهو الفعل الابستمولوجي الثالث على المستوى النظري التجريدي
الاثبات، أي إثبات فرضيات الدراسة وذلك بالاعتماد على المعلومات المستقاة من الواقع التجريب أو 

الظواهر  تهمفي دراس ايمابن خلدون وأوجيست كونت ودورككالأوائل  للرواد ، ويرجع الفضل في ذلكالملموس
الذاتية من مجال في إقصاء و  ،يعتمد على الملاحظة والتجربةالذي الاجتماعية مستخدمين المنهج العلمي 

 .علم الاجتماع ودراسة الظواهر الاجتماعية مثلما تدرس الظواهر الطبيعية

ن كان و  التجريب بمدلوله الدقيق يتبوأ الصدراة  بقوة في العلوم الطبيعية كأداة للبحث العلمي، بحيث ا 
مقارنة مع العلوم تتحول الفرضيات الى قوانين علمية، أما دوره في العلوم الاجتماعية فهو متواضع بال

 .الطبيعية بحكم طبيعة الظواهر الاجتماعية

تحليل المعاينة،  ) المنهجية أساسا على مجمل العمليات مرحلة الاثبات رتكزت على العموم
لبحث تتحقق أفعال المسار ا لمراحل التتابع الملموسوب، ( والمتفاعلة فيما بينها باستمرارنتائجالمعلومات، ال
، اقب عمليات إجرائية في سبع مراحلعبر تع بشكل منطقي منسجم ع، البناء، الاثبات (ـــالقط)العلمي الثلاثة 

 01أنظر الشكل رقم 

 :على المستوى الإجرائي الابستمولوجية المنهجية الأفعال ثالثا:

ريمون فصلت من طرف على المستوى الإجرائيالأفعال المنهجية الابستمولوجية )المعرفية(  
وفق المنهج كما أشرنا إليها سابقا Luc Van Campenhoud  ولوك فان كمبنهود  Raymond Quivyكيفي

سؤال الانطلاق، مرحلة الاستكشاف، الإشكالية، بناء نموذج  )انطلاقا من  العلمي إلى مراحل إجرائية
                                                           

1
   33-32ص  2012المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ، لبنان ،  ،1ط،، تر: منير السعيداني  الاجتماعممارسة علم سيرج بوغام ،  -
 



 عرض ابستمولوجي للأفعال المنهجيةالفصل الخامس                                                     

156 

دور مترابط مع الخطوة التي ( ولكل واحدة من هذه الخطوات نتائجاينة، تحليل المعلومات، الـــــــــحليل، المعــــــالت
 وفق منطق يجمع بينها وهي: تسبقها والتي تليها

 :سؤال الانطلاق الابستمولوجيالمنهجي الفعل  -1
لا يختار الباحث الاجتماعي  دراسة ظاهرة اجتماعية بمحض الصدفة، بل تكون له صلة بها بصفة 

في الة ـــالإرهاب أو الطلاق أو ظاهرة البطظاهرة الذين يدرسون مثلا   مباشرة أو غير مباشرة فالباحثين
 يكونون في كثير من الأحيان قد عانوا  منها في حياتهم ولهم صلات بها. الجزائر

هي  - إقامة علاقة شخصية مع موضوع البحث تجعل الموضعة "نالى أ بوغام سيرجوقد أشار
مجال العملية العقلية التي يتم بها المرور من السؤال الأصل، الى سؤال البحث بحيث يكون خروج من 

عسيرة ولكنها ليست في  -، ومن مجال الانطباع الى مجال التعقل أو العقلنةالذاتية الى مجال الموضوعية
الاجتماع الى دراسة الظواهر الاجتماعية ذاتها مخالفة لما تجري به العادة ، بل لا مفر من أن ينجذب عالم 

ربته اليومية، عليه أن يكون قادرا ــــــــالتي طبعت عليه أثرها خلال ماضيه أو تلك التي تواصل فعل ذلك في تج
على تحييد أحاسيسه أو أن يكبت مشاعره  كما عليه أن يعي تفضيلاته في لحظة تحديد حقل استقصاءاته 

ية التي يعقدها غالبا مع ــــــصى ما أمكن من الموضوعية حدود العلاقة الحميمذاته وأن يجهد ليعرض بأق
 1".موضوعه، وتفادي فخاخ علم الاجتماع العفوي

قصاء الأحكام المسبقة المستمدة من  إذا على الباحث الاجتماعي أن يمارس الالتزام بالحياد العلمي وا 
 بوضع مسافة بينه وبين الموضوع المدروس، وعلى الباحث الخلفيات الفلسفية والأخلاقية والايديولوجية وذلك

أن يجتهد في ترجمة مشروع بحثه على شكل فكرة عامة أو سؤال عام ينطلق منه ويحاول  الاجتماعي  كذلك
 به أن يعبر تعبيرا صحيحا قدر الإمكان عما يسعى الى معرفته وفهمه بصورة أفضل، فلو قلنا:

 أوساط الجامعيين بولاية باتنة ؟تنتشر البطالة بصورة كبيرة في 

وهذا القول شائع بناء على تصور نمطي حول الشباب الجامعي في ولاية باتنة، ولكن الباحث 
الاجتماعي يجب أن يتعامل مع الظواهر والعلاقات الاجتماعية وفق تفكير علمي، وذلك بالاعتماد على 

طاع عن الأفكار الحقائق والشواهد كإحصائيات البطالة في أوساط الشباب الجامعي مثلا والابتعاد قدر المست

                                                           
 32، ص  سابق مرجع، ممارسة علم الاجتماعسيرج بوغام ،  -1
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العواطف  إضافة الىالمسبقة والصور النمطية للموضوع وكذا المعلومات التي لا تستند على أسس علمية، 
 الظاهرة  الاجتماعية. وتفسير أثر على تحليل من لما لها

وتكمن أهمية سؤال الانطلاق وفق ما أشار اليه موريس انجلس " في أنه يعطينا الخطوط العريضة 
لمشرع البحث، وأيضا الأرضية التي يستند اليها، ليس على المستوى الميداني فحسب، بل على  والأساسية

    )السؤال الإشكالي( لانطلاق البحث نوعيوترجمة مشروع البحث في شكل سؤال ، 1المحتوى النظري أيضا"
خير صياغة مشكلة " بعد توضيحنا للقصد من البحث والهدف منه والمعرفة التي اكتسبناها، نستطيع في الأ

في شكل سؤال سيسمح هذا السؤال بحصر المشكلة الخاصة بالبحث بدقة ورسم نطاقها والقيام بالتقصي في 
2الواقع " 

 أهمها: فيه معايير أو شروط سليمة وتتوفر مصاغا بطريقةولابد أن يكون  

هذه الخصائص بصورة جوهرية بالدقة والايجاز في صياغة السؤال تتعلق  خصائص الوضوح: -1-1
لانطلاقة البحث فمن المناسب صياغة سؤال دقيق ومحدد ولا يحتمل معناه أي التباس، بحيث يتميز  النوعي

بل هو  ،والسؤال الدقيق ليس نقيضا للسؤال الواسع أو المفتوح جدا -تفكيك الأجزاء لإزالة الغموض -بالبساطة
يصاله إلى ريمون كيفيبتعبير السؤال الغامض أو الضبابي نقيض  ، إنه بكل بساطة يتيح معرفة مقصدنا وا 

الآخرين، ولا يجب أن يكون السؤال طويل جدا ومشوش بل من الأفضل أن يصاغ بطريقة مقتضبة ويدور 
الهجرة غير  ظاهرةيكون سؤال الانطلاق حول مسألة:  على سبيل المثال، فحول معنى واحد قدر المستطاع

 وتأثير التغيرات على الشباب الجزائري؟( الحرقة  الشرعية )

الاجتماعية أم الاقتصادية أم  بالتحديد تكون هذه المسألة غامضة وينقصها تحديد أي متغيرات نقصد
ذا اعتبرنا المسألة حول ظاهر وقلنا تأثير التغيرات الاقتصادية على الشباب  " الحرقة "الثقافية...الخ، وا 

الجزائري فلا تحل المشكلة لأن المشكلة مازالت غير دقيقة وينقصها تحديد أي شباب نقصد فئة الشباب ذو 
 جامعي أم فئة الشباب غير الجامعي ؟ المستوى ال

هذه المسألة غامضة "، تكون تأثير التغيرات على الاسرة الجزائريةقلنا إن مسألة البحث هي "  ولو
ذا اعتبرنا المسألة وقلنا تأثير التغيرات الاقتصادية على الاسرة نقصد؟  أيضا وينقصها تحديد أي متغيرات ، وا 

لأن المشكلة مازالت غير دقيقة بالقدر الكافي وينقصها تحديد أي كذلك،" فلا تحل المشكلة مثلا  الجزائرية
 الأسرة النووية أم الأسرة الممتدة ؟ ؟ ريةالحضالأسرةأسرة نقصد الاسرة الريفية أم 

                                                           
1

 83، ص مرجع سابق،-تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس،  -
2
 143نفس المرجع، ص  - 
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 خصائص القابلية للتنفيذ: -1-2

تتعلق هذه الخصائص بالطابع الواقعي أو غير الواقعي للعمل، أي يجب أن تكون لديه دلالة علمية 
وقابل للطرح والمعالجة، فعندما يعمد الباحث إلى صياغة سؤاله الأولي عليه أن يتأكد من أن معارفه وكذلك 

1ه الزمنية والمالية ووسائله اللغوية ستسمح له بتقديم عناصر مقبولة للإجابةموارد
 

 خصائص التلاؤم مع الموضوع: -1-3

وعندما تكون إشكاليته قد بنيت بطريقة مبتكرة، فإنه  ،إن البحث الاجتماعي عندما يجري بتشدد علمي
يكشف عن الرهانات الأخلاقية والمعيارية للظواهرالمدروسة بطريقة مشابهة لعلماء الأحياء الذين يتمكنون من 
الكشف عن الرهانات البيئية، بذلك يقوم البحث الاجتماعي بدوره الحقيقي ويمكن للمعرفة التي ينتجها أن 

ذا كان على الباحث أن يعمل تفكيره في الروابط القائمة بين تندرج في ع ملية فكرية حقيقية  أشمل... وا 
المعرفة والأخلاق والسياسة، عليه أيضا أن يتجنب الخلط بين السجلات، وعليه في صميم عمله البحثي أن 

ي نهاية الأمر للتأثير يواجه الواقع بعبارات التحليل وليس بعبارات الحكم الأخلاقي، وهذا شرط لصدقيته وف
بعبارة أخرى يجب على الباحث أن يحافظ على البعد اللازم بينه وبين عمله ، 2الأخلاقي والسياسي لأعماله

 البحثي، وأن يتجنب الخلط بين عمله كباحث وبين أحكامه القيمية والاخلاقية .

ذا  كانت المتغيرات والعلاقات اجمالا " إذا ما تم اختيار سؤال عام للبحث ) المرحلة الأولى (، وا 
مشخصة والمفاهيم مضبوطة والنظريات محددة ) المرحلة الثانية (، فقد بقي للباحث أن يجد سؤلا نوعيا 

بطريقة أدق  وتحليله لتفسيره أي ،3للبحث ) المرحلة الثالثة (، ثم يقوم بصياغته بمعايير جملة من الأمور "
 .الفاعليةو الواقعية و  مقياس الوضوح لابد للباحث أن يحترم المقاييس الثلاثة:

تقوم وظيفة العمل الاستكشافي أو الاستطلاعي على توسيع  :الاستكشافالفعل المنهجي الابستمولوجي 2
 منظورات الفهم والتفسير والإلمام بفكر المؤلفين الذين يمكن لأبحاثهم ودراساتهم أن تلهم عمل الباحث وتوجهه

 الباحث ما يمكن من خلالها تسليط الضوء على زوايا من الدراسة ما كان لهذاك لبناء الإشكالية والفرضيات،
يمكن لعالم الاجتماع فيه أن يجمع معلومة خاصة وجاهزة لبحثه، فإذا لم توفر له المعطيات و  ،أن يفكر فيها

ذا كان يخيــفرضيات بما فيه الكفابناء عناصر الإشكالية والالموجودة   حيحصـــــــــــشى ألا يحدد على نحو ــة، أوا 

                                                           
 43، ص ،مرجع سابقدليل الباحث في العلوم الاجتماعيةريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود،  -1
2
 46نفس المرجع ص  - 
3
مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، جامعة غرداية، ، إعداد الاشكالية وأهميته في ضمان جودة البحث سليمان بلعور، عبد الرحمن بن سانية، - 

 50، 49، ص ص 2009
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أي أنه سيقوم بعملية استطلاع للميدان، محاولا ، أدوات الملاحظة فسوف يشرع بإجراء تحقيق مسبق
" من مفاهيمه المسبقة، على نحو يظهر فيه العوامل أو بيكونالتحرر من أفكاره المسبقة، أو كما قال 

 1المتغيرات التفسيرية التي يبحث عنها

نستكشف الميدان لنبني تصورنا حول إشكالية البحث لابد أن يتضمن الاستكشاف عمليات  ولكي
القراءة والمقابلات الاستكشافية وبعض المناهج المتممة له والمرتبطة به، والهدف الذي ترمي إليه عمليات 

هج المتممة على القراءة هو بصورة جوهرية ضمان الجودة في طرح الأسئلة، بينما تساعد المقابلات والمنا
، " لموضوعلالاحتكاك بالواقع كما يعيشه الفاعلون الاجتماعيون، وبالتالي تساعد الباحث على تبني مقاربة 

ولما ندرك أن موضوع البحث المختار سيؤدي بنا لاحقا إلى جمع معطياتنا من الوثائق، فلا بد من العمل في 
إن الذي يسمح بتكوين فكرة دقيقة حول هذه النوعية هو المنهج الحين على انتقاء هذه الوثائق وتقييم نوعيتها، 

 2".التاريخي بفضل نقده الداخلي ونقده الخارجي للوثائق

 النقد الخارجي - أ

يستطيع الباحث عن طريق النقد الخارجي تقييم أصالة الوثيقة أو الوثائق، ويتم الفحص هنا بمساعدة 
 أربعة أسئلة:
 ما هي حالة الوثيقة ؟ 

 الوثيقة ؟ متى صدرت 

 من هو أو من هم مؤلفوا الوثيقة ؟ 

 أين صدرت الوثيقة ؟ 

 النقد الداخلي   - ب

بفضل النقد الداخلي نستطيع تقييم مصداقية الوثيقة أو الوثائق عن طريق اختبارها بمساعدة ثلاثة 
 أسئلة أخرى لمعرفة إن كنا سنحتفظ بها للبحث أم لا:

 ماذا تقول الوثيقة ؟ 

 هذه المواضيع؟  لماذا عالجت الوثيقة 

 في أي سياق تم إنتاج الوثيقة ؟ 

                                                           
1
 13-12، ص 2010، لبنان  مروان بطش، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر  :ر، تطرائق في علم الاجتماعريمون بودون و رينو فيول،  - 
2
 139مرجع سابق، ص  ،-تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس،  - 
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على العموم في حالات كثيرة يكون من المفيد للباحث إجراء دراسة استطلاعية على نطاق 
المشكلة ومتغيرات  أبعادحدود، يتأكد من خلالها من وجود المشكلة فعلا، كما يتعرف بشكل عملي على ــــــــــــــم

يقرر الباحث المضي في إعداد خطة بحثه، أو إدخال بعض  كشافيةالبحث، وفي ضوء نتائج الدراسة الاست
 ككل. راالمختالإجراءات، أو قد يغير رأيه في الموضوع و ساليب الأأو  البحث التعديلات على

 الإشكالية: بناء الابستمولوجيالمنهجي الفعل -3
فهي عبارة عن اطار نظري  أهم الخطوات أو المحطات في البحوث الاجتماعية، تعتبر الإشكالية من

يعطي للبحث  بصورة منهجية سليمة توضيح الإشكاليةشخصي مبني حول تساؤل رئيسي وفرضيات، و 
التحليل السوسيولوجي، لذلك نجد أنه من الضروري في بدايات  االأساسية الذي يبنى عليه الأرضية النظرية

ري الذي يسبق ويبرر نوع التحليل ــالعمل الاجتهاد في توضيحها، فبقدر وضوح الإشكالية يكون الجانب النظ
 .والفرضيات واضحا وعميقا

" ترتبط بموجهات نظرية تمدها بالتصورات المنهجية وتزودها  فضيل دليووالاشكالية حسب         
بالمفاهيم والأنساق المعرفية الضرورية التي يقوم عليها بناء البحث بكامله، واختيار هذه الموجهات لا يتم 
نما له أسس ومقومات على الباحث أخذها بعين الاعتبار في كافة خطوات البحث، لأن  بشكل اعتباطي، وا 

 1جوهره بناء منسجم تتكامل خطواته ويتمم بعضها البعض"البحث في 

التالي: لا معنى لتقديم معنى  أنه يواجه التعرف الى الإشكالية المأزق عبد الله إبراهيموقد أشار
ذا لم يكن الباحث قادرا على ممارستها، أو قادرا على كشف وجودها في  الإشكالية قبل معرفة معناها، وا 

الباحث يعرف معناها، فلا معنى لأي معنى يقدّم إليه...إن وعي هذه العقبة المعرفية  البحث، أي إذا لم يكن
قة نقطة ــــــــــإنه يمثل في الحقي الخاصة، يسمح بالكشف عن المعنى في الإشكالية ، فما هو هذا المعنى ؟

 2التقاء، وتقاطع لخمسة من المعاني دفعة واحدة سنجيزها فيما يلي:

" من الكل يتضمن كل موضوع من الموضوعات علم الاجتماع حبكة الفهم:  المعنى الأول:
عندما يدرس الباحث الاجتماعي الوقائع المجتمعية، والمؤسسات المجتمعية والمشكلات  المجتمعي الى الجزء"

والتسرب  تعليم،تمعية، ونظام الـــــــــــــــــوالهيئات المجتمعية، والأنظمة المج المجتمعية، والفئات المجتمعية،

                                                           
1

 75، ص 1999، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة،  الجزائر،  العلوم الاجتماعيةأسس  المنهجية في فضيل دليو وأخرون،  -
 220ص ،، 2006المركز الثقافي العربي،  علم الاجتماع ) السوسيولوجيا(،عبد الله إبراهيم ، -2
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والمواقع والأدوار المجتمعية...الخ ، يكون يدرس كليات مجتمعية، وبالتالي  المدرسي، والتغيرات في الأسرة،
 .من الكل المجتمعي الى الجزء"يكون يدرس موضوعات تتضمن إشكالية: " 

وتاريخهم  لا يدرس الباحث في علم الاجتماع موضوعات تتعلق بفرد أو أفراد معروفين بأسمائهم،و 
الخاص، أو جماعات معروفة بأعضائها، لأنه في هذه الحالة يكون يدرس الأجزاء، وبالتالي يكون يدرس 

 موضوعات تتضمن إشكالية: 
وهذه الموضوعات تقع خارج علم الاجتماع لأنها لا تتضمن الإشكالية ، "من الجزء الى الكل "

 الخاصة بهذا العلم.  
أو حبكة الفهم، في معناها الأول، تمثل العلم، فإن الإشكالية، أو  شكالية،إذا كانت الإ المعنى الثاني:

حبكة الفهم، تختلف بين الاتجاهات الأساسية في هذا العلم،وكلاتجاه منها يملك إشكاليته الخاصة، أو حبكة 
 فهمه الخاصة.

من ) الاجتماع وهكذا، عندما يبني الباحث الاجتماعي موضوعا في حقل الإشكالية العائدة الى علم
(، فإن في الوقت نفسه، يبنى موضوعا في حقل الإشكالية العائدة الى اتجاه من  الكل المجتمعي الى الجزء

 الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع.
إذا كانت الإشكالية أو حبكة الفهم، في معناها الثاني، تمثل الاتجاه، فإن الإشكاليات  المعنى الثالث:

ارات داخل الاتجاه الواحد، وكل تيار منها يملك إشكالية، أو حبكة فهمه الخاصة،وهكذا عندما تختلف بين التي
يبني الباحث الاجتماعي موضوعا يتضمن الإشكالية العائدة الى علم الاجتماع، والاشكالية العائدة الى اتجاه 

يتضمن الإشكالية، أو حبكة  من الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع  فإنه في الوقت نفسه، يبني موضوعا
 الفهم، التي تعود الى تيار من التيارات، أو مدرسة من المدارس، في هذا الاتجاه.

إذا كانت الإشكالية أو حبكة الفهم، في معناها الثالث، تمثل التيار داخل الاتجاه، فإن  المعنى الرابع:
ه ـــــــــكة فهمـــــا يملك إشكالية، أو حبات البحث، وكل موضوع منهــــــــالإشكاليات تختلف حسب موضوع

الخاصة، وهكذا عندما يبني الباحث الاجتماعي الثالث، تمثل التيار داخل الاتجاه، فإن الإشكاليات تختلف 
حسب موضوعات البحث، وكل موضوع منها يملك إشكالية أو حبكة فهمه الخاصة، وهكذا عندما يبني 

لإشكالية العائدة الى علم الاجتماع والإشكالية العائدة الى اتجاه من الباحث الاجتماعي موضوعا يتضمن ا
الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع، والاشكالية العائدة الى تيار من التيارات داخل الاتجاه الواحد، فإنه 

 .في الوقت نفسه يكون يقدم إشكالية تعود الى موضوع البحث في ذاته
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ابقة، تختلف بين ــــإذا كانت الإشكالية أو حبكة الفهم، في معانيها الأربعة الس المعنى الخامس:
العلوم، والاتجاهات داخل العلم والتيارات داخل الاتجاه الواحد، وحسب المواضيع، فيبقى المعنى الخامس 

تعرّف الى من العائد الى الباحث نفسه الذي يقدم إشكاليته وحبكة فهمه الخاصة،ومع هذا المعنى، يمثل ال
يبحث قضية مطروحة حين يتعلق الأمر بأعلام البحث الاجتماعي وأساطينه الذين يضيفون الى المعرفة شيئا 

 جديدا أو يعدّلون في وجهتها الأساسية.
الإشكالية هي المقاربة أو المنظور النظري الذي قررنا تبنيه لمعالجة المشكلة المطروحة عبر ذا إ

تشكل مرحلة مفصلية في البحث تقع بين القطع كما أنها مسائلة الظاهرة المدروسة، كيفية و  السؤال الأولي
وهناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها عند اختيار مشكلة البحث أهمها: حداثة المشكلة، أهمية ، والبناء

ت الكافية المشكلة، إحساس الباحث بالمشكلة وتوفير الخبرة والقدرة على دراستها، توفر البيانات والمعلوما
 مرحلتين.أما صياغة هذه الإشكالية فإنها عملية تتم في الغالب على  ،...الخ

يتعلق الأمر باستغلال القراءات والمقابلات وتحديد ما تم توضيحه عبرها من  :الأولىالمرحلة 
الأفكار ، من أجل إحداث قطيعة ابستمولوجية ونظرية مع وجهات نظر والتنبه إلى جوانب مختلفة للمسألة

 المسبقة.
بحيث يتحول سؤال الانطلاق الى سؤال مركزي أن نبني إشكاليتنا الخاصة،  :الثانية المرحلة

إطار نظري ملائم للبحث،مع الحرص على ابراز الأفكار الرئيسية التي تتضمنها  والارتكاز علىحث، ــــــللب
 يعتمد على عنصر التبرير.المقاربة النظرية والوقوف على جوانب القوة فيها بأسلوب نقدي 

من متطلبات البحث العلمي " من خلال مناهجه وتقنياته الإجابة عن تساؤلات واشكاليات ف       
مطروحة حول مواضيع متعددة قد تتشابه أو تختلف مجالاتها، وهو ما يفرض على الباحث ضرورة الفهم 

اهرة ما انطلاقا من طبيعة هذه الأخيرة، مما وتحديد النظريات والمقاربات اللازمة التي تساهم في تحليل ظ
 1.يعني أن هناك علاقة ارتباطية بين طبيعة الموضوع واختيار المقاربة النظرية"

وعلى هذا الأساس " لا يمكن اختيار المقاربات بطريقة جزافية، أو أن ننطلق من مقاربات متناقضة 
وسوى ذلك يقع الباحث في مشكلة منهجية وتقديم الفكرة ثم في التحليل إلا إذا تعمدنا المقارنة بين المقاربات، 

مناقضتها دون شعور منه، ثم إنه من الضروري المعرفة الجيدة والاطلاع الواسع على كل مقاربة ومعرفة هذه 
 2.المفاهيم ومدلولاتها الحقيقة من اجل استعمالها الصحيح"

                                                           
1
راسات الاستراتيجية و السياسية ، المركز الديمقراطي العربي للدمنهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعيةبوحوش عمار،  - 

 159، ص2019والاقتصادية، برلين، ألمانيا،  

159نفس المرجع ص  -
2
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صة بكل مقاربة ومعرفة معناها الأصلي كما ومن الخطوات الأساسية القيام أولا بحصر المفاهيم الخا
ورد في مصادرها وعند روادها، ثم ثانيا استعمالها صحيحا وفي مكانها المناسب، وذلك حتى لا ينحرف 
التحليل، ومن المهم إذا التميز الدقيق بين الكثير من المفاهيم المتشابهة، كالتمييز بين العقلي والعقلاني وبين 

 1.ية لدى الفلاسفة، وبين لبيروقراطية والتسيب الإداري وبين الشرعية والمشروعية...."مثالية ماركس والمثال
 وعلى العموم لكي يتبنى أي باحث اجتماعي توجه نظري معين يجب الاحتكام للمقاييس التالية:

 بمعنى التوقعات المحتملة بواسطة هذه النظرية من خلال التحقيق الميداني. ملائمة النظرية: -1

توفر المصطلحات لكل الظواهر  )يجب أن تتوفر النظرية عن الشمول بحيث  النظرية:شمول  -2
 المراد دراستها بمعنى المفاهيم الضرورية لتصنيف الظواهر الاجتماعية(.

ستخراج أسئلة جديدة. فائدة النظرية: -3  للنظرية فائدة تسمح لنا بإعطاء العديد من الوقائع وا 

 -نموذج التحليل بناء –البناء  الابستمولوجيالمنهجي الفعل  -4

 تكون بحيث ،متصلة فيما بينها اتصالا وثيقا أو تساؤلات يتألف نموذج التحليل من مفاهيم وفرضيات
في الباحث من وكما أشرنا سابقا فالمطلوب ، ومنسجم ضمن مقاربة نظرية متبناة معا إطارا للتحليل متماسك

تحديد النظريات والمقاربات ل المستوى المعرفي والمفاهيمي اكتساب قدرات تنظرية علىضرورة  المرحلةهذه 
 بأي حال من الأحوال لا يمكنا انطلاقا من طبيعة هذه الأخيرة، و اللازمة التي تساهم في تحليل ظاهرة م

او  تحديدا النظرية اختيار المقاربات إتخاذ أي خطوة عشوائيا او جزافيا خلال الممارسة البحثية سواء في
الإجرائية، إن هذه الأفعال المنهجية متفاعلة ومتصلة فيما بينها باستمرار في  أو الخطوات المراحلغيرها من 

التي تكون نقطة اتصال  " مرحلةال هي بناء نموذج التحليلجميع المراحل الإجرايئة للبحث لذلك نجد مرحلة 
بين الإشكالية المعتمدة من قبل الباحث من جهة وعمله التوضيحي في مجال التحليل، والمجموعة المتماسكة 
والمبنية من مفاهيم وفرضيات متصلة فيما بينها تكّون ما نسميه في البحث نموذج التحليل، بناء هذا النموذج 

" أن نقرن معا عدة مفاهيم وفرضيات أي  ،2"والفرضيات العملانيةيعني إذا إعداد نسق متماسك من المفاهيم 
لتغطية مختلف جوانب المسألة، هذه المجموعة من المفاهيم والفرضيات المترابطة منطقيا تشكل إذن نموذج 
التحليل، ومهما كان النموذج مركبا وطموحا أو مقتصرا على علاقات بسيطة بين بضعة مفاهيم، فإن بناءه 

ن يكون مبنيا بطريقة عقلانية أو  ينبغي أن يستجيب لشرطين هما: أن يكوّنوا نظاما من العلاقات، وا 
 3.منطقية"

                                                           
-  ناصر قاسمي، التحليل السوسيولوجي– نماذج تطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2017، ص، 126
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 142سابق ، ص ، مرجع دليل الباحث في العلوم الاجتماعيةريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود،  -2
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 169نفس المرجع،  -
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بناء الفرضيات تعد أحد العمليات الرئيسية في الطريقة العلمية التي تؤدي الى تنمية  :بناء الفرضيات-1
 Mooreالتفكير العلمي والمهارات الإبداعية لدراسة الظواهر الاجتماعية بأسلوب موضوعي، وقد عرفها 
دو مناسبا على بأنها " فروض استقرائية وهي تخمين يستند الى الملاحظة، وتساؤل عن التفسير الذي قد يب

 " على أنك عـــــندما تتم البحث Dyeتعار" كما عرفها ــــــــللحقيقة؟ وهذا التفسير يمكن أن يكون أصليا أو مس
رفية لموضوع ما، وعندما تنتهي من سؤال المتخصصين عنه، وعند الانتهاء من إجراء ـــــــــفية المعــــــــــعن الخل

؟ فإنه استنادا الى ما تعلمته فإنك سوف تضع تخمينا عنه، فماذا بعد والبحث في المكتبة   بحث الإنترنت
 بمعنى الفرضيات اقتراح مؤقت أو تخمين علينا أن نتحقق منه. 1عن المخرج المحتمل لمشروعك هذا "

وذات ير، والفرضيات ثنائية المتغيرات، وللفرضيات عدة أشكال هي الفرضيات أحادية المتغ
 2وفق شكلين هما:المتغيرات المتعددة أو 
 فيه، اقتراح مؤقت لوجود علاقة بين ظاهرة ومفهوم قارد على تبرير هذه العلاقة. تبدو  الشكل الأول:
وهو الأكثر شيوعا في البحوث السوسيولوجية والتي تبدو فيه الفرضيةاقتراح مؤقت  الشكل الثاني:

بناء الفرضيات شروط علمية على وتتطلب مرحلة بين مفهومين أو نمطين من الظواهر، لوجود علاقة 
 3الباحث الاجتـماعي الالتزام بها عند صياغته للفرضيات كما يلي:

بمعنى أن تكون عبارة الفرضية واضحة ودقيقة، ويسري الوضوح على جميع المتغيرات التي  الوضوح:
عرف على المقاييس يتضمنها الفرض، وذلك بتحديد المفاهيم التي تتضمنها تلك الفرضيات، بالإضافة إلى الت

 أو الوسائل التي يستخدمها الباحث للتحقق من صحة الفرضية.

أو الشرطية أو  أن تكون العبارة التي صيغ فيها الفرض مختصرة موجزة توحي بوجود العلائقية الايجاز:
 س عام.يرتبط الاستبداد السياسي سلبا بالمشاركة السياسية "، وصياغتها بشكل محدد وليانعدامها  كقولنا:"

ذلك بأن يصاغ الفرض في عبارات قابلة للاختبار، سواء من خلال القياس أو  القابلية للاختبار والإثبات:
 البرهنة المنطقية، وذلك بتعريف العبارتين اللتين يقيمهما الفرض تعريفا إجرائيا دقيقا.

أن يرتبط الفرض بإطار نظري يمنحه دلالة ومعنى، حيث  ارتباط الفرض بإطار نظري يعطيه دلالة ومعنى:
تكون  خالية من التناقض: أنو  ،يخضع لمجموعة المعارف العلمية السائدة والتي من شأنها إثباته أو دحضه

 عبارة الفرض خالية من التناقض وتكون واقعية من حيث إمكانية التطبيق والتنفيذ.

                                                           
1

 20 -19، ص 2007، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1، طالفروض العلمية مدخل لتنمية التفكيرتفيدهغانم،  -
2 - Alain Touraine, Lutte étudianteSeuil ,Paris. 1978. p.47 

3
    56-55، مرجع سابق، ص ص الاجتماعيةمنهجية البحث العلمي وتقنياته في العلوم بوحوش عمار وآخرون،   -
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حيث يجب أن يقدم الفرض تفسيرا لبعض الحقائق، ويكون التفسير  تقديم تفسير لبعض الحقائق:
 معقولا ظاهريا، وأن تكون متسقة مع الحقائق المعروفة سواء كانت بحوثا أو نظريات علمية.

يتعين أن تكون الفرضية متماشية مع أهداف البحث ومحققة  التماشي مع أهداف البحث:
محددة حيث تختص كل فرضية بالإجابة عن جانب واحد من لأغراضه،وأن تعطي إجابة واضحة للمشكلة ال
 جوانب مشكلة البحث أو متغير من متغيراتها. 

ومتفاعلة فيما بينها غير قابلة للانفصام يتألف نموذج التحليل من مفاهيم وفرضيات اجمالا إذا 
 ،الإشكاليةجوانب يشمل كافة حتى تكّون معا إطارا للتحليل منطقي ومتماسك  بعلاقات مفترضةباستمرار 

 وبدون هذا الاطار التحليلي المتماسك لا يمكن الوصول بالعمل البحثي الى البنية السليمة.
لذلك لا توجد ممارسة علمية أو دراسة تتميز بالرصانة والجودة البحثية لم ترتكز على فرضيات 

دة والى جمع معلومات وعندما لا تكون مبنية بشكل صريح فإنها تفضي إلى طرق مسدو واضحة وصريحة " 
جزئية ومتحيزة، أو بكل بساطة لا يمكن استغلالها ولا تستطيع أن تثبت أي شيء اللهم إلا الأحكام المسبقة 

1". التي قادت عملية جمع المعطيات
 

 :بناء المفاهيم-2

" فبما أن المعرفة العلمية تقطع مع المعرفة  عبد الله إبراهيمحسب هي حصيلة فكرية  المفاهيم بناء
الشائعة ولغتها، فلا بد من وجود العالم أو الباحث الذي يصنع المعرفة العلمية، وعند هذه النقطة يبدأ العلم 
وتبدأ المعرفة العلمية، فالعلم يعني ممارسة نمط من التجريد يتجاوز التعدد والتنوع اللامتناهي لتجريدات 

مذجتها، وتصنيفها، وتجميعها ضمن قطاعات، يحوي الواحد منها كل الأفكار والتجريدات نإلىالمحسوس 
العائدة الى التفضيلات المحسوسة المتشابهة، ويطلق على الحصيلة الفكرية للتجريد في العلم تسمية المفاهيم 

concepts.2 ،3المفهمة: وهناك طريقتان لبناء المفاهيم كل واحدة منهما مرتبطة بمستوى مختلف من 

تتميز هذه الطريقة بالدقة في التحليل والاستقراء، يبني المفهوم  تنتج مفاهيم إجرائية محددة، الطريقة الأولى:
اجرائيا عن طريق الملاحظة المباشرة أو عن طريق معطيات مجمعة من طرف الآخرين، فمن خلال القراءات 

 ية لهذا البناء.والمقابلات الاستكشافية يمكن العثور على عناصر ضرور 

                                                           
1

 164،  مرجع سابق ص دليل الباحث في العلوم الاجتماعيةريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود،  -
2

 128، ص 2008، بيروت ، لبنان ، 1المركز الثقافي العربي ، طالبحث العلمي في العلوم الاجتماعية ،عبد الله إبراهيم ،  -
3

، إشراف بن عيسى محمد 1أطروحة دكتوراه  في علم الاجتماع، جامعة باتنة السوسيولوجية للباحث في علم الاجتماع، الهويةإيناس بوسحلة ،  -

 179-178، ص ص  2018/2019مهدي، 
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تتميز بالدقة الاستنباطية والتركيبية، تعتمد على منطق  تبدع مفاهيم نسقية، الطريقة الثانية:
العلاقات بين عناصر النسق، غير مستقرأ من خلال التجربة، انما هو مبني على الاستدلال المجرد 

وكات واقعية أو بمعارف مكتسبة استنباط، تضاد، تضمين...(، وهو استدلال قد يرتبط بمفاهيم تتصل بسل)
 (.-براديغم–عادة يتمفصل حول إطارات الفكر العام )سابقا

ذا كانت الفرضية كما رأينا   " تنقل الموضوع من حقل التفكير النظري البحت، والمفاهيم النظريةسابقاوا 
Concepts théoriquesالى حقل التفكير النظري الاجرائي، والمفاهيم الإجرائية ، Conceptsopératoires ،

هنا يأتي ، تفكيرا نظريا، ولا تسمح بمباشرة المعاينة والاختبار في المحسوس لاإلا أنها تبقى في جميع الأحو 
في نقل الفرضية من حقل التفكير النظري Les Indicateurs والمؤشرات  Les variables دور المتغيرات

 1."والاختبارالاجرائي، والمفاهيم الإجرائية الى المعاينة 

كما هي كي يحصل الانتقال الى بناء المعطيات، واذا كانت المتغيرات تمثل " لا تكفي المتغيراتو 
الخواص والعلامات الخارجية، التي يمكن مشاهدتها في المحسوس، إلا إنها مازالت تقع على درجة من 

التي تحول المتغيرات الى  les indicateurالتجريد،ولا تتيح المباشرة بالمعاينة، هنا تأتي دور المؤشرات 
 la mesureمعطيات واقعية محسوسة كمية وكيفية، الاكثر أهمية في فكرة المؤشرات أنها تتضمن القياس 

يعني   la mesure nominaleوحسب طبيعة القياس، يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط ، فالقياس الاسمي 
يعني  la mesure ordinaleنسي، ألماني (، والقياس النظامي لبناني، أمريكي، فر )صفا لعدد من السمات و 

يعني ترتيب   la mesure numériqueقوي، وسط، ضعيف ( والقياس الرقمي )السمات حسب مقياس معين 
 2.العمر، الدخل ()السمات حسب درجات رقمية 

راته الخاصة على العموم لا يكاد يخل بحث ميداني سوسيولوجي مهما كان نوعه من استخدام متغي
 variableبه، تنتج عن الظواهر أو العلاقات الاجتماعية، أو الأحداث، أو المشكلات الاجتماعية، فالمتغير 

في البحث العلمي هو خاصية أو سمة تظهر بحالات أو )متغيرات نوعية( متعددة أو بمقادير كمية )متغيرات 
تجميع  طرق التحليل أوعية متغير وغيرها، وتبقى كمية(، فالجنس متغير، والديانة متغير، الحالة الاجتما

 .المطروحة والمتغيرات المستخدمة الاشكالياتالمتغيرات مختلفة باختلاف 

 نذكر منها:  وهناك أنواع متعددة من المتغيرات في البحث العلمي

                                                           
1

 241،مرجع سابق، ص علم الاجتماع ) السوسيولوجيا(عبد الله إبراهيم ،  -
2
   195-194، ص ص 2008، بيروت ، لبنان ، 1في العربي ، طالمركز الثقاة ،البحث العلمي في العلوم الاجتماعيعبد الله إبراهيم ، - 
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الذي يفترض بتغيراته أن  السببي المتغير هو :variable indépendantالمتغير المستقل - أ
المتغير التابع(، ويعد المتغير المستقل متغير )، بمعنى المتغير الذي يؤثر في التغيرات في متغير آخرتفسر 

 مادي إذ يمكن معالجته وملاحظته من قبل الباحث. 

الذي يسعى الباحث  المعتمد أو النتيجة هو المتغير :variable dépendanteعالمتغير التاب - ب
، أي تعتمد على ترتبط تغيراته بالتغيرات في متغير آخربحيث ف عن تأثير المتغير المستقل فيه، للكش

ويعد المتغير التابع متغير مادي أيضا إذ يمكن معالجته وملاحظته  المتغيرات المستقلة في وجودها وحدوثها،
 من قبل الباحث. 

ومثال على العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة، التدخين وارتفاع عدد مرضى 
سببا( في زيادة أو ارتفاع مرضى السرطان الذي يعد متغيرا تابعا )السرطان، فالتدخين يعتبر متغيرا مستقلا 

 نتيجة(.)
لة أخرى، وذلك حسب طبيعة يمكن للمتغير المستقل في حالة معينة أن يكون متغيرا تابعا في حاو 

 العلاقة التي نرمي التحقق منها في المحسوس، وحسب الوجهة التي يأخذها هذا التحقق.

وهو عبارة عن أي متغير يساهم في بروز علاقة بين متغيرين احدهما مستقل  :الدخيلالمتغير  - ت
الظاهرة موضوع الدراسة، ولا  والآخر تابع، أو أنها نوع من المتغير المستقل الذي يؤثر من ناحية نظرية في

يستطيع ملاحظتها أو قياسها مباشرة، ولكن يفترض وجود عدد من المتغيرات الدخيلة، ويأخذها بعين الاعتبار 
 .عند مناقشة النتائج و تفسيرها 

 :المعاينة الفعل المنهجي الابستمولوجي -5
 :عرض ابستمولوجي لمحطات مرحلة المعاينة -1

الميداني، وهي  ه من المستوى النظري الى المستوى التطبيقي أولانتقالتهيئ هذه المرحلة البحث  
وتقنيات تقصي المعلومات وهي " إحدى  البياناتإذ من خلالها نتمكن من جمع  في غاية الأهميةمحطة 

 1".الوسائل الهامة في استقصاء المعلومات من الوقائع الاجتماعية وفق طريقة منهجية

وذلك يعود الى طبيعة الفرضيات التي يسعى البحث الى اثباتها، وما على  ولكل بحث ما يناسبه منها
 الباحث إلا اختيار التقنيات والأدوات المناسبة وهو اختيار يجب أن يسبق العمل الميداني.

                                                           
1

- E. Durkheim ; Les règles de la méthode sociologique .Flammarion, France.1988.p11 
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كالملاحظة أو  الى استخدام أكثر من وسيلة لجمع المعلوماتالاجتماعي  وقد يضطر الباحث
وبالتالي فإن اختيار طريقة مالا يعني أنها أفضل من غيرها بقدرما  قابلة ...الخ،باستخدام الاستمارة أو الم

التي يسعى الى  المطلوبة أو يعني أنها في نظره تناسب بحثه وتستطيع تزويده بالمعلومات والمعطيات
 في هذا المجال. الخبراءمن المستحسن أخذ رأي في هذه المرحلة الحصول عليها، كم أنه 

مرحلة أو الخطوة الانتقالية يتم فيها التحضير لمرحلة البحث الحقلي الميداني، وفيها على إذا هذه ال
 ماذا ؟ ومن؟ وكيف؟ الباحث أن يمتلك إجابات واضحة عن ثلاث أسئلة:

أن أجمع من معطيات ومعلومات لاختبار الفرضيات الخاصة بالبحث تحدد  -ماذا أريد -فمعرفة 
أن يختار ما يناسب  الاجتماعي مجال الاستقصاء والمؤشرات القادرة على خدمة البحث، وعلى الباحث

 كما أشرنا سابقا وكلما كانت اشكاليته وفرضياته واضحة ودقيقة البحث وما يساعده من مفاهيم ومتغيرات،
 .بشكل سليم بحثهلبنية  اللازمةوالمعلومات حديد المعطيات نجح في ت

فيتطلب حصر الحقل التحليلي التجريبي  ،المعطياتالمعلومات و لجمع  -من أتوجه اليه -معرفةو 
 على الباحثففي هذه الخطوة بزمن معين،  مرتبطموقع جغرافي واجتماعي  حدود مكانية أو ضمن

الحقلي للبحث، والاطار الزماني، ثم تحديد المجتمع الاحصائي المعني تحديد الاطار المكاني أو  الاجتماعي
 .أو الدراسة السوسيولوجية بموضوع البحث

كيف يتم جمع المعلومات فهذه الكيفية مرتبطة باختيار التقنية الملائمة أي  –الكيفية  -وأما معرفة
 لتنفيذ البحث. لدى الباحث الاجتماعي بالإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة

، فذلك يتم عن طريق بناء وسائل قادرة المعطياتالمعلومات و الاستقصاء وجمع  كيفيةل بالنسبةو 
تكون الأداة إما استمارة مثلا ففي المعاينة غير المباشرة  ،على جمع أو إنتاج المعلومات الواردة في المؤشرات

ما دليلا للمقابلة وكلاهما يقوم بوظيفة إنتاج أو التي تستلزمها  والمعطيات تسجيل المعلومات بحث وا 
 الفرضيات وتحددها المؤشرات.

عاينة ــــــــــــــغزى في تعدد أنماط المــــالذي يريد التعرف الى المعنى والم الاجتماعي الباحثوعلى 
 1هي: وأدوتها، وأي نمط معاينة يتبناه، وأي أداة معاينة يستخدمها التوقف  بالتتابع  عند ثلاث محطات

                                                           
1

 229، ص مرجع سابق، البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةعبد الله إبراهيم ، -
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لاشك في أن اعتماد المعاينة المباشرة يحصل عندما يفضل الباحث دراسة ما هو  المحطة الاولى:
لأنه يرى بأن الكلام واللغة والألفاظ والتعابير تقدم الواقع المجتمعي على غير   non- verbalغير لفظي 

الباحث ضرورة صياغة أدوات ، ولا شك في أن اعتماد المعاينة غير المباشرة يحصل عندما يرى حقيقته
المعرفة عند الأشخاص العاديين هي غير المعرفة العلمية عند الباحثين، ولا شك في أن اعتماد  معاينة لأن

الاستمارة كأداة معاينة يحصل عندما يرى الباحث بأن عدد المستجوبين كبير عموما، مما يفرض معالجتها 
معاينة يحصل عندما يريد الباحث أن يستخرج من مقابلاته  كميا، ولا شك في أن اعتماد المقابلة كأداة

ولا شك في أن اعتماد التوثيق كأداة معاينة يحصل عندما يرى الباحث بأنه لم  عناصر فكرية غنية وعميقة،
 يعد في إمكانه جمع شهادات مباشرة لكثرتها. 

معناه ومغزاه من التعدد في يستمد التعدد في أنماط المعاينة، وأدوات المعاينة،  المحطة الثانية:
نموذج الذات والاستنباط( ومن هذا المنظار  يعتبر التعدد و نماذج البحث العلمي)نموذج الموضوع والاستقراء، 

 في الانماط والادوات النتيجة المباشرة للتعدد في نماذج البحث العلمي .

أنماط المعاينة، بين المعاينة المباشرة تقف الأمور عند المحطة الثانية، فمع تعدد  لا المحطة الثالثة:
في تعبيرها عن نموذج الذات والاستنباط في البحث العلمي، وبين المعاينة غير المباشرة في تعبيرها عن 

في البحث العلمي، يختلف العلماء والباحثون، وفي خضم اختلافهم يتشكل حقل  نموذج الموضوع والاستقراء
عدد من الصفات  فمن جهة النقد والنقد المضاد صحيحان على الدوام، من النقد والنقد المضاد يتصف ب

ويتمتعان بالأهمية والجدارة العلمية ذاتها، ويستمدان حجمهما من نمطي المعاينة المباشرة وغير المباشرة، 
 ومن جهة ثانية النقد والنقد المضاد يقعان داخل ما ينتقدانه.

 :أساليب جمع البيانات -2

تمع البحث بمج ويشمل كافة مفردات مجتمع البحث، ويقصد مل:أسلوب الحصر الشا -2-1
التي يراد الحصول على معطيات منها وتحليلها،سواء أكانت وحدة العد الوحدات الأساسية 

أفرادا أو نباتا أو جمادا، ومن مزاياه الحصول على بيانات جميع الوحدات الإحصائية والدقة 
 في النتائج.

: يلجأ اليه الباحث الاجتماعي عندما يتعذر عليه دراسة جميع وحدات مجتمع عينةال أسلوب -2-2
البحث، ويعني شمول جزء من المجتمع الاحصائي، على أن هذا الجزء ممثلا لخصائص المجتمع المسحوب 
منه هذا الجزء، ويتم السحب بإحدى طرق المعاينة وفقا لطبيعة البحث، و" العينة هو الجزء الذي نختاره 
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تخدمه في الحكم على الكل، وعملية اختيار هذا الجزء هي ما نسميه بالمعاينة، وطريقة اختيارها تسمى ونس
 1.طريقة المعاينة "

هي الجزء الذي ي درس من مجتمع المسح بحيث " يمكن الباحث من دراسة  العينة: تعريف -2-2-1
 2.للمجتمع كله "عدد قليل نسبيا من أفراد المجتمع المستهدف للحصول على بيانات 

 أنواع العينة: -2-2-2

هي عينة يراعى في اختيارها أن يسمح لكل فرد من أفرادها بفرص متكافئة  العينة العشوائية البسيطة: -
لوجوده داخل العينة، وان سحب أي فرد لا يؤثر في سحب فرد آخر، بمعنى احتمالات الاختيار لكل 

، وبهذا لا يؤثر الاختبار في الباحث من حيث فرد من أفراد المجتمع الأصلي تكون متساوية
الانحياز، ويتم اختيار العينة العشوائية إما بطريقة القرعة، أو استخدام جداول الأعداد العشوائية، أو 
غير ذلك، وينبغي مراعاة أن " العينة العشوائية " لا تمثل بالضرورة خصائص المجتمع الأصلي كله 

 الصدفة، وبهذا تنقص إمكانية تسرب التحيز في اختيار العينة.ولكنها تترك اختيار الأفراد ب

يتم تقسيم العينات التي تؤخذ من المجتمع الأصلي إلى أقسام، سواء حسب السن أو  العينة الطبقية: -
 المهنة، أو السنة الدراسية.

يتميز هذا النوع من العينات بانتظام الفترات أو الأعدادبين وحدات الاختيار حيث  العينة المنتظمة: -
 تكون المسافة بين عدد وآخر واحدة في المجتمع الأصلي.

إن هذا النوع من العينات يختلف عن الأنواع السابقة، أي إن العينة العرضية لا تمثل  العينة العرضية: -
تمثل العينة نفسها فقط، فالباحث في هذه الحالة يأخذ العينات  المجتمع الأصلي تمثيلا صحيحا، إنما

بطريقة الصدفة، أي يحصل على المعلومات من الذين يصادفهم، و طبعا فإن نتيجة هذه العينات لا 
الباحث  تعكس واقع المجتمع الأصلي، و إنما تعطي فكرة عن مجموع الأفراد الذين أخذ منهم

 المعلومات المتاحة لديه.

 

 

 

                                                           
-  محمد زيان عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 282 

1
 

- سوتيريوسسارانتاكوس،البحث الاجتماعي، تر: شحدة فارع، ط1، المركز العربي ودراسة السياسات، بيروت، 2017، ص 294
2
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 البيانات جمعل الرئيسية التقنيات-3

 :الملاحظة -3-1

الملاحظة في معناها العام منهجية تتيح بكيفية مباشرة الحصول على بيانات  تعريف الملاحظة: -3-1-1
ياناته، ـــــــــــــيرورته أو دلالاته أو بـــــــــوع، قصد تحديد شروطه أو ســــومعلومات عن شخص معين أو موض

نشاط يقوم به الباحث من خلال مراحل بحثه كلها، فهو يلاحظ حين يجمع الحقائق وحين والملاحظة هي 
 1".يفترض فرضيات

وكل علم بالضرورة موجه نحو التحقق من فرضياته في الواقع  واكتشاف مجتمع البحث بما في ذلك 
ة، إن اكتفاء الملاحظة العلوم الاجتماعية " لذلك تأتي ملاحظة هذا الواقع في مركز اهتمام الطريقة العلمي

بالنظر الى الاشخاص أو الاشياء دون مراعاة مدى تطابقها مع التجربة الحقيقية هو من دون شك مخالف 
للروح العلمية، إن هذه الأخيرة تسعى الى معرفة الواقع أو بالأحرى تغييره، لهذا فهي منشغلة دائما بضرورة 

كذا تبدو ملاحظة الواقع لا غنى عنها لكل عمل يريد أن يقوم التحقق واختيار ما تتصوره على محك الواقع، ه
 .2على أسس علمية 

 3يمكن تقسيم الملاحظة من حيث درجة الضبط فيها الى نوعين: :أنواع الملاحظة-3-1-2
وهي المستخدمة غالبا في لدراسات الاستكشافية، إذ يلاحظ الباحث ظاهرة أو حالة  ملاحظة بسيطة: -

دون أن يكون لديه مخطط مسبق لنوعية المعلومات أو الأهداف أو السلوك الذي سيخضعه 
 للملاحظة.

وهي التي يحدد الباحث فيها المشاهدات أو الحوادث التي يريد أن يجمع عنها بيانات  ملاحظة منظمة: -
لتالي تكون البيانات المجموعة أكثر دقة و تحديدا عنها في حالة الملاحظة البسيطة، و تستخدم وبا

 هذه غالبا في حالة الدراسات الوصفية واختبار الفرضية.

 كما يمكن تقسيم الملاحظة من حيث دور الباحث في الظاهرة موضوع الدراسة الى ما يلي:

باحث دور ايجابي و فعال في احداث الملاحظة بمعنى أن في هذا النوع يكون ال ملاحظة بالمشاركة: -
 الباحث يقوم بالدور نفسه ويشارك افراد الدراسة في سلوكهم والممارسة المراد دراستها.

                                                           
1

 44، ص1979، المغرب ، دار الملايين، أسس البحث العلمي في العلوم السلوكيةفاخر عاقل،   -
2
 32، مرجع سابق، ص -تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس،  - 
3

 74 -73، ص ص 1999، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن،2، طمنهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيات وآخرون،  -
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وهنا يقوم الباحث بأخذ موقف أو مكان معين ويراقب أحداث الظاهرة دون  :المشاركة غير الملاحظة -
 .بهأن يشارك أفرادها بالدور الذي يقومون 

 1لها الخواص والصفات المميزة التالية:و  : يقوم بها الباحثالملاحظة بالمشاركة -
 ينشئ الباحث علاقة مباشرة مع من يقومون بأعمال تأخذ في اعتبارها أفعال وردود أفعال الأفراد. -

 الاقامة و البقاء في بيئتهم الطبيعية. -

 بغرض ملاحظة ومراقبة ووصف سلوكهم. -

 والمشاركة في الاجراءات التفصيلة الروتينية في حياتهم اليومية .بالتفاعل معهم  -

 أو جزء منها على أقل تقدير ( من أجل فهم معنى أفعالهم. )معرفة مبادئهم وقواعد سلوكهم  -

، يقتضى على الباحث أن يبدأ بتحديد لتفادي الوقوع في أخطا الملاحظة :شروط تقنية الملاحظة -3-1-3
ته، وأن يحصر انتباهه في رصد سير الظاهرة ومعرفة الغرض الذي تهدف اليه ملاحظ

خصائصها، وأن يلتزم بالموضوعية، والطريقة العلمية في الملاحظة تلتزم بشروط يجب توفرها 
وضرورية للبحث العلمي على الصعدين التجريبي والنظري،  من أجل ان تكون الملاحظة نافعة

 2وهذه الشروط هي:
مقصورة على موضوع أو حالة يراد بحثها، إذ لا يمكن و  يشترط في الملاحظة أن تكون مقصودة  -

 أن تكون مراقبة الباحث للظواهر عشوائيةلا هدف لها.
استعانة الباحث بالحواس المجردة لمراقبة الظاهرة أو الحالة أو الحديث عندما لا يكون بحاجة   -

بالاجهزة العلمية في  لى الباحث عند الضرورة واجب الاستعانةماسة الى استعمال الأجهزة العلمية، وع
 ملاحظة الظواهر تحقيقا لدقة وتوسيعا لمعرفته.

أن يكون الملاحظ على وعي تام من الغاية التي يرمي اليها من تتبعه للظاهرة أو الحدث، وأن لا  -
كن أن تؤدي اليه نتائج عرفة ما يمـــــــيقتصر مهمته على تسجيل ما يلاحظه بل تتعدى ذلك الى م

دراك العلاقة بين ما يريد ملاحظته وفرضية أو نظرية مطروحة.ــــــــــالملاح  ظة، وا 
 ف العلاقات الثابتة بين الظواهرشتكون غاية مراقبته ك نأ -

لاقات ـــــيعة، وكشف العـــــــأن يكون متزودا بمعرفة نظرية تساعده على فهم ما يجري في الطب -
 واختيار الظواهر، وتقييم الأشياء التي يلاحظها.الثابتة، 

                                                           
1

 2014،المطابع الاميرية ، القاهرة، 1تر: محمد رشدي ، ط ،إجراء البحث الإثنوجرافيجيامبيتروجوبو،  -

- محمد محمود الكبيسي، فلسفة العلم و منطق البحث العلمي، مرجع سابق، ص ص 103-102
2
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 قيدة.أن يكون على وعي تام بأن الملاحظة تقتصر على مراقبة الظواهر وهي حرة غير م -

 يبدو كما الوقائع والظواهر الاجتماعية " ملاحظة ليست :خطوات بناء بطاقة الملاحظة -3-1-4
 في عليها يجب إذ الوقائع، وصف من بأكثر مطالبة السوسيولوجيا خالصة، إن سردية عملية الأولى، للوهلة
 فوتوغرافيا تصويرها يمكن خام وقائع آخر علم أي في ولا السوسيولوجيا في لا توجد لا أولا، تبنيها أن الحقيقة

 الظواهر عن عزلها وتم منهجية بكيفية منتقاة ظواهر على تنصب علمية ملاحظة فكل التعبير، صح إن
   1ظواهر مجردة "الأخرى، يعني على 

إعداد بطاقة الملاحظة  بناءها منهجيا من خلال بعد تحديد هدف الملاحظة، يتعين على الباحثإذا 
الدليل الذي ينزل به الى الميدان ويتضمن المحاور الواجب ملاحظتها " وهي محاور ترتبط بمحاور البحث  أو

الوقائع التي لم يتضمنها البحث ولها أهميتها ومع هذا فقد يكتشف الباحث أثناء إجراء الملاحظة بعض 
 2.ومدلولها في تعميق جوانب البحث، وما على الباحث إلا تسجيلها "

 3وفق خطة واضحة ومبرمجة تتمثل في مايلي: المنهجية ويتم بناء دليل أو بطاقة الملاحظة

 تحديد موضوع الملاحظة وأهدافها بشكل واضح. -

ة ؟ أم سلوك المدرسين أو أسلوب عطائهم في الصيف ؟ أم تحديد وحدة الملاحظة هل المدرس -
 الطلاب وكيفية تفاعلهم مع الشرح ؟

تحديد الظرف المناسب لإجراء الملاحظة والمشاهدة لأن الموضوع الملاحظ يأثر ويتأثر بالظرف  -
حتى لا  الزماني والمكاني لذلك يجب على الملاحظ أن يجري الملاحظة والمقابلة في الظروف الطبيعية لها

 يحصل على معلومات متأثره بظروف طارئة أو خارجية.

تحديد نوع العلاقة المناسبة للموضوع والملاحظة، ذلك أن العلاقة بين الباحث والمبحوثين تنعكس  -
على طبيعة السلوكيات وردود الأفعال وبالتالي على النتائج المتوخاة من الملاحظة، لذلك على الباحث أن 

 علاقات رسمية...( -علاقة صداقة )التي يجب أن يقيمها مع المبحوثين مما يحسن مهمته  يحدد نوع العلاقة

تحديد كيفية وأسلوب التسجيل، ذلك أن الملاحظات العلمية كثيرة ومتتابعة ومترابطة مع بعضها  -
السلوك البعض، مما يستوجب تسجيلها حتى لا تضيع، والتسجيل مسألة فنية فقد يكون أثناء حدوث الفعل أو 

 (3( و الشكل رقم )2أنظر للشكل رقم )، يكون بعلم المبحوث أو بغير علمه الملاحظ أو قد يكون بعده ، وقد

                                                           
1
  ، متوفر على موقع: 18 -17، ص 2016تر: هدى كريملي،  ،-موضوعها ومنهجها -السوسيولوجيا بول فوكوني ومارسيل موس،  - 

n.comwww.mominou 
2

 188،ص 1997، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، سؤلا وجوابا 130أسس البحث وتقنياته في العلوم الاجتماعية فضيل دليو وآخرون،  -
3

 90، مرجع سابق، ص البحث الاجتماعي منهجيته مراحله تقنياتهعبد الغني عماد،  -
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 تنظيم العمل
 )من الأفضل ملؤها بعد ساعات من الملاحظة (

 وصف المهام ()المكان في تنظيم العمل .1
 المدروس : المهمة                     المهمة في المنصب اللاحقالمهمة في المنصب السابق                      منصب العمل 

-----------------               -------------------                  ----------------- 
 )إحاطــــــــة (

 ه الخاصة. يعمل تحت الضغط                                                            يعمل حسب وتيرت2
 ا---------------------------------------------ا
1         2        3        4        5        6       7          8         9         10 

 .توجد حركات زائدة                                                               لا توجد أي حركة زائدة3
 ا---------------------------------------------ا
1         2        3        4        5        6       7          8         9         10 

 . لا يوجد وقت فراغ                                                            هناك أوقات فراغ4
 ا---------------------------------------------ا
1         2        3        4        5        6       7          8         9         10 

 . الآلة تفرض الوتيرة                                                                لا توجد وتيرة مفروضة5
 ا-----------------------------------------------ا

1         2        3        4        5        6       7          8         9          10 
 المواقف أثناء العمل

 تملأ عند الاقتراب من نهاية الملاحظة
 )إحاطــــــــة (

 راحــة                 .إرهاق                                                                            6
 ا-----------------------------------------------ا

1         2        3        4        5        6       7          8         9          10 
 ---------------------------------------------ملاحظـات :ـ

 سلوك حيوي نشيط                                                      . سلوك الممل                       7
 ا------------------------------------------------ا

1         2        3        4        5        6       7          8         9          10 
 اهتمام بالعمل                                              .تقاعس عن العمل                               8

 ا------------------------------------------------ا
1         2        3        4        5        6       7          8         9          10 

 --------------------------------------------ملاحظـــات :
 . لاوجود لأي رضى عن العمل                                                             رضى تام عن العمل9

 ----------------------------------------------ملاحظات:
 كبيـر  . لاوجود لأي دافع                                                                         دافع10
 ا-----------------------------------------------ا

 
 لموريس أنجرس مقتطفات من شبكة الملاحظة :02رقم  شكلال
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 مقتطفات من دفتر المشاهدات
 

 الجوانب الفيزيقية لمكان العمل

 ديكور 1
----------------------------------------------------------------

---------------------------- 
 .ضجيج2

----------------------------------------------------------------
---------------------------- 

 النظافة, النظام, الحرارة(الدخان,).عوامل أخرى إن كانت3
----------------------------------------------------------------

---------------------------- 
 . تهيئة المجال)رسم مخطط وصفي(4

 

 

 

 

 

 

 بزة أو لباس العمل.5

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------- 

 . أدوات أو وسائل العمل6

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 لموريس أنجرس مقتطفات من دفتر المشاهدات : يوضح03الشكل رقم 
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 أو الاستبيان الاستمارةتقنية -3-2

 تعريف الاستمارة أو الاستبيان: -3-2-1

الاستمارة أو الاستبيان أداة ملائمة للحصول على معلومات وبيانات مرتبطة بواقع معين، وتقدم من 
خلال الباحث على شكل مجموعة من الأسئلة يطلب الإجابة عنها من قبل عدد من الأفراد المعنيين 

 بالموضوع. 

الأسئلة مقدمة بشكل عن اختبارات مكونة من عدد معين من  عبارة " بأنها  P.Pichotويعرفها
 1مكتوب توجه الى أفراد العينة، تتعلق بآرائهم وأذواقهم وتصرفاتهم"

فيعرفها بأنها عبارة عن " نوع من التقرير الذاتي يتميز  لـعبد الرحمن سيد سليمانأما بالنسبة 
المستخبر" ودقته  بالسهولة في الأداء، بيد أن ما يحمله إلينا من معلومات رهن بمدى أمانة " المستفتي" أو "

2في التعبير عن حالته، الأمر الذي يقتضي صياغة الأسئلة بشكل يقلل بقدر الإمكان من هذا العيب" 
 

على طرح سلسلة من الأسئلة على مجموعة من المستجوبين تكون في الغالب  بناء الاستمارةيرتكز و 
المستوجبين الاجتماعية والمهنية تتصل هذه الأسئلة بأوضاع و  كما أشرنا، ممثلة لمجتمع إحصائي معين

والعائلية وبآرائهم وبمواقفهم وتوقعاتهم من آراء أو رهانات إنسانية واجتماعية، وبمستوى معرفتهم أو وعيهم 
 بالنسبة لحدث أو مشكلة، او أي نقطة أخرى تهم الباحثين.

ل عليها عن طريق وللاستمارة أو الاستبيان وظيفتان الوصف والقياس، فالبيانات التي يتم الحصو 
الاستبيان توفر وصفا دقيقا لخصائص الأفراد أو الجماعات المدروسة، مما يساعد على كشف العلاقات بين 
مختلف العناصر والمتغيرات، أما الوظيفة الثانية والمهمة للاستبيان هي قياس اتجاهات الرأي للأفراد حول 

 3ي نحوها "أشياء أو مواضيع يرغب الباحث في قياس اتجاهات الرأ

 القواعد  المنهجية لبناء الاستمارة او الاستبيان: -3-2-2

هناك عدة قواعد تتعلق بالنواحي المنهجية والفنية والعملية التي يجب على الباحث الاجتماعي 
  4اتباعها في تصميم الاستمارة او الاستبيان، ويمكن تلخيص آراء الباحثين في هذا الشأن كما يلي:

 
                                                           

1
- P.Pichot.les tests mentaux.pdf. 1954. p 70 

2
 266، ص 2014، عالم الكتب، مصر،  مناهج البحثعبد الرحمن سيد سليمان،  -

- محمد مهدي القصاص، تصميم البحث الاجتماعي ، دار نيبور للطباعة والنشر،العراق، 2014 ، ص 275
3
 

4
 442-441، مرجع سابق، ص ص البحث الاجتماعيسوتيريوسسارانتاكوس، - 
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 للتصميم الاستمارة:القواعد المنهجية  -

 يجب أن تكون الأسئلة سهلة القراءة والمتابعة. -

يجب أن يكون التعرف الى الأسئلة وفئات الإجابة سهلا وأن يكون تمييزها من غيرها واضحا  -
 أيضا.

لابد أن تكون تعليمات الإجابة واضحة، فمثلا: " ضع دائرة حول الرقم الملائم" أو " ضع صح في  -
 الاطار الصحيح"

 غي توفير فراغ ملائم لسجل فيه المبحوث الملاحظات الملائمة حيثما تطلب الأمر.ينب -

 لمحتوى الاستمارة: المنهجية القواعد -
 يجب أن يكون كل سؤال متعلقا بجانب أو أكثر من جوانب الدراسة -

 المبهمة والافتراضية وغير المحددةينبغي تجنب الأسئلة الغامضة و  -

المستخدمة كمقدمات والأسئلة التي تحتمل أكثر من إجابة، أو التي تسأل لابد من استبعاد الأسئلة  -
 عن أكثر من جانب من جوانب الدراسة، او التي ترتكز على افتراضات مسبقة.

 يجب تجنب استعمال المفردات الغامضة والأكاديمية المتخصصة -

 يجب التأكد من ان الأسئلة مرتبة ترتيبا منطقيا سلسا -

 لشكل الاستمارة: المنهجية القواعد -

لابد للاستبيان أو الاستمارة من مظهر مهني محترف يعطي انطباعا رسميا عن وثيقة تستحق  -
 الاحترام و تشعر المبحوثين بالمسؤولية.

 يفضل كتابة الأسئلة على وجه واحد من الصفحة -

 يجب أن يكون حجم الاستبيان أصغر ما يمكن بالعدد الضروري من الأسئلة فحسب. -

 التأكد من خلو الاستبيان من أي تحيز أو مساس بالأخلاق.يجب  -

 : المقابلة تقنية -3-3

المقابلة على اختلاف أشكالها، بتنفيذ عمليات أساسية في الاتصال والتفاعل  تقنيةتتميز 
ساني، وعندما تبرز هذه العمليات بشكل صحيح فإنها تتيح للباحث أن يستخرج من مقابلاته معلومات ــــــــــــــــالإن

منهج تحليل  السوسيولوجيدائما المقابلات في البحث  رافقي كماوعناصر فكرية غنية جدا ودقيقة، 
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باحتكاك مباشر بين الباحث المقابلة تتميز تقنية فإن أو الاستبيان  الاستمارة تقنيةوعلى عكس ،ضمونــــــــالم
 ومحادثيه، ويضعف التوجيه الممارس من قِبلهِ.

 للمقابلة عدة أشكال منها: :المقابلة أشكال -3-3-1
هي شبه موجهة بمعنى أنها ليست وث السوسيولوجية و الأكثر استعمالا في البحتعتبر  :المقابلة شبه الموجهة

 .نسبيا الدقيقةمن الأسئلة  بعدد كبيرمفتوحة تماما ولا هي محصورة 

في هذا النوع من المقابلة تلعب شخصية وأفعال الباحث دورا في التأثير على المبحوثين،  المركزة: المقابلة
وهي تقنية جد فعالة تشجع المبحوثين على التفاعل معا لأن كل فرد في هذه المقابلة يكون حساس للسياق 

.الاجتماعي للجماعة
1 

 هناك عدة أشكال أخرى من المقابلات هي:إضافة الى ذلك 
، المقابلة التشخيصية، مقابلة النخبة، المقابلة -تحليل مفاهيم ونظريات -المقابلة التحليلية )

، المقابلة الجماعية، المقابلة المفتوحة، المقابلة -تتضمن المبحوثون خبراء في الثقافات -الإثنوغرافية
 الهاتفية...الخ

كان للتطور في تكنولوجيا المعلومات أثر إيجابي في ممارسة عملية المقابلة إذ  حاسوب:المقابلة في عصر ال
أصبح من الممكن الآن إجراء مقابلات بين المبحوث و جهاز الحاسوب حيث يكون الباحث أيضا موجودا و 

 مساعدة المبحوث، وفي ما يلي بعض البرامج التي يمكندوره عادة على إعطاء التعليمات و يقتصر 
 2استعمالها في المقابلات:

الحاسوب في هذه المقابلة هو الذي يطرح الأسئلة ويتحكم  :CAPIالمقابلة الشخصية بمساعدة الحاسوب
بالإجابات، حيث يجلس المبحوث أمام الحاسوب ويقرأ الأسئلة التي تظهر على الشاشة، ثم يدخل الإجابات 

 آليا ويحضرها للتحليل.كما يطلب منه، يقوم الحاسوب بمعالجة الإجابات 

وهو برنامج آلي كامل لا نحتاج فيه إلى الشخص  :CODSCIالمقابلة الذاتية الكاملة بمساعدة الحاسوب 
حيث يقوم الحاسوب بطرح المقابل، يقوم المبحوث بقراءة الأسئلة التي تظهر على شاشة الحاسوب مباشرة، 

ابة عن الأسئلة، وبعد الانتهاء من المقابلة يخزن تفسير المشكلات و تقديم المساعدة في الإجالأسئلة و 
 الحاسوب المعلومات ذاتيا في ذاكرته .

                                                           
1

- Brayman. A. socialresarchMèthodes.Oxford University.Press.2001.P.53 
2

 499-498، مرجع سابق، ص ص البحث الاجتماعيسوتيريوسسارانتاكوس،  -
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وهو برنامج متكامل وأكثر تقدما من البرامج  :CISURالبحث المسحي المتكامل بالتعاون مع الحاسوب 
استعمال السابقة حيث يتضمن وظائف أكثر تشمل جوانب كثيرة من البحث، وهذا مثال آخر على كيفية 

الحاسوب في البحوث لوظائف أكثر من مجرد التحليل الإحصائي للبيانات، ويدل هذا التطور على أن 
 الحاسوب يحل محل الإنسان تدريجيا.

جمالا فإن أدوات المعاينة مجموعة وسائل تقصي يلجأ إليها الباحث ، يسعى من خلالها الاجتماعي وا 
أهداف البحث، كما أن اختيار هذه التقنيات يتم أو تساؤلات و  للوصول الى الواقع بغية التحقق منفرضيات

أو عامل  مل الماديا، إلا أنه يمكن للعالدراسة أساسا على ضوء الفائدة منها بالنسبة الى تحديد إشكالية
أن تتدخل أو الذاتية قلص من فرص تطبيق بعض هذه التقنيات، كما يمكن للقدرات الشخصية يأن  الوقت

 غزارةل أنه يمكنإضافة الى توجيه ميل الباحث الى استعمال تقنية معينة دون أخرى،  هي الأخرى في
تدفعنا للاعتماد إما على  في تشكيل بنية البحث المطلوبة،المعطيات التي نسعى للحصول عليها المعلومات و 

 تقنية معينة بدلا من أخرى أو استعمال أكثر من تقنية واحدة.

 :المعلومات تحليل الفعل الابستمولوجي -6

التحليل السوسيولوجي للبيانات الإحصائية يهدف الى الكشف عن العوامل المؤثرة في الظاهرة 
 هدف البحثموضوع الدراسة، انطلاقا من الفرضيات التي تتحدد صحتها من عدمه من خلال هذا التحليل، ف

  .صوغ الباحث فرضياتهولهذا ي ،هو الإجابة على السؤال الذي طرح عند انطلاق العمل السوسيولوجي
المعلومات التي تم  هذه ويقوم بما تتطلبه من معاينات ويتعلق الأمر بعد ذلك بالنظر فيما إذا كانت

جمعها تتوافق بشكل جيد مع الفرضيات، أو بعبارات أخرى فيما إذا كانت نتائج المعاينة تتوافق مع النتائج 
 .بالفرضيةالمتوقعة 
تكمن في الفرد ، في رؤيته للعالم، أو  " يان سبورككما يشير  السوسيولوجينقطة انطلاق التحليل و 

ي ، وباختصار فيجده في أعمالهت عمله و في المعنى الذي يمنحه و ، وفي مبررافي صورته عن العالم
، يجد تفسيرا لعالمه المعاش بفضل لكي يعيش حياته بطريقة ذات معنىحياته، إن الفرد بصفته كائنا واعيا و 

العمل أيضا بفضل مبرراته أو أسبابه التي تدفعه الى ل الصورة التي كونها عن العالم و رؤيته للعالم أو بفض
بما أن المجتمع هو أيضا رباط اجتماعي مجرد فلا يمكن فهمه بفضل التجارب المعاشة  ،ومن جهة الأخرى

 .1". كون مجرداذلك لأن الرباط الاجتماعي ييمكن فهمه إلا بالتأمل النظري و  ، فهو لا

                                                           
1

 222، مرجع سابق ص في سبيل البحث عن معنى و فهم العالم الاجتماعي  –الاجتماعمستقبل لعلم  يأيان سبورك، -
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من يظن أن البحث يقف  لذلك على الباحث الاجتماعي أن لا يقف عند جمع البيانات لأنه "يخطئ
عند مجرد جمع الحقائق وتحليلها، بل ينبغي أن يتعدى ذلك الى تفسير هذه الحقائق وتعميمها ..ويوجه عدد 

( حملات شديدة من سوروكن بتريم( و) بارسونز تالكوت( و)روبرت مرتونكبير من علماء الاجتماع مثل )
النقد للبحوث التي تعمل على استكشاف خصائص الظواهر، والتي يصعب ترجمة لغتها ونتائجها الى ما 

 1.يعين على الفهم والتفسير والتنبؤ في مجالات الحياة "
تفسير  ثانيوالهدف ال ،إذا الهدف الأول لمرحلة تحليل المعلومات هذه هو التحـــــقق الإمبيريقي 

عادة النظر أو التدقيق في الفرضيات حتى يتسنى للباحث في خاتمة البحث اقتراح  الوقائع غير المتوقعة، وا 
 :هي ثلاث مراحلوفق طريقة منهجية صحيحة ولتحليل المعلومات  ،مجالات للتفكير والبحث في المستقبل

 :المعطيات وتجميع تصنيف -6-1

فلاختبار فرضية من الفرضيات ينبغي إبراز كل طرف  ،والتجميع التصنيفعلى  هذه الخطوة وتشتمل
 لتصنيفا امن طرفيها بإجراء محدد لكي نتمكن من فحص العلاقات القائمة بينهما، وهذا بالضبط ما يستهدفه

أو البيانات، ولكنه  المعطيات فالباحث الاجتماعي يجمع كثيرا من المعطيات،والتجميع في عملية تحضير 
كبيرة في استخلاص الحقائق التي استهدفتها دراسته، والخروج منها بنتائج واضحة دون أن  يجد صعوبة

 يجمعها ويصنفها في نسق معين.
 

عملية "  يقصد من ورائها ترتيب البيانات وتقسيمها الى فئات بحيث توضع جميع  فالتصنيف لذلك
يعني إبراز توزعها او الأبعاد أو المفاهيم  صف معطيات أحد المتغيراتو و  ،2المفردات المتشابهة بفئة واحدة "
أو يقوم على إبراز خصائص توزع المتغير  التصنيف وكذلك إظهار هذا ،بمساعدة جداول أو رسوم بيانية

 .بشكل جيدالبعد أو المفهوم 
الوصفية ( ترتكز على أربعة طرق أساسية وهي: )وطرق جمع المعطيات في البحوث النوعية 

والمقابلة الجماعية، والملاحظة، والتي تستخدم عادة للمواضيع الحساسة والشخصية (، )المقابلة الفردية 
 تحليل الوثائق والمستندات.إضافة الى 
 

                                                           
- عدنان أحمد مسلم، أمين صلاح عبد الرحيم، دليل الباحث في البحث الاجتماعي، ط1،مكتبة العبيكان، السعودية، 2011، ص 135 

1
 

 121نفس المرجع، ص   -
2
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 1ومن أهم الشروط في تصنيف البيانات ما يلي:

لا تداخلت الأس -1  س واختلط الأمر، فمنـــــــــــــــأن تقسم البيانات الى فئات على أساس تصنيفي واحد، وا 
نما الصواب ان نقسم هؤلاء الطلبة  الخطأ تقسيم طلبة جامعة فيها ناث، وا  جنسيات عربية متعددة الى ذكور وا 

حسب كل جنسية عربية ( ثم نعود فنقسم كل فئة حسب جنسيتها على أساس )أولا على أساس الجنسية 
ناث.  الجنس الى ذكور وا 

ة، بحيث يمكن تصنيف كل إجابة في أن تكون مجموعة الفئات التي تتخذ أساس للتصنيف شامل -2
إحدى فئات المجموعة، فلا ينبغي الاقتصار على تصنيف أنواع الجرائم الى قتل عمد وحريق ورشوة في 

 الوقت الذي توجد فيه جرائم سرقة.

أن تكون جميع المفردات التي تصنف في فئة واحدة متجانسة وغير متداخلة بحيث لا يمكن  -3
 من فئة داخل المجموعة.وضع مفردة واحدة في أكثر 

 :العلاقات بين المتغيرات تحليل  -2

التي ينبغي أن نقيم بينها علاقة  تتوافق مع طرفي الفرضية أي  بمعنى العلاقات بين المتغيرات تحليل
ما المؤشرات أو الخواص التي تحددها فضلا عن ذلك يستدعي كل  ،إما المفاهيم التي تتضمنها الفرضيات، وا 

، أي أن " المنهجية المستعملة في جمع المعطيات هي التي منهج لتحليل المعلومات إجراءات تقنية خاصة
تحدد منهجية تحليلها، فالدراسة التاريخية مثلا تستلزم استعمال الوثائق والاحصائيات لاختبار 

 2.سات الميدانية حول المصنع أو المدرسة مثلا الاستمارات والمقابلات "يات، بينما تستلزم الدراــــــــــــــــــــــــالفرض
وتتضمن مرحلة تحليل المعطيات في البحث النوعي " ترتيبها وتقسيمها الى وحدات يمكن التعامل 

وأنساق لاكتشاف ماهو المهم وما يمكن أن يستفاد patterns بحثا عن أنماط  synthesizeمعها وتركيبها
البيانات، وهناك ستة خطوات يجب اتباعها لتحليل المعطيات النوعية: تفريغ المقابلات، تنظيم منه من تلك 

 3.البيانات، تصنيف البيانات، تسجيل البيانات، تحديد الأنساق والأنماط، والتحقق من النتائج"
اعية ويعتمد البحث الكمي على جمع وتنسيق معلومات وحقائق يمكن حسابها وقياسها أو حقائق اجتم

حصائيات وبيانات رسومية، ويرتكز هذا النوع من الأبحاث على قياس الآراء عبر  يمكن تحويلها الى أرقام وا 
 المسح أو الاستبيان، او قياس السلوك عبر الملاحظة وجمع المعلومات المسجلة

                                                           
1

 124-123، مرجع سابق، ص ص دليل الباحث في البحث الاجتماعيعدنان أحمد مسلم، أمين صلاح عبد الرحيم، -

- فضيل دليو، منهجية البحث الاجتماعي بين الاستنباط والاستقراء، مجلة الاحياء ، العدد الرابع 1422هـ ، 2001، ص 259
2
 

- ريما ماجد، منهجية البحث العلمي، مؤسسة فريدريش إيبرت، بيروت، 2016، ص 40
3
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متغيرين، عن طريق ( من خلال " الاستدلال او تفسير العلاقة بين الرقميةويتم تحليل المعطيات الكمية )
التفتيش عن ارتباط أو سببية، وهذا أمر شاق وغير سهل في العلوم الاجتماعية إذ أنه من النادر أن يوجد 
سبب واحد لظاهرة معينة، وغالبا ما يكون هناك أسباب عدة متداخلة يصعب تفكيكها...وفي الكثير من 

 1.ميا، ويكون هناك متغير ثالث يتحكم بالمتغيرين"الأحيان يكون ارتباط بين متغيرين في المجتمع ارتباطا وه
على هذا الأساس، فعملية تحليل البيانات تعتبر على انها تنظيم وترتيب البيانات، وذلك من أجل 
برازها على شكل معلومات يتم استخدامها بهدف الإجابة على أسئلة معينة، وتكون مرحلة تحليل  إخراجها وا 

وتنظيمها بشكل مرتب لتسهيل تحليلها مثل: وضع الإجابات في جداول  البيانات بعد جمع المعلومات
 2.لعرضها وتحليلها "

تعتبر عملية جمع المعطيات وتحليلها من أهم المراحل والخطوات المؤدية الى النتائج بالنسبة  عموما
من خلال تحكمه حيث تظهر فيها شخصية الباحث أثناء تحليله السوسيولوجي  ،للعلوم الإنسانية والاجتماعية

في صياغة الجداول البسيطة والمزدوجة والمركبة وقراءتهم، خاصة عند الانتهاء من الجانب النظري 
 3*التجريدي للدراسة

 : مقارنة نتائج المعاينة مع النتائج المتوقعة وتفسير الفروقات -3

النتائج بالنتائج المتوقعة من نتائج المعاينة هي تلك التي تنتج عن العمليات السابقة وبمقارنة هذه إن 
إذ أن الباحث عادة " ما يعمل في سبيل الإجابة عن سؤال النهائية،  نتائجخلال الفرضية يمكن استخراج ال

وعادة ما يتضح مثل  whatwere the findingsما هي النتائج التي تم التوصل إليها ؟ (  أساسي مؤداه )
التي تتفق مع أسئلة البحث  **4ساليب الإحصائية المناسبةهذه النتائج وتتبلور عن طريق استخدام الأ

                                                           
39نفس المرجع، ص  -

1
 

- نادية سعيد عيشور وآخرون، منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، مؤسسة حسين راس الجبل للنشر، الجزائر، 2017، ص 463 
2
 

*
 هناك عدة أنواع من الجدوال الإحصائية والرسومات البيانية تستخدم في العلوم الاجتماعية وهي: -

 الذي يحتوي على متغير واحد فقط  الجدول البسيط : -
 الفرضيات او التساؤلات  الذي يحتوي على متغيرين اثنان وهو الذي تحلل به الجدول المزدوج: -
، الجدول المفتوح             الجدول النسبي، الجدول المبوبالذي يحتوي على أكثر من متغيرين، وهناك عدة جداول أخرى منها )  الجدول المركب: -

 ....(والمغلق، والجداول المتجمعة
 (عمدة البيانية،  المستطيلات، والدوائر النسبيةالأثلاثة أنواع هي: ) الكيفية في حالة المتغيرات   الرسوم البيانية: -

 (. المنحنى البياني، المضلع التكراري، المدرج التكراريثلاثة أنواع هي: ) الكمية وفي حالة المتغيرات

 هناك مجموعة من المقاييس تستخدم في العلوم الاجتماعية أهمها: -**

المتوسط الحسابي ، المتوسط الهندسي ، الوسط الفرضي، التوافقي، الوسيط ، عند تحليل الجداول البسيطة مثل )   مقاييس النزعة المركزية: -
 ( المنوال، الربيعات

المدى، المدى الربيعي، نصف المدى الربيعي، المدى العشري، نصف المدى العشري، المدى عند تحليل الجداول البسيطة مثل )  مقاييس التشتت: -
 (ن، نصف المدى المئين، الانحراف المتوسط، التباين، الانحراف المعياري المئي

 معامل الاقتران، معامل فاي، معامل التوافق، معامل كال بيرسون.....الخعند تحليل الجداول المزدوجة مثل )  مقاييس الارتباط: -
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بل يسعى الى الوصول  عند وصف وتصنيف المواضيع والظواهر الاجتماعيةالباحث لا يتوقف و  1".وفروضه
 .موريس أنجرسبتعبيرلهذا يمثل التفسير القلب النابض للمسعى العلمي   ،الى تفسيرها

 النتائج:الفعل المنهجي الابستمولوجي  -7

نقدم من خلالها حوصلة لتحليل المعطيات وتأويل  نتائجالمن منظور ابستمولوجي ومنهجي فإن 
 يتضمن تفكيك الظاهرة السوسيولوجي التحليلفنستنتج أهم ما يجب الاحتفاظ به في البحث، و النتائج، 

 ية في سير ـــــــهار العناصر الأساســــــــــفإن هذا الحوصلة تعني إعادة تركيبها لإظ وبالتالي الى أجزاء الاجتماعية

له ـــــــــــــــانطلاقا مما تم تحلي اولكن بضبط جوهره الدراسة، فالأمر لا يتعلق بتلخيص الاجتماعية الظاهرة
 ات أو تساؤلات الدراسة السوسيولوجية.التقييم النهائي لفرضي وكذا إعطاءوتأويله، 

تسعى لتوضيح العناصر التي أتاحت للبحث التعرف  السوسيولوجية النتائج في الممارسة البحثيةإذا 
الجديدة لها طبيعة مزدوجة هي من ناحية تضاف الى  الإسهامات، هذه الدراسة موضوعلى بشكل أفضل ع

وهي من ناحية أخرى تدقّق وتصحّح وتضع المعارف السابقة  المعارف السابقة المرتبطة بموضوع التحليل،
لذلك فإن القسم الخاص بمناقشة النــتائج يعد في الواقع من  اؤل بشكل أوسع وأعمق.أحيانا موضع التس

إلى أن هناك خصائص معينة من شأنها أن تميز  Dayداي أصعب أقسام البحث في الكتابة، ويشير 
أهمها  ومن المناقشة الجيدة، بالتالي يتم اللجوء إليها عند الحكم على مستوى جودة المناقشة وتفسير النتائج،

 2ما يلي:

أن يعرض الباحث خلالها المبادئ والعلاقات والتعميمات التي تكون قد اتضحت من خلال  -1
 النتائج، وأن يقوم بمناقشتها وليس إعادة سردها.

أن يقوم بالإشارة إلى أي استثناءات، أو أي قصور في التصويب، وأن يحدد تلك النقاط التي لم  -2
 تبرير أو إخفاء النتائج التي لم تجئ كما كان ينتظر. يتم تحديدها من قبل، وألا يحاول

 السابقة. أن يوضح مدى اتفاق أو اختلاف نتائجه مع تلك النتائج التي أسفرت عنها البحوث -3

أن يقوم بمناقشة الأسس النظرية والتطبيقات المحتملة لنتائج بحثه دون تردد أو خوف أو حتى  -4
 .خجل

                                                           
1

، 2016، الطبعة الثانية، دار الزهراء للنشر والتوزيع، القاهرة، APA5أسس البحث العلمي في ضوء التعديلات الواردة في عادل عبد الله محمد،   -

 161ص 
2

 163-162نفس المرجع، ص ص  -
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خاتمة مناسبة تبرز أهمية ذلك العمل الذي تم انجازه، أن تنتهي المناقشة بملخص مختصر أو  -5
 وأن يقوم الباحث بالتحديد الدقيق لما يستنتجه من خلاصة أو خاتمة في هذا السياق.

أن يقوم بتلخيص مبرراته التي أدت به إلى أن يصل إلى تلك الخاتمة دون أن يقوم بذكر  -6
 افتراضات معينة يرى أنها هي التي ساعدته في ذلك.

نقترح في الخاتمة آفاقا و نسجل أيضا المعارف الجديدة المكتسبة من خلال تجربة البحث "  كما -7
للبحث لأولئك الذين يريدون التعمق في المسألة، والمنتظر هنا هو تلك الامتدادات الممكنة للبحث، أي 

 1."ما يجب القيام به من أجل اكتشافات أكثر عمقا للموضوع

 البيانات معالجة أساليب استخدام وطريقة المنهج مسألة معالجة هوأن الأخير في قوله يمكن ما           
 مجتمعات من للمعلومات هائل تدفق حدوث نتيجة كبيرة، أهمية ذات أصبحت السوسيولوجية الأبحاث في

 فلكي العلمي، البحث وتقنيات تكنولوجي لتطور نتيجة التدفق هذا كان ولما متنوعة، ظواهر حولو  مختلفة
 والقادر ، *2السوسيولوجي الخيال على القادر الانساني العقل الى نحتاج فإننا التدفق هذا مضمون يستوعب

حقائق علمية حول الظواهر والعلاقات  الى ذلك خلال من والوصول المتدفقة المعطيات وقراءة تأمل على
 الاجتماعية.

 والمشكلات للظواهر فهمنا هو تعزيزالسوسيولوجي  الخيال لاستخدام المهمة الطرق ومن          
 عندنا النقدي التفـــــــــــــــــــكير مهارات تدعم أن يمكن الاجتماع علم في الأساسية فالمفاهيم الراهنة، الاجتماعية

الواقع  لتستكشف الباحث من تبدأ دائرة هي العلمي الفهم فعملية أفضل، نحو على نفهم أن في وتساعد
 الفهم. هذا لتحقيق كوسيط المجال افتراضات على بناء الاجتماعي المعاش

وفي هذا يؤكد علماء الاجتماع على أنه لكي يتحقق فهمنا لموضوع معين فإننا لا بد أن نعطي          
اعتبارا لجانبين: جانب يتعلق بذات الباحث ) تامل الباحث(، وجانب آخر يتعلق بالموضوع ) تامل 

 موضوعاتهم ( بحيث نجد أن الحقيقة تعبر عن الاثنين معا.
 

                                                           
1

  442ص ، مرجع سابق ،تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية ،موريس أنجرس  -

هذا التفكير بـ          –تشارلز رايت ميلز–يعتمد علماء الاجتماع على نمط غير مألوف للتفكير الإبداعي لمحاولة فهم السلوك الاجتماعي ، ويصف  -*
 " ومن العناصر الأساسية للخيال السوسيولوجي ما يلي: الخيال السوسيولوجي" 

 فهم الصلات بين أوضاعنا الاجتماعية الشخصية و العالم الاجتماعي اللاشخصي الوعي بالعلاقة بين الفرد و المجتمع، مما يتيح لنا -
 قدرة عالم الاجتماع على النظر الى مجتمعه نظرة الدخيل عليه أو الغريب عنه ، وليس من منظور خبراته الشخصية ونزعاته الثقافية  -
 فهم القضايا العامة يسمح لنا الخيال السوسيولوجي بتجاوز الخبرات والمشاهدات الشخصية الى -
 يساعدنا  في فهم الحياة اليومية من حولنا  فهما جديدا. -
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 خلاصة
 على المستوى التجريدي السوسيولوجيالمنهج   نا التطرق الى مراحلحاول خلال هذا الفصلمن  
 يات وأدوات جامدة  تطبق عشوائيا ليس مجرد مقولات أو تقن التطبيقي، وأنه على المستوى الإجرائيو  النظري

لا فكما أنه ليس وحده كاف حتى ننجز بحثا علميا موضوعيا، بل هو جزء من سياق بحثي أوسع وأعمق، 
منهجية على  فراغ ولكنه ينطلق من أرضية مفاهيمية ومعرفية له شروطا وأفعال إبستمولوجيةيضرب في 

 العلمي على المستوى الباحث  الالتزام بممارستها والاحاطة بها بما يحقق الموضوعية والتوجه نحو الارتقاء
 .التطبيقيو النظري  البعدين

يميز بين التفكير العلمي والحصول على وقد يكون هذا امرا عسيرا ولكنه الطريق الوحيد الذي 
جتماعي أن لا يبقى بذهنية تراثية بحته، بل الاباحث الالحقائق الاجتماعية والتفكير الغير علمي، لذلك على 

يرقى الى أن يكون بذهنية متفتحة تمكنه من مراقبة عمله العلمي بصورة ذاتية، من خلال الالتزام بالأفعال 
 جودةال يحقق بما دراساته وفي نفس الوقت استخدام الخيال السوسيولوجي في المنهجية الابستمولوجية

 .صالةوالأ

ولمعرفة واقع الانتاج العلمي في ضوء الأفعال المنهجية الإبستمولوجية، قمنا بتحليل الجانب المنهجي 
 للدراسات السوسيولوجية، وهذا ما سنراه بوضوح في الفصل السادس والفصل السابع.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 للدراسة المنهجية الاجراءات                                  الفصل السادس                            

 

187 

 تمهيد:

شكالية الدراسة والجانب النظري، نصل الآن إلى الجانب المنهجي  بعد تحديد الإطار المفاهيمي وا 
من خلال التحليل المنهجي  ،والبعد الميدانيالذي يعتبر جزء مهم يعتمده الباحث للربط بين البعد النظري 

للدراسات السوسيولوجية الأكاديمية، وتقصي ما أنتجه الباحث الاجتماعي بكل موضوعية والوقوف على واقع 
الإجابة على الأسئلة التي طرحت في  الالتزام بالمنهج السوسيولوجي في ممارسته البحثية، والوصول إلى

 إشكالية الدراسة.

والمتمثلة في  ،خصصنا هذا الفصل كمحاولة منا لعرض أهم الإجراءات المنهجية الأساسيةلهذا و 
وطريقة المعالجة المنهجية، إضافة إلى توضيح كيفية اختيار  مجالات الدراسة والمنهج المستخدم في الدراسة،

 عينة الدراسة.
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 :أولا: مجالات الدراسة

 المجال المكاني للدراسة:  -1

حقل  -لكل بحث سوسيولوجي مجال مكاني يحتوي مجتمع البحث، وبالنسبة للدراسة الحالية كان
 –قسم علم الاجتماع   -، حيث تشكل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية1جامعة باتنة -البحث الميداني

م اعتمادها كوحدة التي سيت -الدرسات السوسيولوجية  –المجال المكاني من أجل اختيار أطروحات الدكتوراه 
 تحليل في الدراسة، وفي ما يلي نعرض نبذة عن الجامعة .

1نشأة جامعة باتنة  .1.1
 

م، حيث تأسست بداياتها 1977بباتنة إلى شهر سبتمبر سنة  جامعة الحاج لخضر يعود تاريخ نشأة
أحدهما م في إطار مركز جامعي، يضم قسمين، 1977جوان  20المؤرخ في  77/79بموجب المرسوم رقم

للعلوم القانونية والثاني للغة والأدب العربي، وقد كانت المزرعة القديمة بالمنطقة الصناعية أول هيكل انطلقت 
 فيه الدراسة الجامعية بالولاية.

وسرعان ما شهد المركز تطورا نوعيا في الهياكل البيداغوجية، حيث تم اعتماد معهدي 
 .م، واتخذ من المستشفى العتيق مقرا لهما1978يا في سنة والعلوم الدقيقة والتكنولوج االبيولوجي

م تدعم المركز بثانوية تم فيها استقبال معهدي العلوم القانونية واللغة والأدب العربي 1979وفي سنة 
واستمرت وتيرة التطوير بحركة متسارعة، حيث تم استغلال ، إضافة إلى فتح معهد جديد للعلوم الاقتصادية

 م.1980لمهني والإداري بعد إدخال التحسينات اللازمة ليكون مقرا لمعهد الفلاحة سنة مركز التكوين ا

سنة  وعملا على التسيير الأمثل للمركز الجامعي بأقسامه وتخصصاته المختلفة أعيدت هيكلته
كوين غير أن التطورات التي شهدها الت ،ليضم ستة معاهد وطنية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية 1985

الجامعي بولاية باتنة دفعت الوصاية إلى إلغاء نظام المعاهد الوطنية، وتأسيس جامعة باتنة لتضم العديد من 
أغسطس  01المؤرخ في  136/89المعاهد والتي تتفرع بدورها إلى دوائر، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

1989. 

إذ تم الشروع في  ،هيكلي والبيداغوجيبعدها شهدت جامعة باتنة نهضة كبيرة على المستويين ال
التأسيس لهياكل قاعدية جديدة تتعلق بالمقاعد البيداغوجية ومقرات الإيواء خاصة في المقر الجديد لجامعة 

                                                           
1
-http://ar.univ-batna.dz 
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الحاج لخضر، كما اعتمدت العديد من التخصصات الحديثة التي تدعمت بها المنظومة البيداغوجية للجامعة 
آلاف  10حيث ارتفع عدد المسجلين بها من  ،طلبة من داخل وخارج الولايةمما جعلها تستقطب العديد من ال

 .2013/2012طالب في  59239، ثم إلى 2006طالب سنة  44310ليصل إلى  1989طالب سنة 

وبعد صدور القانون المتضمن اعتماد نظام الكليات شرعت جامعة باتنة في التكيف مع هذا النظام 
سبع كليات ومعهد للوقاية والأمن الصناعي وفق المرسوم التنفيذي رقم  الجديد لتتشكل في النهاية من

 حيث تتوزع على المراكز التالية: 1998أغسطس  29المؤرخ في  04/247

المجمع الجامعي الجديد والمسمى الحاج لخضر ويضم كلية العلوم وكلية العلوم الاقتصادية • 
الصناعي بالإضافة إلى معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية والتجارية وعلوم التسيير ومعهد الوقاية والأمن 

 وكذا معهد الري والهندسة المدنية والهندسة المعمارية.

القطب الجامعي الجديد بفسديس ويضم قسم العلوم الإنسانية ومعهد علوم وتقنيات النشاطات • 
 البدنية والرياضية.

 ة التكنولوجيا.عبروق مدني( يضم كلي) 1المركز الجامعي رقم• 

 بن بعطوش عبد العالي( ويضم كلية الحقوق.) 2المركز الجامعي رقم• 

المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الإسلامية ويضم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم • 
 الإسلامية.

 مركز كلية العلوم الطبية ويضم قسم الطب وقسم الصيدلة.• 

 بالمحافظة سابقا.مركز البحث • 

 الذي يهيكل جامعة باتنة إلى: 109-10صدر المرسوم التنفيذي رقم  2010أفريل  11وبتاريخ 

كلية العلوم، كلية التكنولوجيا، كلية الطب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم  كليات: 07
تماعية والعلوم الإسلامية، كلية الآداب الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم الإنسانية والاج

 واللغات.

معهد الوقاية والأمن الصناعي، معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية، معهد  معاهد: 04
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحي.
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 :و العلوم الاجتماعية الإنسانيةكلية العلوم  .2.1

 إلىوالعلوم الاجتماعية من الكليات التي تم إنشاؤها ضمن تقسيم جامعة باتنة   الإنسانيةكلية العلوم 
الصادر  136-89بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  1جامعتين حيث انبثق من التقسيم الجديد جامعة باتنة 

 :أقسام 05وتضم الكلية 11/07/2015بتاريخ 

 لتاريخ والآثارقسم ا -1

 قسم الإعلام و الاتصال وعلم المكتبات -2

 قسم علم الاجتماع والديمغرافيا- 3

 قسم علم النفس و علوم التربية والأرطفونيا -4

 الفلسفة -5

التي تتولى مهمة و  الإنسانيةمصلحتين للجذع المشترك خاصة بالجذع المشترك للعلوم  بالإضافة إلى
 التكوين القاعدي 

للطلبة الذين يتم توجيههم بعد سنة من العداد الأساسي نحو تخصصات العلوم  الأولى:
 ، الإعلام والاتصال، علم المكتبات(الآثارالتاريخ، )الإنسانية

خاصة بالجذع المشترك للعلوم الاجتماعية والتي تتولى مهمة التكوين القاعدي للطلبة الذين  الثانية:
الديموغرافيا، علم الاجتماع و )ساسي الى تخصصات العلوم الاجتماعية يتم توجيههم بعد سنة من الإعداد الأ

 علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا، الفلسفة (

أستاذ محاضر بين  24أساتذة في التعليم العالي و 10استاذا منهم  57ويشرف على تأطير الطلبة 
 بحث هي: أستاذ مساعد، كما يحتوي القسم على ثلاثة مخابر 22صنف أ و ب، و 

 مخبر المجتمع والأسرة-1

 مخبر الديناميات الاجتماعية في الأوراس-2

 مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسات التعليم العالي والثانوي.-3
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 :المجال الزماني للدراسة  -2

، حيث قمنا 2019الى  2013لقد كان منطلق الدراسة بمختلف أبعادها النظرية والميدانية منذ سنة 
 الفترة بتقسيم عملنا إلى:خلال هذه 

 المراجع التي تخدم الدراسةجمع المصادر و  -1

 بناء موضوع الدراسة  -2

مع التركيز على الدراسات السوسيولوجية   -أطروحات الدكتوراه –معاينة الدراسات السوسيولوجية -3
 2017الى  2008والممتدة خلال عشرة سنوات، أي ما بين   1بقسم علم الاجتماع جامعة باتنة

 :يا: المنهج المستخدم في الدراسةثان

إن كل دراسة سوسيولوجية مهما كان هدفها تتطلب من الباحث الاجتماعي منهج معين          
 خطوات هذا المنهج .راستها وتناولها في إطار قواعد و لتحليل الظاهرة المراد د

يتطلبها كل بحث  علميةكما أن اللجوء إلى منهج معين ليست بعملية اختيارية بحد ذاتها بل حتمية 
الذي اعتمدنا عليه في  تحليل المحتوىطبيعة الموضوع على الدراسة استخدام منهج علمي، وقد فرضت 

ام ـــــــي منظم لا ينطلق من أحكــتحليلنا للجانب المنهجي لأطروحات الدكتوراه، بأسلوب علمي موضوع
 ر ما يتعامل مع معطيات وممارسات واقعية .ة، أو انطباعات ذاتية أو معالجات عشوائية، بقدــــمسبق

وهناك تعاريف عديدة لتحليل المحتوى" إلا أن هناك شبه إجماع على تعريف كل من برنارد 
ون ــــل المضمــــأن الأول يعرف تحليحيث Ole Holsti  واولي هولستي  Bernard Berelsonبيرلسون

الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى الظاهر بأنه، أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلى 
وأن الثاني يعرفه بأنه وسيلة للقيام باستنتاجات عن طريق التحديد المنظم والموضوعي ، 1لمضمون الاتصال

 2"لسمات معينة في الرسائل الاتصالية 

 أن هناك عدة عناصر لتحليل المحتوى يمكن إيجازها كما يلي: بيرلسونويتضح من تعريف 

منهج تحليل المحتوى يتسم بالشمولية والموضوعية تجاه المحتوى الظاهر لعملية الاتصال  أن -1
 المكتوبة والمسموعة.

                                                           
1

- Bernard B. Content Analysis in Communication Research.Glencoe.IL.Free Press. 1952.p.18 
2-Ole H. Content  Analysis for Social Science and Humanities. Addition. 1969.p.12 

 81، ص 2011، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، 1ط ، أساليب البحث العلمي في علم الاجتماع،نقلا عن طاهر حسو الزيباري
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 أن منهج تحليل المحتوى يتم بأسلوب منظم تتوافق مع قواعد البحث العلمي. -2

أن منهج تحليل المحتوى في الدراسات الاجتماعية عبارة عن تقنيات للبحث من أجل الوصف  -3
 ن خلال حساب تكرارات الفئات المختلفة لوصف الظاهرة بشكل دقيق.الكمي م

واعتمدنا في دراستنا أيضا على المنهج الكمي " كأساس للدراسة، وكمنطلق للحكم على انتشار 
إذ على الباحث أن يترجم ملاحظاته الى أرقام  الظاهرة، وكمؤشر لدقة البحث، ومن ثم الاطمئنان الى النتائج،

 1.يرات كمية وأن يرصد مدى تكرار كل ظاهرة تبدو له موضوع الدراسة"عددية أو تقد

ومن اجل تحليل الجداول الخاصة بأطروحات الدكتوراه استخدمنا المنهج الكيفي " فالمنهج الكيفي هو 
 2.انب الكمي، كون هذه العلاقة تسمح بترجمة المعطيات والنتائج المتحصل عليها"ـــــــــــعبارة عن تكملة للج

 ثالثا: طريقة المعالجة المنهجية:

تبدأ الخطوات المنهجية في تحليل المحتوى" شأنها شأن أي منهج آخر بالخطوات الأساسية الأولى 
الى صياغة  العلمي، بعد ذلك، في البحث العلمي وهي تحديد المشكلة... وينتقل الباحث في خطوات البحث

إذا عند استخدامنا  ،3.الفروض العلمية أو طرح تساؤلات، ثم تحديد مجتمع البحث واختيار نظام العينات "
 منهج تحليل المحتوى للتحليل المنهجي لأطروحات الدكتوراه اعتمدنا على الخطوات التالية:

الباحث الاجتماعي بالأفعال الابستمولوجية على المستوى  التزمهل  تحديد تساؤل الإشكالية وهو: -
 في ممارسته البحثية ؟ التطبيقي الإجرائيالنظري، وعلى المستوى  التجريدي

 تساؤلات الدراسة وهي:تحديد  -

 على المستوى التجريدي النظري؟ )افتكاك للموضوع  ( منهجي هل يوجد قطع -1

 التجريدي النظري؟على المستوى  هل يوجد بناء للموضوع  -2

 هل يوجد إثبات للموضوع على المستوى التجريدي النظري؟ -3

 على المستوى الإجرائي التطبيقي؟ (افتكاك الموضوع  ( القطع كيف استعمل الباحث الاجتماعي -4

 ؟على المستوى الإجرائي التطبيقي بناء الموضوع  كيف استعمل الباحث الاجتماعي -5

 ؟ئي التطبيقيات الموضوع على المستوى الإجراإثب كيف استعمل الباحث الاجتماعي -6

                                                           
1

 29ص  1987استخداماته، دار الفكر العربي، مصر، تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية  مفهومه، أسسه،رشدي طعيمة،  -
2

- Raymond Boudon. Les méthodes en sociologie. 9ed P.U.F 1993 p 34 
- بلقاسم سلاطنية، حسان الجيلاني، أسس المناهج الاجتماعية، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2012، ص 66 

3
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 :تحديد فئات التحليل -

بسيط ،  الفئة عبارة عن كائن نظري في مستوى متغير من التجريد )  تعريف الفئة: -1
ميتافيزيقي( يكون حالة تصورية تشتمل على عناصر متجانسة، كأن يكون لها نفس الخصائص أو الصفات 

الحيان الصنف ومهمة الفئة أن ت قطع النص وتفككه تفكيكا مجديا بالنسبة لما وزان، وقد تسمى بعض أو الأ
في الفئة أربع شروط ضرورية متزامنة  Berlsonبرسلونية البحث، لذلك يشترط ــــــــتفترضه فرض

 1".ائية، الموضوعية، الوجاهة (ــــــــــــولية، الانتقـــــــــــــــــــــــــــــ)الشم

رة، ــــة، فقـــــالتحليل هي العناصر الرئيسية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها كلمة، جملوفئات 
رة، ...الخ، وتعتمد معايير تصنيف الفئات وتحديدها على طبيعة إشكالية البحث، وفرضيات الدراسة أو ـــــفك

ة ـــــــــداقيـــــد هو الذي يحدد مصل جيــــــتساؤلاتها وكذا النتائج المستهدفة من البحث، وتحديد الفئات بشك
، وفي دراستنا هذه قسمنا فئات  Berlsonبرسلونائج، فقيمة تحليل المحتوى تساوي قيمة فئاته حسب ـــــالنت

 الموضوع أو ماذا استعمل؟ وفئة الشكل أو كيف استعمل؟ فئة التحليل إلى فئتين رئيستين:

 أولا: فئة الموضوع أو ماذا استعمل:
ونقصد بها المراحل الرئيسية للبناء المنهجي وما اشتملت أو احتوت عليه الدراسات السوسيولوجية 

التجريدي الأكاديمية من الخطوات الأساسية التي استعملها الباحث الاجتماعي في دراسته على المستوى 
( البناء، الاثباتالقطع، )وهي: وبيار بورديو باشلار غاستون، والتي تضم ثلاثة خطوات حسب النظري

ة ـــــــــــوالواجب احترامها وتنفيذها في بداية كل ممارسة بحثية، وبموجب تحققها نقول أن الأفعال الابستمولوجي
احث، وغطيناها نحن بفئة الموضوع أو ماذا استعمل وهي ضمت ثلاث فئات فرعية تفرعت ـــــــا البـــــــالتزم به

 ي:عن كل واحدة منها فئات جزئية ه
 )افتكاك للموضوع( :منهجي فئة هل يوجد قطع  -1

يرتكز أساسا على وجود قطع و  على المستوى النظري التجريدي الابستمولوجي الأولوهو الفعل 
، من خلال استعمال موضوع الدراسة العلاقة مع الأوهام والأحكام المسبقة حول الظاهرة الاجتماعية

 .والمرحلة الاستكشافية (طلاق، ـــــــؤال الانـــــ)س:ووجود
 

                                                           
1

 20مرجع سابق، ص  ،المعمقةمحاضرات في المنهجية بوزيدة عبد الرحمان،   -
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 بناء الموضوع(:)فئة هل يوجد بناء -2
على المستوى التجريدي النظري ويرتكز أساسا على وجود بناء  الثاني الابستمولوجيوهو الفعل 

النموذج التحليلي  الإشكالية، )باستمرار ويشمل استعمال إطار نظري ونسق مفاهيمي منظم متفاعل فيما بينه
 في بناء الدراسات السوسيولوجية. (

 تحقيق الموضوع(:)فئة هل يوجد إثبات -3

استعمال  على المستوى النظري التجريدي ويرتكز أساسا على الابستمولوجي الثالثوهو الفعل 
 (.نتائجالو المعاينة،  تحليل المعلومات، )ووجود مجمل العمليات الاجرائية 

 ثانيا: فئة الشكل أو كيف استعمل:

لدراسته  المنهجي ءبناوالخطوات التي استعملها الباحث الاجتماعي في كيفية ال ونقصد بها الأسلوب
 Raymond Quivyريمون كيفي والتي فصلت من طرف الباحثانالإجرائي التطبيقي،  على المستوى 

كيف غطيناها نحن بفئة الشكل أو  لى مراحل إجرائية،إ Luc Van Campenhoud ولوك فان كمبنهود
بناء نموذج  فئة سؤال الانطلاق، فئة الاستكشاف ،فئة الإشكالية، فئة ل، وهي تضم سبعة فئات هي )ـــــاستعم

هي في  :وتتفرع عن كل واحدة فئات جزئية (المعاينة، فئة تحليل المعلومات، فئة النتائج التحليل، فئة
 لي:مضمونها ركائز ومعايير منهجية الواجب توفرها في كل فئة كما ي

 هي:جزئية فئات  تفرع منه ثلاثةوت :أولا :  فئة سؤال الانطلاق

 الوضوح خصائصفئة  -1

 ذ خصائص القابلية للتنفيفئة  -2

 مع الموضوع الملائمة خصائصفئة  -3

 هما:فئتين جزئيتين  تفرع منهاوت ثانيا : فئة مرحلة الاستكشاف:

 فئة عمليات القراءة  -1

 الاستكشافيةفئة المقابلات  -2

 هي: ةجزئي ويندرج تحتها ثلاثة فئات: الإشكاليةثالثا: فئة 
 فئة تحديد إشكالية البحث -1
 فئة صياغة إشكالية البحث -2
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 فئة ارتباط الأهداف بإشكالية الدراسة -3
 هي:ية فئات جزئ تفرع منها أربعةوت رابعا: فئة بناء نموذج التحليل:

 فئة تحديد للمفاهيم -1

 فئة ربط المفاهيم بالنظريات السوسيولوجية -2

 توظيف المفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلاتفئة  -3

 فئة ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية-4

 هي:ية فئات جزئ أربعة تفرع منهاوت خامسا: فئة المعاينة:

 تحقل التحليلافئة  -1

   في الدراسة  المنهج المستخدمفئة -2

 جمع البيانات ة أسلوبفئ -3
 فئة أدوات جمع البيانات -4

 فئتين جزئيتين هما: تفرع منهاوت :سادسا: فئة تحليل المعلومات

 وصف وتجميع المعطيات فئة -1
 فئة تحليل العلاقات بين المتغيرات-2

  تفرع منها ثلاثة فئات جزئية هي:وت :سابعا: فئة النتائج
 فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية -1
 السابقةفئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات  -2
 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات فئة -3
ات السابقة كل المراحل والخطو  ) وسنقوم بشرحالبحث فئة احتواء الدراسة على توصيات وآفاق  -4

 .(الذكر بالتفصيل لاحقا
 تحديد وحدات التحليل: ثالثا:

 هي:في تحليلنا للدراسات السوسيولوجية قمنا باعتماد ثلاث وحدات أساسية 

وتسمى أحيانا بالوحدة الطبيعية وتختلف باختلاف الدراسة الخاضعة للتحليل، ففي : itemالمفردة 
تعتبر هنا الأطروحة  –أطروحات الدكتوراه –الدراسة الحالية حيث نقوم بتحليل محتوى الدراسات السوسيولوجية

 وحدة التحليل.
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المحتوى، وقد يكون الموضوع جملة بسيطة ويعتبر من أهم وحدات تحليل  :thèmeوحدة الموضوع 
 أو فكرة تدور حول قضية محددة سياسية كانت أو اجتماعية أو غيرها.

وتعتبر أصغر وحدات التحليل وقد تكون رمزا وقد تكون مصطلحا، وتستخدم : Wordوحدة الكلمة 
 1.دية والاجتماعية...الخالكلمة كوحدة للتحليل في مواقف مختلفة منها دراسة المفاهيم السياسية والاقتصا

 رابعا: عينة الدراسة:

إن العينة في البحوث السوسولوجية تمثل أسلوب مهما للغاية باعتبار العينة تتوقف على مدى تمثيلها 
وانطلاقا من عنوان  1بجامعة باتنة  للمجتمع الكلي للبحث، وحقل البحث الميداني هو قسم علم الاجتماع

كان المجتمع الأصلي مجموع الاطروحات  السوسولوجي بين النظري والتطبيقي"" قواعد المنهج دراستنا 
علم الاجتماع المادة الأولية ومن مختلف التخصصات السوسيولوجية "  ( أطروحة55المجازة والبالغ عددها )

وعمل، علم الاجتماع التربوي، علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع الديني، علم الاجتماع تنظيم 
 سيطةــــقية البــة الطبـــالعين" وهنا اعتمدنا على   شريةــــوارد البــــائلي، تنمية المـــي، علم الاجتماع العـــــريفال

 Stratified sampleوائية كان كما يلي:ــــــــــــــــ، واختيارنا لعينة هذه الدراسة بطريقة عش 

سنوات  10اخترنا الدراسات على أساس السنة بحيث نأخذ من كل سنة وحدة، وبما أننا لدينا   أولا:
وحدات، ومن مختلف التخصصات العلمية وهو ما يمثل نسبة  10( سنحصل على 2017الى  2008)من 

18.18%. 

في اختيارنا للدراسات السوسيولوجية، قمنا بكتابة عناوين الأطروحات المجازة حسب كل سنة  ثانيا:
ومن ثم اخترنا العدد المطلوب  ،على بطاقات متشابهة تماما، ثم قمنا بخلط هذه البطاقات مع بعضها البعض

 كما يتضح في الجدول التالي: من كل سنة،
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 103مرجع سابق، ص  تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية  مفهومه، أسسه،رشدي طعيمة،  -
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 الدراسات السوسيولوجيةسنة مناقشة مواضيع وتخصصات و  يبين (1رقم ) جدول
 السنة التخصص الدراسةعنوان  العدد
التغير الاسري في المجتمع الحضري  01

 الجزائري
 2008 تنظيم وعمل

 2009 تنظيم وعمل انحراف الاحداث في المجتمع الجزائري 02
العمل والعامل في الصناعة بين التسريح  03

في الادماج في ظل النظام المؤسساتي و 
 الجزائر

 2010 تنظيم وعمل

أثره على التوجيه المسجدي تكوين الأئمة و  04
 بالجزائر

 2011 علم الاجتماع الديني

 2012 علم الاجتماع الديني دورالمرشدة الدينية في التربية الاسرية 05

رية في ظل واقع التنمية وتسير الموارد البش 06
            الاجتماعيةالتحولات الاقتصادية و 

 السياسية بالجزائرو 

 2013 تنظيم وعمل

التنظيم الاستراتيجي وتطور ممارسات  07
 الموارد البشرية بالمؤسسة الادارية

 2014 تنظيم وعمل

الواقع الاجتماعي التربوي لعائلات الطبقات  08
 الوسطى في الجزائر

 2015 علم الاجتماع التربوي

الجزائر وعلاقته مشكلات النمو الحضري في  09
 بمظاهر النزوح الريفي

 2016 علم الاجتماع الريفي

 استراتيجية تطوير آلية تدريب المورد 10
 الصناعيةالبشري في المنظومة الانتاجية و 

 2017 تنمية الموارد البشرية

 

هذا طبيعة اهتمامات الباحثين في و  ( المواضيع المختارة للأطروحات الدكتوراه1يبين الجدول رقم )
الحقل العلمي، كما تكشف تلك المواضيع المقدمة عن طبيعة توجهات الباحثين، حيث تعد خطوة اختيار 
موضوع البحث من الخطوات الهامة في المنهج السوسيولوجي، ومما يساعد على حسن اختيار موضوع 

لا فقد يختار  ،البحث أن يكون الباحث على دراية كاملة بالمجالات البحثية التي تقع في إطار تخصصه وا 
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موضوعا أو مشكلة تقع في نطاق تخصص أخر، وهنا يضيع مجهوده ووقته سدى، وليس معنى ذلك أن 
تخصصات علم الاجتماع  منفصلة عن بعضها البعض، أو أن كل منها يبحث في موضوعات بعيدة كل 

جتماع وكل ما البعد عن موضوعات التخصصات الأخرى، فكلها قضايا ومشكلات ترتبط بقضايا علم الا
 يتضمنه هذا المجال الواسع من موضوعات هي بطبيعتها مترابطة ومتداخلة ومتكاملة .

ولكن مما لاحظناه خلال مرحلتنا الاستكشافية للدراسات السوسيولوجية في مختلف التخصصات  
د التحدث ، فرض علينا عن1وجامعة باتنة  2وحضور المناقشات العلمية خاصة على مستوى جامعة الجزائر 

عن اختيار موضوع البحث في علم الاجتماع، الإشارة إلى أهمية أن يعرف الباحثين في علم الاجتماع حدود 
مجال تخصصهم، وأن يفرق كل باحث بين الموضوعات التي تقع في إطار تخصصه والتي تقع خارج هذا 

فإن تحديد الموضوع وتعيينه في العلوم الإنسانية، وبينها علم الاجتماع، فإن  عبد الله إبراهيم الإطار، وحسب
التجربة لا تتمتع بسمة الضبط، ولا تمثل بديهة يتفق جميع العلماء عليها، ولا يمكن الركون إليها كمعيار 

لح وآخر حاسم في المعرفة العلمية، ولهذا يوجد في هذه العلوم، موضوع جيد، وآخر غير جيد، وموضوع يص
 1:وهي لا يصلح وتوجد كذلك شروط ينبغي تأمينها كي يكون الموضوع جديرا بالبحث العلمي

، ويفترض ذلك أن الباحث يعرف موضوع يدخل في نطاق علم الاجتماعاختيار  الشرط الأول:
 اع.وأنه على صلة برؤوس الموضوعات في علم الاجتم، objet socialالسمات المميزة للموضوع المجتمعي ب

 أو الزوايا الدراسية  Dimensionsاختيار موضوع لا يتضمن عددا كبيرا من الأبعاد  الشرط الثاني:
Angles d’étude أو العناصرEléments ،حتى ولو كان هذا الموضوع يدخل في نطاق علم الاجتماع ،

وع الدوام معالجة كل موضومفاهيمه وقضاياه كلها سوسيولوجية ، فالتسرع والاستعجال، والسطحية تطبع على 
 والعناصر والزوايا الدراسية. يتضمن عددا كبيرا من الأبعاد

 أو مركز اهتمام ،Problème de Rechercheأن يتضمن الموضوع مسألة بحث  الشرط الثالث:

Centre d’intérêt، أو انشغال  Préoccupation 

 

 

 

                                                           
1
 209، مرجع سابق، ص -ولوجياالسوسي–علم الاجتماع عبد الله إبراهيم ، - 
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 الدراسات السوسيولوجيةيبين الشرائح الاجتماعية المستهدفة في  (2رقم ) جدول
 

 نوع الفئات المستهدفة الرقم
 

 النسبة التكرار

 % 10 01 الأسرة 1
 % 10 01 الأحداث 2

 % 10 01 الأئمة 3

 % 10 01 المرشدات 4

 % 40 04 العمال 5

 % 10 01 الاداريون 6

 % 10 01 النازحون 7

 % 100 10 المجموع /

 
الدراسات ( بأن أكثر الشرائح الاجتماعية المستهدفة في 2الجدول رقم )يتضح من خلال 

الدراسات في حين تناولت باقي  40%العمال بنسبة  فئة هي 1جامعة بباتنةالسوسيولوجية بقسم علم الاجتماع 
النازحون( بنسبة  لاجتماعية،االطبقات الإداريون،  المرشدات، الأئمة، الأحداث، ،الأسرة ) الشرائح الأخرى

 لكل فئة. 10%

شرائح المجتمع ب ونقص الاهتمام فئة العمالكيمكن تفسير كثرة اهتمام الباحثين بفئات معينة و 
 لسهولة إجراء الدراسة الميدانية بالمؤسسات، أو يعود ربما يرجع، كشريحة الفلاحين في الأرياف، الأخرى

تنظيم –وهو تخصص  الليسانسقسم علم الاجتماع في مرحلة  للتخصص الأكثر إقبالا عليه من طرف طلبة
دون غيرها من الفئات  لاختيار هذه الفئة مدفعهت الاجتماعيين كون للخلفية المهنية للباحثينتقد و  -وعمل

 الأخرى.
 .توفر المادة العلميةل أولا:

 .لإحاطة الميدانية بموضوع الدراسةل ثانيا:و 

عينة أو  الاجتماعي عكس إذا اختار الباحث ،وبالتالي تكون هناك سهولة في الدراسة وكسبا للوقت
 فئة بعيدة عن تخصصه أو مهنته.



 للدراسة المنهجية الاجراءات                                  الفصل السادس                            

 

200 

 السوسيولوجية الدراسات يبين حجم عينات (3رقم ) جدول

 النسبة التكرار حجم العينات الرقم
 50الى  1 1

 
02 20% 

 100الى 51 2
 

03 30% 

 150الى  101 3
 

04 40% 

 200الى  151 4
 

01 10% 

 المجموع 
 

10 100% 

 
بلغت ما الأكاديمية  الدراسات السوسيولوجيةفي ( بأن أعلى نسبة لحجم العينات 3الجدول رقم) يبين

 1ثم العينات ما بين ، %30بنسبة  100 إلى 51ويليها العينات ما بين ، %40 بنسبةو  150 إلى 101بين 
 .%10بنسبة  200إلى  151ثم العينة من % 20 بنسبة 50 إلى

 الحجممتوسطة عينات  يختارواربما  ،في الجزائر الاجتماعين بأن معظم الباحثين ذلكويمكن تفسير 
هو زيادة تكاليف البحث كلما كبر حجم و  ،وربما هناك سبب آخر مهم جدا الأصلي، مجتمعال حجمل مراعاة

لاحظناه وهذا ما ، ...الخمبالغ كبيرة وليس في وسع طالب الدراسات العليا تدبيرها إلىج االعينة، حيث يحت
 صعوبات البحث ها منفي رسائلهم وأطروحاتهم العلمية بأنفي بعض الدراسات حيث يوثقها الباحثين أنفسهم 

 التي تواجههم.
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 الدراسات السوسيولوجية يبين الحدود المكانية التي شملتها (4رقم ) جدول
 النسبة التكرار الحدود المكانية الرقم
1  

 باتنة

  باتنة

 
05 

 

 
50% 

 باتنة 2
 باتنة 3
 باتنة  4
 نقاوس 5
 %10 01 قالمة ، الوادي 6

 %10 01 باتنة ، قسنطينة ، بسكرة 7

 %10 01 قسنطينة 8

 %10 01 -شارش–خنشلة  9

 %10 01 -بئر العاتر –تبسة  10

 %100 10 المجموع /

 
 الدراسات السوسيولوجية أي التي شملتهاأو الجغرافية للعينات الحدود المكانية  (4) يظهر الجدول رقم

التي غطتها  لحدود المكانيةلعلى نسبة حيث وجدنا أن أ ،العينات الولايات والدوائر التي أخذت منها
قالمة والوادي وبسكرة  ) بما فيها ولاية باتنة ، بينما باقي الولايات%50 وبنسبة مأخوذة من ولاية باتنةالدراسات

 .%50فقد حظيت مجتمعة بنسبة(  تبسة إضافة الى ولاية ،وقسنطينة وخنشلة

خارج الجزائر، ربما يعزى ذلك الى التكاليف الباهظة  سوسيولوجيةغياب دراسات وما لاحظناه أيضا
لعدة  ذلك رجعن وعموما يمكن أن -الجزائر –التي يمكن أن تلحق بالباحث إذا كانت الدراسة خارج البلاد 

 أسباب منها :

 أن معظم الفئات التي أخذت منها العينات متمركزة في ولاية باتنة  -1
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أو أن عمله في  ،ربما يكون السبب الأساسي أن الباحث يقيم في الولاية التي أخذت منها العينة  -2
 .تلك الولاية

 .هو مكلف للباحث من الناحية المادية البلدان الأخرىأن السفر للولايات أو   -3

 في دراساتهم الميدانية. العلمي التي توضح الأماكن التي يتجاهلها الباحثينغياب سياسات البحث  -4

 
 خلاصة الفصل

تطرقنا في هذا الفصل للخطوات المنهجية الأساسية التي اعتمدنها في دراستنا، ابتداء من تحديد 
فرضت  طبيعة التي  والتطرق إلى المناهج المستخدمة في هذه الدراسة، مجالات الدراسة المكاني والزماني

الموضوع استخدامنا منهج تحليل المحتوى الذي اعتمدنا عليه في تحليلنا للجانب المنهجي لأطروحات 
، إضافة إلى المنهج الكمي كمنطلق وكمؤشر لدقة البحث، ومن ثم ي موضوعي منظمالدكتوراه، بأسلوب علم
 الاطمئنان إلى النتائج.

جل تحليل الجداول الخاصة بأطروحات الدكتوراه وتكملة كما تم الاعتماد على المنهج الكيفي من ا 
للجانب الكمي، مما يسمح بترجمة البيانات والنتائج المتحصلعليها، ثم تناولنا توضيح طريقة المعالجة 

 المنهجية وكيفية اختيار العينة باعتبارها أسلوب من أساليب جمع البيانات.
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 تمهيد
في الفصول السابقة تطرقنا إلى مختلف الجوانب النظرية والمنهجية، أما في هذا الفصل فسنتناول   
الميدانية، حيث تعتبر عملية التحليل والتفسير السوسيولوجي للمعطيات في إطار علاقتها الدراسة  إجراءات
، من الخطوات الرئيسية التي يستند إليها الباحث لدراسات السابقةبالمقاربة النظرية المتبناة ونتائج ا التكاملية

 الاجتماعي في الممارسة البحثية للوصول إلى نتائج موضوعية .

بالأفعال المنهجية  الابستمولوجية  ذا الفصل القيام بتحليل وتفسير للبيانات الخاصةفي ه وسنحاول
ضمن الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية على المستوى التجريدي النظري وعلى كما حددها أصحابها 

البحوث  والتي تمثل المراحل الأساسية التي يجب الالتزام بها واحترامها في ،المستوى الإجرائي التطبيقي
 السوسيولوجية.

 كما استعملها الباحث على المستوى النظري سنتقصى هذه المسارات أو المراحل المنهجيةإذا      
(، بناء الموضوع، والإثبات  افتكاك الموضوع القطع المنهجي  أي ) :والتي تشتمل وفق المنهج العلمي على

من خلال ما أنتجه فعليا في ممارسته  بهذه الأفعال ونقف على مدى التزامه (، تحقيق الموضوع ) أي
 لى وحدات التحليل التي سبق ذكرها.البحثية معتمدين ع

ومدى التزامه فعليا بالمعايير المنهجية  ،هذه الأفعال الباحث الاجتماعي ثم ننتقل الى كيفية استخدام 
سؤال الانطلاق، مرحلة الاستكشاف   )الخاصة بكل فعل على المستوى الاجرائي التطبيقي، انطلاقا من 

 .( الإشكالية، بناء نموذج التحليل، مرحلة المعاينة، تحليل المعلومات، النتائج
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 :تحليل الجانب المنهجي للدراسات على المستوى التجريدي النظري 
 :النظري القطع المنهجي ) افتكاك الموضوع( على المستوى التجريدي فئةأولا: 

كما سبق ذكره، ويرتكز أساسا على تخليص الظاهرة  الابستمولوجي الأول المنهجيوهو الفعل 
الاجتماعية من الأفكار المسبقة أي قطع العلاقة مع البديهيات الخاطئة والأيديولوجيا، ويتم معرفة الالتزام به 

مرحلة و ، الانطلاقسؤال من عدمه على المستوى النظري التجريدي من خلال استعمال الباحث الاجتماعي 
الفئات الجزئية   ) افتكاك الموضوع(يوجد أو لا يوجد( وتشمل فئة القطع المنهجي ) ، وتقاس بـالاستكشاف

 التالية:

 :فئة هل يوجد سؤال الانطلاق  -1
كسؤال  باحثوجود سؤال الانطلاق من عدمه من خلال التساؤل الرئيسي الذي يطرحه ال معرفةويتم 

 .لايوجد سؤال الانطلاق –، وفق مستويين هما: يوجد سؤال الانطلاق النهائيةلانطلاق في صيغته ل

 :)الاستطلاع( ستكشافالا فئة هل توجد مرحلة -2
مرحلة وجود  من خلال الجمل التي يذكر الباحث فيها من عدمه ستكشافوجود مرحلة الا تم معرفةوي
 لا توجد. -من خلال مستويين هما: توجد الاستطلاع( ) الاستكشاف

 :ثانيا: فئة البناء) بناء الموضوع( على المستوى التجريدي النظري

ويرتكز أساسا على بناء إطار نظري متفاعل فيما بينه الابستمولوجي الثاني،  وهو الفعل المنهجي
باستمرار، ويتم معرفة الالتزام به من عدمه على المستوى النظري التجريدي من خلال استعمال الباحث 

مفاهيمي منظم من )الإشكالية، المفاهيم، المقاربة النظرية، والفرضيات أو التساؤلات( وتقاس  نسق الاجتماعي
 الفئات الجزئية التالية:  ) بناء الموضوع() يوجد أو لا يوجد( وتشمل فئة البناء: بـ

 فئة هل توجد إشكالية:-1

وضوع لذي يحيط بمويتم قياس وجود مشكلة من عدمه بواسطة قدرة الطالب على توضيح الغموض ا
 1".: توجد مشكلة، لا توجد مشكلةالبحث، من خلال مستويين هما

  

                                                           
1

مي، جامعة ، مجلة العلوم الاجتماعية ، مجلس النشر العلالمنهجية و الرسائل الجامعية العربيةسعود بن ضحيان الضحيان، عبد الله الدليمي ،  -

 97، ص 1998،  4، العدد 26الكويت ،المجلد 
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 فئة هل توجد مفاهيم:-2

من خلال  في الدراسة، يتم معرفة وجود المفاهيم من عدمه من خلال الكلمة المحددة للمفهوم
 لا توجد. -مستويين هما: توجد

 فئة هل توجد مقاربة نظرية متبناة:-3

من خلال وجود الجملة التي يذكر فيها الباحث المقاربة النظرية المتبناة من خلال  يتم معرفة ذلك
 لا توجد. -مستويين هما: توجد

 :فئة هل توجد فرضيات أم تساؤلات-4

يتم قياس وجود تساؤلات أو فرضيات على حسب الجمل المستعملة، فإذا كانت الجمل تقريرية فهي 
ذا كانت الجمل   1".استفسارية فهي تمثل تساؤلاتتمثل فروضا، وا 

 ثالثا: فئة الإثبات ) تحقيق الموضوع( على المستوى التجريدي النظري

ويرتكز أساسا على مجمل العمليات وتحليل المعلومات  الابستمولوجي الثالث، وهو الفعل المنهجي 
عطاء النتائج ويتم معرفة الالتزام به من عدمه على المستوى النظري  -المتفاعلة فيما بينها باستمرار -وا 

ج(، ــــــتحليل المعلومات، النتائللعمليات الاجرائية ) المعاينة، التجريدي من خلال استعمال الباحث الاجتماعي 
 الجزئية التالية:الفئات  ) تحقيق الموضوع(توجد أو لا توجد(، وضمت فئةالإثبات  وتقاس بـ )

 :فئة هل توجد معاينة-1

يتم معرفة ذلك من خلال وجودالجمل التي يذكر فيها الباحث كل من حقل التحليل والمتمثل في 
، والجمل التي بها يذكر الباحث أدوات بشري(، المنهج المستخدم،  العينةالمجال ) الجغرافي، الزماني، ال

 لا توجد. -المعاينة،من خلال مستويين هما : توجد

 :فئة هل يوجد تحليل المعلومات-2

يتم معرفة ذلك من خلال وجود الجمل التي يذكر فيها الباحث وصف وتحليل المعلومات وقياس 
 لا توجد. -العلاقة بين المتغيرات، من خلال مستويين هما: توجد

                                                           
1
 14،  ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  دراسات في المنهجيةفضيل دليو،  - 
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 نتائج: يتم معرفة ذلك من خلال وجود الفقرة التي يذكر فيها الباحث نتائجهل توجد  فئة -3
 لا توجد. -الدراسة،من خلال مستويين هما: توجد

 
والآن سنتناول الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية لنعرف مدى التزام الباحث الاجتماعي 

 رسته البحثية.بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على المستوى النظري التجريدي في مما

 الجزائري" المجتمع في الاسري الموسومة بـ: " التغير 01رقم الدراسة

 ) افتكاك الموضوع( ولا : القطع المنهجيأ

ماهي الأبعاد  :سؤال الانطلاق على النحو التاليحيث حدد الباحث  :يوجد سؤال الانطلاق -1
 الديمغرافية والاجتماعية للتغير الأسري في المجتمع الحضري الجزائري؟

تم استخدام  قوله" حيث بين الباحث  ذلك من خلال :1*() الاستطلاع  توجد مرحلة الاستكشاف -2
المقابلة الحرة في الدراسة الاستطلاعية لغرض استكشاف مجتمع الدراسة، إضافة لإجراء مقابلات مع 
مسؤولين إداريين على مستوى الجماعات المحلية، بعض المراكز الصحية، ومع مسيري لدور حضانة 

 .ورياض الأطفال لغرض جمع قدر أكبر من المعلومات للتفسير الميداني "

 ) بناء الموضوع( ا: البناءثاني
" إن التغير الذي يعتبر من يلي  الإشكالية كماالباحث  عرفحيث  شكالية:تعريف للإ وجدي -1

العمليات الاجتماعية التي تحدث بالمجتمع أثرت في بناء وظائف الأسرة خاصة الحضرية منها، فمس ذلك 
ي كان ممتدا في نمطها تغير هام في شكلها الذبناءها، فأثر التمدن والتصنيع والحياة المعاصرة في إحداث 

بدأ يأخذ طابع مغايرا يميل إلى الشكل النووي، كما أن وظائفها الطبيعية اهتزت وذلك إثر خروج التقليدي و 
فرازات ذلك على واقع التربي ة ــــــالزوجة للعمل خارج الإطار المنزلي والدعوة الى بعث روح السكن المستقل، وا 

 .سرية وعلى العلاقات الاجتماعية والأسرية والقرابية "و الرعاية الأ

، التغير الأسرةحيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي: ) :وجد مفاهيمت -2
 .، التحضر، المجتمع الحضري، الهجرة، الزواج، الخصوبة (الأسري

                                                           
*

لأن مصطلح الاستكشاف له دلالة  أفضل عن الواقع   -الاستطلاع –بدلا من مصطلح  -الاستكشاف–الباحث أنه من الأفضل استخدام مصطلح  يرى

 الذي يعيشه الباحث حيث يعبر المصطلح عن المشقة والصعوبات....الخ 
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 المتبناة. لاتوجد حيث أن الباحث لم يحدد المقاربة النظرية :النظريةالمقاربة  -3
 حيث بين الباحث الفرضيات المقترحة كمايلي: توجد فرضيات: -4

إن شكل الاسرة الجزائرية المعاصرة هو نموذج مركب من النمطين الممتد و  الفرضية الاولى:
 النووي.

الآثار تحدد في و  الأسبابتفسر ظاهرة هجرة الأسر الريفية الى المدن بجملة من  الفرضية الثانية:
 الآتي:

 الريفية إليها  الأسرالاستقرار سبب هجرة توفر فرص العمل، السكن والأمن و أن  - أ

نتيجة  الأحداثإن زيادة حدة البطالة، ظهور وانتشار الأحياء العشوائية، وانتشار ظاهرة انحراف -ب
 الريفية تجاه المدن. الأسرلاستمرار هجرة 

 الفرضية الثالثة:
 جملة من الأسباب والآثار تحدد في الآتي:تفسر تغير بناء وظائف الأسرة الحضرية، ب

، فتأخر سن الزواج كان الزواج نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية وتعليمية إن تغير ظروف - أ
   بسبب عوامل اجتماعية ) غياب القدرة على تحمل المسؤولية، غياب التوعية الأسرية ( وعوامل اقتصادية 

المستوى التعليمي (، وتقليص نمط  ارتفاع) غلاء تكاليف الزواج، البطالة، عدم توفر السكن (، وتعليمية ) 
وتوفر  الأبناءالزواج الداخلي في مقابل تزايد وانتشار نمط الزواج الخارجي بسبب تدني سلطة الآباء نحو 

 بدائل الاختيار الزواجي.

 ستمر في بناء وظائف الأسرة حيث:يساهم عمل الزوجة الأم في إحداث تغير م - ب

 بالتالي تقلص في مستوى الخصوبة لديها.و  الإنجابييساهم عمل الزوجة الأم في توجيه السلوك  -

 للزوجة العاملة دور في اتخاذ القرارات الأسرية وفي تحسين المستوى المعيشي للأسرة. -

 بديلة لرعاية الأبناء.تؤدي الصعوبات المهنية لدى الأم العاملة الى اللجوء لمؤسسات  -

إن التغير الأسري مس العلاقات الأسرية وذلك يضعف في العلاقات الداخلية وفي  الفرضية الرابعة:
 العلاقات القرابية وزيادة في العلاقات الاجتماعية الجوارية.
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 ) تحقيق الموضوع(ثالثا: الإثبات

 معاينة: توجد -1
 حيث حدد الباحث ما يلي:

 حقل التحليل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني، البشري(  -

 المنهج المستخدم في الدراسة: هو المنهج الوصفي   -

 العينةبكيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(: مجتمع البحث سحبت منه  -
 العشوائية

 المقابلة.، استمارة المقابلة الملاحظة،هي:  1:* أدوات المعاينة -

 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2
 يوجد :نتائجتوجد  -3

 الأحداث في المجتمع الجزائري" انحرافبـ: "  الموسومة 02رقمالدراسة 
 ) افتكاك الموضوع(ولا : القطع المنهجيأ

ماهو : سؤال الانطلاق على النحو التالي ةالباحث تحيث حدديوجد،  :يوجد سؤال الانطلاق -1
 الأحداث في المجتمع الجزائري؟ انحرافتواتر ظاهرة 

ا " لقد تم إجراء قوله ذلك من خلال  ةالباحث تحيث بينتوجد،  :توجد مرحلة الاستكشاف  -2
، حيث تم استقبال 2007الدراسة الاستطلاعية بالمركز المختص لإعادة التربية بـقالمة في الفاتح من مارس 

داث بداية بالمدير وصولا إلى المربيين الأخصائيين، الأعضاء المكونين للهيئة التربوية المشرفة على الأح
 .حيث تم تزويد الباحثة بالبيانات العامة حول المركز وكيفية عمله والأهداف المسطرة له......"

 ثانيا: البناء

" يتواجد الفرد الإنساني في بيئة الباحث الإشكالية كما يلي  عرف شكالية:بالإ تعريف وجدي -1
وفقها مع الآخرين، لتصدر منه جملة من التصرفات والسلوكات التي قد تساهم في إحلال اجتماعية يتفاعل 

والاجتماعي، غير أنه قد تحدث العديد من الصور اللاتوافقية التي تنم عن وجود  حالة من التوافق الشخصي
 أكثر من غيره لسلكخلل في اكتساب وفهم الثقافة والقيم والمعايير الاجتماعية، مما قد يجعل الفرد عرضة 

                                                           
*
 الطلبة.عكس ما يعتقد كثير من  المعاينةمصادر لأنها من  ) الوثائق و السجلات(لا تحتوي أدوات المعاينة على  
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سلوكات منحرفة أو غير سوية تتجلى في الكثير من الصور والمظاهر الانحرافية، لتنبئ أحيانا بوجود تفكك 
 أو انحراف اجتماعي أو الى اختلال في البناء الاجتماعي النسقي القيمي " 

 ." الأحداثجناح  نحراف،" الإ:حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي مفاهيم: وجدت
 المتبناة حدد المقاربة النظريةتلم  ةحيث أن الباحث ،لاتوجد النظرية:المقاربة  -2

 حيث بين الباحث الفرضيات المقترحة كمايلي: توجد فرضيات:-4

الأحداث في المجتمع الجزائري يعرف اضطرابا وارتفاعا  انحرافإن تواتر : الفرضية الرئيسية
 ملحوظا.

 الفرعية:الفرضيات 
خضعت الأسرة الجزائرية للعديد من التغيرات فأدى ذلك الى دخول الأحداث عالم  الفرضية الاولى:

 الانحراف.
ها المجتمع الجزائري قد دفعت ببعض الأحداث شإن الظروف الاقتصادية التي يعي :ثانيةالفرضية ال

 الى الانحراف.
التربوية عاملا فعالا في  للإصلاحاتالتي خضعت تعد المدرسة الجزائرية الحديثة  :ثالثةالفرضية ال

 .الأحداثانحراف 
، قد تساهم في أن المنحرفون من المجتمع الأحداثإن النظرة الاحتقارية التي يلقاها  :رابعةالفرضية ال

 تجعل البعض منهم مجرمين.

 :ثالثا: الإثبات

 حيث حدد الباحث ما يلي: معاينة: توجد -1

 المجال )الجغرافي، الزماني، البشري(حقل التحليل:  المتمثل في  -

 المنهج المستخدم في الدراسة : هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي  -

 .العشوائية العينةب: مجتمع البحث سحبت منه يكيفية بحث المجتمع الأصل -

 .رسم العائلة اختبارأدوات المعاينة هي: الملاحظة، المقابلة، الاستمارة،  -
 يوجد تحليل للمعلومات :يوجد  -2
 ديوج :نتائجتوجد -3
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 :الموسومة بـ 03رقمالدراسة 
 النظام المؤسساتي في الجزائر" الادماج في ظلبين التسريح و  العامل في الصناعة"العمل و 

 ولا : القطع المنهجيأ

الى أي مدى  حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي " :يوجد سؤال الانطلاق -1
يمكن أن تتحقق عملية إعادة إدماج العمال المسرحين وفق الآليات الموجودة ضمن متطلبات سوق العمل 

 ؟ظام المؤسساتي الجديد في الجزائرالجديد في الن
قمنا بدراسة استطلاعية لميدان  حيث بين الباحث  ذلك من خلالقوله" :توجد مرحلة الاستكشاف -1

الدراسة في إطار استكشاف واستطلاع الميدان لمعرفة مصادر المعلومات المحتملة وطرق تحصيلها ودامت 
 ." 19/04/2009الى 15/04/2009المدة من 

 البناء ثانيا:

 شكالية:بالإ تعريف وجدي -1

الاستثمارات وتطور المنافسة  توسع" وفي ظل اقتصاد السوق و حيث حدد الباحث الإشكالية  كما يلي
الاقتصادية بين المؤسسات ، لجأت العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى سياسة التسريح كحل للأزمة التي 
تعاني منها، ولقد شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة عدة تغيرات على مستوى هياكلها الاستراتيجية وخاصة 

توازنها في السوق، لذا فقد أصبح من الضروري إدخال تغييرات الاقتصادية منها حيث فقدت هذه الأخيرة 
عليها والبحث عن الوسائل الملائمة لمواجهة الأزمة الخانقة التي تعاني منها، وهذا ما نتج أساسا عن رغبتها 

 في إنشاء آليات جديدة لإدماج فئة العمال المسرحين "

العمل، العامل،  وجهة نظره وهي "حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من  وجد مفاهيم:ت -2
 .، المؤسسة، التنظيم"الإدماجالتسريح، 

 " النظرية الماركسية" مقاربة  حيث أن الباحث تبنى :مقاربة النظريةتوجد  -3
 حيث بين الباحث الفرضيات المقترحة كمايلي: توجد فرضيات: -4

 في سوق العمل الجديد  إدماجهمضعف الكفاءة المهنية عند العمال سب في عدم   الفرضية الاولى:

في سوق العمل  إدماجهمانخفاض المستوى التعليمي عند العمال سبب في عدم  الفرضية الثانية:
 الجديد.
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 العمال المسرحين . إدماج لإعادةالنظام المؤسساتي الحالي هو السبيل الحقيقي  الفرضية الثالثة:

 تحسين كفاءة العمال . استراتيجيةتزيد مواقع العمل الجديدة من  الفرضية الرابعة:

 ثالثا: الإثبات

 حيث حدد الباحث ما يلي: توجد معاينة:  -1
 ، البشري(المجال )الجغرافي، الزماني حقل التحليل:  المتمثل في  -

 المنهج المستخدم في الدراسة : هو المنهج الوصفي   -

) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(: مجتمع البحث سحبت منه  كيفية بحث المجتمع الأصلي -
 العنقودية، والعينة القصدية العشوائية العينةب

 .ة، الاستبيانالملاحظة المباشرة،  المقابل الاستمارة،أدوات المعاينة هي:  -

 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2

 ديوج :نتائجتوجد  -3

 

 الدراسة رقم04 الموسومة بـ: "   تكوين الأئمة واثره على التوجيه المسجدي بالجزائر"

 ولا : القطع المنهجيأ

حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي"هل يؤثر التكوين  :يوجد سؤال الانطلاق -1
 في التوجيه المسجدي ؟

...مقابلة مسؤولين بالإدارة قوله" حيث بين الباحث  ذلك من خلال توجد مرحلة الاستكشاف : -2
المركزية والإدارات الولائية للشؤون الدينية للحصول على معلومات تتعلق بتعداد المساجد والموظفين بها على 

 المستوى الوطني والولايات التي أنجز بها العمل الميداني " 
 ثانيا: البناء

تكوين  –" وتسعى هذه الدراسة الباحث الإشكالية كما يلي  عرفحيث  شكالية:تعريف بالإ وجدي-1
للتعرف على دور التكوين في المؤسسات المتخصصة بتكوين  –الأئمة وأثره على التوجيه المسجدي بالجزائر 

الأئمة، والمؤسسات الجامعية الوطنية التي يستفيد منها من سيتوجه لاحقا للإمامة، هلا فعلا استطاعت هذه 
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شباع حاجات رواد م ؟ وهم بدورهم استطاعوا تلبية و تأهيل هؤلاء الأئمة للقيام بأداء رسالتهالمؤسسات  ا 
 المساجد ....."

 :مفاهيم وجدت -1

حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي "التكوين، الإمام، المسجد،التوجيه 
 المسجدي، وظيفة الدين في المجتمع "

 حيث أن الباحث لم يحدد المقاربة النظرية لا توجد المقاربة النظرية: -2

 حيث بين الباحث الفرضيات المقترحة كمايلي: فرضيات: توجد -3
 التكوين لجيد يجعل الامام قادرا على التوجيه المسجدي المؤثر   الفرضية الاولى:

 أكفاء. كثرة العوائق لدى المكون أثناء التكوين تحول دون تكوين أئمة الفرضية الثانية:

المسجدي  القدرة الحسنة الشاملة لدى الإمام ثمرة للتكوين الجيد، وضرورة للتوجيهضية الثالثة: الفر 
  المؤثر.

 ثالثا: الإثبات

 معاينة:توجد  -1

 حيث حدد الباحث ما يلي:

 ، البشري(ل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزمانيحقل التحلي  -

 المنهج المستخدم في الدراسة : هو المنهج الوصفي   -

 العينةبكيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(: مجتمع البحث سحبت منه  -
 الطبقية بالتساوي العشوائية

 أدوات المعاينة هي: الاستمارة، الملاحظة المباشرة،  المقابلة -

 

 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2
 ديوج :نتائجتوجد -3
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 بـ: "   دور المرشدة الدينية في التربية الأسرية" الموسومة 05 رقمالدراسة 
 ولا : القطع المنهجيأ

حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" ما هو دور المرشدة : يوجد سؤال الانطلاق-1
 ؟ وتطويرها الأسريةالدينية في غرس دعائم التربية 

قمت بزيارة لمديرية الشؤون  قوله" حيث بين الباحث  ذلك من خلال :مرحلة الاستكشافتوجد  -2
مسجد الدينية لولاية باتنة ...وحرصت على حضور مختلف النشاطات التي تقوم بها المرشدة الدينية داخل ال

 .ويمكن اعتبار ذلك دراسة استطلاعية " وخارجه في مناسبات مختلفة
 ثانيا: البناء

وتتولى المرشدة الدينية في  يلي" الإشكالية كماالباحث  عرفحيث  شكالية:بالإ تعريف وجدي -1
الجزائر مهمة التوعية و التكوين للمرأة معتمدة في ذلك على أصول وقواعد دينية إسلامية ...وأصبحت 
المرشدة الدينية تعيش هموم المرأة الجزائرية وانشغالاتها الاجتماعية والعائلية من خلال النشاط الذي تقدمه 

 للأسرة داخل المسجد وخارجه "

" الدور، الارشاد : حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي اهيم:وجد مفت -2
 الديني، الارشاد الديني النسوي، المرشدة الدينية، التربية، الاسرة ، التربية الاسرية"

 لا توجد حيث أن الباحث لم يحدد المقاربة النظرية المقاربة النظرية: -3
 ؤلات كمايلي:حيث بين الباحث التسا :تساؤلات توجد -4

 هل تساهم المرشدة الدينية في التربية الأسرية ؟ أولا:

 كيف تساهم المرشدة في التربية الأسرية ؟ ثانيا:

 ماهي الآليات و الوسائل المتبعة في التربية الأسرية من طرف المرشدة الدينية؟ ثالثا:

 ثالثا:الإثبات

 ما يلي: ةحيث حدد الباحث معاينة: توجد -1
 حقل التحليل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني، البشري(  -

 المنهج المستخدم في الدراسة: هو المنهج الوصفي   -
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 مسح شاملكيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(:  -

 استمارة استبيان. أدوات المعاينة هي: -
 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2
 يوجد :نتائجتوجد  -3

 

 :الموسومة بـ 06رقمالدراسة 
والسياسية  الاجتماعيةرية في ظل التحولات الاقتصادية و " واقع تنمية وتسير الموارد البش

 بالجزائر"
 ولا : القطع المنهجيأ

" ماهي منجزات  الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي عرفحيث  :يوجد سؤال الانطلاق -1
 الاجتماعية ( بالجزائر؟التربوية السياسية والاقتصادية و  المجالات )وعوائق التنمية البشرية في 

وتتمثل في قيامنا بجولة  حيث بين الباحث  ذلك من خلالقوله" :توجد مرحلة الاستكشاف -2
استطلاعية بدءا بمقابلة رئيس دائرة الموارد البشرية، حيث أفادنا ببعض التفاصيل الهامة حول الهيكل 

 و مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها...." التنظيمي للمؤسسة

 ثانيا:البناء

" توجب عند الحديث عن معيقات حيث حدد الباحث الإشكالية  كما يلي شكالية:بالإ تعريف وجدي -1
أي تنمية ) سياسية، اقتصادية، اجتماعية( أن نولي اهتماما كبيرا بمعيقات التنمية البشرية لما تلعبه هذه 

 حاسم في تحديد وجهة التغييرات والتغيرات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية "الأخيرة من دور 

" التنمية البشرية، واقع : حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي وجد مفاهيم:ت -2
اعية الاجتمالتنمية البشرية، تسير الموارد البشرية، واقع تسير الموارد البشرية، التحولات الاقتصادية و 

 السياسية.و 

 لا توجد حيث أن الباحث لم يحدد المقاربة النظرية النظرية:المقاربة  -3
 كما يلي: الباحث التساؤلاتحيث بين  توجد تساؤلات: -4

ماهو واقع تنمية وتسير الموارد البشرية في الجزائر في المرحلة الراهنة ؟ وماهي أهم  السؤال العام:
 البرامج المتبعة في إدارة العملية التنموية؟مستوى التنمية( وبين السياسات و  الارتباطات بينه )
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واقع التنمية البشرية في الجزائر في المجالات ) التربوية،  ماهو السؤال الرئيسي الأول:
 السياسية،الاقتصادية والاجتماعية( ؟

في التنظيم الاداري  نهل نسق وعملية تسير الموارد البشرية متخصصا السؤال الرئيسي الثاني:
الخاصة بالتعامل مع الموارد البشرية بالكيفية  الأساليبجملة من القواعد والمبادئ و الصناعي ومؤسسات على 
 التي تعمل على تفعيلها؟  

 ثالثا: الإثبات

 حيث حدد الباحث ما يلي: معاينة: توجد -1
 حقل التحليل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني، البشري(  -

 المنهج المستخدم في الدراسة: هو المنهج الوصفي   -

 العينةبكيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(: مجتمع البحث سحبت منه  -
 الإطاراتوالعينة القصدية مع البسيطة مع العمال العشوائية

 المقابلة.أدوات المعاينة هي:  -
 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2

 يوجد :نتائجتوجد  -3

 

 الموسومة بـ:07 رقمالدراسة 
 تطوير ممارسات الموارد البشرية بالمؤسسة الادارية "" التنظيم الاستراتيجي و 

 ولا : القطع المنهجيأ

حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل يصبح التنظيم  :يوجد سؤال الانطلاق -1
الاستراتيجي الآلية الفعالة التي تمكن من تطوير ممارسات الموارد البشرية في البيئة الادارية وبلوغها 

 للأهداف المنشودة والمرغوبة والمخطط لها؟

قمت بزيارة المؤسسات  قوله" حيث بين الباحث  ذلك من خلال :توجد مرحلة الاستكشاف -2
السالفة الذكر ومقابلة مسؤوليها وأوضحنا لهم خلال مقابلتنا موضوع الدراسة وأهدافها فوجدنا منهم كل 

 الترحيب والاستعداد لمساعدتنا على إتمام هذا العمل ...."
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 ثانيا: البناء

عصر  " تعيش مجتمعات اليوم الباحث الإشكالية  كما يلي عرفحيث  شكالية:بالإ تعريف وجدي -1
التغير المتسارع، في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية و لسياسية والإدارية، بفضل التطور 
التكنولوجي، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات، ومن الملاحظ ان الإدارة تتطلب ممارسة وظائف معينة لتحقيق 

البشرية والمادية، للوصول الى الأهداف المرجوة، ولبلوغ ذلك لابد أفضل ما يمكن تحقيقه من استخدام الموارد 
من توافر مجموعة من الشروط كالتخطيط والتنظيم و التوجيه والمتابعة، ثم التقويم وهذا ما نسميه 

  .بالاستراتيجية "

 حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي" التنظيم، الاستراتيجية، مفاهيم: وجدت -2
 .التطوير، الممارسات، الموارد البشرية، المؤسسة الإدارية

 المتبناة حيث أن الباحث لم يحدد المقاربة النظرية ،لا توجدالنظرية:المقاربة  -3

 الفرضيات المقترحة كمايلي: حيث بين الباحث توجد فرضيات: -4
سيحدث تطويرا  الإداريإن تطبيق الآليات الخاصة بالتنظيم الاستراتيجي في الحقل  الفرضية العامة:

 في ممارسة الموارد البشرية.

كلما تم التحكم في القوانين التنظيمية في البيئة الادارية، كلما أحدث تطويرا  الفرضية الجزئية الأولى:
 في ممارسات الموارد البشرية.

أحدث تطويرا  كلما تم توجيه العلاقات التنظيمية في المؤسسة الادارية كلما الفرضية الجزئية الثانية:
 في ممارسات الموارد البشرية.

كلما تم الاستثمار في الخبرات التنظيمية في المؤسسة الإدارية كلما أحدث الفرضية الجزئية الثالثة: 
 تطويرا في ممارسات الموارد البشرية.

دث تطويرا كلما تم ترسيخ ثقافة تنظيمية رئيسية في البيئة الادارية كلما أح الفرضية الجزئية الرابعة:
 .في ممارسات الموارد البشرية 

 ثالثا: الإثبات

 حيث حدد الباحث ما يلي: معاينة: توجد -1
 حقل التحليل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني، البشري( -
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 المنهج المستخدم في الدراسة: هو المنهج الوصفي   -

 مسح شاملكيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(:  -

 استبيان استمارةأدوات المعاينة هي: الملاحظة،  -
 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2
 يوجد :نتائجيوجد  -3
 

 :الموسومة بـ 08رقمالدراسة 

انتاج المشروع المهني لات الطبقات الوسطى في الجزائر و " الواقع الاجتماعي التربوي لعائ
 " لأبنائها

 ولا : القطع المنهجيأ

حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل عائلات  :الانطلاقيوجد سؤال  -1
الطبقات الوسطى في الجزائر تعمل على إعادة إنتاج نفسها من خلال تشكيل مشروع مهني لأبنائها عن 

 في مجالات أخرى؟ لأبنائهاطريق المسار التعليمي أم ينتج المشروع المهني 
 توجد مرحلة الاستكشاف : -2

إن اتساع رقعة المدينة وتعدد سكانها جعل منها مجال للبحث  قوله" الباحث  ذلك من خلال حيث بين

 يصعب اختراقه بسهولة، وهذا ما دفعنا الى التمركز بوسط المدينة في ساعات النشاط..."

 ثانيا: البناء

 شكالية:تعريف بالإ وجدي -1

الوسطى تحتل مكانة هامة في البناء عتبار الطبقات إفبالباحث الإشكالية كما يلي"  عرفحيث توجد، 
الطبقي للمجتمع، واستقرارها باستقرار المجتمع، وبناء على هذا تسعى هذه الطبقات لإعادة إنتاج هويتها 

سعى لبناء مشروع مهني الاجتماعية، من خلال مواردها أو رأسمالها الثقافي الذي يتباين بين شرائحها، فت
تدفع بهم الى الحراك الى الأعلى بين شرائح الطبقات الوسطى، وطمعا في تنشئتهم تنشئة مهنية لأبنائها و 

 ."اكتساب موارد جديدة تدفع بها لاختراق طبقات أخرى
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 وجد مفاهيم:ت -2

حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي" الواقع الاجتماعي، العائلة الجزائرية، 
 .ي، إعادة الإنتاج"الطبقات الوسطى، المشروع المدرسي والمهن

الرأسمال الثقافي " لبيار نظرية  " مقاربةحيث أن الباحث  تبنى  ،توجدمقاربة نظرية :توجد  -3
 بورديو

 توجد فرضيات: -4

 حيث بين الباحث الفرضيات المقترحة كما يلي:
 الفرضية الأولى:

ذلك على  كلما حافظت عائلات الطبقات الوسطى على ممارساتها في الحياة اليومية كلما ساعد
 إعادة إنتاج هويتها الاجتماعية ؟

 الفرضية الثانية:
كلما زاد اهتمام عائلات لطبقات الوسطى بالمشوار الدراسي لأبنائها، كلما زادت فرص بناء المشروع 

 المهني لأبنائها.
 ثالثا: الإثبات

 حيث حدد الباحث ما يلي:معاينة: توجد -1
 )الجغرافي، الزماني، البشري(حقل التحليل:  المتمثل في المجال  -

 تحليل المحتوىالمنهج المستخدم في الدراسة:   -

 : بالمعاينة النمطية غير الاحتماليةكيفية بحث المجتمع الأصلي -

 الملاحظة، المقابلة شبه الموجهة.أدوات المعاينةهي:  -

 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2

 وجدت :نتائجتوجد -3
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 بـ: الموسومة09 رقمالدراسة 
 " مشكلات النمو الحضري في الجزائر وعلاقته بظاهرة النزوح الريفي"

 ولا : القطع المنهجيأ

 :يوجد سؤال الانطلاق -1

حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل يمكن أن نعتبر أن إفرازات ظاهرة النزوح 
ار سلبية المدن مما كان له آثالريفي من أهم العوامل التي عمقت من مشكلات النمو الحضري في 

 الاجتماعي والديمغرافي والبيئي؟على الجانب الاقتصادي و 
 توجد مرحلة الاستكشاف : -2

حيث كان الباحث يتابع باهتمام انعكاسات النمو الحضري " قوله حيث بين الباحث  ذلك من خلال
ومشكلاته في المدن من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والأمنية والعوامل المؤدية 
 –لظاهرة النزوح الريفي وتدفق القرويين بأعداد كبيرة من لأرياف الى المدن وما أفرزته هذه الظاهرة 

 من سلبيات " –النزوح الريفي 
 ثانيا: البناء

القضايا و  وتأتي مسألة التحضر يلي" الباحث الإشكالية  كما عرفحيث  شكالية:بالإ تعريف وجدي -1
الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها في مقدمة الأولويات عند صياغة السياسات الإنمائية في معظم دول 

سكان المدن بسرعة كبيرة تفوق بكثير الإمكانات المتوفرة لتلبية العالم، خاصة في البلدان النامية حيث يتزايد 
الحاجات السكانية المتزايدة، ومواجهة المشكلات الناجمة عن الاختلال البارز في التوزيعات المكانية 

سكان، ونشؤ المدن الكبرى وتضخم عدد المقيمين فيها، مما يستوجب التخطيط لدراسة ظاهرة النمو ــــلل
 ." بهدف مواجهة نتائجها وضبط حركتهاالحضري 

وهرية من وجهة نظره وهي" العمران، التحضر، حيث حدد الباحث المفاهيم الج مفاهيم: وجدت -2
، الريف، النزوح الريفي أو الهجرة الحضرية، الحضر والمدينة، الأطراف الحضرية، المشكلة، النمو الحضري

 الريفية.
 الباحث لم يحدد المقاربة النظريةلا توجد حيث أن  المقاربة النظرية : -3

 كمايلي: الفرضيات المقترحة حيث بين الباحث توجد فرضيات: -4
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نزوح الريفيين بأعداد كبيرة نحو المدن عمق من مشكلات النمو الحضري في  الفرضية الرئيسية:
 "  المدن مما كان له آثار سلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية

 معدلات النمو الحضري الناتجة عن الزيادة السكانية والنزوح الريفي. ارتفاع الفرضية الأولى:

 سلبا على الجانب الاجتماعي. انعكسالنمو الحضري السريع في المدن  الفرضية الجزئية الثانية:

الحضري أدى النزوح الريفي الى ظهور مشكلات اقتصادية متعلقة بالنمو  الفرضية الجزئية الثالثة:
 .في الجزائر

 ثالثا: الإثبات

 حيث حدد الباحث ما يلي: معاينة: توجد  -1
 حقل التحليل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني، البشري( -

 المنهج المستخدم في الدراسة: هو المنهج الوصفي   -

 العينةبكيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(: مجتمع البحث سحبت منه  -

 الاستمارة المقابلة، الملاحظة،أدوات المعاينة هي: -

 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2
 يوجد :نتائجتوجد  -3

 
 الموسومة بـ:10رقمالدراسة 

 الصناعية"البشري في المنظومة الانتاجية و  " استراتيجية تطوير آلية تدريب المورد
 

 ولا : القطع المنهجيأ

حيث حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" ما هي الاستراتيجية  :يوجد سؤال الانطلاق -1
 المستعملة في تطوير آلية تدريب المورد البشري في المنظومة الانتاجية والصناعية ؟

الفترة الأولى: دامت عشرة  قوله" حيث بين الباحث  ذلك من خلال :توجد مرحلة الاستكشاف -2
 وهي بمثابة دراسة استطلاعية..." 15/03/2012الى  25/02/2012( أيام وتمتد من 10)
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 ثانيا: البناء

 شكالية:بالإ تعريف وجدي -1

ويعد تدريب الموارد البشرية سياسة علمية وعملية في حياة  يلي" الإشكالية كماالباحث  عرفحيث 
المؤسسات المنتجة وله أهمية كبيرة في زيادة ورفع كفاءة ومهارة فاعليها وتحقيقا لأهدافها....كما أن التطورات 
التي شهدها العالم تستدعي من الفاعلين على إدارة المؤسسات المزيد من أخذ التدابير والحيطة لمواكبة 

معطيات الجديدة من أجل رفع مستوى المهارات والخبرات المهنية، وذلك عن طريق دفع العمال للإبداع ال
نما  والابتكار كل في مجال تخصصه أو وظيفته، وهذا الأمر لا يأتي بطرق مباشرة أو أساليب عشوائية وا 

 بتطوير طرق وآليات تساهم في إعطاء دفع وميزة للعملية التدريبية 

التدريب، إدارة الموارد  حيث حدد الباحث المفاهيم الجوهرية من وجهة نظره وهي" م:مفاهي وجدت -2
 " التدريبية، الاحتياجات الإبداعية، الميزة التنافسية، البرامج التدريبية، المهارات الاستراتيجية، البشرية

المقاربة النظرية بنموذج التحليل توجد حيث أن الباحث حدد  :مقاربة نظريةتوجد   -3
 الاستراتيجي لميشال كروزي والبنائية الوظيفية

 بين الباحث الفرضيات المقترحةكمايلي: حيث توجد فرضيات: -4
تساهم عملية تحديد الاحتياجات التدريبية في تطوير آلية تدريب المورد البشري  الفرضية الأولى:

 .الإنتاجيةحسين مهارته العملية والعلمية داخل المنظومة تو 

عطاءتقدم عملية تحديد البرامج التدريبية دافعا لتطوير آلية تدريب المورد البشري و  الثانية:الفرضية   ا 
 والصناعية. الإنتاجيةميزة تنافسية للمنظومة 

: يقدم الرأسمال البشري المدرب فعالية عالية في تطوير العملية التدريبية وتطوير الفرضية الثالثة
 النشاط الاقتصادي.

 ثالثا: الإثبات

 حدد الباحث ما يلي: حيث معاينة: توجد  -1

 البشري( ،حقل التحليل:  المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني -

 التحليلي .المنهج المستخدم في الدراسة: هو المنهج الوصفي   -
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كيفية بحث المجتمع الأصلي) بحث بالمسح الشامل أم بالعينة(: مجتمع البحث سحبت منه بالعينة  -
 .القصدية

 أدوات المعاينة هي:  الملاحظة البسيطة والمباشرة، الاستمارة، المقابلة. -
 يوجد يوجد تحليل للمعلومات: -2

 يوجد :نتائجتوجد  -3
 

 

التزام  ( الذي يوضح5الجدول رقم )وإجمالا هذا العرض للبيانات يمكن تلخيصه في 
الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على المستوى التجريدي النظري في 

 ممارسته البحثية والمتمثلة في القطع المنهجي والبناء والإثبات. 
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 التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال الابستمولوجية على المستوى التجريدي النظري (يوضح07الجدول رقم )

الأفعال 
الابستمولوجيةعلى 
 المستوى النظري

 التجريدي
 
 
 الدراسات

 
القطع المنهجي ) 
 افتكاك الموضوع(

 
 بناء الموضوع(البناء ) 

 
 الإثبات ) تحقيق الموضوع (

سؤال 
 الانطلاق

مرحلة 
 الاستكشاف

التعريف 
 بالإشكالية

تحديد 
 المفاهيم

المقاربة 
 النظرية

الفرضيات أو 
 التساؤلات

تحليل  المعاينة
 المعلومات

 نتائج

 وجدت وجدت وجدت يوجد لا توجد يوجد توجد توجد وجدي 01

 وجدت وجدت وجدت يوجد توجدلا  يوجد توجد توجد وجدي 02

 وجدت وجدت وجدت يوجد توجد يوجد توجد توجد وجدي 03

 وجدت وجدت وجدت يوجد لا توجد يوجد توجد توجد وجدي 04

 وجدت وجدت وجدت يوجد لا توجد يوجد توجد توجد وجدي 05

 وجدت وجدت وجدت يوجد لا توجد يوجد توجد توجد وجدي 06

 وجدت وجدت وجدت يوجد توجد لا يوجد توجد توجد وجدي 07

 وجدت وجدت وجدت يوجد توجد يوجد توجد توجد وجدي 08

 وجدت وجدت وجدت يوجد لا توجد يوجد توجد توجد وجدي 09

 وجدت وجدت وجدت يوجد توجد يوجد توجد توجد وجدي 10
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في تحليلنا للبيانات التي تضمنها هذا الجدول نعتمد على جملة من الجداول نحاول أن نحلل 
 بواسطتها بيانات كل فئة على حدى وذلك على النحو التالي:

 التجريدي النظري: على مستوى القطع المنهجي ) افتكاك الموضوع(أولا :
 ويندرج تحته الفئات التالية:  فئة سؤال الانطلاق وفئة مرحلة الاستكشاف

 الدراسات السوسيولوجية سؤال الانطلاق في وجود يوضح : (06م )رق الجدول

 
من الدراسات الأكاديمية اشتملت على % 100( أن ما نسبته06لنا من خلال الجدول رقم )يتبين 

سؤال الانطلاق، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة، نجد أن جميع 
البحثية الدراسات الأكاديمية استعملت سؤال الانطلاق، وهو يعبر عن تجسيد أولى الخطوات في ممارسته 

القطع المنهجي ) افتكاك  على المستوى التجريدي النظري، وبداية تجسيد الفعل المنهجي الابستمولوجي الأول
 ،  حيث يعرض الباحث مشروع بحثه على شكل سؤال ينطلق منه .الموضوع (

ع ما يمكن استقراءه من خلال معطيات الجدول أعلاه، هو أن الباحث الاجتماعي يترجم ويؤول الواق
الاجتماعي إلى واقع سوسيولوجي، فالسؤال السوسيولوجي نابع من الواقع السوسيولوجي ومبني على مفاهيم 

 وقابل للطرح والتعامل العلمي. سوسيولوجية، كما أنه ربط تساؤلي بين مفهومين سوسيولوجيين أو أكثر
باحث الاجتماعي ؟ رف السؤال الانطلاق في المنهج السوسيولوجي يعبر عن ماذا يريد أن يع إذا

والايدولوجيا، لذلك لإيجاد سؤال  وفهمه والقطع المنهجي مع الأفكار المسبقة يعمل على شرحه ومن ثم
للانطلاق لابد وقبل كل شيء من أخذ الوقت الكافي للتفكير فيه، بحيث يعبر تعبيرا سليما قدر المستطاع 

 عما يسعى إلى معرفته.
لانطلاق الدراسة، ليس فعّال إلا إذا كان هذا السؤال  نوعي وترجمة مشروع البحث في شكل سؤال 

 مصاغا بشكل صحيح بحيث تتوفر فيه خصائص الوضوح والقابلية للتنفيذ والملائمة.
 ؟خصائص الوضوح  فهل سؤال الانطلاق في هذه الدراسات السوسيولوجية له -

 
 سؤال الانطلاق

 
 التكرار

 
 النسبة المئوية

 %100 10 يوجد سؤال الانطلاق
 %0 0 لايوجد سؤال الانطلاق

 %100 10 المجموع
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 ؟خصائص القابلية للتنفيذ  له هل سؤال الانطلاق في هذه الدراسات السوسيولوجية -
 ؟  مع الموضوع التلاؤم خصائص له هل سؤال الانطلاق في هذه الدراسات -

 اف في الدراسات السوسيولوجيةوجود مرحلة الاستكش يوضح :(07) رقم الجدول

 
٪ من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية اشتملت 100( أن ما نسبة 07يتضح من هذا الجدول رقم )

على وجود مرحلة الاستكشاف، فعندما نتقصى أيضا ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة 
 القطع المنهجي ) افتكاك الموضوع (قرة، نجد أنه استطاع تجسيد الفعل المنهجي الابستمولوجي الأول ــــالف

 المراحل على المستوى التجريدي النظري  في ممارسته البحثية.  وبذلك تحقق أولى
الاطلاع بعمق على المراجع والبيانات ا فإن الهدف من مرحلة الاستكشاف، ومن وجهة نظرن

والتي سوف تعين الباحث بصورة كبيرة من ناحية الوقت والجهد، وفي نفس الوقت  ذات الدلالة،الإحصائية 
ذا لم تكفي  سيستطيع تكوين إطار نظري يتمكن من خلاله اكتشاف المتغيرات التي يسعى إلى الإحاطة بها، وا 

كم عملهم أو قراءاته في حصر موضوعه بدقة، فعليه إجراء مقابلات مع أشخاص يملكون المعلومات بح
خبراتهم ليستفيد برأيهم وليتمكن من فهم موضوعه بشكل دقيق وتوسيع منظورات التحليل لديه،  وأهم ما يجب 
القيام به في هذه المرحلة هو القطع المنهجي مع الشائعات والأحكام المسبقة من خلال القراءات والمقابلات 

 الاستكشافية.
عليه الانتقال إلى  حينها لباحث على موضوع معين للدراسة،بعد أن يستقر رأي ا اذا المرحلة تأتي

مرحلة تكوين فكرة واضحة عنه، وذلك من خلال الاطلاع على المصادر والمراجع التي سبقت وعالجت 
 المواضيع القريبة منه.

 مرحلة الاستكشاف في هذه الدراسات السوسيولوجية تشتمل على عمليات القراءة ؟ فهل -

 ؟ الاستكشافية تشتمل على المقابلاتفي هذه الدراسات السوسيولوجية ف الاستكشا مرحلة هل -

 

 
 مرحلة الاستكشاف

 
 التكرار

 
 النسبة المئوية

 100% 10 مرحلة الاستكشاف توجد

 0% 0 لا توجد مرحلة الاستكشاف

 100% 10 المجموع
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 ) بناء الموضوع( على مستوى التجريدي النظري البناء ثانيا:
وفئة  بالإشكالية، فئة المفاهيم، فئة المقاربة النظرية، ففئة التعريويندرج تحته الفئات التالية: 

 الفرضيات أو التساؤلات(.
 الدراسات السوسيولوجيةفي  تعريف بالإشكالية وجود يوضح( : 08) رقم الجدول

 
على التعريف  اشتملت(  أن جميع الدراسات السوسيولوجية 08هذا جدول رقم ) نلاحظ من خلال
توضيح  ، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي، نجد أنه استطاع100%بإشكالية البحث بنسبة 

 الغموض الذي يحيط بالموضوع.
بحجم الجهد الفكري والعلمي الذي بذله الباحث من أجل اختيار مشكلات  ويمكن تفسير هذا المعطى

ث عالجت هذه الأخيرة ظواهر مختلفة منها ما يتعلق بعلم حي البحث وكشف الغموض الذي يحيط بها،
الاجتماع تنظيم وعمل، ومنها ما يتعلق بعلم الاجتماع الديني، ومنها ما يتعلق بعلم الاجتماع الريفي، ومنها 

 ما يتعلق بعلم الاجتماع العائلي...الخ.
، ما يؤهلهم م بهذه الخطوةالباحثين والتزامه كما يمكن اعتبار هذا المعطى مؤشر قوي عن مدى قدرة

حقل السوسيولوجيا لو يكون نفس درجة الالتزام على الإبداع في بان يكونوا باحثين سوسيولوجين قادرين على 
 المستوي التطبيقي. 

يمكننا القول بأن التعريف بالإشكالية الأساس النظري الذي يقوم البحث عليه، أو الحقل النظري  إذا
على الباحث الاجتماعي أن يعي أنها خطوة منهجية غاية الأهمية، ذلك أن توضيح الذي يدور الفهم فيه، و 

الإشكالية بعمق يعطي البحث البناء النظري الأساسي الذي يشيد عليه نمط التحليل، وتصاغ وفقها التساؤلات 
لقطع يتم فيها ا وات المعاينة، فهي مرحلة أساسيةوالفرضيات ويتحدد المنهج ومجتمع البحث وتتضح أد

تام  عرضها بوضوحعلى الباحث المنهجي مع الأحكام المسبقة والانطلاق في مرحلة البناء، مما يستلزم 

 
 التعريف بالإشكالية

 
 راركالت

 
 النسبة المئوية

 100% 10 التعريف بالإشكالية وجدي

 0% 0 يوجد التعريف بالإشكاليةلا 

 100% 10 المجموع
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بقدر وضوح وتبيان الخصائص الجوهرية للظاهرة الاجتماعية، تتحدد مراكز القوة في البحث وتمنحه تماسكا ف
 والمرحلة الاستكشافية.مع المراحل السابقة، فالإشكالية في تفاعل مستمر مع السؤال الأولي 

في  بإشكالية البحث هل وفقوا الباحثين الاجتماعيين اشتملت جميع الدراسات على التعريف ولكن إذا
 توفير مستلزماتها وفق منهجية صحيحة ؟ 

 هل تم تحديد الإشكالية في الدراسات السوسيولوجية بشكل منهجي سليم ؟ -
 السوسيولوجية بشكل منهجي سليم؟هل تم صياغة الإشكالية في الدراسات   -

 الدراسات السوسيولوجيةفي  تحديد المفاهيم وجود يوضح  :(09)رقم الجدول

 
( أن جميع الدراسات السوسيولوجية اشتملت على تحديد المفاهيم 09يتبين من خلال الجدول رقم )

كذلك، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحثين الاجتماعيين معتمدين على وحدة الكلمة، نجد أنه  100%وبنسبة 
ثاني الخطوات فيه  بتحقيق) بناء الموضوع ( مؤشرعلى بداية تجسيد الفعل المنهجي الابستمولوجي الثاني

 على المستوى التجريدي النظري.

وما نستنتجه من هذه المعطيات هو أن تحديد المفاهيم أمرا ضروريا في البحث السوسيولوجي، بل  
إن تحديد الباحث الاجتماعي لمفاهيم بحثه يساعده في التقرب إلى أهداف البحث ويقوده إلى الموضـــــــوعية 

 الاجتماع هي اصطلاحات تجريدية وأفكار دينامية تتغير وتتحول وليست أفكارا ثابتةمعاً فالمفاهيم في علم 
: إجرائيا أي معاني أولاويلجأ الباحث الاجتماعي إلى استخدام المفاهيم في بحثه ويطالب بتحديدها  

التي صاغها بتحديد المفاهيم النظرية أي التحديدات المجردة  وثانيهما:المفردات المستقاة من واقع البحث، 
وبذلك تكون المفاهيم قد تم إعطائها جذور  المنظرين الاجتماعيين وبات متفق عليها بين علماء الاجتماع،

 . تستمد منها قوتهانظرية تنتمي إليها و 
إذ لا يستطيع الباحث التعرف على الظاهرة المدروسة أو المشكلة، إلا من خلال ملاحظاته        

لمحتمل جداً أن تكون بعض جوانب الظاهرة المدروسة غامضة عند الآخرين أو المنظمة والدقيقة، ومن ا
تحتاج إلى توضيح، أو قد تكون بعض المصطلحات والمؤشرات المتداولة بين الناس ذات استعمالات واحدة 

 النسبة المئوية راركالت تحديد المفاهيم
 100% 10 وجدي

 0% 0 وجديلا

 100% 10 المجموع
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أو مضامينها، وتتطلب جميع هذه الاحتمالات  مجتمع، ولكنها تختلف في معانيها أو دلالاتها في أكثر من
الباحث الاجتماعي أن يقوم بتحديد مضامين المفهوم ووصفه وصفا دقيقا كما هو ثم توظيفه في بناء  من

" إن موضوعها بالأساس هو استبدال أفكار الحس المشترك بفكرة علمية، ذلك فرضيات دراسته أو تساؤلاتها،
خطورة على السوسيولوجيا  أنه ينبغي بالفعل التخلص قبل كل شيء من الأحكام المسبقة الرائجة التي تمثل

 وهنا نتساءل.. 1أكثر من أي علم آخر"

 هل هناك توظيف لهذه المفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات ؟ -

 

 الدراسات السوسيولوجيةفي  المقاربة النظرية وجود يوضح : (10)رقم الجدول

 
الدراسات في  من مجموع التكرارات% 70 أن ما يمثل نسبة  (10الجدول رقم ) نلاحظ من خلال

السوسيولوجية لم توظف مقاربة نظرية، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي نجد غياب توظيف المقاربة 
ا اشتملت عليه هذه الدراسات المنهج السوسيولوجي، ومالنظرية على الرغم من أن هذه الخطوة تمثل إحدى ركائز 

أجزاءلأهم النظريات  استخدام ، أوالمنهجيةو  ها الابستمولوجيةدون الأخذ بتصوراتهو سرد تاريخي للنظريات  عموما،
ائبا ـــــــــــــــــــوهو ما " لا يعد استخداما ص غالبا السوسيولوجية حسب طبيعة الموضوع ووجهة نظر الباحث دون توظيفها

للنظرية، لأنه يصبح استخداما غير منظم، ومن ثم لا يؤدي إلى تراكم المعرفة، بل سيؤدي إلى إنكار المضامين 
 2".طويلة المدى للبحث، ومن ثم يتعذر البدء في تطوير النظرية بصورة واعية

عنوانا واضحا حيث لم يفرد الباحث  -وتوظيفها  ومن وجهة نظرنا أن عدم ادراج المقاربة السوسيولوجية
جاء  -المنهجيةو  ها الابستمولوجيةدون الأخذ بتصورات أجزاءلأهم النظريات للمقاربة النظرية بل أوردها ضمنيا في

 قصور معرفي للباحث  والمتداول في الممارسة البحثية، أنتجت فجوة منهجية تعكس نتيجة للموروث المنهجي المهيمن
 مساره العلمي.خلال 
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، متوفر على موقع: 17، ص 2016تر: هدى كريملي،  ،-موضوعها ومنهجها -السوسيولوجيا بول فوكوني ومارسيل موس،  -

n.comwww.mominou 
 
2

 63، مرجع سابق، ص  قضايا التنظير في البحث الاجتماعي/ ديرك لايدر، 

 النسبة المئوية راركالت المقاربة النظرية

 30% 03 توجد

 70% 07 لا توجد

 %100 10 المجموع
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ث مستقل( ووظفت مقاربة من الدراسات السوسيولوجية أدرجت )مبح%30في مقابل ذلك نجد مانسبته 
مما مكن  ،بأسلوب واضح وأدرجت نظريات تخدم الظاهرة محل الدراسة موضوع كل حسب طبيعة ملائمة سوسيولوجية

أمام كل باحث مدى واسع من النماذج النظرية وهو ما يتيح " الباحث من صياغة دراسته داخل قالب علمي دقيق، 
التي يستطيع أن يختار من بينها ما يلائم بحثه، .... أو من خيال الباحث نفسه وقدرته على التبصر، ولكن أيا كان 

: محددة ينبغي توفرها في كل نموذج مصدر النموذج النظري المختار، فلا بد وأن يكون قادرا على الوفاء بمعايير
 1."ة، ومعيار الاكتمال، ومعيار الشمول، وأخيرا معيار النفعـــــيار الدلالـــــــــــــــــــمع

وجي ــــــــــلــإذا يمكننا القول بان توظيف المقاربة النظرية في البحث السوسيولوجي له مدلوله الابستمو
وبالتالي إحداث قطيعة ، حها وتوجيههاوالمنهجي، وهو أن رجوعنا إلى نظرية لها علاقة بمشكلة بحثنا يسمح لنا بتوضي

      نظرية وابستمولوجية، لأن كل حقل علمي له نظريات لفحص موضوع الدراسة، ومن ثم فإن المنظورات المرجعية
وتعكس فهمنا واستعابنا  تساعدنا في فهم الظواهر الاجتماعيةكمجموعة من التصورات والممارسات المقاربة( )

من الضروري أن يطرح الباحث الاجتماعي علانية ليقول " هنا أنا استخدم مثلا الوظيفية  ، ولكن ليسلموضوع البحث
نتاج المعرفة السوسيولوجية صياغة الإشكالية  ولكن من الضروري أو التفاعلية الرمزية..." في عملية البحث العلمي وا 

 نتساءل:الأساسية للدراسة، وهنا  ارتباطات بينها وبين المفاهيمضمنها، ووجود 
 ؟ هل هناك علاقات ارتباطيه بين النظرية السوسيولوجية والمفاهيم الأساسية في الدراسات السوسيولوجية-

 الدراسات السوسيولوجيةفي  الفرضيات أو التساؤلات وجود يوضح (:11)رقم الجدول

 
على وجود  ( أن جميع الدراسات السوسيولوجية اشتملت11نلاحظ من خلال هذا جدول رقم )
، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين 100%فرضيات أو تساؤلات للدراسة وذلك بنسبة 

 كلهما .فرضيات أو تساؤلات أو  على وحدة الجملة نجد أن الدراسات تمحورت بنائيا حول
يمكننا القول بناءً على معطيات هذا الجدول، أن كل الأطروحات احتوت على تساؤلات أو  إذا

فرضيات باعتبارها خطوة منهجية في غاية الأهمية عند تخطيط البحوث السوسيولوجية فهي صورة دقيقة 
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 8مرجع سابق، ص  البحث الاجتماعي ،محمد الجوهري و عبد الله الخريجي،  -

 
 الفرضيات أو التساؤلات

 
 راركالت

 
 النسبة المئوية

 100% 10 توجد

 0% 0 لا توجد

 100% 10 المجموع
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الدراسة عبارة عن عمل  للإشكالية تغطي أبعادها وجوانبها ولا بد من تواجدها في أي دراسة، فبدونها تصبح
 عشوائي لا قيمة له.

هذا " ويعتبر بعض الباحثين أن التساؤل أكثر اتساعا من الفرض، فالتساؤل الواحد ربما يحتوى على 
أكثر من فرض، ويستخدم الفرض بوجه عام في البحوث الوصفية في حين يستعان بالتساؤل في الدراسات 

 1ي بعلامة استفهام "الكشفية وهو يصاغ على هيئة سؤال وينته
هي تصور لإجابات أسئلة البحث، يتوصل إليها الباحث الاجتماعي بناء على  الفرضيات كما أن 

قراءاته في الأدبيات والدراسات والبحوث المرتبطة بمشكلة البحث، فهي إجابات ذكية مدروسة ومؤسسة على 
لا يمكن للفرضية تكتسي طابع العمومية، و  ركائز منطقية ومؤشرات علمية، وينبغي أن تكون قابلة للنقض أي

وهنا نطرح تساؤل  ،أن تنقض إلا إذا قبلت بإيضاحات وبيانات مضادة لها والتي يمكن التحقق منها نظريا
 أبعادها وجوانبها: باعتبار الفرضيات صورة دقيقة للإشكالية تغطي

 ؟ الدراسات السوسيولوجيةهل هناك علاقة ارتباطية بين التساؤلات أوالفرضيات والإشكالية في  -

 

 التجريدي النظريعلى المستوى  ) تحقيق الموضوع( الاثباتثالثا:
 (نتائج) فئة المعاينة،  فئة تحليل المعلومات، فئة ال:ويندرج تحته الفئات التالية

 
 الدراسات السوسيولوجيةفي  المعاينة وجود يوضح( : 12)الجدولرقم

 

من خلال  ،100%بنسبة على المعاينة جميع الدراسات احتوت أن (12يتضح من هذا الجدول رقم )
استخدام أسلوب  ،المنهج المستخدم ،المتمثل في المجال )الجغرافي، الزماني، البشري( تحقل التحليلا وجود

 .أدوات المعاينة المعاينة، وجود و أسلوبأ مسح الشاملال
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 80الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، مرجع سابق، ص   البحث العلمي/ محمد شفيق، 

 النسبة المئوية التكرار المعاينة
 100% 10 المعاينة توجد

 0% 0 المعاينة لا توجد

 100% 10 المجموع
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على الباحث الاجتماعي السعي الحثيث من  ما يمكننا قوله من خلال معطيات الجدول أعلاه، هو أن
أجل معاينة الواقع الاجتماعي وجمع المعطيات عنه، لتحليلها بأسلوب منهجي سليم، فهي مرحلة انتقالية بين 

 ، وفحص البيانات لاختبار هذه المفاهيم والفرضيات من جهة أخرى.بناء المفاهيم والفرضيات من جهة

طبيعة الفرضيات التي يسعى البحث  إلىوذلك يعود  أدوات جمع البيانات ولكل بحث ما يناسبه من
 ، وما على الباحث إلا اختيار التقنيات والأدوات المناسبة.إثباتها أو الأسئلة التي يسعى للإجابة عنها إلى

بيانات كالملاحظة أو باستخدام استخدام أكثر من وسيلة لجمع ال الباحث الاجتماعي إلىوقد يضطر 
بقدرما يعني أنها  ،لا يعني أنها أفضل من غيرها، وبالتالي فإن اختيار طريقة ما الاستمارة أو المقابلة ...الخ،

 المطلوبة. وتستطيع تزويده بالمعلومات والمعطيات دراستهفي نظره تناسب 

 1"  فإن تصور هذه المرحلة يختصر في الإجابة على الأسئلة الثلاث التالية: لاواجما

 معاينة ماذا؟  

 التركيز على أي شيء ؟

 وكيف ؟ "  

 نتساءل: وفي ضوء الأسئلة الثلاثة

 ت في الدراسات السوسيولوجية واضح؟حقل التحليلا هل -

 ؟ هل المنهج المستخدم مبرر؟ هل خطواته واضحة -

 ؟  مبرر؟ هل وحدة العينة واضحة المسح شامل أم أسلوب العينة أسلوبهل اختيار  -

 مبررة ؟ أدوات المعاينةهل  -
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 242،  مرجع سابق ، ص دليل الباحث في العلوم الاجتماعية/ ريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود، 
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 الدراسات السوسيولوجية يتحليل المعلومات ف يوضح :(13)رقم الجدول

 
تحليل المعلومات  على جميع الدراسات السوسيولوجية احتوت أن (13يتضح من هذا الجدول رقم )

فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة، نجد أنه  ،100%وذلك بنسبة
 الدراسة.تحليل المعطيات لاختبار الفرضيات أوالإجابة عن تساؤلات  استعمل

عمال تحليل المعلومات  ــــــــــمن خلال القراءة التحليلية للجدول أعلاه، نلاحظ أن الباحث تمكن من است
فبعد حصوله على المعلومات باستخدام ادوات جمع البيانات كالملاحظة والاستبيان والمقابلة واختبار رسم 

ومركبة، كما استخدم الرسومات البيانية  العائلة، وضع الاجابات في جداول احصائية بسيطة ومزدوجة
كالدوائر النسبية والأعمدة البيانية، وتم عرضها وتحليلها بهدف استخدامها  للإجابة على أسئلة الدراسة 

 واستخلاص النتائج منها.

وعلى العموم فإن عملية تحليل المعلومات تظهر فيها شخصية الباحث الاجتماعي من خلال تحليله 
لذلك من الأهمية أن يعرف الباحث  وتحويل الكميات الى كيفيات بلغة سوسيولوجية سليمة،السوسيولوجي 

الخصائص  طريقة معالجة البيانات بصورة جيدة، بحيث يمكنه استخلاص مؤشرات ودلائل تساعده فيتوضيح
 و دحضها.وتحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة وتأييد صحة فرضياتها أ للظاهرة الاجتماعية، الرئيسية

 باعتبار تحليل المعلومات من اكثر الخطوات أهمية للوصول الى نتائج: وهنا نتساءل

 للظاهرة موضوع الدراسة من خلال وصف وتجميع البيانات ؟ الخصائص الرئيسية هل تم توضيح -
 ؟ هل يوجد تحليل للعلاقات بين متغيرات الدراسة -

 

 
 

 النسبة المئوية التكرار تحليل المعلومات
 %100 10 وجد تحليل المعلوماتي

 %0 0 وجد تحليل المعلوماتيلا

 %100 10 المجموع
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 الدراسات السوسيولوجية فينتائج وجود  يوضح :(14)رقم الجدول

 
وذلك  نتائجعلى  جميع الدراسات السوسيولوجية احتوت ( ان14يتضح من الجدول رقم )

الفقرة، نجد أنه استطاع  فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة  100%بنسبة
وذلك بتحقيق ثالث الخطوات في ممارسته البحثية ) الاثبات (، الابستمولوجي الثالث  تجسيد الفعل المنهجي

عطاء على المستوى التجريدي النظري واستعماله  نتائجال للمراحل الثلاثة المعاينة وتحليل المعلومات وا 
 المتوصل إليها.

الأكاديمية اشتملت على ه، أن كل الدراسات السوسيولوجية لجدول أعلاإذا يتبين من خلال معطيات ا
، وهو أمر منطقي من خلال ربط هذا الجدول بالجدول المتعلق بتحليل المعلومات، حيث تم عرض نتائج

 بصورة منفصلة وبشكل مختصر. نتائجال

 المتبناة  النظرية ارتباطية معالمقاربةعلاقة بإقامة النتائج  ةالمنهج السوسيولوجي يتم مناقش إطاروفي      
الدراسة، ولكن كما قلنا سابقا العمليات تفاعلية فيما  تساؤلاتأو  فرضياتو  الدراسات السابقةنتائج ضوء في و 

 :بينها باستمرار، لذلك يمكن الدمج بينهم أو مناقشة النتائج في مباحث منفصلة
 منافشة نتائج الدراسات في ضوء المقاربات النظرية ؟ تفهل تم -

 الدراسات في ضوء الدراسات السابقة ؟ منافشة نتائجت هل تم -

 منافشة نتائج الدراسات في ضوء الفرضيات أو التساؤلات ؟  تهل تم -

 لبحث ؟توت الدراسات السوسيولوجية على توصيات وآفاق لهل اح  -

 

 
 

 النسبة المئوية التكرار نتائجال
 %100 10 نتائج وجدي

 %0 0 نتائج وجديلا

 %100 10 المجموع
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إذا تناولنا في هذا الجزء مدى التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على 
 : عن الأسئلة المتمثل فيالإجابة  فيهحاولنا مستوى التجريدي النظري والذي 

 على المستوى التجريدي النظري؟ )افتكاك للموضوع  (هل يوجد قطع  -1

 تجريدي النظري؟هل يوجد بناء للموضوع  على المستوى ال -2

 هل يوجد إثبات للموضوع على المستوى التجريدي النظري؟ -3

في دراسته على  استعمالهاالباحث الاجتماعي  وهذه الأسئلة تضمنت الخطوات الأساسية التي على         
( ناء، الاثباتالقطع المنهجي، الب)، والتي تشتمل على ثلاثة خطوات المنهج التجريدي النظريمستوى 

 والواجب احترامها وتنفيذها في بداية كل ممارسة بحثية.

الأفعال ما وجدناه أن كل الباحثين الاجتماعيين في ممارساتهم البحثية قد استعملوا الى حد كبير 
) افتكاك للموضوع، بناء للموضوع، إثبات  المنهجية الابستمولوجيةعلى المستوى التجريدي النظري

 .للموضوع(

لفت للانتباه هو وجود فجوة في تناول المنظورات المرجعية ) المقاربات( النظرية إلا أن الشيء الم
هذه الخطوة رغم أنها من وتوظيفهم ل للدراسات، حيث وجدنا لدى بعض الباحثين الاجتماعيين عدم التزامهم

 الأساسية لبناء أي دراسة سوسيولوجية. الركائز

 وبناء عليه نتساءل:        

واستعمال الأفعال المنهجية الابستمولوجية في الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية  هل مجرد بروز
بها على المستوى فعلا التزم  الباحث الاجتماعيللحكم على أن كاف  على المستوى التجريدي النظري

 ؟ استعمل هذه الأفعال؟ كيف التطبيقي  الإجرائي

 ملتزماالسوسيولوجي على المستوى الإجرائي  اجراء البحث هل كان الباحث الاجتماعي في مراحل-

 ؟الخاصة بكل مرحلة بالمعايير المنهجية 

كل خطوة  صىبعدما نتق إجابة هذين السؤالين سنقف عليهما في خاتمة هذا الفصل، ولكن         
 .التطبيقي على المستوى الإجرائي في ضوء الأفعال العلمية ونكشف عن واقع هذا الإنتاج العلمي ،على حدى
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 ثانيا: تحليل الجانب المنهجي للدراسات على المستوى  الإجرائي التطبيقي

سنتطرق الى  الأفعال المنهجية  الابستمولوجية ضمن الدراسات السوسيولوجية  في هذا الجزء
 ونواصل الإجابة على تساؤلات دراستنا والمتمثلة في: -التطبيقي – الإجرائيالأكاديمية على المستوى 

على المستوى الإجرائي  )الموضوع افتكاك( الباحث الاجتماعي القطع المنهجي كيف استعمل -1
 التطبيقي  ؟

 الباحث الاجتماعي بناء الموضوع  على المستوى الإجرائي التطبيقي  ؟كيف استعمل  -2

 على المستوى الإجرائي التطبيقي  ؟ كيف استعمل الباحث الاجتماعي إثبات الموضوع -3
ولوك  Raymond Quivyريمون كيفيطرف  من الابستمولوجية اجرائيافصلت الأفعال المنهجية 

إلى مراحل إجرائية  كما سبق تناوله وفق المنهج العلمي، Luc Van Campenhoudفان كمبنهود 
فئة  فئة سؤال الانطلاق، فئة الاستكشاف، وهي تضم سبعة فئات هي ) كيف استعمل؟غطيناها نحن بفئة 

وتتفرع عن كل واحدة  (فئة تحليل المعلومات،  فئة النتائج الإشكالية، فئة بناء نموذج التحليل، فئة المعاينة،
 فئات جزئية هي في مضمونها ركائز ومعايير منهجية الواجب توفرها في كل فئة كما يلي:

 أولا : فئة سؤال الانطلاق: 

ليست مجدية  - السؤال الإشكالي –البحث  لانطلاق سؤال نوعيترجمة مشروع البحث في شكل إن 
 وهي خطوة غطيناها بفئة سؤال الانطلاق، الذي يجب أنإلا إذا كان هذا السؤال مصاغا بطريقة صحيحة 

 مايلي: المعايير المنهجية، ونقصد بذلك أن تتوفر فيه تتوفر فيه

من خلال معيار ذي ثلاثة  تقاسغير غامض، الدقة والإيجاز(، و : أي)الوضوح خصائص فئة -1
 تماما، واضح، غير واضح(. واضح) مستويات:

إذا كان واقعيا قابل للتنفيذ من ناحية الجهد والموارد المالية  ذ: أي )خصائص القابلية للتنفي فئة-2
 (.قابل، غير قابل قابل تماما،) مستويات:من خلال معيار ذي ثلاثة  تقاسو  للباحث(،

 طابع فلسفيإذا كان لا يحمل أحكام قيمية، كأن يكون ذا : أي) الموضوع ملائم خصائص فئة-3

 (. غير ملائم ملائم، ،تماما ملائم مستويات:)من خلال معيار ذي ثلاثة  تقاسو  ،مثلا(

 



 للدراسات السوسيولوجيةالسابع                                  عرض وتحليل الجانب المنهجي الفصل 

237 
 

 

 هما:فئتين جزئيتين تفرع منها وت ثانيا: فئة مرحلة الاستكشاف :

ويتم تحديد ذلك من خلال الدراسات السابقة والمصادر والمراجع التي  :فئة عمليات القراءة -1
 (. غير متوفرة ) متوفرة،تقاس بمستوين هما: وظفت في الدراسة، و 

من خلال الجمل التي تدل على المقابلات  ويتم تحديد ذلكالاستكشافية: فئة المقابلات  -2
 .( متوفرة، غير متوفرة:) وتقاس بمستوين هما الاستكشافية،

 هي:ية فئات جزئ تفرع منها ثلاثةوت ثالثا: فئة الإشكالية:

 فئة تحديد إشكالية البحث:-1

" يذكر فيه الباحث ويبرهن بأن للموضوع عدة جوانب تشترك في دراسته، وأنه يحدد فقط الجوانب 
، ويتم 1البحث".التي يريد دراستها، ويسمي هذا التحديد بتحديد جوانب الدراسة وهذا التحديد يجب وجوده في 

قياسها بواسطة قدرة الباحث في رسم حدود إطار الظاهرة المدروسة من خلال معيار ذي ثلاثة مستويات     
 ) واضح تماما، واضح، غير واضح(.

 فئة صياغة إشكالية البحث:-2

تأتي مرحلة بعد أن يتم تحديد المتغيرات المستقلة المرتبطـــة بمشكلة البحــــث ومجالهــــــــــــا " 
الصيـــــــــاغة، والصياغة هنا تأتي على شكل عبارة تقريرية رئيسية، أو على شكل سؤال أو أكثر يصف طبيعة 
العلاقة بين متغير مستقل أو أكثر والمتغير التابع، وقد يتفرع من العبارة التقريرية أو السؤال الرئيسي عدة 

 2وع البحث".عبارات فرعية وأسئلة فرعية تتعلق مباشرة بموض

ومن الناحية المنهجية لا توجد طريقة واحدة لصياغة الإشكالية " فكل طالب أو باحث، يصوغها 
حسب ما يلائم البحث، فالبعض يفضل تحديدها في صيغة تساؤلات، هذه الأخيرة تحيط بعدد كثير من 

را عن وجود مشكلة المتغيرات المشكلة للبحث، والبعض يصوغها في أسلوب إنشائي مركز ومتبلور، معب
 ولكن كلها تكون ضمن اطار نظري.3بعينها لها دلالتها تاركا فكرة التساؤلات ".

                                                           
1

 74، ص 2002، مطبعة  دار هومة ، الجزائر، 1،ط تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةرشيد زرواتي ،  -
2

 91،  مرجع سابق ، ص المنهجية و الرسائل الجامعية العربيةسعود بن ضحيان الضحيان،عبد الله الدليمي ،  -
3

 33، ص1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دراسات في المنهجيةفضيل دليو،  -
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صياغة الإشكالية ضمن إطار نظري ويتم قياسها من خلال التزام الباحث بالمعايير الثلاثة التالية: 
 من خلال لعبارات التقريرية،التحديد الواضح للمتغيرات المستقلة، أن تكون المتغيرات قابلة للقياس، وضوح او"

           ، وقد تم استبدال ) واضح جدا( بـ 1معيار ذو ثلاث مستويات )واضح جدا،واضح، غير واضح(".
 ) واضح تماما( حتى يكون تناسق بين الفئات الأخرى.

 ارتباط الأهداف بإشكالية البحث:-3

يتم قياس ذلك من خلال المعايير الثلاثة التالية: الوضوح والايجاز، استجابة الأهداف للكشف عن  
الغموض الذي يحيط بالموضوع، الغاية المرجوة، يقاس بواسطة ثلاثة مستويات ارتباطيه هي )مرتبط تماما، 

 (.مرتبط، غير مرتبط

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل:

ن مفاهيم وفرضيات متصلة فيما بينها اتصالا وثيقا حتى تكوّن معا إطارا يتألف نموذج التحليل م
للتحليل المتماسك والموحدّ، وبدون هذا الجهد لتأمين التماسك يمكن أن يتبعثر البحث ويذهب في شتى 

فئات  تفرع منها أربعةوت، 2الاتجاهات وسرعان ما يعجز الباحث عن أن يصل بعمله الى البنية المطلوبة".
 هي:ية ئجز 

 تم التطرق إليه في الجزء الأول.فئة هل يوجد تحديد للمفاهيم:  -1

ذلك من خلال مدى استنباط اس يقيتم و فئة هل يوجد ربط المفاهيم بالنظريات السوسيولوجية:  -2
مرتبط تماما، مرتبط، غير  بواسطة ثلاثة مستويات ارتباطيه هي:) المفاهيم من النظريات السوسيولوجية،

 (.مرتبط

 عندما يكون هناك استنباط للمفاهيم من النظريات السوسيولوجية. تماما: مرتبطة

 عندما يكون هناك استنباط جزئي للمفاهيم من النظريات السوسيولوجية.مرتبط: 

 عندما ينعدم استنباط المفاهيم من النظريات السوسيولوجية. :مرتبطةغير 

 أو التساؤلات: فئة هل يوجد توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات-3

                                                           
1

 97، مرجع سابق ، ص عربيةالمنهجية و الرسائل الجامعية السعود بن ضحيان الضحيان، عبد الله الدليمي ،  -
2

 145،  مرجع سابق ، ص دليل الباحث في العلوم الاجتماعيةريمون كيفي ،لوك فان كمبنهود،  -
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ذلك من خلال مدى توظيف المفاهيم في صياغة وبناء فرضيات أو تساؤلات الدراسة اس يقيتم و 
 : )وظفت، لم توظف(بمستوين همايقاس 

 عندما يكون توظيف للمفاهيم في صياغة الفرضيات أو تساؤلات الدراسة السوسيولوجية.وظفت: 
 ياغة الفرضيات أو التساؤلات.عندما لا يكون توظيف للمفاهيم في صلم توظف: 

 فئة هل يوجد ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية:-4

ذلك من خلال تغطية وشمولية وملائمة الفرضيات أو التساؤلات المقترحة لكافة أبعاد  اسيقيتم و 
 (.مرتبط تماما، مرتبط، غير مرتبط بواسطة ثلاثة مستويات ارتباطيه هي:) الإشكالية،

 عندما تكون التغطية ملائمة وشاملة لكافة أبعاد الاشكالية. تماما: مرتبطة
 لأبعاد الإشكالية. عندما تكون التغطية جزئيةمرتبطة: 

 عندما تنعدم تغطية أبعاد الإشكالية. :مرتبطةغير 

 هي:ية فئات جزئ تفرع منها أربعةوتخامسا:فئة المعاينة: 

 :حقل التحليلفئة  -1

على الصعيد السوسيولوجي لا بد من تحديد حقل التحليلات التجريبية بصورة واضحة للغاية أي 
بمعنى الفترة الزمنية المحددة بدقة، ويقاس ذلك بمدى وضوح هذا والبشري والزماني  المجال الجغرافي 

 التحديد من خلال مستويين هما : 

واضح، غير  مستويات ) واضح تماما، يقاس من خلال معيار ذي ثلاثة المجال الجغرافي: 1-1
 واضح(.

واضــــح، غير  واضح تماما،)يقاس من خلال معيار ذي ثلاثة مستويات  البشري: المجال 1-2
 واضح (.
واضح تماما، واضح، غير يقاس من خلال معيار ذي ثلاثة مستويات ) المجال الزماني: 1-3
 واضح (.
 في الدراسة : المنهج المستخدمفئة  -2

 فعل غطيناه بفئة المنهج المستخدم في الدراسة، وحددنا له ثلاثة فئات جزئية هي:وهو 
 فئة تبرير اختيار منهج البحث: 2-1
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المبررات التي جعلت الباحث يختار هذا المنهج أسلوبا لتقصي مشكلة بحثه ونقصد به الأسباب و  
، من خلال معيار ذو مستويين هما عدامهادون المناهج الأخرى، يتم قياس هذا التبرير بوجود المبررات أو بان

 ) مبرر، غير مبرر(.

 فئة خطوات منهج البحث -2-2

ونقصد به توضيح الباحث لخطوات المنهج التي سيتبعها في بحثه، باعتبارها الموجه له في كيفية 
 واضح تماما، واضح، غير واضح (.معيار ذي ثلاثة مستويات )تطبيقه أو توظيفه، ويتم قياسها ب

 أي ذكر الباحث لكل خطوات منهج البحث. واضح تماما:

 أي ذكر الباحث لبعض خطوات منهج البحث. واضح:

 أي عدم ذكر هذه الخطوات نهائيا. غير واضح:

 فئة أساليب جمع البيانات:-3

 : فئة تبرير اختيار المسح الشامل أو أسلوب العينة:3-1
ر أسلوب المسح الشامل، وكذا المبررات التي ونقصد به المبررات التي دفعت الباحث الى اختيا 

دفعته لاختيار عينة فقط من المجتمع الأصلي، يقاس ذلك بوجود جمل تعبر عن  المبررات أو عدم وجودها 
 مبرر، غير مبرر (. من خلال مستويين هما :)

 فئة تحديد وحدة العينة: 3-2
من وحدات مجتمع البحث، فإذا لم  ونقصد به تحديد الصفات الأساسية التي يجب أن تتحقق في كل

من خلال معيار ذي تتحقق كلها في وحدة ما خرجت هذه الوحدة عن العينة، يقاس ذلك بوضوح هذا التحديد 
 واضح تماما، واضح، غير واضح (.ثلاثة مستويات )

 فئة طريقة اختيار العينة: -3-3
ح الدقيق للإجراءات التي اتبعت ونقصد به ليس مجرد ذكر طريقة اختيار العينة فقط ، بل التوضي

واضح تماما، من خلال معيار ذي ثلاثة مستويات )في اختيار هذه العينة، وتقاس بوضوح هذه الإجراءات 
 واضح، غير واضح (

نصل الآن الى الإجابة على التساؤل المتعلق بأدوات المعاينة، وهو كيف التزم  فئة أدوات جمع البيانات:-4
الباحث الاجتماعي بالأفعال الابستمولوجية عند تناوله أدوات المعاينة، والتي غطيناها بفئة أدوات جمع 

 البيانات والمتضمنة أربعة فئات فرعية هي: 
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 تبرير اختيار أداة البحث: 4-1

حث المبررات التي دفعته لاختيار هذه الأداة دون غيرها من الأدوات، وتقاس ونقصد به ذكر البا
 مبرر( بوجود هذه المبررات أو عدم وجودها من خلال مستويين هما:) مبرر، غير

 فئة ارتباط الأداة بتساؤلات أو فرضيات الدراسة: 4-2

ونقصد به مدى تغطية الأداة لتساؤلات أو فرضيات الدراسة السوسيولوجية والمؤشرات المتفرعة  
بواسطة ثلاثة مستويات ارتباطيه هي: )مرتبط تماما، عنهما، وتقاس بالتحقق الكلي أو المنعدم لهذه التغطية 

 (. مرتبط، غير مرتبط

 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة: 4-4

صد به صياغة أسئلة الاستمارة أو دليل المقابلة ومدى توفرهما على الشروط المنهجية، من خلال ونق
التسلسل المنطقي وعدم التناقض والتداخل، وكذا إطار الملاحظة الذي يكون " معتمدا على التعريف 

ل أو آخر العملياتي للمشكلة المطروحة للدراسة، لهذا الغرض يجب أن يكون هذا الاطار متضمنا بشك
للمفاهيم والأبعاد والمؤشرات المتولدة عن عملية التحليل المفهومي، ولبنائه يجب علينا حصر العناصر 

قامة نظام لتسجيل الملاحظات".  1المنتمية الى الوسط المراد ملاحظته والإحاطة التامة بهذا الوسط، وا 

 (. ، غير متوفرةاس من خلال مستوين هما: ) متوفرةويق 

 :فئة تحليل المعلوماتسادسا: 

 فئتين جزئيتين هما: تفرع منهاوت

 فئة هل يوجد وصف وتجميع للمعطيات: -1

ويتم معرفة ذلك من خلال الجمل التي يصف ويجمع فيها الباحث متغيرات الدراسات وخصائصها 
جراءات  بشكل واضح، وذلك بتوزيعها أو تفريغها ضمن جداول منظمة بسيطة ومركبة أو مزدوجة، وا 

 ) توجد، لا توجد(.بمستوين وهما:  وتقاسإحصائية ملائمة، 

  

                                                           
1
 234، مرجع سابق ، ص تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية موريس أنجرس،  - 
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 المتغيرات : فئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين -2

عرض فيها الباحث الاجتماعي البيانات الإحصائية والربط من خلال الجمل التي ويتم معرفة ذلك 
نتائج المعاينة مع النتائج المتوقعة وتفسير أي تحليل إحصائي وصفي للجداول ومقارنة  ،بين المتغيرات

 )توجد، لا توجد(.بمستوين وهما: وتقاسالفروقات،

 ة هي:جزئي اتفئ تفرع منها ثلاثةوت :سابعا: فئة النتائج
 فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1

عملا المتبناة للدراسة تفسير المعطيات الميدانية في ضوء النظرية ينبغي على الباحث الاجتماعي           
مناقشتها نظريا وتبيان العامة و لتذكير بعرض النتيجة يتم احيث"  بمبدأ التفاعل بين النظرية والواقع الاجتماعي

نظر بشكل واضح في سياق النظرية من خلال عرض لمجمل النتائج التي ت   ،حدود صلاحيتها العلمية
من خلال الفقرة التي يذكر فيها الباحث  وتقاس ،1السوسيولوجية ونتائج الأبحاث التي لها علاقة بالموضوع"

 فرة (.، غير متو ةوفر تم) هما:بمستوين و النتائج في ضوء المقاربة النظرية، 
 فئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات -2

أنه على  رشيد زرواتي حيث يشيرمناقشة النتائج في ضوء الفرضيات هدفه معرفة مدى تحققها،           
أو في جزء  " أن يناقش تحقق الفرضية: كلية أو في غالبيتها الساحقة أو في معظمها أو في جزء منهاالباحث 

 2.نها، وكل ذلك يوضح بدلالة إحصائية "ـــــئيل مــــــــض
" والمعروف أن تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء فرضيات الدراسة تبرز فيها شخصية الباحث أكثر           

غالبية من ذي قبل، لأنها من نتاج بنات أفكره وفيها يتحمل القسط الأكبر من الدراسة، والشيء الملاحظ في 
الدارساتالميدانية استخدام الطلبة الجداول البيانية بدلا من الرسومات....والباحث هنا مطالب بشرح هذه التفاصيل 

 3.وتحويل الكميات الى كيفيات بلغة سوسيولوجية سليمة "
 من خلال الفقرة التي يذكر فيها الباحث النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات وتقاس وتقاس           

 فرة (.، غير متو ةوفر تم) بمستوين هما:
 فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3

تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة التي توضح مدى جدية الباحث وتمكنه من خطوات البحث             
ات ــــــنتائج الدراس حرصعلى تفسير المعطيات الميدانية في ضوء، لذاك على الباحث الاجتماعي الالعلمي

سات ـــــــــ" إذ ينبغي عليه هنا أن يبرز نقاط اتفاق نتائج دراسته مع نتائج الدراةعملا بمبدأ التراكميسابقة، ــال
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نتائج بحثه عن نتائج الدراسات السابقة مع توضيح  السابقة، وان يفسر سبب ذلك الاتفاق، كما يبين اختلاف
 1سبب الاختلاف، إذا فعلا يوجد اختلاف في النتائج "

بمستوين نتائج في ضوء الدراسات السابقة و من خلال الفقرة التي يذكر فيها الباحث ال وتقاس           
 فرة (.، غير متو ةوفر تم) هما:
 الدراسة على التوصيات وآفاق البحث:  احتواءفئة  -4

الاقتراحات والتوصيات التي يرى بأنها تساهم في حل إشكالية  الاجتماعي يذكر فيها الباحثو            
أن يتضمن بحث المشكلة إضافة جديدة الى المعرفة وهذا يعكس أهمية "الدراسة، أما بالنسبة لآفاق البحث فهي 

 2ن يكون البحث أصيلا ولن يحقق الفائدة لا للعلم ولا للمجتمع"البحث، فبدون هذه الإضافة ل
 مستوين وهما:بواسطة وآفاق الدراسة، و الاقتراحات والتوصيات من خلال الجمل التي يذكر فيها الباحث  وتقاس

 .فرة (غير متو  ) متوفرة،
 

 
والآن سنتناول الدراسات السوسيولوجية لنعرف مدى التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال 

 .في ممارسته البحثية -التطبيقي –الابستمولوجية على المستوى الإجرائي المنهجية 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1

 70ص  2008، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،محاضرات في المنهجية لطلاب علم الاجتماعجازية كيران،  -
2
  83، ص 1989و كالة المطبوعات ، الكويت،  5، ط أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر،  - 
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 يالجزائر  الحضري الاسري في المجتمع الموسومة بـ:  التغير 01رقم  الدراسة
 الانطلاق:أولا : فئة سؤال 

الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي " ماهي الأبعاد الديمغرافية والاجتماعية للتغير حدد 
 الأسري في المجتمع الحضري الجزائري؟

 تماما واضح :الوضوحفئة خصائص  -1

 تماما : قابلفئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممفئةخصائص ال -3

 الاستكشافثانيا : فئة 

 القراءة:فئة عمليات  -1

الدراسات السابقة ) أورد الباحث عشرة دراسات عربية  من خلال الباحث ذلكحيث حدد  متوفرة،
القرآن الكريم، الحديث الشريف، كتب باللغة العربية، كتب باللغة  التالية: القراءة مصادروواحدة أجنبية ( و 

 ، المواد الالكترونية.الإحصائياتالأجنبية، المقالات، الندوات والملتقيات العلمية، الوثائق و 

 .متوفرة فئة المقابلات الاستكشافية: -2
 ثالثا: فئة الإشكالية

 فئة تحديد الاشكالية : -1

إطار بحثه كما يلي" إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واضح تماما، حيث حدد الباحث 
والتي مست حتى النظام الأسري جاءت نتيجة للتغير الدائم الذي يمليه الواقع الاجتماعي ويرتبط ذلك حتى 

 هوبالتغير في أدوار الأفراد التي يقيمون بها من مرحلة زمنية الى مرحلة زمنية أخرى.....والتغير الأسري 
شكل من اشكال التغير الاجتماعي في النطاق الأسري أي تغير في إحدى مؤسساته الأولية والأساسية وقد 

عوامل مختلفة ماعي في المجتمع على أن أسبابا و يفهم على أن الأسرة هي المرآة العاكسة لصورة التغير الاجت
 ". هساهمت وتساهم بشكل متباين ومستمر في تحقيق هذا التغير وفي توجيه

 فئة صياغة الاشكالية:
حيث صاغ الباحث إشكالية بحثه كما يلي" يأتي موضوع الدراسة ليثبت هذا الوضع  واضح تماما،

البناء وليفسر تلك العلاقة القائمة بين الأسرة والمجتمع الحضري، وذلك بدراسة كل أبعاد التغير الحاصلة في 
 .الأسرة الحضرية"صلة في شكل ووظائف االأسري وأثر التغيرات الح



 للدراسات السوسيولوجيةالسابع                                  عرض وتحليل الجانب المنهجي الفصل 

245 
 

 فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية: -3
 على النحو التالي: أهداف دراسته، حيث بين الباحث أن تماما مرتبطة

 صلة في نطاق الأسرة من حيث الكشف عن أهمية التغيرات الحابشكل موضوعي و ة البحث و محاول
الاقتصادية و  فقا للتحولات الاجتماعيةالحاصل في أدوارهم و ناول التغير تلها و  المشكلين ، الأفرادالشكل، البناء

 الحاصلة في المجتمع.
  محاولة الكشف عن أهم التغيرات التي مست الأسرة الحضرية مقارنة بالأسرة الريفية في المجتمع
 الجزائري.
  تقديم إطار نظري تحليلي لأبعاد هذا التغير الذي مس الأسرة في المجتمع الحضري، وهذا بما

 ..الأبناء.أساليب تربية ورعاية  الزواج،ظروف  الأسرية،يتعلق بالعلاقات الاجتماعية 
  تقديم تحليل سوسيولوجي للتغير الاجتماعي في بناء المجتمع نتيجة المؤثرات المباشرة وغير

 .المباشرة المصاحبة للتمدن ، كالتصنيع ، التحديث، وانتشار فرص التعلم
 ت علمية تخص التطور والتغير الأسري على اعتبار أن الأسرة هي إثراء البحث العلمي بدراسا

 المنطلق وأساس التنمية في المجتمع وهي أساس استقراره وتقدمه.
 وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كاملة.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة وجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية: -1

نب المنهجي للدراسة وتحليلنا للجا المعتمد على الاطار النظري اطلاعنافمن خلال  تماما، مرتبطة
أن  نجد ،عند تحديده للمفاهيم الاجتماعي ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث، السوسيولوجية

سند  مما اكسبها السوسيولوجية اتبالنظري لها علاقة ارتباطيه المفاهيم التي حددها ووظفها في بناء الفرضيات
 .نظري قوي

في حقل المعرفة  ااعتمد على تحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوهفقد 
ربطه قد  الاسرةمفهوم ، وبذلك يدحض الباحث المعارف الشائعة حول هذه المفاهيم، فنجد مثلا السوسيولوجية

وبذلك يكون المفهوم قد تم وضعه في إطاره ، ليديفر وكنجزبرجس ولوك وهنري مندراس  بمنظرين من أمثال
هذه  واتناولعلى تحديدات المنظرين الذين  ااعتماد الذي ربطه الباحث التغير الاسريمفهوم كما نجد ، النظري
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الباحث  أيضا مما أعطى ،كبوتومور وولبرت مور  المفاهيم أو أنتجوه في حقل المعرفة السوسيولوجية
 .مفهومالللمفهوم بعده النظري من خلال الأفكار التي حملها هؤلاء المنظرين حول 

(، حيث تم الهجرة، الزواج التحضر، المجتمع الحضريمع المفاهيم الأخرى ) نفس الشيء حدث
كإدوارد بشكل أوسع وأعمق الذين درسوا هذه المفاهيم  نالسوسيولوجي الاعتماد على تحديدات المنظرين

 ،Ernest Burgesوارنست برجيس لبورت، وتوماسا ،Edward.W.M ويسترمارك
وعلى المستوى  ...الخ، وبهذا الأسلوبwirthLouis ويرث، ولويس clilffordchowوكليفوردشو

حداث قطيعة لإ يتم بناء فرضيات سوسيولوجية لها جذورها النظرية التي تستمد منها قوتها الممارسة الإجرائية
 ابستيمولوجية.

 فئة توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات: -2

(  وفق المفاهيم الأساسية التي الصياغة والبناءوظفت، حيث تم انتاج الفرضيات السوسيولوجية ) 
ووضع ارتباطات بين المفاهيم  ( التغير الاسري، الهجرة، الزواج، الخصوبة الاسرة،حددها الباحث وهي )

ن كنا نلاحظ أنه أهمل ولم يستغل جميع المفاهيم كمفهوم )  التحضر، والمجتمع والفرضيات بشكل سليم، وا 
ن كان ( في بناء الفرضيات، الحضري ولكنه نسبي يراعي  ،لا يمكن أن يكون مطلقا في اعتقادناالتوظيف وا 

 يم الرئيسية التي يبنى عليها دراسته السوسيولوجية.إعطاء الأهمية للمفاهالاجتماعي فيه الباحث 

 فئة هل يوجد ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية: -3

من خلال تغطية وشمولية وملائمة الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي  ،مرتبطة تماما
 كالتالي:

        إن شكل الاسرة الجزائرية المعاصرة هو نموذج مركب من النمطين الممتد  الفرضية الاولى:
 النووي.و 

الآثار تحدد في ية الى المدن بجملة من الاسباب و تفسر ظاهرة هجرة الأسر الريف الفرضية الثانية:
 الآتي:

 أن توفر فرص العمل، السكن والأمن والاستقرار سبب هجرة الاسر الريفية إليها  -أ

إن زيادة حدة البطالة، ظهور وانتشار الأحياء العشوائية ، وانتشار ظاهرة انحراف الاحداث نتيجة -ب
 لاستمرار هجرة الاسر الريفية تجاه المدن.
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تفسر تغير بناء وظائف الأسرة الحضرية، بجملة من الأسباب والآثار تحدد في  الفرضية الثالثة:
 الآتي:

وامل اجتماعية واقتصادية وتعليمية، فتأخر سن الزواج كان بسبب إن تغير ظروف الزواج نتيجة لع-أ
عوامل اجتماعية ) غياب القدرة على تحمل المسؤولية ، غياب التوعية الأسرية ( وعوامل اقتصادية ) غلاء 

المستوى التعليمي (، وتقليص نمط الزواج  ارتفاعتكاليف الزواج، البطالة، عدم توفر السكن (، وتعليمية ) 
اخلي في مقابل تزايد وانتشار نمط الزواج الخارجي بسبب تدني سلطة الآباء نحو الابناء وتوفر بدائل الد

 الاختيار الزواجي.

 يساهم عمل الزوجة الأم في إحداث تغير مستمر في بناء وظائف الأسرة حيث:-ب

 بة لديها.يساهم عمل الزوجة الأم في توجيه السلوك الانجابي وبالتالي تقلص في مستوى الخصو  -

 للزوجة العاملة دور في اتخاذ القرارات الأسرية وفي تحسين المستوى المعيشي للأسرة. -

 تؤدي الصعوبات المهنية لدى الأم العاملة الى اللجوء لمؤسسات بديلة لرعاية الأبناء. -

إن التغير الأسري مس العلاقات الأسرية وذلك يضعف في العلاقات الداخلية وفي  الفرضية الرابعة:
 العلاقات القرابية وزيادة في العلاقات الاجتماعية الجوارية.

 المعاينةفئة  خامسا: 
 حيث حدد الباحث مايلي: تماما، : واضحفئة تحديدحقل التحليل -1

م اختيار مدينة تقوله "  ذلك من خلال حيث بين الباحث ، تماما : واضحالمجال الجغرافي 1-1
 باتنة مجالا للدراسة باعتبارها وسطا حضريا مهما ..."

قوله " جميع الأسر التي  حيث بين الباحث  ذلك من خلال، تماما واضح المجال البشري: 1-2
 تشكل مجتمع مدينة باتنة.."

قوله " تمت الدراسة بشكل  حيث بين الباحث  ذلك من خلال، تماما واضح المجال الزماني: 1-3
 .م2007الى غاية أواخر شهر أفريل  2006عام من بداية شهر ديسمبر 

 فئة المنهج المستخدم في الدراسة  -2

قوله "على اعتبار  حيث بين الباحث  ذلك من خلال مبرر، فئة تبرير اختيار منهج البحث: 2-1
ية اجتماعية معينة لوضعو ة الى أغراض محددشكل علمي للوصول أنه طريقة من طرق التحليل والتفسير ب

 .تفسير مختلف الأبعاد التي تساهم في حدوث التغير بنسق الأسرة الحضرية في الجزائر"...بغية شرح و 
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 فئة خطوات منهج البحث:-2 -2
 واضح خطوات المنهج الوصفي التحليلي: -
 فئة أساليب جمع البيانات: -3

 العينة أسلوب فئة تبرير اختيار المسح الشامل أو 3-1
بير للأسر، ــــــالمجال المكاني والعدد الك عةاسلشقوله " ونظرا  حيث حدد الباحث  ذلك من خلال،مبر

لا يمكن للباحث أن يتناول كل وحدات مجتمع الدراسة، لهذا يتعين عليه اختيار بعض الوحدات الممثلة له 
 .العينة.."باستخدام سلوب 

 فئة تحديد وحدة العينة :  3-2
تحصل ــــــــــلماقوله " ومن خلال الاحصائيات  لالــــحيث حدد الباحث  ذلك من خ ،واضح تماما

 .عليها، فالمجال البشري للدراسة ينطلق من وحدة الدراسة والمتمثل في الأسرة.."
 فئة طريقة اختيار العينة: 3-3
قوله " تم اعتماد أسلوب العينة العشوائية ووضع  الباحث  ذلك من خلالحيث بين  ،اضح تماماو 

 يلي: عينة والمتمثلة فيماالالباحث مقاييس معينة لخصائص الأسر تتميز بها 
 ضرورة وجود الزوجين في الأسرة -

 عمل الزوجة خارج الاطار المنزلي -

 ضرورة وجود الأبناء. -

 فئة أدوات جمع البيانات:-4

 :اختيار أداة المعاينةتبرير فئة  4-1
 الملاحظة: -

قوله " وقد استخدمنا الملاحظة البسيطة خلال الدراسة  من خلال الباحث ذلكحيث حدد  مبررة،
الأدوار اليومية لأفراد مجتمع الدراسة وملاحظة المبحوثين للتعرف أكثر على بعض العمليات و  الاستطلاعية

 .ومدى الاستجابة للأسئلة المطروحة عليهم" انفعالاتهم،أرباب الأسر من خلال 

 المقابلة: -

قوله "تم استخدام المقابلة الحرة في الدراسة الاستطلاعية  من خلال الباحث ذلكحيث حدد  مبررة،
 .لغرض استكشاف مجتمع الدراسة "
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قوله " لغرض الحصول على إجابات  من خلال الباحث ذلكحيث حدد  مبررة، :الاستبيان استمارة
 .تعتبر منطلق الباحث في التحليل والتفسير"

 : الدراسة رضياتفئة ارتباط أداة المعاينة بتساؤلات أو ف 4-2
 غير مرتبطة لعدم وجود إطار الملاحظة. الملاحظة: -

 .المقابلة وجود دليل، لعدم مرتبطةغير  المقابلة: -

مرتبطة تماما، حيث غطت أسئلة استمارة المقابلة الفرضيات الرئيسية الأربعة  استمارة المقابلة: -
 للدراسة والفروض المتفرعة عنهم كمايلي:

 .المحور الثاني: يظم أسئلة حول مظاهر الهجرة وتطور المجتمع الحضري

 .يظم أسئلة خاصة بظروف الزواج المحور الثالث: 

 .والسوك الإيجابية بالمحور الرابع: يظم أسئلة حول الخصو 

 .المحور الخامس: يظم أسئلة حول أثر الوضع المهني للزوجة العاملة على البناء الأسري

 .المحور السادس: فيظم أسئلة حول التربية والرعاية الأسرية البديلة جزئيا لأبناء

 المحور السابع: يظم أسئلة حول العلاقات الاسرية والقرابية والاجتماعية والجوارية. 

 :فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة 4-3

 ) عدم وجود إطار الملاحظة(. متوفرة غير الملاحظة: -

 .غير متوفرة، لعدم وجود نموذج دليل المقابلة المقابلة: -

 .وجود نموذج دليل استمارة المقابلة متوفرة، :استمارة المقابلة -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1
 يوجد المتغيرات:فئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تم غير فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 غير متوفرة فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تم على التوصيات و آفاق البحث: الدراسة احتواءفئة  -4
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 الجزائري" الحضري الأحداث في المجتمع انحرافالموسومة بـ: "  02 رقمالدراسة 

حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي " ماهو تواتر ظاهرة أولا: فئة سؤال الانطلاق: 
 ".الأحداث في المجتمع انحراف

التساؤل يسعى لمعرفة تواتر ظاهرة الانحراف، ومن وجهة  واضح فقط،: خصائص الوضوحفئة  -1
 غامض إلى حد ما وليس واضحا تماما. " تواتر"نظرنا أن مفهوم

ففي تصورنا يريد السؤال معرفة ما هو تواتر ظاهرة الانحراف، ونحن لا نعرف ما الذي دفع الباحث 
ودفعته للتفكير وجعلته يريد معرفة هذا  ،ارت اهتمامه أو لفتت نظرهليسأل هذا السؤال، ما المشكلة التي أث

إجابة ذلك تتوقف على تقصينا لباقي الأفعال التواتر؟ بمعنى ....أين المشكلة ؟ ما قيمة معرفة هذا التواتر؟ 
 العلمية على المستوى الإجرائي التطبيقي. 

 تماما : قابلخصائص القابلية للتنفيذفئة  -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 ثانيا : فئة الاستكشاف:
) أورد الباحث  الدراسات السابقة حيث حدد الباحث ذلك من خلال متوفرة، القراءة:فئة عمليات  -1

الكتب باللغة العربية، الكتب  التالية: القراءة مصادرتسعة عشرة دراسة عربية وخمسة دراسات أجنبية ( و 
 باللغة الأجنبية، المجلات والحوليات والمؤتمرات، المواثيق والتقارير.

 .متوفرةالاستكشافية: فئة المقابلات  -2
 ثالثا: فئة الإشكالية

 فئة تحديد الاشكالية: -1

الاحداث في  انحراف" الوقوف على تواتر وجهة  ، حيث حدد الباحث إطار بحثه كما يليواضح
المجتمع الجزائري، وذلك في ضوء التغيرات المختلفة التي عاشها ومازال يعيشها المجتمع منذ أواخر 

الثقافية والتي كانت و الثمانينيات والى الآن، وبصورة أوضح من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية 
لق وضع جديد للأطفال ) المراهقين ( والذين قد على الاسرة والمدينة، كل هذا ساهم في خ انعكاساتهالها 

 .دفعهم أو قد يدفع بالبعض منهم الى دخول عالم الانحراف جاعلا منهم جانحين "

 ، حيث حدد الباحث صياغة الاشكالية كما يلي:واضح فئة صياغة الاشكالية: -2

الاجتماعية الحاصلة كيف أثرت التغيرات  -ماهي طبيعة انحراف الأحداث في المجتمع الجزائري؟ -
 في الجزائر على الوسط الأسري والتي أدت الى دخول الأحداث الى عالم الانحراف ؟
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هل يمكن اعتبار التحولات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع الجزائري عاملا فعالا في  -
 انحراف الأحداث ؟

تي تحدث تساهم في انحراف هل المدرسة الجزائرية الحديثة وفي إطار التطورات و التغيرات ال -
 الأحداث ؟

 ما مصير الأحداث المنحرفين بعد خروجهم من المراكز المختصة لإعادة التربية ؟   -

مرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن أهداف دراسته على النحو  فئة ارتباط الأهداف بالإشكالية:-3
 التالي:

العوامل الكامنة وراء انحراف الأحداث في : والذي يتمثل في الوقوف على أهم الهدف العلمي
المجتمعات بشكل عام وفي المجتمع الجزائري في خضم التطورات والتغيرات التي طرأت عليه، والتركيز على 
النظريات المفسرة للسلوك الانحرافي من جهة، والتطرق الى أهم الدراسات السوسيولوجية التي ألقت الضوء 

 .النقدعلى هذا الموضوع بالتحليل و 

الوقوف على عمل المراكز المختصة لإعادة التربية سعيا لإدراك أنجع الاستراتيجيات  الهدف العملي:
التي قد تساعد في الأداء الوظيفي الجيد من قبل العاملين بها نحو تسير عملية إعادة إدماج الأحداث 

 المنحرفين في المجتمع من جديد .

 كالية بصورة كاملة.وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإش

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل

 فئة ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية:  -1

ة، فمن خلال اطلاعنا على الاطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجي للدراسة السوسيولوجية مرتبط
نلاحظ أن علاقة ربط المفاهيم الأكاديمية، ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم 

حيث اعتمد الباحث على نظرية مفسرة للظاهرة موضوع الدراسة  بالأطر السوسيولوجية كان جزئي فقط،
الذي وقف الباحث على مصدر التسمية الانحرافية  الانحرافوربطها ببعض المفاهيم الأساسية كمفهوم 

ون قد وضع الباحث مفهوم الانحراف في إطاره النظري بالعودة الى النظرية المتعلقة بهذا الشأن، وبذلك يك
ن لم يكن بشكل أوسع وأعمق، ومن وجهة نظرنا فإن  ولم يهمل النظرية التي تبني المفهوم وتبرز أبعاده، وا 
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علم الاجتماع العفوي على المستوى الاجرائي في ممارسته  بيار بورديوالباحث قد تجاوز ما أطلق عليه 
 البحثية.

فقدم لنا الباحث تحديدات لبعض المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم  جناح الأحداثأما مفهوم 
إضافة الى تحديده من الناحية ،  Philipson ,Michaelمثل السوسيولوجيةوأنتجوه في حقل المعرفة 

 الشريعة الاسلامية.

 فئة وجود توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات: -2

وظفت، حيث تم انتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء(  وفق المفاهيم الأساسية التي 
، ووضع ارتباطات بين المفاهيم الاجرائية والفرضيات بشكل )الانحراف، جناح الاحداث(حددها الباحث وهي 

 .سليم

 فئة هل يوجد ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية:-3

 من خلال تغطية و شمولية وملائمة الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي :  ،مرتبطة تماما

الأحداث في المجتمع الجزائري يعرف اضطرابا وارتفاعا  انحرافالفرضية الرئيسية: إن تواتر 
 ملحوظا.

 :الفرضيات الفرعية

 اث عالم الانحراف.خضعت الأسرة الجزائرية للعديد من التغيرات فأدى ذلك الى دخول الأحد -
 ها المجتمع الجزائري قد دفعت ببعض الأحداث الى الانحراف .شإن الظروف الاقتصادية التي يعي -
التربوية عاملا فعالا في انحراف  للإصلاحاتتعد المدرسة الجزائرية الحديثة التي خضعت  -
 الاحداث .
، قد تساهم في أن تجعل المنحرفون من المجتمع الأحداثإن النظرة الاحتقارية التي يلقاها   -

 البعض منهم مجرمين.

 خامسا:المعاينة
 تماما، حيث حدد الباحث مايلي: واضح :حقل التحليل فئة تحديد -1

ا "المركز المختص قوله ذلك من خلال  ةالباحث حددتحيث ، تماما واضح المجال الجغرافي: 1-1
 لإعادة التربية بقالمة، والمركز المختص لإعادة التربية بالوادي..."  
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ا " المتواجدين بالمركز قوله من خلال الباحثة ذلك حددتحيث ، تماما واضح المجال البشري: 1-2
 المختص لإعادة التربية..".

 2007ا" من مارس قوله ذلك من خلال  ةالباحث حددتحيث ، تماما واضح المجال الزماني: 1-3
 م"2008الى نهاية جانفي 

 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث:  2-1
 المنهج الوصفي التحليلي: -

من بين  –موضوع البحث  -ا " تعد هذه الدراسةقوله ذلك من خلال  ةالباحث بينت حيث مبرر،
تمع الجزائري في الدراسات الوصفية التي تهتم بإلقاء الضوء على واقع ظاهرة انحراف الأحداث في المج

 تفسيرها لذا سعت الباحثة الى اعتماد هذه الطريقة معتقدة أنها الأنسب لإجراء البحث..".محاولة لوصفها و 
إنّ طبيعة الموضوع المدروس ا "قوله ذلك من خلال  ةالباحث تبين حيثمبرر،  المنهج التاريخي: -

 تستدعي الاعتماد على المنهج التاريخي بهدف إدراك مختلف التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري.."

 فئة خطوات منهج البحث:  2-2
 خطوات المنهج الوصفي: -

 ا:قوله من خلال بداية ةالباحث بينت حيث واضح،
المعطيات حول ظاهرة المعلومات و و  المعاينة المنهج الوصفي في هذه الدراسة من خلال" ....

ــــــا ى طبيعتهـــــــــانحراف الأحداث في المجتمع الجزائري، و ذلك بغرض فهم أهم أبعاد الظاهرة مع الوقوف عل
الأسرية، التنشئة العلاقات ا كالوسط الأسري بمختلف آلياته و الكامنة وراءهوأهم العوامل 

 .الوسط المدرسي بمختلف محدداته...الخالاجتماعية...بالإضافة الى 

 واضح تماما خطوات المنهج التاريخي: -

 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 فئة تبرير اختيار المسح الشامل أو العينة:  3-1
ا " تعد العينة المنتظمة العشوائية من العينات قوله ذلك من خلال  ةالباحث حددتحيث  مبرر،

 التنظيم أن الاختيار للمفردات يتم طبقا لتنظيم معين يحدده الباحث..".الاحتمالية، فيقصد من 
 تماما. : واضح فئة تحديد وحدة العينة 3-2
 تماما.  واضحفئة طريقة اختيار العينة:  3-3
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 فئة أدوات جمع البيانات: -4
 أولا : فئة تبرير اختيار أداة معاينة البحث:

" لقد كانت الملاحظة دون المشاركة اقوله ذلك من خلال  ةالباحث حددتحيث  ،مبررةالملاحظة:
 الوسيلة التي قادتنا الى اكتشاف حقائق لم يستطيع المبحوث البوح بها.." .

 المقابلة: -

" تعد المقابلة أداة المعاينة ذات أهمية في جميع اقوله من خلال الباحثة ذلك حددتحيث  مبررة،
 ...".المعطيات أو البيانات من الميدان 

" تعد الاستمارة من أكثر الأدوات اقوله من خلال الباحثة ذلك حددتحيث  مبررة، الاستمارة: -
 شيوعا واعتمادا في المعاينة من الميدان...".

" اعتمدت الباحثة الى اقوله ذلك من خلال  ةالباحث حددتحيث  : مبرر،أداة الاختبار رسم العائلة
 المعاينة أخرى تمثلت في رسم العائلة لعدة أسباب منها...الخ.جانب الأدوات السالفة الذكر أداة 

 ثانيا : فئة ارتباط أداة المعاينة بتساؤلات أو فرضيات البحث: 
 غيرمرتبطة.الملاحظة: -

 ، لعدم وجود نموذج دليل المقابلةمرتبطةغير  المقابلة: -

مرتبطة تماما، فأسئلتها غطت الفرضية الرئيسية والفرضيات المتفرعة عنها، وحددت  الاستمارة: -
 الباحثة ذلك من خلال قولها".

 المحور الثاني : متعلق بالوسط الأسري للحدث) الذي تضمن ستة وعشرون سؤالا (. -

 المحور الثالث: متعلق بالوضعية الاقتصادية للحدث) تضمن سبعة عشر سؤالا(. -

 رابع: متعلق بالوسط المدرسي للحدث ) الذي تضمن عشرون سؤالا(.المحور ال -

 المحور الخامس: البيانات المتعلقة بالحدث بالمركز) الذي تضمن عشر أسئلة (. -

خلال الأسئلة التي ركزت على صلب موضوع الدراسة   من : مرتبطة تماما،أداة الاختبار رسم العائلة
 )طبيعة العلاقات الأسرية(.

 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة :ثالثا : 
 .غير متوفرةالملاحظة:

 غير متوفرة، عدم وجود دليل المقابلة. المقابلة:
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 وجود نموذج دليل استمارة المقابلة : متوفرة،الاستمارة

 .خطوات إجرائها سليمة: متوفرة، أداة الاختبار رسم العائلة
 سادسا: فئة تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1
 يوجد فئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين المتغيرات: -2

 سابعا: فئة النتائج
 ةوفر تم غير فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تم السابقة:فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات  -3
 ةوفر تم الدراسة على التوصيات و آفاق البحث: احتواءفئة  -4

 
الادماج في ظل العمل والعامل في الصناعة بين التسريح و  الموسومة بـ: " 03 رقمالدراسة 

 النظام المؤسساتي في الجزائر"
 أولا :  فئة سؤال الانطلاق:

الى أي مدى يمكن أن تتحقق عملية إعادة إدماج  سؤال الانطلاق على النحو التالي " ةالباحث تحدد
العمال المسرحين وفق الآليات الموجودة ضمن متطلبات سوق العمل الجديد في النظام المؤسساتي الجديد في 

 الجزائر ؟

 تماما : واضح فئة خصائص الوضوح -1

 تماما : قابل فئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائم مع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 :ثانيا : فئة الاستكشاف

الدراسات السابقة )أوردت  ذلك من خلال  ةالباحث تحيث حدد متوفرة ، فئة عمليات القراءة : -1
الأجنبية،  الكتب باللغة العربية، الكتب باللغة :التالية القراءة مصادرو  الباحثة اثنى عشرة دراسة عربية(

 المعاجم والقواميس، المواثيق والتقارير.الندوات والجرائد، المجلات والمؤتمرات و 

 .متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2
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 ثالثا: فئة الإشكالية
 فئة تحديد الاشكالية : -1

سوف تعالج هذه الدراسة مشكلة إعادة " حيث حددت الباحثة إطار بحثه كما يلي واضح تماما، 
المؤسسات الصناعية من وجهة نظر اقتصادية إدماج العمال المسرحين من هذه المؤسسات مع التركيز على 

 واجتماعية وفي اطار جهود الدولة في تحسين أوضاع التشغيل....".

 فئة صياغة الاشكالية: -2

وهذا مادفعنا الى بلورة إشكالية دراستنا حيث أوردت الباحثة صياغة الاشكالية كما يلي"  واضح تماما،
اتي في صناعة بين التسريح والادماج في النظام المؤسسوصياغتها للكشف عن واقع العمل والعامل في ال

الآليات التي تتم بها تنفيذ عملية إعادة إدماج العمال المسرحين بعد الإصلاحات الجزائر أي تحديد الطرق و 
الاقتصادية التي مست المؤسسات الجزائرية التي كان يعملون بها سابقا، كما نهدف الى تحديد إمكانيات 

قامة آليات لإدماج هذه  الفئة من المجتمع في ظل الدخول في المؤسسات  الجزائرية في انشاء برامج وا 
 .اقتصاد السوق"

مرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن أهداف دراسته فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية: -3
 على النحو التالي:

 الهدف العلمي ) النظري( 
ظر السوسيولوجين وأهم البحوث و الدراسات حول يتمثل خصوصا في عرض أهم وجهات ن -

موضوع الإدماج في الوسط الصناعي وذلك للتوصل الى نتائج وحقائق علمية خاصة بآليات الإدماج المهني 
التي يمكن تعميمها على جميع مؤسسات الوطن مع تقديم بعض الإضافات الجديدة سواء من الناحية النظرية 

 أم من الناحية التطبيقية.

 لى جانب نيل شهادة الدكتوراه.ا -

 الهدف العملي ) التطبيقي(
نهدف من خلال هذه الدراسة توضيح الأهمية التي يتميز بها الفرد العامل في وسطه الاجتماعي 
وأهمية العمل والعامل في عملية الإنتاج باعتبار القوة الفعالة التي تسير باقي الموارد الداخلية في عملية 

ية وذلك بتسليط الضوء على شريحة العمال المسرحين في الميدان العملي...كما نهدف الى الانتاج والانتاج
التعريف أكثر بالأليات المتبعة لتحقيق عملية إعادة إدماج العمال المسرحين، والتركيز على مدى أهمية هذه 



 للدراسات السوسيولوجيةالسابع                                  عرض وتحليل الجانب المنهجي الفصل 

257 
 

تمع وهذا من خلال العملية من الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى في التقليص من نسبة البطالة في المج
 دراسة واقع التسريح وعملية إعادة الادماج وفق حيز مكاني وزماني محددين و تبعا لآليات مختارة من خلال:

  إنشاء مؤسسات صناعية صغيرة لأن صغر الحجم يسمح بتسهيل إنشائها وكذلك يسمح بعدم دفع
 تكاليف كثيرة.

  تاحة الفرصة له للحصول على منصب كذلك تأتي آلية إعادة تكوين و تدريب العامل المسرح وا 
 عمل جديد.

 .جراءات تأهيل العمال من خلال برامج التأهيل المسطر وتحديد نتائج هذه البرامج  تحليل اهداف وا 

  تحديد مد قدرة المؤسسات الجزائرية بصفة عامة و المؤسسات الصناعية بصفة خاصة على
فساح المجال لها م رة اخرى للمشاركة في العملية الانتاجية والاستفادة من خبراتها استيعاب اليد العاملة وا 

 السابقة ووسيلة تحقق من خلالها الأداء المتميز وترقى بواسطتها الى مرتبة المؤسسات الرائدة.

  تحديد إمكانيات الجزائر في إيجاد برامج وآليات جديدة لإعادة إدماج العمال المسرحين في ظل
قصد الاستفادة من الخبرات والمؤهلات والتكنولوجيا التي تملكها المؤسسات إضافة النظام المؤسساتي وذلك 

 الى رؤوس الأموال و مصادر التمويل المختلفة.  

 وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كاملة.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة وجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية: -1

فمن خلال اطلاعنا على الاطار النظري المعتمد وتحليلنا للجانب المنهجي للدراسة  ة،مرتبط
السوسيولوجية، ولأهم المداخل النظرية التي أتت بها الباحثة عند تحديدها للمفاهيم، نلاحظ أن علاقة ربط 

لى اطار نظري انتماء كلي ا المفاهيم التي حددتها بالنظرية السوسيولوجية هو ارتباط جزئي، ولم يكن لهم
المفاهيم ولم تحددها ضمن نظرية من  معين، بل كان اعتمادها على قواميس وتعاريف لمؤلفين تناولوا

 نظريات علم الاجتماع.
( لم يتم الاعتماد في تحديدها على إطار نظري، أي يكون العامل والادماج والتسريح)  المفاهيم فمثلا

جذور ينتمون جوها في حقل المعرفة السوسيولوجية حتى تكون لهم لهم سند لمنظرين درسوا هذه المفاهيم وأنت
الذي لم يتم ، التنظيمبالنسبة لتحديد مفهوم تفت بتقديم تعاريف لمؤلفين فقط، كذلك ، بل اكمصداقيةو إليها 
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قدمتها في المداخل النظرية التي  ربطه وتحدده في إطار بعده النظري، إضافة الى أن الباحثة لم تستغل
 ظيم الصناعي واتجاهاته النظرية "." ماهية التن الثالث المعنون بـ: الفصل

وتعاريف ، كارل ماركسا أحد المنظرين البارزين وهو مصدرتحديده فقد كان  مفهوم العملأما  
لمؤلفين في علم الاجتماع، وهي بذلك تمنت من تحديده في اطار نظري من خلال أحد كبار العلماء الذين 

 هوم وأنتجوه في حقل المعرفة السوسيولوجية.درسوا هذا المف
 فئة توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:-2

وظفت، حيث تم انتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء( وفق المفاهيم الأساسية التي 
ارتباطات بين المفاهيم  ، ووضع)العمل، العامل، التسريح، الادماج، المؤسسة، التنظيم(حددتها الباحثة وهي 

 والفرضيات بشكل سليم.

شمولية من خلال تغطية و  ،مرتبطة تماما فئة ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية:-3
 وملائمة الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي كالتالي:

 ب في عدم ادماجهم في سوق العمل الجديد بالفرضية الاولى:  ضعف الكفاءة المهنية عند العمال س

 .عدم ادماجهم في سوق العملالفرضية الثانية: انخفاض المستوى التعليمي عند العمال سبب في 

 ادماج العمال المسرحين . لإعادةالفرضية الثالثة: النظام المؤسساتي الحالي هو السبيل الحقيقي 

 ن استراتيجية تحسين كفاءة العمالالفرضية الرابعة: تزيد مواقع العمل الجديدة م

 خامسا: المعاينة
 واضح، حيث حدد الباحث مايلي:: حقل التحليل فئة تحديد -1

ا " إن المجال الميداني قوله من خلال ةالباحث حددتحيث واضح تماما،  :المجال الجغرافي 1-1
 لهذه الدراسة يتمثل في ولاية باتنة...".

ا "يتمثل في عدد العمال قوله من خلال ةالباحث حددتحيث واضح تماما،  المجال البشري: 1-2
 الكلي الموجود بالمؤسسات محل الدراسة...".

ا "..منذ ان تم اختيار قوله من خلال ةالباحث حددتحيث تماما،  واضح المجال الزماني: 1-3
يتعلق بالحد الزمني في الموضوع الذي يعتبر تكملة للعمل الذي قمنا به أثناء تقديم رسالة الماجستير ...فيما 

 ".2009جويلية  25الى  2009أفريل  15الجانب الميداني فقد أجريت الدراسة الميدانية في الفترة من 
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 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

ا " ونظرا قوله ذلك من خلال  ةالباحثبينت  حيثمبرر،  فئة تبرير اختيار منهج البحث: 2-1
يصف ويشخص طبيعة العلاقة بين العمل والعامل بالمؤسسات الصناعية بين لطبيعة الموضوع الذي 

 التسريح والادماج ولذلك فقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي الذي يتلاءم وطبيعة الموضوع ".
 واضح تماما. فئة خطوات منهج البحث: 2-2
 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

ا " ...وبالتالي فإن عملية قوله من خلال ةالباحث حددتحيث برر، م فئة تبرير اختيار العينة: 3-1
المعاينة هي اختيار عدد محدود من المفردات في المجتمع بأسلوب يجعل الجزء يمثل الكل، وذلك لضخامة 

 مجتمع الدراسة أو تشتت مفرداته أو تجانسها في الخصائص...".
ا " نظرا لكوننا قوله ذلك من خلال  ةالباحثبينت  حيث واضح تماما،فئة تحديد وحدة العينة :  2-2

يضم العمال المدمجين )وحدة العينة( ونظرا لتواجدهم في المؤسسات فإنه تم اختيار عينة من  لا نملك إطار
 المؤسسات كمرحلة أولى، ثم الوصول الى العمال المدمجين كوحدة للعينة في مرحلة ثانية ".

 فئة طريقة اختيار العينة:  3-3
ا " نظرا لتواجد عناصر مجتمع العمال قوله ذلك من خلال  ةالباحثبينت  حيث واضح تماما،

المدمجين بنوعين من المؤسسات عامة و خاصة فإن نوع العينة المناسب لهذه الدراسة هو العينة العشوائية 
) بالمجموعات( الطبقية ذوات المرحلة الواحدة، حيث يتم اختيار عينة المؤسسات بطريقة عشوائية    العنقودية

 باعتبارها عناقيد ) مجموعات ( من كل طبقة ) مؤسسات عامة و مؤسسات خاصة (.

 فئة أدوات جمع البيانات: -4
 فئة تبرير اختيار أداة المعاينة البحث: 4-1
ا " استخدمنا هذه الأداة المعاينة لتدعيم قوله من خلال ةالباحث حددتحيث  مبررة، الملاحظة: -

 التأكد من صحتها...".من الاستمارة، ودليل المقابلة و  البيانات المحصل عليها

استخدمنا لهذه الأداة المعاينة دون غيرها  ا "قوله من خلال ةالباحث حددتحيث  مبررة، المقابلة: -
 الحصول على البيانات باستخدام استمارة نظرا لانشغالهم ".من الأدوات مع المسؤولين ويتعذر 

ا " ولقد تم استخدام أداة المعاينة قوله ذلك من خلال  ةالباحثبينت  حيث مبرر، الاستبيان: -
الاستمارة بالتحقق من صحة الفرضيات الأربعة بالإضافة الى تعذر الحصول على البيانات باستخدام دليل 

 نظرا لانشغالهم".المقابلة مع العمال 
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 فئة ارتباط الأداة المعاينة بتساؤلات أو فروض البحث: 4-2
لنا الملاحظة بالوقوف  ا "سمحتقوله من خلال ةالباحث حددتحيث  مرتبطة تماما، الملاحظة: -
 استجابة المبحوثين تجاه بعض الأسئلة وانفعالاتهم..".على أثر و 

تمت صياغة الأسئلة  ا " وقدقوله من خلالو  المقابلةوجود نموذج دليل  مرتبطة تماما، المقابلة: -
انطلاقا من الأفكار الأساسية لإشكالية الدراسة، كما غطت الأسئلة المحاور الرئيسية المتعلقة بمعظم 

 الفرضيات ".

ا " وقد تمت قوله خلال منو  وجود نموذج دليل استمارة الاستبيان تماما،مرتبطة  :استمارة الاستبيان
أسئلة استمارة الاستبيان انطلاقا من الأفكار الأساسية لإشكالية الدراسة ومن الفرضيات" وقد غطت صياغة 

 أسئلتها جميع تساؤلات الدراسة على النحو التالي:

 المحور الأول: بيانات خاصة بالخصائص الاجتماعية للعامل المدمج

 المحور الثاني: بيانات حول وضعية العامل المدمج بعد التسريح

 المحور الثالث: بيانات حول دور الكفاءة المهنية في إدماج العامل المسرح في سوق العمل

 المحور الرابع: بيانات حول دور المستوى التعليمي في إدماج العامل المسرح في سوق العمل الجديد

 المحور الخامس: بيانات حول استراتيجية المؤسسة في تحسين كفاءة العامل المدمج

 فر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة: فئة تو  4-3

 : متوفرة، خطوات إجرائها سليمةالملاحظة -

 متوفرة، وجود نموذج دليل المقابلةالمقابلة:  -

 وجود نموذج دليل استمارة الاستبيان متوفرة، الاستمارة: -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1
 يوجدتحليل للعلاقات بين المتغيرات :فئة هل يوجد  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تم فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تم فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تم آفاق البحث:الدراسة على التوصيات و  احتواءفئة  -4
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 على التوجيه المسجدي بالجزائر" وأثرهتكوين الأئمة الموسومة بـ: "   04رقمالدراسة 

حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل يؤثر التكوين في التوجيه أولا : فئة سؤال الانطلاق: 
 المسجدي؟

 تماما : واضح فئة خصائص الوضوح -1

 تماما : قابل فئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائم مع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 ثانيا : فئة الاستكشاف

الدراسات السابقة ) أورد الباحث  حيث حدد الباحث  ذلك من خلال متوفرة، :عمليات القراءةفئة  -1
وقرارات مشتركة اللغة العربية، مراسيم تنفيذية وقوانين الكتب بالتالية :  القراءة مصادرو  ثلاثة دراسات عربية(
 يومية.ية، جرائد أسبوعية و محاضرات، وثائق إدارية، مجلات دور ومناشير، ندوات و 

 .متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2
 :ثالثا: فئة الإشكالية

قوله" إن من يتردد على المساجد  الباحث  ذلك من خلال حددحيث ، واضح فئة تحديد الاشكالية :
يقومون بالتوجيه المسجدي سيلاحظ اختلافا كبيرا بين إمام وآخر، في مدى حسن ويستمع الى أئمتها وهم 

اختيارهم لمواضيع التوجيه المسجدي الملائمة لحاجة المصلين، ومدى قدرتهم على إيصال محتواها للمصلين 
قناعا وتأثيرا ومدى تجاوب المصلين معهم بعد ذلك  ".تفهيما وا 

 الأسئلة التالية: الباحث ذلك من خلال ردأو حيث  ،واضحالإشكالية: فئة صياغة  -1

هل التكوين المتخصص، في معاهد تكوين الأئمة و المؤسسات الجامعية في الجزائر اليوم كافي  - أ
 لتأهيل الأئمة للتوجيه المسجدي ؟

هل كثرة العوائق العلمية والاجتماعية لدى المكون والمتكون في المعاهد تحول دون تكوين مؤهل  -ب
 توجيه مسجدى مؤثر ؟لممارسة 

 هل غياب صفات القدوة الحسنة لدى الامام ينفي جدوى التكوين في إحداث التأثير ؟  -ج

مرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن أهداف دراسته  :فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية-3
 على النحو التالي:
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التكوين كعامل مستقل في التوجيه الكشف عن علاقة التكوين بالتوجيه المسجدي أي كيف يؤثر 
 المسجدي كعامل تابع.

الكشف عن علاقة التوجيه المسجدي بالتنشئة والضبط الاجتماعيين كمؤثرات عن مدى فعالية  -
 التوجيه المسجدي.

ة و ــــــات الاجتماعيــــــة العلاقــــــه في تنميــــــــــــــتفعيلالتوجيه المسجدي، ومدى تأثيره و  الكشف عن دور -
 صيانتها.

 الكشف عن دور المسجد كمؤسسة في تنشيط الحياة الاجتماعية على مستوى الحي. -

 وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كاملة.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل

 فئة هل يوجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية:  -1

الاطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجي للدراسة مرتبطة تماما، فمن خلال اطلاعنا على 
ولأهم الأطر النظرية المفسرة التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم، نلاحظ أن علاقة  السوسيولوجية،

ربط المفاهيم التي حددها بالنظرية السوسيولوجيةهو ارتباط نظري قويخاصة في فصولها ومباحثها، حيث تم 
 حفاظا على التسلسل الفكري للدراسة.تناولها ضمنها 

فنجد مثلا في المبحث الثاني المعنون بـ " سوسيولوجيا الظاهرة الدينية " تم الاعتماد فيه على 
كإميل دوركايم تحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم أو أنتجوها في حقل المعرفة السوسيولوجية 

حث الثالث المعنون بـ " النظريات الاجتماعية المفسرة للظاهرة إضافة الى المب ،وماكس فيبر، وابن خلدون
التي تركز على البنى أو الأنساق  كالنظرية البنيويةالدينية " والتي تناول فيه أهم النظريات المناسبة للمفاهيم 

النظرية قاط الاجتماعية التي يتكون منها المجتمع كالبناء الديني والبناء الأسري والبناء التربوي...الخ، واس
على موضوع الدراسة من خلال العلاقة القائمة بين الامام والمصلين إذ يتفاعل المصلون مع إمامهم  الرمزية

شارات لها معاني ودلالات لغوية، وتناوله أيضالنظرية يقدمه في دروسه وخطبه من كلمات من خلال ما  وا 
لتكوين أو التوجيه المسجدي حيث تقوم على طرفين واسقاط النظرية سواء ما تعلق منها با التبادل الاجتماعي

هما الطالب والأستاذ في مجال التكوين والامام والمصلين في مجال التوجيه وهي علاقات تفاعلية متوازنة 
 تقوم على الأخذ والعطاء في المجالات الروحية والأخلاقية وهذا ما تقوم عليه النظرية في أهم مبادئها.
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 يم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:فئة توظيف للمفاه-2

وظفت، حيث تم انتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء( وفق المفاهيم الأساسية التي 
، ووضع التوجيه المسجدي، وظيفة الدين في المجتمع ( )التكوين، الإمام، المسجد،حددها الباحث وهي 

ولكن الشيء الملفت للانتباه هو عدم توظيف مفهوم وظيفة ارتباطات بين المفاهيم والفرضيات بشكل سليم، 
 الدين في المجتمع.

وعلى العموم وكما قلنا سابقا فتوظيف المفاهيم لا يمكن أن يكون مطلقا ولكنه نسبي يراعى فيه  
 الباحث إعطاء الأهمية للمفاهيم الرئيسية التي يبنى عليها دراسته.

من خلال تغطية  ،مرتبطة تماماتساؤلات بالإشكالية: فئة هل يوجد ارتباط الفرضيات أو ال-3
 وشمولية وملائمة الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي كالتالي:

 .الفرضية الاولى:  التكوين لجيد يجعل الامام قادرا على التوجيه المسجدي المؤثر

 تكوين أئمةأكفاء. الفرضية الثانية: كثرة العوائق لدى المكون أثناء التكوين تحول دون

الفرضية الثالثة: القدرة الحسنة الشاملة لدى الإمام ثمرة للتكوين الجيد ، وضرورة للتوجيه المسجدي 
 المؤثر.

 خامسا: المعاينة
 واضح، حيث حدد الباحث مايلي: :حقل التحليلفئة تحديد -1

تم اختيار " وقد واضح تماما،  حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله  المجال الجغرافي: 1 -1
 ثلاث ولايات لإجراء الدراسة بها وهي قسنطينة وباتنة وبسكرة...".

"وقد اعتبر مجتمع واضح تماما، حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله  المجال البشري:  1-2
 الدراسة هو التعداد الكلي للأئمة المدرسيين والائمة الاساتذة بهذه الولايات الثلاث المذكورة..".

" إن أول تسجيل لإنجاز حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله  واضح تماما، المجال الزماني: 1-3
....أما الشق الميداني للدراسة فكانت بدايتها بعد إعادة 2007/2008هذه الدراسة كان خلال العام الدراسي 
 ". 2009/2010التسجيل الثالث خلال العام الدراسي 
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 في الدراسة : المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث:  2-1
 –" وقد تم تقدير أن المنهج الملائم في هذه الدراسة ،حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله مبرر

 تكوين الائمة و أثره على التوجيه المسجدي بالجزائر هو المنهج الوصفي..".

 فئة خطوات منهج البحث: 2-2
" وبالفعل المنهجي تم التتبع بالوصف الدقيق قوله  بداية من الباحث ذلكحيث حدد  واضح تماما، 

والتحليل لعملية التكوين بعناصرها المختلفة ووصفها بدقة مع تحليل معطياتها، وكذلك تتبع عملية التوجيه 
المسجدي ووصفها وتحليل معطياتها وما يجب أن يتوفر فيها من الناحية النظرية على الأقل ثم تحليل 

 "....النتائج
 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 فئة تبرير اختيار أسلوب المسح الشامل أمبالعينة: 3-1
ولما تعذر استعمال أسلوب المسح الشامل لكل  "مبرر، حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله 

جهد كبير ووقت مساجد الجزائر على المستوى الوطني من اجل الالتقاء بكل الائمة .... لما يفرضه ذلك من 
 طويل ومال وفير.."

 واضح تماما. :فئة تحديد وحدة العينة 3-2
" تم تحديد واضح تماما، حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله فئة طريقة اختيار العينة:  3-3

عينة البحث على أساس أنها عينة عشوائية طبقية بالتساوي ، أي يتم الاختيار العشوائي لعدد من أفراد الائمة 
 من كل فئة معينة تتناسب مع عددها".

 فئة أدوات جمع البيانات: -4

 فئة تبرير اختيار أداة المعاينة البحث:  4-1
"وتم استخدام هذه الملاحظة كأداة مبررة، حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله  الملاحظة: -

 المعاينة مكملة للاستمارة بالمقابلة في الشرح و التحليل...".

" وقد تم استخدام المقابلة في حالات عدة مبررة، حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله  المقابلة: -
لاطلاع في الميدان مباشرة برامجها من جهة، ومن جهة أخرى ارائهم في عملية التكوين برمتها و ...لمعرفة آ

 المقارنة..".و 
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ذه الدراسة أهم أداة   ه" وهي في مبررة، حيث حدد الباحث ذلك من خلال قوله استمارة المقابلة:  -
 لمعاينة وقد جعلتها استمارة بالمقابلة...".ل

 فئة ارتباط الأداة المعاينة بتساؤلات أو فرضيات البحث:  4-2
 غير مرتبطة عدم وجود نموذج اطار الملاحظةالملاحظة: -

 مرتبطة، عدم وجود دليل المقابلة. غيرالمقابلة: -

غطت محاور الاستمارة السؤال المحوري للدراسة فقد  مرتبطة تماما،استمارة الاستبيان:  -
 المحاور الأربعة للاستمارة وهي: ذلك من خلالو  والفرضيات الثالث المنبثقة عنه،

 المحور الأول: فيه بيانات عامة وشخصية.

 المحور الثاني: علاقة التكوين بالتوجه المسجدي.

ويتعلق بمدى بناء برامج التكوين لعنصر : ويتعلق بعوائق التكوين، والمحور الرابع: المحور الثالث
 القدوة، والقدوة في التوجيه المسجدي.

 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة:  4-3

 متوفرة، عدم وجود نموذج اطار الملاحظة.: غير الملاحظة -

 متوفرة، عدم وجود دليل المقابلة. غيرالمقابلة:  -

 وجود دليل استمارة الاستبيان. متوفرة، الاستبيان: استمارة -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدتجميع للمعطيات: فئة هل يوجد وصف و  -1

 يوجدتحليل للعلاقات بين المتغيرات: فئة هل يوجد -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تمغير فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تم فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تمآفاق البحث: الدراسة على التوصيات و  احتواءفئة  -4
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 " الموسومة بـ: " دور المرشدة الدينية في التربية الأسرية 05رقمالدراسة 
 

في  حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" ما هو دور المرشدة الدينيةأولا :  فئة سؤال الانطلاق: 
 ؟ تطويرهاغرس دعائم التربية الاسرية و 

 تماما : واضحفئة خصائص الوضوح -1

 تماما : قابل فئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 ثانيا:فئة الاستكشاف

) أوردت  الدراسات السابقة ذلك من خلال ةالباحث تحيث حدد متوفرة، القراءة:فئة عمليات  -1
القرآن الكريم، الكتب باللغة العربية، المجلات التالية:  القراءة مصادردراسة عربية واحدة( و  الباحثة

 والملتقيات، مواقع الانترنت. 

 .متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2
 ثالثا: فئةالإشكالية

 فئة تحديد الاشكالية: -1

قوله " وقد سعى المجتمع الجزائري للحفاظ على وحدته  الباحث  ذلك من خلال حدد حيثواضح، 
الدينية التي تزيد في تماسك الأفراد الى استحداث وظيفة المرشدة الدينية وسطر لها قوانين تحدد مهامها، كما 

 حدد لها شروط ومجالات العمل الموكل إليها، بتفهيم الأسرة تعاليم الدين...".

 فئة صياغة الاشكالية: -2

قولها  " ....باستيعاب جميع متطلبات الأفراد في  ذلك من خلال  ةالباحث صاغتحيث ، واضح
مختلف مراحلهم العمرية ومحاولة رسم معالم شخصيتهم وصقلها بما يتفق مع القيم والمبادئ والمعايير السائدة 

يق السوي في في المجتمع، وعليه يقع على عاتق المرشدة الدينية مسؤولية تغيير اتجاهات الأسرة نحو الطر 
 .تربية الأبناء، فجاءت هذه الدراسة لتبين دور المرشدة الدينية في غرس دعائم التربية الأسرية وتطويرها "

دراسته تماما، حيث بين الباحث أن أهداف مرتبطة  فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية:-3
 على النحو التالي:

 بلوغ هدفين:تهدف الطالبة من خلال هذه الدراسة الى 
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، ويتمثل في بيان دور المرشدة الدينية ومساهمتها في التربية ل: يتعلق بالجانب النظري للدراسةالأو 
 الأسرية من خلال:

 .بيان ضرورة الاهتمام بالتربية الأسرية، للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها 

 بالنسبة للأسرة في حل مشاكلها.، ومحوريتها لمرشدة الدينية بالتربية الأسريةبيان حجم اهتمام ا 

 .الوقوف على الآليات والمناهج المستعملة من طرف المرشدة الدينية في عملية التربية الأسرية 

  تساهم المرشدة الدينية في القيام بمهام موجهة أساسا لخدمة الأسرة، والمراد من خلال هذه
 هها الأسرة و قدرتها على التدخل لمعالجتها.ة، بيان مدى استيعابها لمختلف المشاكل التي تواجـــالدراس

، ويتمثل في إعطاء صورة موضوعية عن فيتعلق بالجانب الميداني للدراسةأما عن الهدف الثاني 
 واقع الارشاد الديني النسوي في الجزائر.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة وجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية: -1

خلال اطلاعنا على الاطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجي للدراسة  ة، فمنمرتبطغير 
السوسيولوجية، ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم، نلاحظ أنه لا توجد علاقة 

 ارتباطيةبين المفاهيم التي حددها والنظرية السوسيولوجية وبالتالي لم يكن لها سند نظري.
ة أهملت نظريات تبرز أبعاد ومؤشرات هذه المفاهيم وت بنى وتحدد ضمنها، بل كان اعتمادها فالباحث

ا له تحديده مصدر كان " الدور"مفهوم  فمثلا وتعاريف لمؤلفين تناولوا هذه المفاهيم توظيف قواميس على
ن نظرية من تعاريف لمؤلفين في علم الاجتماع كأحمد زكي بدوي، وفهمي سليم الغزوي، ولمتحددها ضم

( الارشاد، المرشدة الدينية، التربية،الاسرةالمفاهيم الأخرى)  مع حدث ءنظريات علم الاجتماع، ونفس الشي
 .السوسيولوجيةحيث لم تتطرق الى تحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوها في حقل المعرفة 

كالنظرية هات النظرية في دراسة الاسرة " أنها لم تستغل الباحثة المداخل النظرية والاتجا كما 
التي تساعد على تتبع مراحل والنظرية التطورية الذي اهتم بالأسرة،  بارسونز فيالبنائية الوظيفية ممثلة 

التي  نظرية الصراعمن تغيرات في بنيتها ووظائفها وأدورها، إضافة الى  تطور الأسرة وتحليل ما يطرأ عليها
 تعتبر الصراع سببا في التطور والتقدم باعتبار أنه أحد أشكال التفاعل وتحقيق الوحدة بين الجماعات.
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 فئة وجود توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:-2

لم توظف، حيث تم انتاج التساؤلات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء(  وفق مفهومين أساسيين فقط 
الدور، الارشاد الديني، الارشاد الديني ) (، أما باقي المفاهيمالتربية الاسريةو  مرشدة الدينيةالهما)  

فلم يتم توظيفها في بناء التساؤلات رغم تحديدها من طرف الباحثة كمفاهيم  (النسوي، التربية، الاسرة
 ضيات أو التساؤلات؟أساسية، وهنا نتساءل ما فائدة تحديد مفاهيم ثم لا يتم توظيفها في بناء الفر 

 لأبعاد الإشكالية والتساؤلات تغطية جزئية من خلال ،مرتبطةفئة ارتباط التساؤلات بالإشكالية: -3
 هي كالتالي:

 أولا: هل تساهم المرشدة الدينية في التربية الأسرية ؟

 ثانيا : كيف تساهم المرشدة في التربية الأسرية ؟

 المتبعة في التربية الأسرية من طرف المرشدة الدينية؟ثالثا: ماهي الآليات والوسائل 

 خامسا: المعاينة
 واضح تماما، حيث حدد الباحث مايلي:: حقل التحليل فئة تحديد -1

" أجريت هذه الدراسة  قوله الباحث  ذلك من خلال حددحيث  واضح تماما، المجال الجغرافي: 1-1
 البحث بشكل رسمي.." ببعض مساجد ولاية باتنة، والذي تنشط فيها مفردات

" ويتمثل في جميع قوله الباحث  ذلك من خلال حددحيث واضح تماما،  المجال البشري: 1-2
 مرشدات ولاية باتنة..." .

 24/11/2010" من قوله الباحث  ذلك من خلال حددحيث واضح تماما،  المجال الزماني: 1-3
 م.13/06/2011الى 

 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث:  2-1
ها " الهدف من هذه الدراسة هو بيان دور المرشدة الدينية ذلك من خلالقولة الباحثبينت  حيثمبرر، 

وبيان ملية الارشادية، ـــــــعتمدة في العــــــــــــــفي التربية الأسرية، كما تهدف الى الوقوف على الآليات والمناهج الم
استيعاب المرشدة لمختلف المشاكل الأسرية، ومحاولة إعطاء صورة موضوعية ...لذلك اعتمدت على المنهج 

 الوصفي بواسطة المسح الاجتماعي".

 .غير واضحفئة خطوات منهج البحث:  2-2
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 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 فئة تبرير اختيار المسح الشامل: 3-1
" يستطيع المسح الاجتماعي أن يلقي الضوء على  قوله من خلالالباحث ذلك  حددحيث مبرر، 

الحياة العامة للمجتمع الإنساني، ويقوم بمعرفة العلاقة السببية لبعض المتغيرات، ويوضح لنا مدى صدق أو 
 عدم صدق بعض الجوانب الفكرية لإحدى النظريات الاجتماعية في علم الاجتماع...".

 : فئة تحديد وحدة العينة 3-2
 واضح تماما.فئة طريقة اختيار العينة:  3-3

 فئة أدوات جمع البيانات: -4

 : تبرير اختيار أداة المعاينةفئة  4-1
 مبررة.المقابلة:  -

 فئة ارتباط الأداة المعاينة بتساؤلات أو فروض البحث:  4-2

ذلك من و قابلة تساؤلات الدراسة الثلاثة، استمارة الم فقد غطت محاور مرتبطة تماما،المقابلة:  -
 المحاور التالية: خلال

 .المحور الثاني: يتعلق ببيانات حول مساهمة المرشدة الدينية في التربية الأسرية 

  يتعلق ببيانات حول كيفية مساهمة الدينية في التربية الأسرية.المحور الثالث : و 

 التي تعتمدها المرشدة الدينية في التربية الأسرية.الآليات ع : ويتعلق ببيانات حول المحور الراب  
 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد أداة المعاينة:  4-3

 وجود نموذج دليل استمارة المقابلة. متوفرة، المقابلة: -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1
 يوجد المتغيرات:فئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تم غيرفئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تمغير فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تمآفاق البحث: الدراسة على التوصيات و  احتواءفئة  -4



 للدراسات السوسيولوجيةالسابع                                  عرض وتحليل الجانب المنهجي الفصل 

270 
 

          : " واقع تنمية وتسير الموارد البشرية في ظل التحولات الاقتصادية 06رقمالدراسة 
 جتماعية والسياسية بالجزائر"الاو 

 

 أولا :  فئة سؤال الانطلاق:

وعوائق التنمية البشرية في المجالات  سؤال الانطلاق على النحو التالي" ماهي منجزات الباحث حدد
 والاقتصادية و الاجتماعية ( بالجزائر؟)التربوية السياسية 

 تماما واضح :الوضوحفئة خصائص  -1

 تماما : قابل فئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 ثانيا :فئة الاستكشاف

) أورد الباحث  الدراسات السابقة ذلك من خلالحث حيث حدد البا متوفرة، القراءة:فئة عمليات  -1
الكتب باللغة العربية، الكتب باللغة الأجنبية، التقارير : ةالتالي القراءة مصادرخمسة دراسات عربية( و 

 والملتقيات، المجلات والدوريات، المواقع الكترونية.

 متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2
 الإشكالية ثالثا: فئة

" إن دراستنا لموضوع تنمية قولهالباحث  ذلك من خلال حددواضح، حيث  فئة تحديد الاشكالية : -1
وتسير الموارد البشرية بالجزائر في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يدفعنا لمناقشة مدى 
نجاعة السياسات المطبقة في مجال تنمية وتسيير الموارد البشرية على الصعيد الوطني من خلال الأهداف 

تراتيجية المسطرة من قبل الدولة مع التركيز على الوضع الراهن حيث التوجهات الجديدة نحو المرحلية والاس
 العولمة واقتصاد السوق.

 الأسئلة التالية:  من خلال صاغ الباحث ذلكحيث  ،واضحالإشكالية: فئة صياغة  -2

 ما العلاقة بين التنمية البشرية وباقي أنواع التنمية ؟ أولا :
 أشكال الاهتلاك والهدر في الإمكان البشري الوطني ؟ما صور و  ثانيا:
ماهي أهم الإهتلاكات في الإمكان البشري ذات العلاقة بسوء تسير الموارد البشرية ) القوى  ثالثا:

 العاملة ( داخل المؤسسات الإنتاجية ؟
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 فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية: -3

 دراسته على النحو التالي:مرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن أهداف 

  محاولة قياس مستوى التنمية من خلال ما أمكن من مؤشرات تنموية مركبة وبسيطة، والبحث عن
 أهم الارتباطات الموجودة بين هذا المستوى والسياسات المتبعة في إدارة العملية التنموية.

  أشكاله المختلفة) بطالة الكشف عن أهم صور الاهتلاك والهدر في الإمكان البشري بالجزائر في
ر ـــ، كذلك محاولة الوقوف على أهم الاهتلاكات الناتجة عن سوء تسييختلف أنوعها ، تسرب مدرسي...الخ(بم

ات و ــــــل المؤسســــــــــــــــــير الموارد داخــــــالموارد البشرية ) القوى العامة( من خلال الاطلاع على واقع تسي
وذلك من خلال الوقوف على هذا الواقع بدراسة الوظائف الإدارية والتنفيذية في تسير الوحدات الإنتاجية، 

 الموارد البشرية ) تخطيط، تنظيم ، رقابة، توجيه، تكوين، تحفيز، خدمة اجتماعية(.

  الكشف من الناحية النظرية عن الأهمية الحقيقية و الدور الفعال الذي يقوم به نسق تسيير الموارد
سق جزئي يساهم في التوازن والاتساق في التنظيم الإداريالصناعي كنسق يحتويه، وذلك من خلال البشرية كن

 جملة الوظائف الإدارية و التنفيذية التي يسعى الى تحقيقها.

  الوقوف من الناحية الميدانية على حقيقة هذا الدور في المؤسسات مجال الدراسة لاستطلاع
 رية بها من خلال:ومعاينة واقع تسيير الموارد البش

 معاينة واقع الوظائف الإدارية في تسير الموارد البشرية. - أ
 معاينة واقع الوظائف التنفيذية في تسيير الموارد البشرية. - ب

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة وجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية:  -1

نا للجانب المنهجي للدراسة ة، فمن خلال اطلاعنا على الاطار النظري وتحليلمرتبطغير 
السوسيولوجية، ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم، نلاحظ أنه لا توجد علاقة 
ارتباطية بين المفاهيم التي حددها والنظرية السوسيولوجية، بل اكتفى بتقديم المفاهيم اعتمادا على مجلات 

 حددها ضمن الأطر السوسيولوجية المفسرة للظاهرة.وتعاريف لمؤلفين تناولوها ،ولمي

له تعاريف لمؤلفين كمحمد رفيق الطيب وعبد  تحديده مصدر كان تسير الموارد البشرية مفهوم فمثلا
، حيث لم يتم الاعتماد على واقع الموارد البشرية مفهوم مع حدثءالكريم درويش وليلى تكلي، ونفس الشي

 .السوسيولوجيةتحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوها في حقل المعرفة 
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المداخل النظرية التي  في تحديده الباحث الاجتماعي لم يستغل التنمية البشريةمفهوم ل أما بالنسبة
وتحليلاته حول نمو المجتمعات الأوربية في  لكارل ماركس وماكس فيبرتناولت التنمية، كالتحليلات المادية 

والاوليجاركية والتنمية في لروبرت ميشلز ، إضافة للتحليلات السياسية البروتستانتية والبيروقراطيةضوء 
الفكر السوسيولوجي المعاصر..الخ، والتي لم نجد أثر لهؤلاء المنظرين ونظرياتهم السوسيولوجية في تحديده 

 لهذا المفهوم. 

 وجود توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:فئة  -2

وظفت، حيث تم انتاج التساؤلات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء(  وفق المفاهيم الأساسية التي 
)التنمية البشرية، واقع التنمية البشرية، تسير الموارد البشرية، واقع تسير الموارد حددها الباحث وهي 

، ووضع ارتباطات بين المفاهيم والتساؤلات بشكل والسياسية( التحولات الاقتصادية والاجتماعيةشرية، ـــــالب
 سليم. 

من خلال تغطية و شمولية وملائمة التساؤلات  ،مرتبطةفئة ارتباط التساؤلات بالإشكالية: -3
 المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي كالتالي:

واقع تنمية وتسير الموارد البشرية في الجزائر في المرحلة الراهنة ؟ وماهي أهم  ما هو السؤال العام:
 الارتباطات بينه ) مستوى التنمية( وبين السياسات والبرامج المتبعة في إدارة العملية التنموية؟

واقع التنمية البشرية في الجزائر في المجالات ) التربوية،  ما هو السؤال الرئيسي الأول:
 سية،الاقتصادية والاجتماعية( ؟السيا

في التنظيم الاداري  نعملية تسير الموارد البشرية متخصصاو  هل نسق السؤال الرئيسي الثاني :
على جملة من القواعد والمبادئ و الاساليب الخاصة بالتعامل مع الموارد  نومؤسسا الجزائري الصناعي

 عن هذا السؤال سؤالين هامين:ويتفرع البشرية بالكيفية التي تعمل على تفعيلها؟  

هل تسعى عملية تسير الموارد البشرية من خلال الوظائف التنفيذية الى تطبيق الأسس العلمية  -
 والموضوعية التي تزيد من فاعلية التنظيم في المؤسسة مجال الدراسة؟

دارية هل عملية تسيير الموارد البشرية في المؤسسة مجال الدراسة تساهم من خلال الوظائف الإ -
 في تفعيل هذه الموارد بشكل يقوم على أسس علمية وموضوعية تعمل على ترشيد المؤسسة ؟ 

 خامسا: المعاينة
 حيث حدد الباحث مايلي: واضح تماما: حقل التحليل فئة تحديد -1
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قوله" تقع مؤسسة صناعة  الباحث  ذلك من خلال حدد، حيث واضح تماماالمجال الجغرافي:  1-1
 الرابط بين باتنة ونقاوس...". 78على الطريق الوطن رقم  -أوراس فتوار –الأحذية الرياضية 

قوله" يقدر الاستيعاب  الباحث ذلك من خلال حددحيث  تماما، حواض المجال البشري: 1-2
 ". 2011عاملا سنة 244منصبا...ليصل عدد العمال الى 1200الحقيقي للمؤسسة من مناصب الشغل 

قوله" بدأت هذه الدراسة من  الباحث  ذلك من خلال حدد، حيث واضح تماما المجال الزماني: 1-3
 ". 15/06/2011ودامت الى غاية  30/05/2011

 في الدراسة  المنهج المستخدمفئة -2

 غير مبررفئة تبرير اختيار منهج البحث: 2-1
 غير واضح. فئة خطوات منهج البحث: 3-2
 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 فئة تبرير اختيار المسح الشامل أو العينة: 3-1
"حيث اعتمدت على العينة  قوله من خلال الباحث ذلك حددحيث مبرر،   بالنسبة لفئة العمال: -

 العشوائية البسيطة بهدف المساواة بين احتمالات الاختيار لكل فرد من أفراد المجتمع الأصلي...".

فيما يتعلق بفئة الإطارات  قوله" الباحث  ذلك من خلال حددحيث  مبرر، لفئة الإطارات:بالنسبة  -
 فكانت العينة قصدية حيث طبقنا طريقة المسح الشامل كون عددهم محدود...".

 واضح تمامافئة تحديد وحدة العينة:  3-2
" وحددت عدد  قوله من خلال الباحث ذلك حددحيث  واضح تماما، طريقة اختيار العينة: 3-3

، حيث يتم اختيار اسم العامل المطلوب بعد عد خمسة عمال من القائمة، وبهذه 05السحب العشوائي وهو 
 عاملا. 99الطريقة استمرت عملية السحب حتى الحصول على العدد المطلوب للعينة والمحدد بـ 

 فئة أدوات جمع البيانات:-4

 فئة تبرير اختيار أداة المعاينة البحث:  4-1
قوله" ومن خلال الزيارات الاستطلاعية التي  الباحث ذلك من خلال حددحيث  مبررة، الملاحظة: -

 قمت بها استعملت هذا النوع من الملاحظة ...".

حيث ساعدتنا على جمع المعلومات  قوله" الباحث ذلك من خلال حددحيث  مبررة، المقابلة: -
المعطيات المجمعة بطريقة منطقية من خلال رفع  بصفة منظمة ورسمية، كما أنها ساعدتنا في استنطاق

 اللبس في فهم بعض المسائل...".



 للدراسات السوسيولوجيةالسابع                                  عرض وتحليل الجانب المنهجي الفصل 

274 
 

قوله" يستحسن اللجوء لمثل هذه الأداة  الباحث ذلك من خلال حددحيث مبررة،  استمارة المقابلة: -
 المعاينة لما تمتاز به من اختزال للجهد والوقت...".

 يات البحث: فئة ارتباط أداة المعاينة بتساؤلات أو فرض 4-2
 غير مرتبطة،عدم وجود نموذج اطار الملاحظةالملاحظة: -
 مرتبطة تماما، فقد صممت وفقا لستة محاور كالتالي: المقابلة: -

 محور للمعاينة العامة للعمال. -

 محور للمعاينة حول العمل -

)التوظيف، أربعة محاور تهدف للإجابة عن جانب السؤال الرئيسي الثاني حول الوظائف التنفيذية  -
 التكوين، التحفيز، الخدمة الاجتماعية(

 بيان وفقا لستة محاور: فقد كان التصميم النهائي لاستمارة الاست مرتبطة تماما، استمارة الاستبيان: -

 المحور الأول: خصص للمعاينة العامة حول الإطارات. -

 المحور الثاني: خصص للمعاينة حول طبيعة العمل. -

للإجابة عن الجانب المتبقي من السؤال الرئيسي الثاني حول الوظائف مخصصة :أربعة محاور -
 الإدارية) التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة(.

 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة:  4-3

 ، عدم وجود نموذج اطار الملاحظة: غير متوفرةالملاحظة -

 المقابلة.متوفرة، وجود نموذج دليل المقابلة:  -

 وجود نموذج دليل استمارة الاستبيان. متوفرة، الاستمارة: -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدتجميع للمعطيات: فئة هل يوجد وصف و  -1
 يوجد فئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين المتغيرات: -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تم غيرفئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تمغير  فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تمآفاق البحث: الدراسة على التوصيات و  احتواءفئة  -4
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الموسومة بـ:" التنظيم الاستراتيجي وتطوير ممارسات الموارد البشرية  07رقمالدراسة 
 " الاداريةبالمؤسسة 

حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل يصبح التنظيم الاستراتيجي أولا :  فئة سؤال الانطلاق: 
الآلية الفعالة التي تمكن من تطوير ممارسات الموارد البشرية في البيئة الادارية وبلوغها للأهداف المنشودة 

 ؟ والمرغوبة والمخطط لها

 تماما واضح: فئة خصائص الوضوح -1

 تماما : قابلفئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 ثانيا :فئة الاستكشاف

الدراسات ) أورد الباحث خمسة  من خلال الباحث ذلكحيث حدد  ،متوفرة فئة عمليات القراءة: -1
الكتب باللغة  العربية،الكتب باللغة  التالية: القراءة مصادرالسابقة و  دراسات عربية و واحدة أجنبية (

 المجلات العلمية. ة،ــــــالأجنبي

 .متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2

 الإشكالية ثالثا: فئة
 فئة تحديد الاشكالية : -1

قوله" لقد أثبتت الدراسات في الحقل السوسيو تنظيمي، أن  حيث حدد الباحث  ذلك من خلال ،واضح
مسألة تطوير القدرات التي يمتلكها وتتوفر عليها الموارد البشرية، تستدعي توجها استراتيجيا منظما، يتدرج 

 باختيار أجود أساليب التكوين المتواصل وانتقاء أفضل طرق التدريب العلمي والعملي...".

 فئة صياغة الاشكالية: -2

" والهدف الرئيسي من ذلك هو تحقيق النجاح  قوله حيث حدد الباحث  ذلك من خلال واضح، 
للمنظمة الإدارية، وتأهيل وتمكين مواردها البشرية من أداء الممارسات والنشاطات على النحو الذي يرقى 

تي يمكن الوصول بنوعية الخدمات المقدمة، الى حدود رغبات وحاجات الأفراد المتوقعة، وهي العمليات ال
إليها بواسطة التنظيم الاستراتيجي المخطط والمدروس، والذي يجعل المؤسسة تتفاعل داخليا وتجاوب مع 

 التنظيمات الموجودة في البيئة المجتمعية ".
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 فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية:-3

 حيث بين الباحث" أن أهداف دراسته على النحو التالي: مرتبطة تماما،

  شرح أهمية التنظيم الاستراتيجي كضرورة حتمية، لا بد منه لتطوير ممارسات الموارد البشرية
 بالمؤسسة الادارية.

  المساهمة بشكل علمي في بلورة موضوع التنظيم بالاستراتيجي، وأهميته للمؤسسات الادارية
 وخاصة عندما يتعلق الأمر بتطوير ممارسات الموارد البشرية.

 وارد البشرية للتعامل مع المستجدات بكفاءة وفعالية، من خلال الآليات الموجهة زيادة قدرة الم
 لذلك.

 .لفت الانتباه الى أهمية الموارد البشرية 

  البحث فيما قد يقف وراء عرقلة تطوير ممارسات الموارد البشرية، من خلال اعتماد مبدأ التنظيم
 الاستراتيجي.

 طوير ممارسات الموارد البشرية، وتحسين المردودية نوعا مدى مساهمة التنظيم الاستراتيجي في ت
 وكيفا، نظريا وتطبيقيا في المؤسسات الادارية.

 وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كاملة.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة وجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية:  -1

ة ــــــــي للدراســـللاطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجة، فمن خلال ملاحظتنا مرتبط غير
السوسيولوجية، ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم، نلاحظ أنه لا توجد علاقة 
 ارتباطية بين المفاهيم التي حددها والنظرية السوسيولوجية، بل كان اعتماده على تعاريف لمؤلفين تناولوا

 من نظريات علم الاجتماع تبني المفهوم ويحدد ضمنها. نظرية يتطرق الى ولم المفاهيم

له تعاريف لمؤلفين كحسن ابراهيم بلوط وعلي  تحديده مصدر كان الموارد البشريةمفهوم  فمثلا
حيث لم يتم الاعتماد على  التنظيم(، ،التطوير، الممارسات ) المفاهيم التالية مع حدث ءي، ونفس الشيـــــغرب

لم  الباحث ، كما أنالسوسيولوجيةتحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوها في حقل المعرفة 
والتي أهمها مدرسة الإدارة العلمية   التنظيم الكلاسيكيةيستغل المداخل النظرية المفسرة للتنظيم  كنظريات 

، إضافة الى ماكس فيبرالتي يتزعمها  ونظرية البيروقراطية  F-TAYLORفريديرك تايلور التي يتزعمها
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وآلان توران  MECHEL KREZIككروزييهوالتي يتزعمها منظرين بارزين  التنظيم الحديثةنظريات 
ALLEN TOUREN بارسونز وتالكوت PERSONS TALKOTE .وغيرهم 

 فئة توظيف المفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:-2

وظفت، حيث تم انتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء( وفق المفاهيم الأساسية التي 
ة، المؤسسة ـــــــ)التنظيم، الاستراتيجية، التطوير، الممارسات، الموارد البشريحددها الباحث وهي 

 والفرضيات بشكل سليم. ، ووضع ارتباطات بين المفاهيم(ةــــــــالاداري

من خلال تغطية وشمولية وملائمة  ،مرتبطةيوجد ارتباط الفرضيات بالإشكالية: فئة هل -3
 الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي كالتالي:

إن تطبيق الآليات الخاصة بالتنظيم الاستراتيجي في الحقل الاداري سيحدث تطويرا  الفرضية العامة:
 في ممارسة الموارد البشرية.

كلما تم التحكم في القوانين التنظيمية في البيئة الادارية، كلما أحدث تطويرا  الجزئية الأولى:الفرضية 
 في ممارسات الموارد البشرية.

كلما تم توجيه العلاقات التنظيمية في المؤسسة الادارية كلما أحدث تطويرا  الفرضية الجزئية الثانية:
 في ممارسات الموارد البشرية.

كلما تم الاستثمار في الخبرات التنظيمية في المؤسسة الإدارية كلما أحدث  الثالثة: الفرضية الجزئية
 .ويرا في ممارسات الموارد البشريةتط

كلما تم ترسيخ ثقافة تنظيمية رئيسية في البيئة الادارية كلما أحدث تطويرا  الفرضية الجزئية الرابعة:
 .في ممارسات الموارد البشرية 

 خامسا: المعاينة
 حيث حدد الباحث مايلي: واضح تماما،: حقل التحليل فئة تحديد -1

راسة أجريت هذه الد قوله" الباحث ذلك من خلال حددحيث واضح تماما،  المجال الجغرافي: 1-1
الخدمية عبر عاصمة الولاية ) المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي بمختلف المؤسسات الإدارية و 

  .الاجتماعي( لمدينة باتنة "البلدي، مديرية النشاط 
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وعلى هذا الأساس  " قوله الباحث ذلك من خلال حددحيث واضح تماما،  المجال البشري: 1-2
 هم الإداريون..."جتمع البحث و يتضح لنا جليا أن أفراد م

" إذ نجدها تمتد من  قوله الباحث ذلك من خلال حددحيث واضح تماما،  المجال الزماني: 1-3
 "2013جوان الى غاية منتصف شهر جويليه من سنة بداية شهر 
 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث: 2-1
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" ونظرا لأهميته في الدراسات السوسيولوجية، وذلك مبرر، 

علماء الاجتماع، فقد انتقيته للدراسة من بين بإجماع الكثير من العلماء المنظرين في الأطر المنهجية، سيما 
المناهج العلمية العملية الأخرى، كما أدركت أنه يستوفي التعبير عن المضامين الرئيسية للمشكلة القائمة 

 .للبحث" 

 غير واضح.فئة خطوات منهج البحث:2-2
 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 العينة:فئة تبرير اختيار المسح الشامل أو  3-1
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" وجاء اختيار أسلوب المسح الشامل لأن المعني مبرر، 

بالدراسة هم فئة الاداريين ....إذ يشكلون بتعدادهم مجتمعنا غنيا، يمكن الاعتماد على عناصره في مواجهة 
 المشكلة إطار البحث"

 :فئة تحديد وحدة العينة 3-2
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" ونظرا  : واضح تماما،لمسح الشاملفئة طريقة اختيار ا 3-3

لأن الدراسة ركزت على دراسة التنظيم الاستراتيجي من خلال تطويره لممارسات الموارد البشرية بالمؤسسة 
 .الإدارية، حاولنا في اختيارنا التركيز على الإداريين..."

 فئة أدوات جمع البيانات: -4

 : فئة تبرير اختيار أداة المعاينة البحث: 4-1
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" وهي تفيد في المعاينة التي تتصل  مبررة،الملاحظة:  -

بسلوك الأفراد الفعل المنهجيي في بعض المواقف الواقعية واتجاهاتهم و مشاعرهم، وكذلك تفيد في الأحوال 
 .ن الإجابة على الأسئلة"التي يقاوم فيها المبحوثين أو يرفضو 

 مبررةالمقابلة:  -
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في هذه الحالة ارتأينا أنه من  " حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله مبررة،: نالاستبيا استمارة -
والأفضل اختيار أداة المعاينة قوية تقودنا أكثر الى توضيح وتفكيك عناصر هذه الظاهرة، مع إعطاء حرية 

يجاد حلول التصرف لأفراد العينة، كون ان  عملية المعاينة الميدانية التي سنواجه بها نسبيا المشكلة القائمة وا 
 .لها،لا تكون إلا بواسطة استعمالاستمارة الاستبيان"

 فئة ارتباط أداة المعاينة بتساؤلات أو فرضيات البحث:   4-2
الأداة المعاينة قد استخدمت هذه  " حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله مرتبطة تماما، الملاحظة:

 ..."بغرض التأكد من فرضيات الدراسة وكذا تشخيص وفحص الميدان

 .غير مرتبطة، عدم وجود دليل المقابلةالمقابلة :  -

" إذن الاستمارة هي  حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله ،مرتبطة تماما :نارة الاستبيااستم -
وبعضها متعلق بالحقائق وبعضها الآخر متعلق بالآراء مجموعة من الأسئلة بعضها مفتوحة، والأخرى مغلقة 

والمواقف، وبعضها عام والأخر متخصص ووفق هذه الاعتبارات التي ساعدتنا فعلا على بناء الاستبيان" وقد 
 غطت أسئلتها جميع فرضيات الدراسة على النحو التالي:

 :فية التحكم في تطبيقها وتحديد يتضمن البيانات التي تخص القوانين التنظيمية، وكي المحور الأول
 درجة ما تحدثه من تطوير في ممارسات الموارد البشرية.

 والتي تخص الطريقة التي يتم بها توجيه العلاقات  : يعكس الفرضية الثانية،المحور الثاني
 التنظيمية في المؤسسة الادارية، وتقدير تأثيرها على تطوير ممارسات الموارد البشرية.

  يخص الأسلوب المتبع في استثمار الخبرات التنظيمية بالمؤسسة الإدارية. الثالث:المحور 

 ويخص الكيفية التي يتم من خلالها ترسيخ الثقافة التنظيمية في المؤسسة الإدارية.المحور الرابع : 

 :تناول الحالة الشخصية لأفراد العينة. المحور الخامس 
 د الأداة المعاينة: فئة توفر المعايير المنهجية في إعدا 4-3

" وكانت  بين الباحث ذلك من خلال قوله : متوفرة، خطوات إجرائها سليمة، كماالملاحظة -
 ملاحظاتي متمركزة حول:

 .تجاوب الأفراد مع القوانين التنظمية السائدة في المؤسسة -

 .المستوى العلمي والخبرة لدى الإداريين -

 يعيشونهامدى وعي الموظفين بطبيعة المرحلة التي  -

 .سلوك وتصرفات الأفراد داخل المؤسسة -
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 طبيعة العلاقات التي تحكم الموارد البشرية. -

 .متوفرة، عدم وجود دليل المقابلة غيرالمقابلة:  -

 .وجود نموذج دليل استمارة الاستبيان متوفرة، الاستمارة: -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1

 يوجد يوجد تحليل للعلاقات بين المتغيرات:فئة هل  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تم فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية: -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تم فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تمالدراسة على التوصيات و آفاق البحث:  احتواءفئة  -4

 
انتاج لات الطبقات الوسطى في الجزائر و بـ: " الواقع الاجتماعي التربوي لعائ 08رقمالدراسة 

 المشروع المهني لأبنائها"
 

حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل عائلات الطبقات الوسطى أولا :  فئة سؤال الانطلاق: 
في الجزائر تعمل على إعادة إنتاج نفسها من خلال تشكيل مشروع مهني لأبنائها عن طريق المسار التعليمي 

 في مجالات أخرى؟ لأبنائهاأم ينتج المشروع المهني 

 تماما واضح :الوضوحفئة خصائص  -1

 تماما : قابل القابلية للتنفيذفئة خصائص  -2

 تماما : ملائم مع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3

 :فئة الاستكشافثانيا

الدراسات السابقة ) أورد الباحث  حيث حدد الباحث ذلك من خلال متوفرة، القراءة:فئة عمليات  -1
الأجنبية، المجلات كتب باللغة العربية، كتب باللغة : التالية القراءة مصادرو  أربعة دراسات عربية(

 ات، القواميس.ــوالدوري
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 .متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2
 ثالثا: فئةالإشكالية

 :الإشكاليةفئة تحديد  -1

يعرف الواقع المعاش ظهور مشكلات قوله "  الباحث  ذلك من خلال حددحيث  واضح تماما،
باتت تؤثر على الهويات الذاتية والكيانات الاجتماعية في المجتمع ألقت بآثارها على عائلات  اجتماعية
ديد ــــــــــماعية وتجـــــــالوسطى التي تسعى جاهدة على تحصين كيانها الاجتماعي وهويتها الاجت الطبقات

الوسطى للتفكير في إعادة إنتاج هويتها وادها، وبناء على ذلك تسعى العائلات الجزائرية المنتمية للطبقات ـــــم
الذاتية والجماعية من خلال زيادة فرص الاستثمار في مواردها ورسم المشروع المهني الملائم لأبنائها بالموازاة 

 ." مع التحولات المتسارعة

 الأسئلة التالية: من خلال الباحث ذلك حددحيث ، واضح تماما :الإشكاليةفئة صياغة 
عادة إنتاج  لإنتاجأولا: هل عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر لها مشروع حراك اجتماعي  وا 

 ؟إنجازه كياناتها الاجتماعية وتعمل على 

لأبنائها يعتبر إحدى استراتيجياتها التي تعمل من خلاله  حراك اجتماعيثانيا: وهل رسم مشروع 
 للحفاظ على هويتها الاجتماعية كطبقة وسطى ؟

ثا: وهل رسم المشروع المهني لأبنائها يتشكل داخل المسار التعليمي أم من خارجه ؟ وما طبيعة ثال
 هذا المشروع؟ وماهي المجالات الاجتماعية التي يتشكل فيها؟

ذا لم تكن لها  من  لا من داخل العائلات نفسها ولا اجتماعيلبناء مشروع حراك  استراتيجياترابعا: وا 
 المهني لأبنائها؟  خارجها، ما هو المصير

 فئة هل يوجد ارتباط الأهداف بالإشكالية:-3

 على النحو التالي: أهداف دراستهمرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن 

 من أجل معرفة طبيعة المجتمع الجزائرية سوسيولوجية للعائلة الجزائرية، انجاز دراسة علمي 
عادة إنتاجه وتقسيماته، وآليات الحراك فيه، والمجالات المؤثرة  في علاقة العائلة بالمجتمع والتقسيم للعمل وا 

 بين فئات المجتمع.
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  البحث في العلاقة المتداخلة ما بين التنشئة الاجتماعية والتنشئة المهنية للعائلة الجزائرية، من أجل
 .فهم طبيعة ممارسات عائلات الطبقات الوسطى

  عادة إنتاج الهويات الفردية والهويات وا   ، وتأثيرها على إنتاجالتربويكشف ممارسات النظام
الجماعية للعائلات الجزائرية عامة،وعائلات الطبقات الوسطى خاصة، لاعتمادها على الرأسمال الثقافي 

 كمورد لها.

  الكشف عن المعيقات التي تواجه عائلات الطبقات الوسطى في الجزائر، عند بناء المشروع المهني
 متحكمة في ذلك.لأبنائها، وأهم العمليات ال

 ئري، وظهور تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية في المجتمع الجزا
 ، أثرت في بناء الهوية الاجتماعية لعائلات الطبقات الوسطى.مجالات جديدة للتنشئة

  البحث في المستقبل المهني للأبناء وعلاقته بالانتماء الطبقي، وتلك التفاعلات الحاصلة بين مجال
 العائلة والمجالات الأخرى ، وتأثيرها على الخيار المهني للعائلات وأفرادها. 

 وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كاملة.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة هل يوجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية:  -1

تماما، فمن خلال اطلاعنا على الإطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجي للدراسة  ةمرتبط
ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم، نجد أن العلاقة الارتباطية  السوسيولوجية،

حيث اعتمد الباحث  ا والنظرية السوسيولوجية ارتباط قوي، وسند نظري واضح تماما،بين المفاهيم التي حدده
 العائلةكمفهوم  السوسيولوجيةعلى تحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوه في حقل المعرفة 

العائلة  ، وبذلك يكون الباحث قد وضع مفهومبوتفنوشت مصطفي وهو المنظرين المعاصرينالذي ربطه بأحد 
المشروع  في إطاره النظري ودحض المعارف الشائعة حول هذا المفهوم، نفس الشيء حدث مع مفهوم

ون المفهوم قد والمقاربة السوسيولوجية، وبذلك يك حيث ربطه الباحث بالمقاربة السيكولوجية المدرسي والمهني
 جذور ينتمي إليها. تم إعطائه 

درس هذا المفهوم وأنتجه في حقل المعرفة  الباحث رأي العالم الذيفقدم لنا  إعادة الإنتاجأما مفهوم 
عادة ودراساته المختلفة حول مفهوم بياربورديو  وهو السوسيولوجية الأبيتوس والعائلة وكيفية توزيع الأدوار وا 
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يتم  ، ومن خلالهقد حدد في إطار بعده النظري.الخ ، وبهذا الأسلوب يكون هذا المفهوم أيضا، الانتاج.....
 بناء فرضيات سوسيولوجية لها جذورها النظرية التي تستمد منها قوتها.

 فئة توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:-2

وظفت، حيث تم انتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء( وفق المفاهيم الأساسية التي 
( لوسطى، المشروع المدرسي والمهني، إعادة الإنتاجالعائلة الجزائرية، الطبقات ا) حددها الباحث وهي 

ن كنا نلاحظ غياب توظيف مفهوم الواقع الاجتماعي في بناء  ووضع ارتباطات بين المفاهيم والفرضيات، وا 
 وصياغة الفرضيات السوسيولوجية مع أنه من المفاهيم الرئيسية في الدراسة. 

تغطية وشمولية وملائمة  من خلال ،مرتبطة تمامافئة هل يوجد ارتباط الفرضيات بالإشكالية: -3
 الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي كالتالي:

كلما حافظت عائلات الطبقات الوسطى على ممارساتها في الحياة اليومية كلما  الفرضية الأولى:
 ساعد ذلك على إعادة إنتاج هويتها الاجتماعية ؟

اهتمام عائلات لطبقات الوسطى بالمشوار الدراسي لأبنائها، كلما زادت كلما زاد  الفرضية الثانية:
 فرص بناء المشروع المهني لأبنائها.

 خامسا: المعاينة
 : واضح تماما، حيث حدد الباحث مايلي:حقل التحليل فئة تحديد -1

" إن عمق التاريخ  حيث بين الباحث ذلك من خلال قولهواضح تماما،  المجال الجغرافي: 1-1
 .الحضاري لمدينة قسنطينة..."

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" أجريت المقابلات مع رجال واضح،  المجال البشري: 1-2
 .ونساء من كل محيط اجتماعي...."

 واضح تماما. المجال الزماني: 1-3
 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث:  2-1
بين الباحث ذلك من خلال قوله" وتم الاعتماد في دراستنا تحليل المحتوى المواضعي حيث مبرر، 

في شكل جداول تحليل المحتوى من أجل إبراز التمثلات الاجتماعية لعائلات الطبقات الوسطى في بناء 
 .المشروع المهني لأبنائها"
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 واضح تمامافئة خطوات منهج البحث:  2-2

 البيانات:فئة أساليب جمع  - 3

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله " وقع اختيارنا على مبرر، فئة تبرير اختيار العينة:  3-1
 تقنية المعاينة النمطية كطريقة غير احتمالية مناسبة للدراسة النوعية...".

رب  50حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" انتقاء واضح تماما،  :فئة تحديد وحدة العينة 3-2
 بة عائلة قسنطينية من أصناف مهنية تنتمي للطبقات الوسطى..".أو ر 

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله " وتتمثل في واضح تماما، فئة طريقة اختيار العينة:  3-3
ث الذي تم انتقائها ـــــــــلنفس مجتمع البح  pontraitypesالبحث عن عناصر عديدة تمثل صورة نمطية 

بحثنا هو عائلات الطبقات الوسطى القسنطينية، حيث تم التركيز على التصنيف ه، ومجتمع ـــــــمن
 السوسيولومهني للطبقات الوسطى...".

 فئة أدوات جمع البيانات: -4
 فئة تبرير اختيار أداة المعاينة:  4-1

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله " تعتبر المقابلة من أدوات  مبررة،المقابلة شبه الموجهة: 
المعاينة في البحوث النوعية فمن خلالها يستطيع الباحث أن يتعرف على أفكار الآخرين ومشاعرهم ووجهات 

 نظرهم...ونلجأ للمقابلة نصف الموجهة لجملة من الأسباب وهي كالتالي:

 للإحاطة بتمثلات المبحوثين حول المشروع المهني لأبنائهم. -1

، وهي عينة غير احتمالية مناسبة للمقابلة والتي تهدف لطبيعة العينة المنتقاة وهي العينة النمطية -2
 بدورها لجمع معطيات نوعية حول الموضوع، ولا تحتاج إلى احتمال التكرار.

طبيعة البحث الكيفي الذي يرتكز على مبدأ التشبع بالمصادر، أي الوصول إلى عدد كافي من  -3
 العناصر لإنشاء عينة، والتحكم أكثر في مرحلة التحليل.

 فئة ارتباط أداة المعاينة بتساؤلات أو فرضيات البحث: 4-2 -

مرتبطة تماما، حيث غطت أسئلتها جميع فرضيات الدراسة الأربعة على المقابلة شبه الموجهة:  -
 النحو التالي:
 .المحور الأول: يتعلق بالمحددات السوسيوديموغرافية 

 وسطى القسنطينية.المحور الثاني: يتضمن الممارسات اليومية لعائلات الطبقات ال 

 الآباء للمشروع المهني لأبنائهم المحور الثالث: يشمل تمثلات. 
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 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة:  4-3
" إجراءات تخطيط وتجسيد قوله من خلال حدد الباحث ذلك حيثمتوفرة، المقابلة شبه الموجهة:  -

 المقابلة كما يلي:

ذلك المواضيع، الأسئلة التي تسمح لنا بالمعاينة وتسجيلها، ومعالجتها  تحديد الموضوع، ويعني -
 وفقا للمناهج الكمية والكيفية.

اختيار الأشخاص المستجوبين المؤهلين لإعطائنا معلومات حول الموضوع المحدد والتعرف على  -
 ل الموضوع.وجهة نظرهم وآرائهم التي يريدون التعبير عنها، ويستطيعون استحضارها وتجميعها حو 

 تحديد شكل المقابلة، بعد تحديد الموضوع والأشخاص المستجوبين. -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1

 يوجدفئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين المتغيرات:  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تمفئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية:  -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تم فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تم الدراسة على التوصيات و آفاق البحث: احتواءفئة  -4

 

الموسومة  بـ: " مشكلات النمو الحضري في الجزائر وعلاقته بظاهرة النزوح  09 رقمالدراسة 
 الريفي"
 

حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي" هل يمكن أن نعتبر أن إفرازات  أولا :  فئة سؤال الانطلاق:
ظاهرة النزوح الريفي من أهم العوامل التي عمقت من مشكلات النمو الحضري في المدن مما كان له آثار 

 البيئي؟الجانب الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي و  سلبية على

 تماما واضح :الوضوحائص فئة خص -1

 تماما : قابلفئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3
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 ثانيا :فئة مرحلة الاستكشاف

الدراسات السابقة ) أورد الباحث  من خلال الباحث ذلكحيث حدد  متوفرة، فئة عمليات القراءة:-1
كتب باللغة الأجنبية، المجلات  القراءة التالية: كتب باللغة العربية، مصادرإحدى عشرة دراسات عربية( و 
 والدوريات، المواقع الالكترونية.

 متوفرة الاستكشافية:فئة المقابلات  -2
 ثالثا: فئة الإشكالية

 :الإشكاليةفئة تحديد  -1

ولقد شهدت معظم المدن الجزائرية نمو ا حضريا قوله "  حيث حدد الباحث  ذلك من خلال، واضح
الزراعية الخصبة، وتواجه هذه المدن  الأراضيمتسارعا في السنوات الأخيرة مما تسبب في خسارة كبيرة من 

تحديات رئيسية تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة والمستمرة وارتفاع معدلات النمو السكاني، والكثافات العالية 
التدفق في الوقت الذي لم تكن فيه المدن مستعدة لمواجهة واستيعاب هذا كانية أم بنائية .....سواء كانت س

 .السكاني"

 الإشكالية:فئة صياغة  -2

 الأسئلة التالية: الباحث ذلك من خلالصاغ واضح ، واضح، حيث 

للسكان هل يمكن اعتبار أن مشكلات النمو الحضري في الجزائر مرتبطة أساسا بالنزوح الريفي  -
 تجاه المدن ؟

هل أن تركيز التنمية في المدن وجعلها مجالا لاستقطاب السكان من الريف إلى المدن عجل في  -
 ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية ؟

هل يمكن القول أن النزوح الريفي للسكان نحو المدن والمراكز الحضرية ناتجة عن التنمية الغير  -
 ام بالمناطق الريفية وتحسين الخدمات ؟ متوازنة وعدم الاهتم

 وجد ارتباط الأهداف بالإشكالية:فئة -3

 مرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن أهداف دراسته على النحو التالي:

 للإسهام في إثراء وتنمية التراث النظري مشكلات النمو الحضري سوسيولوجيا مقاربة موضوع ،
 سد النقص المسجل في هذا الجانب. لتخصص علم الاجتماع الريفي، وبالتالي
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  معرفة مدى تأثير التحضر على الأسرة الريفية النازحة من الأرياف الى المدن ومدى تكيفها مع
 الحياة الحضرية الجديدة .

 اط الاقتصادي، الحالة الزواجية، الحالة ـــــــــالتعرف على خصائص السكان المكتسبة، النش
 .ة، وسماتها العامةـــالتعليمي

 .الاحاطة بموضوع المدينة من حيث نموها ومجالها الجغرافي وخصائصها 

 .الاهتمام بالمناطق الريفية عن طريق إحداث التنمية المتوازنة بين المجتمع الريفي والحضري 

 .إبراز العلاقة بين النزوح الريفي والتزايد السكاني ومشاكل السكان في المناطق الحضرية 

  النمو الحضري والنزوح الريفي.إبراز وجه التفاعل بين 

 وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كاملة.

 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل
 فئة وجود ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية:  -1

للدراسة السوسيولوجية فمن خلال اطلاعنا على الإطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجي  ة،مرتبط
نجد أن علاقة ربط المفاهيم  ، ولأهم المداخل النظرية التي أتى بها الباحث عند تحديده للمفاهيم،الأكاديمية

التي حددها بالنظرية السوسيولوجية كان لها سند نظري جزئي، حيث كان اعتماده في الغالب على تعاريف 
ع حدثمءثلا، نفس الشيمالتحضرنظريات علم الاجتماع، كمفهوم  ولم تستمد من لمؤلفين تناولواالمفاهيم
(، حيث لم يتم والمدينة، الأطراف الحضرية، المشكلة، النمو الحضري، الريف الحضرالمفــــاهيم الأخرى )

 .السوسيولوجيةالاعتماد على تحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوها في حقل المعرفة 

كنظرية والمداخل النظرية التي قدمها  السابقةلم يستغل الدراسات السوسيولوجية  كما أن الباحث
، ونظرية HowerHoytأرنست بيرجس، ونظرية القطاع لهومر هويت  التي يتزعمهاالحلق المركزي 

لم نجد أثر لهؤلاء  وغيرهم من علماء الاجتماع، الذين Fransoi Perrouxأقطاب النمو لفرانسوا بيروكس
ربطه  فقد تم العمران أما بالنسبة لتحديد مفهوم  ديده لهذا المفاهيم،المنظرين ونظرياتهم السوسيولوجية في تح

، وبهذا يكون مفهوم العمران قد و ضعَ عبد الرحمن ابن خلدونبأحد العلماء البارزين في علم الاجتماع وهو 
 .بشكل سليم في إطاره النظري

غياب الملفت للانتباه من خلال ملاحظتنا للإطار النظري وتحليلنا للجانب المنهجي  ءولكن الشي
في الدراسة، مع أن التعريف الإجرائي أصبح من مستلزمات أية دراسة سوسيولوجية  للتعريفات الإجرائية
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ت النظرية أصيلة يرجى لها أن تحقق عمقا واقعيا، حيث تساهم التعريفات الإجرائية في حل كثير من المشكلا
 1وهي: مفاهيم الدراسة أنه أمام عدة مواقفوالمنهجية في علم الاجتماع، حيث يجد الباحث نفسه عند تحديد 

 أن يتفق مع مجموعة العلماء الذين أعتمد على كتاباتهم في المصطلح.  -1

 أن يختلف مع كل أو بعض ما كتب حول المفهوم. -2

 دة التي لم يسبق لأحد غيره استخدمها.أو يجد الباحث نفسه أمام أحد المفاهيم الجدي -3

 فئة هل يوجود توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات: -2

وظفت، حيث تم إنتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء(  وفق المفاهيم الأساسية التي 
النمو الحضري، الريف، ) الحضرية، الحضر والمدينة، الأطراف الحضرية، المشكلة، حددها الباحث وهي 

ن كنا نلاحظ (النزوح الريفي أو الهجرة الريفية ، ووضع ارتباطات بين المفاهيم والفرضيات بشكل سليم، وا 
( في بناء وصياغة  العمران، التحضر، الأطراف الحضريةأنه أهمل ولم يستغل جميع المفاهيم مثل ) 

بقا لا يكون مطلقا ولكنه نسبي يراعي فيه الباحث الفرضيات، وعلى العموم فتوظيف المفاهيم  كما قلنا سا
 إعطاء الأهمية للمفاهيم الرئيسية التي يبنى عليها دراسته السوسيولوجية.

شمولية وملائمة من خلال تغطية و   ،مرتبطة تمامافئة هل يوجد ارتباط الفرضيات بالإشكالية: -3
 الفرضيات المقترحة لكافة أبعاد الإشكالية وهي كالتالي:

: نزوح الريفيين بأعداد كبيرة نحو المدن عمق من مشكلات النمو الحضري في لفرضية الرئيسيةا
 ."  المدن مما كان له آثار سلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية

 معدلات النمو الحضري الناتجة عن الزيادة السكانية والنزوح الريفي. ارتفاعالفرضية الجزئية الأولى: 

 سلبا على الجانب الاجتماعي. انعكسالفرضية الجزئية الثانية: النمو الحضري السريع في المدن 

ظهور مشكلات اقتصادية متعلقة بالنمو الحضري  إلىالفرضية الجزئية الثالثة: أدى النزوح الريفي 
 .في الجزائر

 

 

 

                                                           
1

 66، مرحع سابق، ص  الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية–البحث العلميمحمد شفيق،  -
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 خامسا: المعاينة

 واضح تماما حيث حدد الباحث ما يلي:: حقل التحليلفئة تحديد -1

" يتمثل المجال المكاني  حيث بين الباحث ذلك من خلال قولهواضح تماما، المجال الجغرافي:  1-1
 في إدارة ششار ولاية خنشلة....".

يتكون من النازحين  " حيث بين الباحث ذلك من خلال قولهواضح تماما، المجال البشري:   1-2
 الوافدين الى دائرة ششار من جميع القرى و البلديات..."

" و ميدان الدراسة في  حيث بين الباحث ذلك من خلال قولهواضح تماما،  المجال الزماني: 1-2
  2016ماي  25إلى غاية  2011توبر أك 05جانبيها النظري والميداني خمس سنوات تقريبا للفترة الممتدة من 

 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث: 2-1
قوله " المنهج الوصفي من أكثر مناهج البحث الاجتماعي  بداية من حيث بين الباحث ذلك مبرر، 

 ملائمة للواقع الاجتماعي وخصائصه وهو الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع "
 منهج البحث: فئة خطوات 2-2
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" وحتى يتم تحقيق ذلك فقد انتهج الباحث واضح تماما،  

 أسلوبين أساسيين في ذلك هما:
البيانات ميدانيا من العينة الممثلة لمجتمع إذ اعتمدت على جمع المعلومات و  الأسلوب الوثائقي:

 البحث ووصف الظاهر كميا.
اعتمد على جمع المعلومات والبيانات ميدانيا من العينة الممثلة لمجتمع البحث  الأسلوب التطبيقي:

 ووصف الظاهرة كميا.
 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 فئة تبرير اختيار العينة: 3-1
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" ولأن طريقة اختيار العينة تتأثر بجملة من مبرر، 

لأن مجتمع الدراسة معروف عند الباحث أي أن أفراد العينة المشكلة لمجتمع المعطياتوالمتغيرات....... 
 البحث يعرفها الباحث تمام المعرفة وله كافة المعلومات ".
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 : فئة تحديد وحدة العينة 3-2
فردا وهو ما يمثل  120حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" ويبلغ أفراد العينة  واضح تماما،

 أفراد مجتمع البحث". بالمائة من مجموع12
 :فئة طريقة اختيار العينة 3-3

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" أما فيما يخص اختيار العينة فكان من خلال واضح تماما، 
 اعتماد طريقة العينة العشوائية المنتظمة من خلال حساب المدى لكل فئة ".

 فئة أدوات جمع البيانات: -4

 : المعاينة تبرير اختيار أداةفئة  4-1
ر من أهداف ــــــمبررة، حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" وهي تخدم الكثيالملاحظة:  -

وث، فيمكن استخدامها في استكشاف بعض الظواهر أو للاستبصار بسلوك معين، كما أنها تلقي ـــــالبح
 الضوء على البيانات الكمية...".

بين الباحث ذلك من خلال قوله " ومهمة هذه الأداة المعاينة هي الكشف  حيثمبررة، المقابلة:  -
عن أهم مشكلات النازحين الريفيين ) من الأرياف و القرى إلى المدن ( التي يعانون منها أو يواجهونها في 

 المدن التي يمكن أن ترتكز عليها الدراسة الميدانية ".

ل قوله" ومن أهم ما تتميز به الاستمارة هو توفير مبررة، حيث بين الباحث ذلك من خلااستمارة:  -
 الكثير من الوقت و الجهد على الباحث ".

 فئة ارتباط الأداة المعاينة بتساؤلات أو فرضيات البحث:  4-2
 .غير مرتبطة، عدم وجود نموذج إطار الملاحظةالملاحظة: 

 .غير مرتبطة، عدم وجود نموذج دليل المقابلةالمقابلة :  -

فقد غطت أسئلتها الفرضية الرئيسية والفرضيات الجزئية الثالثة للدراسة مرتبطة تماما، الاستمارة:  -
 على النحو التالي:

  .المحور الثاني: ويتضمن بيانات حول السكن و استعمالاته 

   . المحور الثالث: والذي يخص آثار النمو الحضري على الجانب الاجتماعي 

  المحور الرابع: ويشمل الحالة الاقتصادية 

 .المحور الخامس: والذي يتضمن خصائص الوسط البيئي 

 



 للدراسات السوسيولوجيةالسابع                                  عرض وتحليل الجانب المنهجي الفصل 

291 
 

 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة:  4-3

 .توفرة، عدم وجود نموذج إطار الملاحظة: غير مالملاحظة -

 .غير متوفرة، عدم وجود نموذج دليل المقابلةالمقابلة:  -

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله " وقد اجتهد الباحث في الالتزام بالقواعد متوفرة،  الاستمارة: -
وجود المنهجية عند صياغة الأسئلة، فقد تمت الصياغة النهائية بعد أن استوفى الباحث المراحل..."، وكذلك 

 ض في المحاور والأسئلة.نموذج دليل الاستمارة المتضمنة تسلسل منطقي وبعيدة عن التداخل والتناق
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدفئة هل يوجد وصف و تجميع للمعطيات:  -1
 يوجدفئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين المتغيرات:  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تمغير فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية:  -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تمغير فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة:  -3
 ةوفر تم فئة هل احتوت الدراسة على التوصيات و آفاق البحث: -4
استراتيجية تطوير آلية تدريب المورد البشري في المنظومة الموسومة  بـ: " 10رقمالدراسة 

 " الانتاجية والصناعية
ما هي الاستراتيجية المستعملة " حدد الباحث سؤال الانطلاق على النحو التالي أولا :  فئة سؤال الانطلاق: 

 في تطوير آلية تدريب المورد البشري في المنظومة الانتاجية والصناعية ؟

 تماما : واضحفئة خصائص الوضوح -1

 تماما : قابلفئة خصائص القابلية للتنفيذ -2

 تماما : ملائممع الموضوع ةلائممخصائص ال فئة -3
 :ثانيا :فئة الاستكشاف

غة العربية، كتب كتب باللالتالية:  القراءة مصادر الباحثأورد حيث  متوفرة، فئة عمليات القراءة: -1
 المعاجم والقواميس، المواثيق والتقارير. ، المجلات والندوات والجرائد،باللغة الأجنبية

 .متوفرةالاستكشافية: فئة المقابلات  -2
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 ثالثا: فئة الإشكالية
 :الإشكاليةفئة تحديد  -1

 ى، حيث حدد الباحث ذلك على النحو التالي " ...وهكذا أصبحت المؤسسات المعاصرة تتبنواضح
ـــــات من موارد كه المؤسســـــــفلسفة جديدة تقوم على اعتبار العمليات البشرية هي الآلية الحقيقية لتحويل ما تمل

أنه لا يكفي توفر هذا الأخير في مكان العمل بل يتعدى ذلك  وطبيعية إلى قدرات تنافسية غير طاقات ماديةو 
 إلى وجوب إعداده في إطار نظام متطور يقوم على فكرة المورد البشري فهو استثمار". 

 ، حيث صاغ الباحث ذلك على النحو التالي: واضح فئة صياغة الاشكالية: -2

هل لتحديد الاحتياجات التدريبية دور في عملية تطوير آلية تدريب المورد البشري داخل المنظومة   -
 الإنتاجية   والصناعية؟

هل للبرامج التدريبية المطبقة على المورد البشري دور في عملية تطوير آلية تدريب المورد البشري  -
 داخل المنظومة الإنتاجية والصناعية ؟

 ل البشري في تحقيق فعالية آلية التدريب داخل المنظومة الإنتاجية والصناعية؟هل يساهم الرأسما -

مرتبطة تماما، حيث بين الباحث أن أهداف دراسته على النحو فئة ارتباط الأهداف بالإشكالية: -3
 التالي:

(: محاولة معرفة طريقة تكيف المنظمات الإنتاجية والصناعية خاصة أهداف رئيسية) هدف رئيسي
 الجزائرية منها مع التغيرات الحاصلة خارج إطارها اعتمادا على إستراتيجية متطورة في تدريب القوة البشرية.

 أهداف فرعية:

 محاولة التحقق من فرضيات الدراسة. -

 محاولة إثراء المعرفة العلمية بموضوع التدريب من خلال إستراتيجية متطورة. -

لية تدريب المورد البشري داخل المنظومة الإنتاجية على المورد محاولة معرفة حيثيات إستراتيجية آ -
 البشري من خلال صقل المواهب والمهارات الإبداعية العلمية منها والعملية.

 محاولة الوصول إلى نتائج علمية موضوعية تكون بمثابة نقطة بداية لدراسات لاحقة. -

 لة.وهي أهداف نجد أنها تغطي أبعاد الإشكالية بصورة كام
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 رابعا: فئة بناء نموذج التحليل

 فئة ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية: -1
ة، فمن خلال اطلاعنا على الإطار النظري المعتمد وتحليلنا للجانب المنهجي للدراسة مرتبطغير 

بشكل فعلي في بناء  السوسيولوجية، ورغم ذكر المقاربة النظرية المتبناة لكنها لم توظف من طرف الباحث
فقد كان اعتماده  كان ضعيفا، النظرية ، حيث وجدنا أن علاقة ربط المفاهيم التي حددها بالمداخلالمفاهيم

       مفهوم فمثلايحددها ضمن نظرية من نظريات علم الاجتماع،  ولم على تعاريف لمؤلفين تناولوا المفاهيم
له تعاريف لمؤلفين كحسن أحمد الطعاني، ورأفت السيد عبد الفتاح، ونفس  تحديده مصدر كان" التدريب" 

(، )الاستراتيجية، الميزة التنافسية، البرامج التدريبية، الاحتياجات التدريبيةالمفاهيم الأخرى  مع حدث ءالشي
عرفة حيث لم يتم الاعتماد على تحديدات المنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوها في حقل الم

 .السوسيولوجية
، إدارة الموارد البشرية لمفهوم في تحديدهالتي ذكرها لم يستغل المداخل النظرية  الباحث كما أن

كمدرسة كلاسيكية ظهرت مع الحاجة لزيادة كفاءة العاملين لتحقيق  لفريدريك تايلور الإدارة العلميةكنظرية 
لالتون مايو  العلاقات الإنسانيةأقصى عائد اقتصادي ممكن لأصحاب المنظمات الأمريكية آنذاك، ونظرية 

الذي حاول إثبات أن العوامل المادية وحدها لا تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج ولا إلى تحسينه، وأن الإنسان 
 ائن اجتماعي يسعى إلى تحقيق ذاته من خلال العمل...الخ. ك
 فئة توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات:-2

م ـــــــــــــحيث لم يتم إنتاج الفرضيات السوسيولوجية ) الصياغة والبناء( وفق المفاهيلم توظف، 
لمنهجي للدراسة السوسيولوجية غياب أول مفهوم الأساسية، والشيء الملفت للانتباه من خلال تحليلنا للجانب ا

كما نجد أيضا غياب مفهوم ( في الفرضيات المقترحة من طرف الباحث الاجتماعي، الاستراتيجيةرئيسي ) 
استراتيجية تطوير آلية تدريب المورد البشري  ( لدراسة معنونة بـ "إدارة الموارد البشرية) أساسي آخر وهو

 والصناعية"في المنظومة الإنتاجية 

 :من خلال تغطية جزئية لأبعاد الإشكالية والفرضيات، مرتبطةفئة ارتباط الفرضيات بالإشكالية: -3

تساهم عملية تحديد الاحتياجات التدريبية في تطوير آلية تدريب المورد البشري  الفرضية الأولى:
 .الإنتاجيةالعلمية داخل المنظومة ارته العملية و حسين مهتو 

شري ـــــــــــــــــــــبية دافعا لتطوير آلية تدريب المورد البـــــــــتقدم عملية تحديد البرامج التدري الثانية:الفرضية 
 والصناعية. الإنتاجيةاعطاء ميزة تنافسية للمنظومة و 
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: يقدم الرأسمال البشري المدرب فعالية عالية في تطوير العملية التدريبية وتطوير الفرضية الثالثة
 نشاط الاقتصادي.ال

 خامسا: المعاينة
 واضح تماما، حيث حدد الباحث ما يلي:: حقل التحليلفئة تحديد  -1

حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" تم إجراء دراستنا في واضح تماما، المجال الجغرافي:  1-1
 تبسة ". SOMIPHOSالمؤسسسة الوطنية لإنتاج الفوسفات 

بين الباحث ذلك من خلال قوله" وقد ركزت دراستنا على  حيثواضح تماما، المجال البشري:  1-3
 1598مبحوث من المجتمع الكلي والمقدر بـ  160الأفراد الذين شملتهم العملية التدريبية وقد قدر عددهم بـ 

 عامل حيث تم اختيار هؤلاء الأفراد حسب طبيعة الموضوع وأهداف الدراسة ".
ين الباحث ذلك من خلال قوله"من تاريخ حيث بضح تماما، واالمجال الزماني:  1-3

إلى غاية جمع الاستمارات من ميدان، وتحليلها وتفريغها، وصولا إلى وضع الأطروحة في  20/01/2013
 ". 12/04/2017صورتها النهائية، والذي كان بتاريخ 

 في الدراسة :  المنهج المستخدمفئة  -2

 فئة تبرير اختيار منهج البحث:  2-1
مبرر، حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله " ويعتبر المنهج الوصفي التحليلي المنهج الوصفي: 

ة ــــــــــــــــــة للمؤسســــمن أنسب المناهج لدراسة موضوع التدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجي
لأول المستقل والمتغير الثاني التابع، كما ة، خاصة أنه يسعى إلى تحديد العلاقة بين المتغير اــــــــــــالإنتاجي

وتوضيح أبعادها وتفسيرها والعلاقات المترتبة عنها، وقد اعتمدنا  يسعى إلى تقرير حقائق راهنة بأهداف معينة
 تفسير مدلولاتها. حيث تجميع المعلومات والبيانات و على هذا المنهج نظرا لأهميته سواء من 

 واضح. غير فئة خطوات منهج البحث: 2-2
 فئة أساليب جمع البيانات: - 3

 فئة تبرير اختيار المسح الشامل أو العينة: 3-1
" وعليه فالباحث في إطار البحوث الاجتماعية  حيث بين الباحث ذلك من خلال قولهمبرر،   

التي والإنسانية خاصة البحوث الميدانية لا يمكن له الاستغناء عن العينة لأنها تعتبر من أبرز الطرق 
 يستعملها في المعاينة والمعلومات التي تساعده في دراسته وتحليله وتفسيره للظاهرة موضوع الدراسة".

 : واضح تماما.فئة تحديد وحدة العينة 3-2
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 : فئة طريقة اختيار العينة 3-3
حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله" وقد تم اختيار هذا النوع من العينات وذلك واضح تماما، 

مفردة من مجتمع  160شيا مع طبيعة مجتمع البحث من جهة وموضوع الدراسة، من جهة ثانية تم سحب تما
 ."  %10فرد أي بنسبة  1598الدراسة 

 فئة أدوات جمع البيانات: -4

 فئة تبرير اختيار أداة المعاينة البحث:  4-1
" وتستخدم الملاحظة  قولهمبررة، حيث بين الباحث ذلك من خلال المباشرة: الملاحظة البسيطة و  -

في البحوث الميدانية للمعاينة التي لا يمكن جمعها عن طريق الاستمارة والمقابلة أو الوثائق أو السجلات 
 .والتي لا يمكن الحصول عليها عن طريق الدراسة النظرية أو المكتبية "

داة المعاينة ولقد صممت هذه الأ" مبررة، حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله: الاستمارة -
لتطبيقها على عينة البحث للتحقق من صحة الفروض وتسمح بإجراء التحليلات الإحصائية للبيانات 

 واستخراج دلالتها بصورة دقيقة  ".

وهي من أهم أدوات المعاينة حول "  حيث بين الباحث ذلك من خلال قوله، مبررةالمقابلة:  -
 موضوع معين فهي تفاعل لفظي يتم بين فردين في موقف مواجهة...". 

 فئة ارتباط أداة المعاينة بتساؤلات أو فرضيات البحث:  4-2
 غير مرتبطة، عدم وجود نموذج إطار الملاحظة.الملاحظة البسيطة والمباشرة:  -

ذلك من خلال قوله" وقد احتوت استمارتنا في  مرتبطة تماما، حيث بين الباحثالاستمارة:  -
 سؤال موزعة على ثلاثة محاور وهي كالآتي: 29صورتها النهائية على 

 .المحور الأول:ويشمل على بيانات عامة كالجنس والسن والمستوى التعليمي 

 . المحور الثاني:  ويتضمن الاحتياجات التدريبية ودورها في رفع المهارات الابداعية 

 الثالث: والذي يخص البرامج التدريبية. المحور 

 .المحور الرابع: ويتناول الاستثمار في الرأس المال البشري 

 غير مرتبطة، عدم وجود نموذجدليل المقابلة.المقابلة: -

 فئة توفر المعايير المنهجية في إعداد الأداة المعاينة:  4-3

 : غير متوفرة، عدم وجود إطار الملاحظة.الملاحظة -

 متوفرة، وجود دليل الاستمارة.الاستمارة:  -
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 غير متوفرة، عدم وجود دليل المقابلةالمقابلة:  -
 سادسا: تحليل المعلومات

 يوجدتجميع للمعطيات: فئة هل يوجد وصف و  -1
 يوجدفئة هل يوجد تحليل للعلاقات بين المتغيرات:  -2

 سابعا: النتائج
 ةوفر تمغير فئة منافشة النتائج في ضوء المقاربة النظرية:  -1
 متوفرةفئة منافشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلات:  -2
 ةوفر تمغير فئة منافشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة: -3
 ةوفر تمغير آفاق البحث: وت الدراسة على التوصيات و فئة هل احت -4

 

 

 

جمالا هذا العرض للبيانات يمكن تلخيصه في الجدو  مدى  وضحالتي تالتالية، و ول اا 
.يقيالتطب الإجرائيالابستمولوجية على المستوى المنهجية التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال 
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 سؤال الانطلاقأولا: 
 

 سؤال الانطلاقفي  خصائص الوضوحيبين وجود  (15رقم )  جدول
 
 
 
 
 
 
 

من أسئلة الانطلاق في الدراسات   %90( أن ما نسبته 15يتضح من خلال الجدول رقم )
السوسيولوجية الأكاديمية احتوت خصائص الوضوح بصورة واضحة تماما، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث 
الاجتماعي معتمدين على وحدة الكلمة، نجد الوضوح التام لهذه الخاصية بحيث ستساهم في إبراز باقي 

على ) سؤال الانطلاق ( نهجي الابستمولوجي الأول خصائص سؤال الانطلاق، وبداية تجسيد الفعل الم
 المستوى الإجرائي التطبيقي.

من الدراسات السوسيولوجية كانت أسئلة الانطلاق فيها واضحة  %10في مقابل ذلك نجد أن نسبة 
 .02فقط، أي أن درجة الوضوح كانت جزئية، كما نجد في الدراسة رقم 

أن  الانطلاق لسؤالهائية في صياغته الن الاجتماعي على الباحث من خلال القراءة التحليلية إذا
قصاء الأحكام المسبقة المستمدة من الخلفيات الفلسفية والأخلاقية  بالوضوح التاميمارس الالتزام  وا 
 أن يجتهد في ترجمة مشروع بحثه على شكل فكرة عامة أو سؤال عام  قبل ذلك كما يجب عليهوالايديولوجية، 

 إلىقدر الإمكان عما يسعى  وواضحا ينطلق منه ويحاول به أن يعبر تعبيرا صحيحا( الأصل السؤال) 
 ، وفق خصائص وخطوات منهجية سليمة .معرفته

     لانطلاقاسؤال في صياغة  الإيجازالخصائص بصورة جوهرية بالدقة و و  الخطوات تتعلق هذه ثم
يتميز بالبساطة أي  ،التباسصياغة سؤال دقيق ومحدد ولا يحتمل معناه أي  بحيث تتم، ( السؤال الإشكالي) 

 .لإزالة الغموض أجزائهمن خلال تفكيك 

 خصائص الوضوح

 
 النسبة المئوية التكرار

 90% 09 واضح تماما

 10% 01 واضح

 0 0 غير واضح

 100% 10 المجموع
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 سؤال الانطلاقفي  يوضح خصائص القابلية للتنفيذ (16رقم )  جدول
 

 النسبة المئوية التكرار خصائص القابلية للتنفيذ

 100% 10 قابل

 0% 0 غير قابل

 100% 10 المجموع

 
ة الدراسات السوسيولوجية الأكاديمي أسئلة الانطلاق في( أن جميع 16يتضح من خلال الجدول رقم )

ما أنتجه الباحث  من مجموع التكرارات احتوت خصائص القابلية للتنفيذ، فعندما نتقصى 100%وبنسبة 

قابل للتنفيذ من الناحية الواقعية، وهو ما يعبر مرة أخرىعن بداية تجسيد الفعل الاجتماعي نجد سؤال الانطلاق 

من خلال تجسيده ثاني خصائصه على المستوى الإجرائي  سؤال الانطلاق( المنهجي الابستمولوجي الأول ) 

 التطبيقي.

لذلك "مهما كان اختيارنا للموضوع الأكثر أهمية وفائدة، إلا أنه سيبقى من دون قيمة إذا لم تتوفر 

خذ بعين الاعتبار قابلية إنجاز البحث، انطلاقا من الأشروط إنجازه  عند اختيار أي موضوع، إذا لابد من 

بحث ما، وهذه المقاييس هي :  ذلك لابد من التفكير فورا في بعض مقاييس التنفيذ بمجرد اختيارنا موضوع

 1.توفر الوقت، الموارد، الوصول إلى مصادر المعلومات، درجة التعقيد، إجماع فرقة البحث، الخيال"

 
  

                                                           
1
 126،ص -تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس،  - 
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 سؤال الانطلاقفي  مع الموضوع الملائمةيوضح خصائص  (17رقم ) جدول
 

 

 مع الموضوع الملائمةخصائص 
 
 التكرار

 
 النسبة المئوية

 100% 10 ملائم

 0% 0 ملائم غير

 100% 10 المجموع

 
أن جميع  أسئلة الانطلاق في الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية  (17)أظهرت بيانات الجدول رقم 

 من مجموع التكرارات احتوت خصائص الملائمة مع الموضوع. 100%وبنسبة 

لهذه الجدول هو أن المعطى يؤكد تحقق الفعل المنهجي  ما نستنتجه من خلال القراءة التحليلية
 على المستوى الإجرائي التطبيقي .ثالث خصائصه من خلال تجسيد  ) سؤال الانطلاق(الابستمولوجي الأول 

فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي، نجد أنه أستطاع  في صميم عمله البحثي أن يبرز لنا  
والمتمثل في السعي لفهم الظواهر الاجتماعية من خلال مصطلحات التحليل  خصائص التلاؤم مع الموضوع

السوسيولوجي لا بعبارات ذات الدلالة الفلسفية أو الصبغة الأخلاقية، وهذا يعني أن الباحث الاجتماعي في 
الوضوح ممارسته البحثية يدرك أنه لكي يؤدي  السؤال وظيفته بشكل صحيح يجب أن تتوفر فيه خصائص ) 

، وهذا يفسر لنا قدرة الباحثين الاجتماعيين في الالتزام بالخصائص والمعايير والقابلية للتنفيذ والملائمة (
 المنهجية الخاصة بسؤال الانطلاق.

فإلى أي مدى يصدق ذلك على الأفعال المنهجية الابستمولوجية الأخرى ؟ إجابة ذلك تتوقف على 
 رائي التطبيقي.تقصينا لباقي الأفعال على المستوى الإج
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 : الاستكشافثانيا:مرحلة 
 

 في الدراسات السوسيولوجية يوضح عمليات القراءة( 18) جدول
 

 النسبة المئوية التكرار عمليات القراءة
 100% 10 متوفرة

 0% 0 غير متوفرة

 100% 10 المجموع

 

 100%الأكاديمية وبنسبة( أن جميع  الدراسات السوسيولوجية 18أظهر الجدول رقم )          

ن، نجد ــــــــــفي مرحلة الاستكشاف، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحثين الاجتماعيي عمليات القراءةاحتوت على 
لة بما فيها الوثائق والسجلات، وهو ما يعبر عن ــــــــــــأنهم استطاعوا أن يدرجوا عمليات القراءة في هذه المرح

من خلال تجسيده أولى خطواته في  ) مرحلة الاستكشاف(المنهجي الابستمولوجي الثانيبداية تجسيد الفعل 
 الممارسة البحثية على مستوى المنهج الإجرائي التطبيقي .

مما يدل على الفهم الواسع ، وما وجدناه في أغلب الدراسات هو استعراض واسع لمصادر البحث 
من حيث ارتباطها بالدراسة وحداثتها وقربها  مفي اختياره أحسنواو وأجنبية  عربية وا دراساتأوردوالعميق، فقد 
ن لاحظنا البعض أورد الدراسات السابقة ضمن فصول الدراسة ولم يفردها بعنوان مستقل.من الدراسة  ، وا 

ضمن مبحث  الوثائق والسجلاتوالشيء الملفت للانتباه  في الدراسات السوسيولوجية هو وضع 
فمصادر البيانات المتاحة للباحثين تعود إما لمصادر  هي مصدر من مصادر المعاينة بينماأدوات المعاينة، 

وأما المصدر الآخر فهو ميداني يخص  ،والوثائق والميزانيات وغيرهاوثائقية وتكون عادة متوفرة في السجلات 
 .تلك التي يتم جمعها من مفردات المجتمع ميدانيا
تجاوز التفسيرات القائمة التي تسهم في إعادة إنتاج ترتيب ما يمكن قوله هو أن الهدف هنا هو 

الأشياء بقصد إبراز معان جديدة للظواهر المدروسة، وهذا التجاوز يتعلق بالرأسمال العلمي للباحث خاصة 
بالتراث السوسيولوجي القديم  والحديث، مما يساهم في توسيع الحقل الفكري وتجاوز التحليلات والتفسيرات 

 المسبقة.
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لما نريد اختيار موضوع بحث، فلا يمكن إهمال ما كتب عن  وحسب المشتغلين في ميدان المنهجية
الموضوع وذلك حتى لو كانت البداية مجرد البحث عن التعريفات، فمحاولة الباحث التعرف على المعنى 

مض في البحث الحقيقي للموضوع محل الاهتمام والأعمال التي تمت حوله تهدف إلى تجنب الانطلاق الغا
في هذا الإطار فإن المصادر المتواجدة في المكتبات تمثل سندا ثمينا لا يمكن الاستغناء عنه، لكن قبل 
الخوض في عملية البحث الحقيقة ينبغي على الباحث الاطلاع أولا على النصوص والمنشورات والمؤلفات 

 المتوفرة حول الموضوع.
 

 في الدراسات السوسيولوجية يوضح المقابلات الاستكشافية (19رقم) جدول
 

 

 المقابلات الاستكشافية
 
 التكرار

 
 النسبة المئوية

 100% 10 متوفرة

 0% 0 غيرمتوفرة

 100% 10 المجموع

 
من  100%( أن جميع الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية وبنسبة 19أظهرت بيانات الجدول رقم )

، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي نجد أنه المقابلات الاستكشافيةمجموع التكرارات احتوت على 
 أستطاع أن يدرجها في دراسته بشكل سليم.

) مرحلة ما نستنتج من هذه المعطيات هو أنه مؤشر عن تحقق الفعل المنهجي الابستمولوجي الثاني
 على المستوى الإجرائي التطبيقي . -المقابلات الاستكشافية -من خلال تجسيده ثاني خطواته الاستكشاف(

تسهم في اكتشاف الجوانب التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في  المقابلاتومن وجهة نظرنا أن        
إجراء المعاينات  دراسة الظاهرة، وتوسّع أو تعدّل حقل الاستقصاء الخاص بالقراءات وبناء الفرضيات وكذا

 في البحث السوســـــــيولوجي، فالوظيفة الأســـــــاسية هي القطع المنهجي مع الأحكام والأفكار المسبقة، أي أن
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الوظيفة الأساسية للمقابلات الاستكشافية هي فتح آفاق للتفكير، وتوسيع آفاق القراءة ووعي بأبعاد وجوانب 
 المشكلة.
عمليات القراءة بصورة جوهرية ضمان النوعية في طرح الأسئلة، بينما تساعد المقابلات وما ترمي إليه          

الاستكشافية على الاحتكاك بالواقع كما يعيشه الفاعلون الاجتماعيون، على العموم في ختام هذه المرحلة 
والاستنتاجات يمكن أن يتوصل الباحث إلى إعادة صياغة سؤاله الأولي بطريقة تأخذ في الحسبان النتائج 

 المختلفة من عمله الاستكشافي.
 

 بناء الإشكالية:  ثالثا:
 الإشكاليةيوضح تحديد  (20رقم) جدول

 
 

 
 
 
 

 

السوسيولوجية الأكاديمية،  الدراساتمن  %70نسبة ما يمثل  ( أن20أظهرت بيانات الجدول رقم )
واضحة فقط، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي على المستوى الإجرائي كان تحديد الإشكالية فيها 

ة الإشكالية ضمن إطار نظري مرجعي الذي يعتبر صياغالتطبيقي معتمدين على وحدة الفقرة، نجد أنه لم يتم 
 مولوجية معرفية وللاقتراب من الظاهرة موضوع الدراسة.بمثابة مقاربة ابست

 ،واضحة تماما تحديد الإشكالية أنمن خلال تحليل الجانب المنهجي للأطروحات  في المقابل وجدنا
ستهلت بتوظيف ا ،بحيث بالمعايير المنهجيةالسوسيولوجية  الدراسات ، فقد التزمت%30بنسبة وذلك 

 اوتحديدهدراسة، وحددت الجوانب التي سيتم تسليط البحث عليها، رسمت حدود موضوع الف الإشكالية
وبروز  متميزا في توفر العناصر الأساسية للإشكالية امما اكسبها أسلوب ،ضمن إطار نظري مرجعيعلميا

 والابستمولوجية.  القطيعة النظرية

 

 الإشكاليةتحديد 
 

 
 التكرار

 
 النسبة المئوية

 30% 3 واضح تماما

 70% 7 واضح

 0% 0 غير واضح 

 100% 10 المجموع
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أهمية تحديد ومن وجهة نظرنا يعطي هذا الالتزام مؤشر واضح على أن الباحث الاجتماعي يدرك 
" كمطلب علمي ضروري، بدونه يبقى الباحث لا يدرك ماذا يريد أن يدرس بالضبط ولكي يستطيع  المشكلة

التقدم في بحثه عليه أن يعمل على تحديد الجوانب التي سيتناولها بالبحث أو المحاور الرئيسية والفرعية التي 
 1.ك أن هذا التحديد يمهد لوضع الفروض المناسبة"تتضمنها المشكلة، أي تحليلها إلى عناصرها الأولية، ذل

لذا على الباحث الاجتماعي كمحترف في إنتاج المعرفة أن يحدد مسار دراسته في إطار نظري متكامل 
فالتفصيل والوضوح التام لهذا التحديد يعطي الدراسة السوسيولوجية قيمة علمية وعملية وسيساهم  ومنسجم،

 ومن ثم المساهمة في وضوح باقي خطوات أو مراحل الدراسة.في وضوح صياغة الإشكالية، 

 

 الإشكاليةيوضح صياغة  (21رقم ) جدول
 

 

 

 

 
 

 

السوسيولوجية الأكاديمية  كانت من الدراسات 30%( أن ما نسبته 21يتبين من خلال الجدول رقم )
صياغتها لإشكالية البحث واضحة تماما، فعندما نتقصى أيضا ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على 
وحدة الفقرة، نجد أنها كانت في اطار المقاربة النظرية المتبناة، بعيدة عن التناقض وأوضحت العلاقة بين 

 المتغير المستقل والمتغير التابع.
كانت السوسيولوجية الأكاديمية،  الدراساتمن  %70أن ما يمثل نسبة  الدراسة حين بينتفي 

 ا ضمن إطار نظري واضح تماما.صياغتهواضحة فقط، بسبب عدم صياغتها لإشكالية البحث فيها 
وفي تصورنا أن التزام الباحث الاجتماعي بمعايير صياغة الإشكالية له دلالاته الابستمولوجية 
والمنهجية، فصياغة الإشكالية بشكل سليم يقود إلى طرح السؤال المتعلق بالواقع الذي نريد معرفته بشكل سليم 

 ويساهم في اختيار الإجراءات المنهجية المناسبة للدراسة والتأكد من صدق الفرضيات أو الإجابة على أيضا،

                                                           
1

 112، ص 1999، منشورات جامعة منتوري،  قسنطينة، الجزائر،  العلوم الاجتماعيةأسس المنهجية في فضيل دليو و آخرون،  -

 

 الإشكاليةصياغة 
 النسبة المئوية التكرار

 30% 3 واضح تماما

 70% 7 واضح

 0% 0 غير واضح

 100% 10 المجموع
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دها بالتصورات الابستمولوجية أي أن الإشكالية السليمة ترتبط بموجهات نظرية تمالتساؤلات، 
وهذا ما يؤكد عليه  والمنهجية وتزودها بالمفاهيم والأنساق المعرفية التي تقوم عليها بناء الدراسة ككل،

أي صياغة التصورات الاجتماعية  بوصفها جهدا  المفكرين في ميدان المنهجية في صياغة إشكالية الدراسة
 وصفها عملا من أعمال الخيال السوسيولوجيمن جهة أخرى.إدراكيا وعقلانيا أو علميا من جهة، وب

إذا بناءً على ما سبق يجب أن يعتمد الباحث الاجتماعي على نظرية سوسيولوجية يتبناها ويحدد 
إلى  تحويل قواعد الطريقةضمنها إشكالية دراسته، وفق مسار منهجي منظم ونسق فكري متكامل ليتجاوز 

بيار بتعبير  إلا بتدريب مستمر للتنبه المنهجي الأصوليلا يكون ذلك ، و وصفات خاصة بالمطبخ العلمي
 ، أي بتجاوز العمليات الروتينية لاكتساب المعرفة إلى إنتاج معرفي سوسيولوجي أصيل.بورديو

 

 ارتباط الأهداف بالإشكاليةيوضح  (22رقم ) جدول
 

           

( أن جميع  الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية المجازة وبنسبة 22أظهرت بيانات الجدول رقم )
 احتوت على ارتباط الأهداف بالإشكالية ارتباطا تاما.%100

ما نستنتجه من هذه المعطيات هو أن الباحث الاجتماعي استطاع يبرز لنا الأهداف من دراسته  
بشكل واضح تماما، فأصالة أي دراسة تنبع من أهمية المشكلات التي تثيرها والحقائق العلمية التي يستفاد 

 منها، سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي.

اسة بدون أهداف تصبح لا قيمة لها، لهذا على الباحث وضع أهدافا مرتبطة كما أن إشكالية الدر 
 خلال دراسته.من  هتمكن من توضيح ما يريد الوصول إليبإشكالية الدراسة وفق مرتكزات منهجية صحيحة

الممارسة واقعية وممكنة التحقيق من خلال و  ،بوضوح تام وبلغة سهلة وكلما كانت الأهداف مصاغة
لتطبيقية، دل ذلك على القيمة العلمية للإشكالية المطروحة والفائدة المرجوة من ورائها، فالترابطات الإجرائية ا

 

 ارتباط الأهداف بالإشكالية
 النسبة المئوية التكرار

 100% 10 تماما مرتبطة

 0% 0 مرتبطة

 0% 0 مرتبطةغير 

 100% 10 المجموع
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العملية لهذه الأفعال المنهجية الإبستمولوجية غاية الأهمية، والباحث الجادلا يستهين بها أبدا في ممارسته 
 البحثية.

 : بناء نموذج التحليلرابعا: 
 ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية( يوضح وجود 23جدول رقم )

 
 النسبة التكرار ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية

 %30 03 مرتبطة تماما

 %30 03 مرتبطة
 %40 04 غير مرتبطة
 100% 10 المجموع

 
من الدراسات كان لديها علاقة وارتباط قوي بين % 30( أن ما نسبته 23يتضح من الجدول رقم )

، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث 08والدراسة رقم  01والنظرية السوسيولوجية كالدراسة رقم المفاهيم 
الاجتماعي معتمدين على وحدة الكلمة، نجد أنه أستطاع الربط بين المفاهيم والنظريات، وهذا الارتباط مؤشر 

من خلال تجسيد أولى ( )بناء نموذج التحليلالابستمولوجي الرابع  واضح عن بداية تجسيد الفعل المنهجي
 على مستوى الإجرائي التطبيقي. - ربط المفاهيم بالنظرية السوسيولوجية -خطواته

من الدراسات مرتبطة المفاهيم جزئيا بالنظريات السوسيولوجية % 30كما يتضح أن ما يمثل نسبة 
ونفس الشيء  03والدراسة  02التي اهتمت بالظاهرة موضوع البحث، كما يتضح من خلال الدراسة رقم

 .09بالنسبة للدراسة رقم

من الدراسات كانت غير مرتبطة بالنظريات التي تشير % 40في مقابل ذلك نجد أن ما يمثل نسبة 
، مما يبين لنا الخلل الذي يعاني منه الباحث 10و رقم  05أو تحدد هذه المفاهيم السوسيولوجية كالدراسة رقم 

في دراستهما حول  محمد المهدي وناصر بودبزةتي توصل إليها الباحثان الاجتماعي، وهذا ما تؤكده النتائج ال
اغلب البحوث  " بأن الممارسة السوسيولوجية في الجزائر بين سوسيولوجيا التفسير وسوسيولوجيا الفهم" 

ذا كانت الإشارة  الأكاديمية محل الدراسة لم تنطلق من مقاربة نظرية واضحة وواعية في بناء الموضوع، وا 
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لية من خلال التعريف بالمقاربة وذكر أهم روادها، دون الأخذ بالتصورات المنهجية للمقاربة نفسها، وهذا شك
 1".ق الباحثين في اختيار المنهج والأدوات المستخدمةلجمع البياناتيى إلى عدم توفدما أ

حتمل أن تحمل كما انه عند إغفال الباحث الاجتماعي ربط المفاهيم بالنظريات السوسيولوجية من الم
الدراسة أحكاما أو أفكارا مسبقة عن الظاهرة موضوع البحث والتي تمثل عوائق إبستمولوجية، لذلك من 

، وبناء مفاهيم أكثر دقة لها سند نظري  بورديوالأصح مضاعفة  اليقظة العلمية والحذر المنهجي بتعبير 
حداث قطيعة ابستمولوجية وبناء نظري سل  يم للدراسة.وبشكل واضح تماما، وا 

فمن غير الممكن كما يشير بيار بورديو أن يختار عالم الاجتماع بين تساؤلات لا واعية غير 
متناسقة أو مضبوطة وبين جسم من الفرضيات التي تبنى منهجيا لغرض الاختبار التجريبي، أما في حال 

نصل، لامحالة الى نوع  رفضنا الصياغة الصريحة لجسم من الفرضيات المسندة لنظرية معينة فإننا سوف
من المسلمات لا تختلف أبدا عن المفردات الخام التي تحفل بها المعرفة الاجتماعية الشائعة أو الأيديولوجيا 

 .السائدة

إذا من الصرامة المنهجية إتقان الباحث الاجتماعي كيفية استنباط المفاهيم من النظريات 
بما أن المفهوم في العلوم الاجتماعية السوسيولوجية " ف السوسيولوجية  والإحاطة بالمدارس والاتجاهات

وينتج، فلا بد من أن تتعدد مشاريع البناء حسب المدارس والاتجاهات الفكرية  ى، ويصنع،ــــــــيبن
علم  إلى، وكل مشروع منها يقع داخل وحدة الموضوع، أي داخل وحدة المفاهيم في انتمائها الأساسيـــــــــــــــــــة

النظرية الخاصة عن كيفية  أفكارهالاجتماع، كما يملك كل مشروع من مشاريع بناء المفاهيم، تصوراته و 
البناء، ومواد البناء، وتشكل البناء، وفي النهاية يملك كل مشروع لائحته الخاصة من المفاهيم، فتتعدد لوائح 

 2." تتعدد المفاهيم داخل كل لائحة من اللوائح، كما الأساسيةالمفاهيم بتعدد المدارس والاتجاهات الفكرية 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 33، مرجع سابق، ص الممارسة السوسيولوجية في الجزائر بين سويولوجيا التفسير وسوسيولوجيا الفهم،محمد المهدي وناصر بودبزة  -

2
 132 ، ص سابقمرجع البحث العلمي في العلوم الاجتماعية ،هيم ،عبد الله إبرا -
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 ( يوضح وجود توظيف للمفاهيم في بناء الفرضيات أو التساؤلات24جدول رقم )
 

توظيف المفاهيم في بناء الفرضيات 
 أو التساؤلات

 النسبة التكرار

 %80 08 وظفت
 %20 02 لم توظف
 %100 10 المجموع

 
من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية وظفت   %80نسبته  ( أن ما24يتضح من الجدول رقم )

المفاهيم في بناء فرضياتها أو تساؤلاتها، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة 
الكلمة، نجد أنه تم انتاج الفرضيات أو تساؤلات الدراسة وفق المفاهيم الأساسية التي حددها الباحث، وهذا 

من  )بناء نموذج التحليل(مؤشر واضح عن السعي لتجسيد الفعل المنهجي الابستمولوجي الرابع التوظيف 
على المستوى الإجرائي  -في بناء الفرضيات أو التساؤلات توظيف المفاهيم -خلال تجسيد ثاني خطواته

 التطبيقي.

وعبرها تم بناء والمتفحص لهذه الدراسات يجدها قد أعطت أهمية لكل مفهوم أساسي في الدراسة، 
وهذا يبين لنا ، 04ورقم  03نفس الشيء بالنسبة للدراسة رقمو  01تساؤلات كما في الدراسة رقم الفرضيات أو ال

أن للباحث الاجتماعي لديه وعي وقدرة على توظيف المفاهيم الأساسية بطريقة منهجية سليمة تساعده في 
 بناء فرضيات أو تساؤلات دراسته.

المفاهيم في بناء الفرضيات أو  من الدراسات لم توظف% 20ما يمثل نسبة كما يتضح أيضا أن 
، حيث ينعدم استغلال للمفاهيم الأساسية في 10و 05كما يتضح من خلال الدراسة رقم  التساؤلات،
 فأين يكمن الخلل ؟ الدراستين،

بعدها المفاهيم ثم يحدد  بحثه، أو التساؤلات الباحث الاجتماعي يبني أولا فرضيات أن في تصورنا
وبروز فجوات منهجية بالدراسة، وهذا ما  الإجرائية للمفاهيم التوظيف السليم الأساسية، مما يؤدي إلى عدم
 وانتاج فرضيات أو تساؤلات وفق المفاهيم المحددة.  يفسر عجز الباحثين عن بناء
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بتحديد المفاهيم وتوظيفها في بناء وصياغة  ا وملزماما نقوله إذا أن الباحث الاجتماعي مطالب
الفرضيات أو التساؤلات السوسيولوجية، وهذا بالاعتماد على قدراته الفكرية والعلمية في وضع ارتباطات قوية 

النظرية السوسيولوجية المتبناة من جهة والمفاهيم والفرضيات أو التساؤلات من جهة ثانية، فالترابطات  بين
 ة فيما بينها باستمرار من بداية الدراسة الى نهايتها.فعال المنهجية الإبستمولوجية متفاعلالعملية لهذه الأ

 
 ( يوضح وجود ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية25جدول رقم )

 
ارتباط الفرضيات أو التساؤلات 

 بالإشكالية
 النسبة التكرار

 %60 06 مرتبطة تماما

 %40 04 مرتبطة

 0 0 غير مرتبطة
 %100 10 المجموع

 
من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية مرتبطة % 60( أن ما نسبته 25يتضح من الجدول رقم )

تماما، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة، نجد لديها ارتباط قوي 
 عالجتهاعلى المستوى الإجرائي التطبيقي.وتغطية شاملة بين الفرضيات أو التساؤلات والإشكاليات التي 

 ةــــــــة كانت مرتبطــــــــمن الدراسات السوسيولوجي %40أن كما يتبين من خلال تحليلنا للجانب المنهجي
 .10و رقم  05، بمعنى اشتملت على تغطية جزئية فقط لأبعاد الإشكالية كما في الدراسة رقم فقط

حليلية للمعطيات هو أن ارتباط الفرضيات أو التساؤلات بالإشكالية من هذه القراءة الت وما نستنتجه 
سيبعد الباحث عن الأسئلة العشوائية والاعتباطية وستجعل من الدراسة أعمق وأدق  وتفسيرها جميع جوانبها،

 بحيث تمس كل ما يتصل بها.

ي الممارسة البحثية فنموذج التحليل هو الامتداد الطبيعي لإشكالية الدراسة، رابطا على نحو تطبيق
من المفاهيم  التي ستعتمد في النهاية لتوجيه عمل المعاينة وتحليل المعطيات، وهو يتألف كما أشرنا سابقا

والفرضيات أو التساؤلات المترابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا لتشكل معا إطارا للتحليل السوسيولوجي متماسكا 
 ومنسجما.
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 :المعاينةخامسا:
 يوضح المنهج المستخدم ( 26رقم )جدول 

 
 المنهج

 الدراسة
المنهج خطوات تبرير اختيار المنهج المنهج المستخدم  

 
01 

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 مبرر
 

 واضح

02  
 الوصفي التحليلي

 واضح مبرر

 
 المنهج التاريخي

 واضح تماما  مبرر

 واضح تماما مبرر المنهج الوصفي 03

  المنهج الوصفي 04

 مبرر

 واضح تماما

 غير واضح مبرر المنهج الوصفي 05

06 
 

 غير واضح غير مبرر المنهج الوصفي

07 
 

 غير واضح مبرر المنهج الوصفي

08 
 

 تحليل المحتوى
 

 واضح تماما مبرر

09 
 

 واضح تماما مبرر المنهج الوصفي

10 
 

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 غير واضح مبرر

يتضمنها هذا الجدول، نعتمد على جملة من الجداول نحاول من خلالها أن نحلل في تحليلنا للبيانات التي 
 بواسطتها بيانات كل فئة وذلك على النحو التالي:



 السابع                                   عرض وتحليل الجانب المنهجي للدراسات السوسيولوجيةالفصل 

310 

 المنهج المستخدم نسبة ( يبين27م )رق جدول
 

( أن المنهج الوصفي استخدم في الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية 27) يتضح من الجدول رقم
الأخرى منفردة إذ لا بالمقارنة مع المناهج المستخدمة ، وهي نسبة عالية جدا %80كمنهج منفرد بنسبة 

كمنهج تحليل المحتوى، كما استخدم المنهج الوصفي مع المنهج التاريخي في الدراسات  %10تتعدى نسبتها 
 .%10السوسيولوجية بنسبة

يطرة الشبه كاملة للمنهج الوصفي في الدراسات ــــــهو الس ،من خلال معطيات هذا الجدولنستنتجه ما 
أن أغلب  : العامل الأولهمان و عاملين أساسييالسوسيولوجية، ومن وجهة نظرنا يرجع سبب ذلك الى 

لطريقة المعالجة  ، وفقاأداة إجرائية تقودنا لاستكشاف الواقع الامبريقيك الدراسات توظف المنهج الوصفي
توظيفه في سهولة  لاعتقادأما العامل الثاني فيرجع الى ا ،تكرارا وتقليدا في الدراسات السابقة السائدة

 الابداع السوسيولوجيتجعل الباحث يلغي دوره في حتما س والتوظيف التصور ، وهذا القصور فياستخدامهو 
 .المطالب بإبرازه

الهوية السوسيولوجية للباحث في علم نتائج دراستها حول "  في يناس بوسحلةإوقد أشارت الباحثة 
 الأكاديمية" الى ان هناك " ضعف في الطرق التي تنفذ بها الممارسة السوسيولوجية في دراساتنا الاجتماع

والتي تعتمد على منهج التقليد لا منهج التجديد، فبالرغم من تنوع المداخل النظرية والأساليب المنهجية 
لبحوث المنجزة بحوث ادوات البحثية إلا أن المتتبع للانتاج المعرفي السوسيولوجي يلاحظ أن اغلب والأ

على المناهج والأساليب الكمية كما تعتمد أغلبها  وصفية لا تتطلب توفر الخيال والقدرة على الخلق والابداع،
 دوات الكيفية، بالرغم من ان المشكلات الاجتماعية التي يعيشها المجتمعهمال أو غفال المناهج والأا  و 

 1.اتية المبحوثين "الجزائري تتطلب أدوات الغوص في ذ

                                                           
 - 

1
، مرجع سابق، ص دراسة ميدانية لأطروحات الدكتوراه بالجامعات الجزائرية -الهوية السوسيولوجية للباحث في علم الاجتماعإيناس بوسحلة،   

281 

 النسبة المئوية التكرار المنهج المستخدم
 %80 08 المنهج الوصفي

 %10 01 والمنهج التاريخي المنهج الوصفي

 %10 01 تحليل المحتوى
 %100 10 التكرارات مجموع
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في ، التقليد على عتمدالأكاديمية  تدراساتنا  أغلب إذا اختيار طريقة تنفيذ الممارسة السوسيولوجية في
اختيار منهج البحث كطريقة منهجية سليمة للتحليل والتفسير يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة المشكلة  حين أن

 ، ويرتبط كل ذلك بأهداف الدراسة.وأسئلة البحث وفرضياته

تم التفكير فيها  وطرائق فاختيار المنهج لا يتحدد بكيفية غامضة ولكنه يكون قائما على خطوات
الطريقة، إن هذين  هذه ، وفي نفس الوقت مدى صحةمن جهة بحيث تضمن الوصول الى اهداف الدراسة

 فإذا لم يكن المسعى منهجيا فإن النجاح ،مترابطان -كما يشير علماء المناهج –الجانبين المنهج والصحة 
 .سيكون سطحيا أو ظاهريا فقط لاستكشاف الواقع الامبريقي

: المنهج الوصفي أو الاستقرائي أو الاستنباطي فإننا لا ر بالملاحظة أنه عندما نقول مثلاوالجدي
نحتاج إلى إضافة كلمة تحليلي كما وجدنا في بعض الدراسات السوسيولوجية، لأن هذه الإضافة تجعل هذا 

دراسات العلمية، بصرف القول يشبه قولك: " سوف أتحدث إلى رجل له رأس " فالتحليل عملية أساسية في ال
 1.النظر عن أنواع مناهجها أو أسمائها"

 المنهج المستخدم تبرير اختيار يوضح( 82رقم )جدول 
 
 
 
 
 

الأكاديمية تم تبرير  في الدراسات السوسيولوجية( أن المناهج المستخدمة 28) يتضح من الجدول رقم
 %90اختيارها، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة، نجد أنهاتمثل نسبة 

من مجموع التكرارات، في مقابل ذلك نجد الدراسات التي لم تقدم أي تبريرات لاختيار المنهج المستخدم 
 .لتكراراتمن مجموع ا %10نسبتها 

تبرير وحيد اعتمدت على   ،الدراسات الأكاديمية السوسيولوجية بعضوالملفت للانتباه هو أن         
ن اختلفت الصيغ المنهج المعتمد لاستخدام ملاءمته للموضوع أو الأنسب لاجراء البحث، أو نظرا لطبيعة ك  وا 

                                                           
1

  62مرجع سابق، ص  قواعد أساسية في البحث العلمي،سعيد إسماعيل صيني،  -
 

 النسبة المئوية التكرار المنهج تبرير اختيار
 90% 09 مبرر

 10% 01 غير مبرر
 100% 10 التكرارات مجموع



 السابع                                   عرض وتحليل الجانب المنهجي للدراسات السوسيولوجيةالفصل 

312 

 الكافية الأسباب المنهجية والأبستمولوجيةو  المبررات دون التعمق في تقديم ،..الخالموضوع المدروس
 .296الى  244، أنظر الصفحات من لاستخدامه

يؤدي الى تدهور  يصبح استعمالا عشوائيا بحثاستعمال المنهج دون معرفة هدفه في ال عموما
معرفة الغرض من استعمال منهج معين دون غيره من المناهج، يساعد الباحث في حين   ،الإنتاج العلمي

 .انتاج علمي أصيلالمنهج و ة توظيف هذا الاجتماعي على معرفة كيفي

يجب أن  منهج او عدة مناهج لجمع المعطيات وتحليلهاالومن المنظور السوسيولوجي  فإن اختيار 
جميع مراحل  فيبشكل كبير يؤثر  ، لأنهابستمولوجية معمقة موضوعيا مبني على مبررات ايكون اختيار 

في الغالب متكاملة، وبالتالي ينبغي أن تختار معا وفقاً لأهداف العمل المناهج هي  ، كما أن هذهالعمل
 البحثي وفرضياته أو تساؤلاته.

 
 المنهج المستخدم( يوضح خطوات 29رقم ) جدول

 

جية كانت خطوات من الدراسات السوسيولو %45.45( أن ما نسبته 29يتضح من الجدول رقم )
، حيث أن هذا 08و  04و  03يها واضحة تماما، كما يتبين من خلال الدراسات رقم المنهج المستخدم ف

التوظيف الفعلي للمنهج و  الوضوح محدد بدقة ومناسب لتحقيق أهداف البحث، وهذا مؤشر على التجسيد
 المستخدمفي الممارسة البحثية على المستوى الإجرائي التطبيقي.

من الدراسات كانت بالنسبة لخطوات المنهج المختار فيها  %18.18بينما نجد أن ما يمثل نسبة 
 فقط. الباحث عرض بعض خطوات المنهج المستخدم واضحة، أي أن

من %36.36ما أنتجه الباحث الاجتماعي أن ما يمثل نسبة كما يتبين لنا أيضا من خلال تقصينا ل
خطوات المنهج المستخدم، على الرغم من أن وجود هذه الخطوات تمثل ضرورة  الدراسات غير واضح فيها

 المنهج المستخدم خطوات

 
 النسبة المئوية التكرار

 %45.45 05 واضح تماما
 %18.18 02 واضح

 %36.36 04 غير واضح

 100% 11 المجموع
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من  فعليا ، وتوظيفهحسب ما يقتضه كل منهج من جهة احث الالتزام بتطبيقها في دراستهمنهجية على الب
من جهة  عرض المادة العلمية وتصنيفها وترتيبها وتبويبها وتحليلهاى معايير منهجية  في خلال اعتماده عل

 .أخرى

البنية ب ومن وجهة نظرنا يرتبط سبب الأغفال أو الأهمال في توضيح خطوات المنهج المستخدم
عرض الخطوات  عدم التمكن من قصور في ،حيث يعكس ذلكاكتساب المعرفة المنهجيةالأساسية في 

 منهجية بشكل سليم.ال
وما يمكن قوله هو أن  المنهج العلمي العمود الفقري للممارسة البحثية، فهو في جوهره قواعد علمية 

سلامة البحث وسلامة نتائجه  تحدد الإجراءات التطبيقية من أجل الوصول الى نتائج دقيقة ومنظمة، لذلك
ن كان  الباحث ليس حرا في اختيار المنهج الذي سيعالج متوقف على مدى صحة وسلامة خطوات المنهج، وا 

به مشكلة بحثه كما أشرنا سابقا، بل إن المشكلة هي التي تفرض على الباحث منهجا معينا يبحثها من 
 خلاله.

يعتبر من أهم الأفعال العلمية، وهو الجزء الذي يشرح فيه الباحث  توضيح خطوات المنهجإذا 
من  مرحلةتقديم الأسباب العلمية الكافية عند الشروع في تنفيذ كل  ث، أيالاجتماعي كيف يعتزم تنفيذ البح

 ، ولابد أن يكون الشرح هنا واضحا وعميقا، والهدف هو ان يفهم القارئ مايلي:البحثمراحل 

 كيف سيجيب الباحث عن كل سؤال من أسئلة البحث؟ -

 ما منهج البحث الذي سوف يستخدمه؟ -

 ما ترتيب مراحل البحث وخطواته؟ -

 كيف سيتم تجميع البيانات المطلوبة؟ -

 كيف سيتم اختيار عينة البحث؟ -

 ما الأدوات البحثية التي سوف يعدها، وكيف؟ -

 الإحصائية التي سيطبقها؟ الأساليبما  -

جمالا خطوات منهج البحث تحدد للباحث الإجراءات التي سيتبعها في معالجة مشكلة البحث  وا 
ذا غابت هذه الخطوات عن الدراسة  باعتبارها المرشد له والموجه في كيفية توظيف المنهج وتحقيق أهدافه، وا 

 سيعطي مؤشرا على أنه لا يوجد تطبيق أو توظيف فعلي للمنهج. 
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 يوضح حقل التحليلات والأسلوب المعتمد في الدراسات ( 03رقم )جدول

 
 حقل التحليلات

 الدراسات
 مجالات الدراسة

 
اعتماد أسلوب 
المسح شامل أم 
 أسلوب العينة

تبرير اختيار 
المسح الشامل أم 
 أسلوب العينة

طريقة اختيار  تحديد وحدة العينة
 العينة

 
01 

 واضح تماما واضح تماما مبرر عينة عشوائية واضح تماما

العينة العشوائية  واضح تماما 02
 المنتظمة

 واضح تماما واضح تماما مبرر

العينة العنقودية  واضح تماما 03
 العشوائية

 واضح تماما واضح تماما مبرر

عينة عشوائية  واضح تماما 04
 طبقية بالتساوي

 واضح تماما واضح تماما مبرر

 / / مبرر مسح شامل واضح تماما 05
 

 
06 

 
 واضح تماما

العشوائية البسيطة 
للعمال، العينة 
 القصدية للإطارات

 
 مبرر

 
 واضح تماما

 
 واضح تماما

 / / مبرر المسح الشامل واضح تماما 07
 

 واضح تماما واضح تماما مبرر المعاينة النمطية واضح تماما 08
 

العينة العشوائية  واضح تماما 09
 المنتظمة

تماماواضح  واضح تماما مبرر  

 واضح تماما واضح تماما مبرر العينة القصدية واضح تماما 10
 

 
في تحليلنا للبيانات التي يتضمنها هذا الجدول، نعتمد على جملة من الجداول نحاول 

 من خلالها أن نحلل بواسطتها بيانات كل فئة وذلك على النحو التالي:
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 البشري، المجال الجغرافي، المجال الزماني(مجالات الدراسة )المجال يوضح ( 31رقم )جدول 
 

فيها من الدراسات كانت مجالات وحدود الدراسة %100( أن ما نسبته 31يتضح من الجدول رقم )
 على المستوى الإجرائي التطبيقي بشريةالزمانية والو البحث المكانية  مجالاتتم تحديد واضحة تماما، حيث 

 .بشكل سليم

ما نستنتجه إذا من معطيات الجدول أعلاه، هو أن تحديد مجالات وحدود الدراسة من العناصر 
كل سيعمل  ،مختلفة وفقمبررات ينالباحث اإختاره اتالتيفمن خلال هذا التحديد الدراسة، المهمة في خطة

 .هبحث لتحقيق أهداف اضمن إطارهباحث 

غطت نفس المجالات المكانية  يجد أن أغلبها الأكاديمية، الدراسات السوسيولوجيةفي ولكن المتمعن 
غفال و  ،ومناطق جغرافية واسعة والبشرية أي الشرائح الاجتماعية، مما أدى الى تهميش وتجاهل بيئات ا 

همال شرائح اجتماعية أخرى  .04 الجدول رقمو  02الجدول رقم أنظر  وا 

واستهداف  الحدود المكانيةالأماكن أو  باعتماد الباحث الاجتماعي على تقليد نفس ويمكن تفسير ذلك
جعل نفس الشرائح الاجتماعية بصورة نمطية لما هو موجود في الدراسات الأكاديمية السابقة، الأمر الذي ي

القصور على  وهذا يعطي مؤشر نتائج دراسته تكرارا لما سبق،كمنتج للمعرفة، ويجعل  الباحث يلغي دوره
 .السوسيولوجية لدى بعض الدراسات حتى في اختيار المجال المكاني والبشريالمنهجي 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار مجالات الدراسة
 100% 10 تماما واضح

 0 0 واضح

 0 0 واضحغير 
 100% 10 المجموع
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 بالعينة المسح الشامل أم اعتماد أسلوبيوضح ( 32رقم )جدول 

 
 
 
 
 

( أن الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية اعتمدت أسلوب المسح الشامل 32يتبين من الجدول رقم )
، وهما نسبتان تؤكدان تهرب الباحثين %80 اعتمدت أسلوب العينة بنسبة، في حين %20 بنسبة

 الاجتماعيين من المسح الشامل كأسلوب في المعاينة.

واستغراقه وقت وجهد كبيرين، يتعذر معهما ليف أسلوب المسح الشامل الكبيرة ويمكن تفسير ذلك بتكا
الباحث الاجتماعي تقصي كل وحدات المجتمع، إلا إذا كان مجتمع البحث قليل الوحدات نسبيا، حيث يصبح 

 تحيز.استخدامه ذو فائدة كبيرة ونتائجه تكون دقيقة وموثوق بها مما يجنبنا أخطاء ال

التي يمكن أن تتناول بطريقة شاملة أو بطريقة  " الباحث الاجتماعي يدرس الظواهر الاجتماعيةف
خاصة، وحسب الإشكالية بالمسح الشامل أم بالعينة، من المهم كذلك التحديد المسبق للمكان الذي ينوى 

 1."إجراء التحقيق فيه وأي مقاربة

ن كانت الشامل، بل أصبحت تعتمد  طريقة المسحالبحوث الميدانية المعاصرة لم تعد تعتمد على  وا 
على عينات مختارة من مجتمع البحثلمعرفة الواقع الاجتماعي، والحصول على معلومات ومعطيات عن 

 طريق تمثيل الكل بالجزء.

 عندما يحدد الباحث حقلا لتحليله يواجه ثلاثة إمكانات :وعلى العموم 

 بكليته في هذا الحقل. الإحصائيالمجتمع  إلىإما أن يجمع معطيات، ويوجه تحليله في النهاية  -

ما أن يكتفي بعينة ممثلة لهذا المجتمع  -  .الإحصائيوا 

ما أن يقتصر تحليله على بعض المكّونات النمطية حتى ولو لم تكن ممثلة تماما لهذا المجتمعو  -  .ا 

 

                                                           
1

 81مرجع سابق ، ص، ممارسة علم الاجتماعسيرج بوغام ،   -

 

 النسبة المئوية التكرار مسح شامل أم بالعينة
 20% 02 مسح شامل
 80% 08 العينة
 100% 10 المجموع
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 العينةبأم المسح الشامل  أسلوبتبرير اختيار يوضح ( 33رقم )جدول 
 

 من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية قد بررت %100أن ما نسبته  (33يتضح من الجدول رقم )
 على المستوى الإجرائي التطبيقي. أسلوب العينةاختيارها لأسلوب المسح الشامل و 

نجد تبريرات الباحث حول  ،فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة
حول صعوبة دراسة جميع وحدات المجتمع، أما تبرير أسلوب المسح أساسا  اختيار أسلوب العينة، تمحورت 

مجتمع البحث لاحتوائه على عدد كبير نسبيا يستطيع الشامل فتمحور حول المعرفة والقدرة على تغطية 
 .07و رقم  05الباحث تغطيته كليا كما في الدراسة رقم 

في الممارسة البحثية، لابد من الرجوع أولا  الأساليب ومن الناحية المنهجية لاختيار نوع معين من
دراسة جميع وحدات المجتمع الأصلي أو معاينة  -الإشكالية –إلى إشكالية الدراسة فقد تتطلب هذه الأخيرة 

 احتمالية إذا كان الهدف هو تعميم النتائج على كل المجتمع.
تم الاعتمـــــاد عليـــــه فـــــي معظـــــم عمليـــــات البحـــــث الميدانيـــــة فـــــي الدراســـــات يـــــلعينـــــات أســـــلوبا مهمـــــا وا

ـــه مـــن مميـــزات عنـــد اســـتخدامه كتـــوفر جـــزء  مـــن التكـــاليف )الجهـــد، الوقـــت، السوســـيولوجية، نظـــرا لمـــا يحتوي
تم اختيارهـــا بأســـاليب معينـــة مـــن جميـــع يـــوالامكانيـــات الماديـــة( ، والحصـــول علـــى الـــردود الكاملـــة والدقيقـــة، و 

 اسب ويعمل على تحقيق هدف الدراسة.عناصر ومفردات مجتمع الدراسة، بما يخدم ويتن

وذلـك ول على المعلومـات والمعطياتللحصأدوات متعددة يقة العينات يستعمل فيها وسائل و طر كما أن  
، فطريقـة العينـات يمكـن الـى اختبارهـاالباحـث يعود الى ما يفرضه البحـث نفسـه والفرضـيات التـي يسـعى  طبعا

ة أو الإعلاميـة أو حتـى ، كما قد تطبق في اختيار المواد الوثائقيـيها تقنيات المقابلة أو الملاحظةأن يستخدم ف
وكل كأداة أساسية،  م الاستمارةاستخد،إضافة الى إض البحثمعلومات تخدم غر ، والتي تحتوي على التاريخية

 هذه التقنيات شائعة الاستخدام في الأبحاث السوسيولوجية.

 
 

 تبرير الاختيار

 
 النسبة المئوية التكرار

 100% 10 مبرر
 0 0 غير مبرر
 %100 10 المجموع
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 العينة وحدة تحديد( يوضح 43رقم ) جدول
 

 المجموع لا يضم الدراستين التي اعتمدتا على المسح الشامل
 

من مجموع الدراسات السوسيولوجية  %100أنه ما يمثل نسبة ، (34يتبين من الجدول رقم )
على المستوى الإجرائي من الدراسات لجأت إلى العينة(  %80الأكاديمية التي اعتمدت على العينة )

 .ديد واضح تماماحددت وحدة عينتها تحقد التطبيقي، 

، نجد أنه حدد كل الصفات فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الكلمة
الواجب توفرها في هذه الوحدة كعنصر مستقل تتكون منه العينة من خلال تواجده وتفاعله مع العناصر 

 السادس.الأخرى التي تشكل العينة بأكملها، أنظر الفصل 
 

 العينة طريقةاختيار( يوضح 53رقم ) جدول
 

 المجموع لا يضم الدراستين التي اعتمدتا على المسح الشامل

 العينة وحدة تحديد

 
 النسبة المئوية التكرار

 100% 08 تماما واضح
 0 0 واضح

 0 0 غير واضح
 100% 08 المجموع

 النسبة المئوية التكرار العينة اختيار طريقة
 %100 08 واضحتماما

 0 0 واضح

 0 0 واضحغير 

 %100 08 المجموع
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من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية %100( أنه ما يمثل نسبة 35يتضح من هذا الجدول رقم )
التي لجأت الى أسلوب العينة، كانت طريقة اختيار العينة فيها واضحة تماما، فعندما نتقصى ما أنتجه 
الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الفقرة، نجد أنه استطاع ذكر جميع الإجراءات التي اتبعها في هذا 

 طبيقي.الاختيارعلى المستوى الإجرائي الت
إلى عدة مسائل، تتعلق بأطرها ووحداتها  انتباه الباحث الاجتماعي العينة اختياريتطلب في تصورنا و 

وحجمها وأنوعها والمنطقة أو المناطق التي تنتقى منها، إضافة إلى تحديد درجة تمثيلها لمجتمع البحث الذي 
 .04و 03اختيرت منه أنظر الجدول رقم 

إضافة الى يرتكز أساسا على موضوع البحث الذي يزمع الباحث القيام به،  العينة اختياركما أن   
اعتمادها على طبيعة مجتمع البحث، هل و على درجة دقة المعلومات التي يريد تحقيقها في بحثه،  اعتماده

هو متجانس أو غير متجانس في الصفات؟ هل مجتمع البحث كبير أم صغير الحجم؟ هل الإمكانيات 
 شرية والزمنية متاحة...الخ.المادية والب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 السابع                                   عرض وتحليل الجانب المنهجي للدراسات السوسيولوجيةالفصل 

320 

 يوضح أدوات جمع البيانات في الدراسات السوسيولوجية( 63رقم )جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفئات       
 الدراسات

ارتباط أداة المعاينة  تبرير اختيار الأداة أداة المعاينة
بالتساؤلات أو 
 الفرضيات

 توفر المعايير المنهجية
 في إعداد الأداة المعاينة

01 
 

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر الملاحظة

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر المقابلة

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر استمارة استبيان

02 
 

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر الملاحظة

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر المقابلة

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر استمارة استبيان

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر العائلةرسم اختبار 

03 
 

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر الملاحظة

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر المقابلة

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر استمارة استبيان
 

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر الملاحظة 04

 غير متوفرة غير مرتبطة  مبرر المقابلة

 غير متوفرة مرتبطة تماما مبرر استمارة استبيان

 
05 

 
 المقابلة

 

 

 مبرر

 
 مرتبطة تماما

 

 متوفرة

 
06 

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر الملاحظة

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر المقابلة

 

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر استمارة استبيان

 

 
07 

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر الملاحظة

 متوفرة مرتبطة تماما مبرر استمارة استبيان

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر المقابلة

 
08 

 
 مبرر المقابلة

 
 متوفرة مرتبطة تماما

 

 
 مبرر الملاحظة 09

 
 غير مرتبطة

 
 غير متوفرة

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر المقابلة

 متوفرة مرتبط ةتماما مبرر استمارة استبيان

 
10 

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر الملاحظة

 غير متوفرة غير مرتبطة مبرر المقابلة

 متوفرة تماما مرتبطة  مبرر استمارة استبيان
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في تحليلنا للبيانات التي يتضمنها هذا الجدول، نعتمد على جملة من الجداول نحاول من 
 التالي:خلالها أن نحلل بواسطتها بيانات كل فئة وذلك على النحو 

 المستخدمة دواتأولا: الأ

 نسبة استخدام أدوات جمع البيانات يوضح (37رقم ) جدول
 

 

 استخدمت أدوات متعددة لجمع البيانات( أن الدراسات السوسيولوجية قد 37يتضح من الجدول رقم )
 بنسبة وأداة استمارة الاستبيان، %90أداة المقابلة بنسبة ، أما %80 الملاحظة تم استخدامها بنسبة فأداة
اختبار رسم  أن الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية اعتمدت إضافة للأدوات الأخرى أيضاكما يتبين  ،90%

من مصادر المعاينة وليس من  ونلاحظ عدم إدراجنا للوثائق والسجلات باعتبارهما ،%10بنسبة  العائلة
 أدوات المعاينة كما أشرنا اليهما سابقا.

أي يقوم الباحث الاجتماعي فيها مباشرة  ،تكون مباشرة ما يمكننا قوله هو أن أدوات جمع البيانات
، حيث يتم اختيار الباحث أية تقنية بإنتاج وجمع المعلومات كالملاحظة أو غير مباشرة كاستمارة الاستبيان

ووفقا لتقييم مزايا  يات التي يسعى البحث إلى إثباتهاتناسب بحثه على ضوء إشكالية الدراسة وطبيعة الفرض
 طبعا. يجب أن يسبق العمل الميداني أهدافها وأهميتها وهو اختيارو كل واحدة من التقنيات 

لأدوات جمع البيانات من المرتكزات المنهجية  والتوظيف الفعلي الاستعمال الجيد ومن وجهة نظرنا        
بل على أساسها ، المعاينة لا يقتصر دورها على المعاينة فقطفأدوات ، أصيلة دراسة علمية والضرورية لأي

من خلال  كلما تم تناول الواقع المدروس بطريقة ملائمة ومتحكم فيهاو  البيانات وجدولتها،أيضا يتم تصنيف 
 صحيحة وذات مصداقية وموثوق فيها.المتحصل عليها ، كلما كانت المعلومات هذه الأدوات

وقد يضطر الباحث إلى استخدام أكثر من وسيلة لجمع المعلومات، وبالتالي فإن اختيار طريقة ما لا 
يعني أنها أفضل من غيرها، بقدر ما يعني أنها في نظره تناسب بحثه وتستطيع تزويده بالمعلومات 

ة في كل أداة، وفي والمعطيات التي يسعى إلى الحصول عليها، كما أنه من شأنه أن يتجاوز العيوب الموجود

 النسبة المئوية التكرار أدوات المعاينة
 %80 08 الملاحظة
 %100 10 المقابلة

 %80 08 استمارة استبيان
 %10 01 رسم العائلة
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يوضح كيف سيستخدم أداة المعاينة المتعلقة ببحثه، وعليه أيضا توضيح  هذه الخطوة على الباحث أن
 المبررات العلمية التي جعلته يعتمد على هذه الأداة دون أخرى وهذا ما سوف نتناوله في الجدول التالي.

 جمع البيانات واتأد اختيار تبريرثانيا: 
 

 ت جمع البياناتاو أد اختيار تبرير يوضح (38رقم ) جدول

 
 
 

ستخدمت أداة الملاحظة السوسيولوجية التي اع  الدراسات أن جمي (38) أظهرت بيانات الجدول رقم
 على المستوى الإجرائي التطبيقي. قدمت تبريرا لاختيارها

فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة تحت ما أسماه الباحث 
 تأن يبرر استخدم أداة الملاحظة، حيث تمحورت التبريرا سليم بشكلأنه أستطاع و أدوات جمع البيانات، نجد 

حول المشاهدة والمراقبة الدقيقة للظاهرة الاجتماعية أو لسلوك معين بغية تحقيق أفضل النتائج والحصول 
 على أدق المعلومات.

 %100 ويتضح أيضا من خلال المعطيات، أن جميع  الدراسات السوسيولوجية المجازة وبنسبة
 الاستبيان. واستمارة المقابلة المعاينةرا لاختيار أداة قدمت تبري
ومنهجيا حتى تكون أداة المقابلة قادرة على إنتاج أو تسجيل المعلومات الملائمة ينبغي أن تحتوي  

على أسئلة تتناول بدقة كل مؤشر من مؤشرات الفرضيات أو التساؤلات السوسيولوجية المعتمدة مسبقا، فبنية 
مع ذلك حاضرة في خاطر من يدير  الفرضيات والمفاهيم لا يعاد إنتاجها كما هي في دليل المقابلة، غير أنها

ناصر هذه البنية دون أن المقابلة، لذلك على الباحث جذب بصورة متواصلة محاوره كي يدلي برأيه حول ع
وبشكل خاص بقدرة من يدير يتعلق بتركيب الأسئلة، ولكنه يتعلق أيضا النوع ، فنجاح مقابلة من هذا يكشفها
 .المقابلة

 جمع البياناتأدوات اختيار 
 

 النسبة المئوية غير مبرر مبرر
 التكرار التكرار

 %100 0 08 الملاحظة

 %100 0 10 المقابلة

 %100 0 08 استمارة استبيان

 %100 0 01 رسم العائلة
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والتي ي في ممارسته البحثية أن يدرك أهمية استخدام استمارة الاستبيانكما يجب علىالباحث الاجتماع
تسلم باليد أو ترسل بالبريد ويجاب عليها دون معاونة من الباحث ، محددةمجموعة من الأسئلة عبارة عن 

سواء في فهم الأسئلة أو تسجيل الإجابات، وذلك من أجل التعرف على حقائق ومشاعر وتوقعات المبحوثين 
 والتحقق من صحة الفرضيات أو تساؤلات الدراسة.

أداة السوسيولوجية  التي استخدمت  بيانات الجدول أعلاه أن  الدراسات من جهة أخرى أظهرت
ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة  يناتقصىفمن خلال قدمت تبريرا لها، ) رسم العائلة(  اختبار
 تقديم عدة مبررات أبرزها: سليمبشكلأنه أستطاع و  أيضا البيانات، نجدتحت ما أسماه أدوات جمع  ةالجمل

معرفة نوع العلاقة بين مختلف أفراد الأسرة وخاصة الوالدين، بالإضافة إلى إدراك المكانة أو  -1
 الموقع الذي يحتله الحدث في أسرته.

 يعد الرسم وسيلة تعبيرية إسقاطيه تعكس شخصية الحدث الجانح. -2

التخيلية المتمركزة في العقل الباطن لدى الحدث من حيث تصوير الأسرة الحقيقة إدراك الصورة  -3
والصراعات النفسية  لتالي تبرر مختلف الاضطرابات في المقابل رسم الصورة المتخيلة لأسرة ما يتمناها...وبا

أو مخالفا لما التي أساسها وجود الهوة بين ما هو حقيقي واقعي والذي يكون في البعض من الأحيان مغايرا 
 يتوقعه أو يتمناه أو يطمح إليه.

وعلى العموم فإن استخدام أداة اختبار رسم العائلة قليل جدا في الدراسات السوسيولوجية   
ويطلب منه أن يرسم  للفرد الحدث الأساس على تقديم ورقة وقلم رصاصالأكاديمية، وهي طريقة تعتمد في 

"، وبعد الانتهاء من أسرة أو عائلة أو تخيل عائلة من اختراعك وارسمهاارسم لنا عائلته والتعليمات تكون " 
 الرسم  يطرح عليه الباحث الاجتماعي جملة من الأسئلة بناءً على فرضيات الدراسة .
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 بالتساؤلات أو الفرضيات جمع البيانات واتأدارتباط ثالثا: 
 

 بالتساؤلات أو الفرضيات جمع البيانات واتأدارتباط  يوضح( 39رقم )
 

 

 

 
 
 
 
 

( أن أداة الملاحظة مرتبطة تماما بالتساؤلات أو فرضيات الدراسة بنسبة 39يتضح من الجدول رقم )
والمحاور التي تتناولها أداة  حددنا ارتباطها بالتساؤلات أو فرضيات الدراسة على أساس التبريرات ، وقد25%

استكشاف  تمائي التطبيقي، والتي على أساسها ن على المستوى الإجر مها الباحثين الاجتماعييوقد الملاحظة،
 .فرز ما يستحق ملاحظتهو  الواقع الامبريقي

في مقابل ذلك نجد أن الملاحظة غير مرتبطة، حيث لم نتمكن من كشف هذا الارتباط لعدم وجود 
الملاحظة، والذي من المفروض أن يوضح فيه الباحث المحاور التي سيتناولها بالملاحظة،  إطارنموذج 

 الفرضيات.مع التساؤلات و المفترض رتباط وعلى أساس هذه المحاور نحدد الا

الدراسات السوسيولوجية كان لديها  من %40نسبته كما يتضح لنا من خلال الجدول أعلاه، أنما 
الفرضيات المقترحة، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي و  والتساؤلاتالمقابلة بين أداة  قوي ارتباط

، البحث فرضياتو تساؤلات غطت على محاور  حتوىإالذيل المقابلة دلينجدمعتمدين على وحدة الجملة، 
التعرف على الظاهرة  من خلالهاالباحث استطاع واقامت علاقات ارتباطية بينهما بشكل سليم، بحيث 

 .موضوع الدراسة بالبحث عن العلل والأسباب من مصادرها

 المقابلةبين اداة الدراسات السوسيولوجية ليس لديها ارتباط  من %60 نجد أنفي مقابل ذلك       
 لعدم وجود دليل المقابلة الذي يفترض أن يحتوي على أيضا الفرضيات المقترحة، والسبب يعودوالتساؤلات و 

 ارتباط أداة المعاينة  
 الأداة

 غير مرتبطة تماما مرتبطة
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %75 06 %25 02 الملاحظة
 %60 06 %40 04 المقابلة

 0 0 %100 08 استمارة استبيان
 0 0 %100 01 رسم العائلة
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المحاور التي سيتم التطرق حولها في المقابلة، وهي محاور ت قارن بتساؤلات وفرضيات البحث لنقف على 
 لها وبالتالي ارتباطها بها. مدى تغطية

من الدراسات  %100ويتبين كذلك من خلال المعطيات الواردة في الجدول أن ما نسبته 
مع رسم العائلة  واختبار استمارة الاستبيانالسوسيولوجية الأكاديمية، كان لديها ارتباط قوي بين الأداتين 

مؤشرات الدراسة وستجعل صياغة الأسئلة واضحة التساؤلات والفرضيات، مما سيبعد هذا الارتباط إهمال 
 ومصممة بشكل دقيق، وبناءها متسلسل تراعى فيها جميع جوانب البحث وأبعاده.

إذا هذا الارتباط سيبعد عن الباحث الاجتماعي عدم تجانس المعطيات الميدانية والأجوبة المتباينة 
الظاهرةمن مصادرها، كما ان التساؤلات          حول موضوع الدراسة، وستمكنه من التعرف على الأسباب وراء

والفرضيات بهذا الارتباط مع أدوات جمع البيانات، ستجعل إدراك الواقع بصورة شاملة والبحث أعمق وأدق 
جمع البيانات بطريقة مباشرة أي بحيث يمس كل ما يتصل بإشكالية الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها، سواء تم

شرة بإنتاج وجمع المعلومات كالملاحظة، أو بطريقة غير مباشرة كاستخدام استمارة يقوم الباحث فيها مبا
 الاستبيان.

  المعايير المنهجية لإعداد الأداة المعاينةرابعا: 

  

 المعايير المنهجية لإعداد أدوات جمع البيانات يوضح ( 40رقم ) جدول
 
 
 
 
 
 
 

من الدراسات السوسيولوجية لم تتوفر الملاحظة % 75( أن ما نسبته 40يتضح من الجدول رقم )        
فيها كأداة لجمع البيانات على المعايير المنهجية الخاصة بإعداد الملاحظة، حيث أن الباحث لم يرفق 
الدراسة بإطار الملاحظة، والذي على أساسه نقول الملاحظة كأداة المعاينة احتوت على المعايير المنهجية أم 

 المعايير المنهجية
 الأداة

 غير متوفرة متوفرة
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 %75 06 %25 02 الملاحظة
 %60 06 %40 04 المقابلة

 0 0 %100 08 استمارة استبيان
 0 0 %100 01 رسم العائلة
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من الدراسات احتوت على إطار للملاحظة أو خطوات إجرائها  %25أن ما نسبته المقابل نجد  لا، وفي
 .على المستوى الإجرائي تمت بشكل سليمالتي ومحاورها 

 لدى أغلب يعد فجوة منهجيةغياب أو عدم إدراج إطار الملاحظة  هو أن عليه،ما نود التنبيه 
التدريب و  التكوين يرجع سبب ذلك بالدرجة الأولى الى ضعف ومن وجهة نظرنا، السوسيولوجية الدراسات
" إذا كانت التقنية التي ستطبق ميدانيا هي الملاحظة في عين  لأنه لدى الباحث الاجتماعي، المنهجي

المكان للوصول إلى ذلك، لابد من تسجيل كل المعلومات التي يمكن أن نجدها في هذا المجال أو حوله، ثم 
صر مجال الملاحظة أو النشاط المستمر للمجموعة موضوع الملاحظة، أخيرا نقوم بإنشاء نقوم بعد ذلك بح

أنظر  1"نظام لتسجيل الملاحظات الواقعية والتأملية والتي ن ودِع ها في شبكة الملاحظة أو في دفتر المشاهدات
 .الفصل الخامسنموذج  إطار الملاحظة في 

من الدراسات احتوت على دليل  %40ما نسبته  أيضا، أن (40الجدول رقم ) خلال ويتضح من
في مقابل  بصورة سليمة، الخاصة بإعداد المقابلة المعايير المنهجية واشتملت على ،03المقابلة كالدراسة رقم 

من الدراسات السوسيولوجية لم تتوفر المقابلة فيها كأداة لجمع البيانات على المعايير المنهجية  % 60نسبة
المقابلة  لمقابلة، حيث أن الباحث لم يرفق الدراسة بدليل المقابلة والذي على أساسه نقولالخاصة بإعداد ا

 .كأداة للمعاينة احتوت على المعايير المنهجية أم لا

البنية يرجع الى  الدراسات السوسيولوجية في ودليل المقابلة إطار الملاحظة نموذج عدم وجود إذا
 وتقليد طريقة المعالجة من طرف، التعليم واكتساب المعرفة المنهجية في علم الاجتماع الأساسية لنظام

عكس بوضوح عدم التحكم في المعالجة المنهجية التطبيقية ي ، وهذاصحيحةعلى أساس أنها منهجية  الباحثين
جعل أعماله ، مما تالجامعي معارف نظرية بعيدة عن التطبيق مساره التكوينيخلال  الباحثتلقي ل نظرا

 البسيط للمعلومات والمعطيات. الشكلي لعرضتقف عند حد الوصف السطحي وافي الغالب المنجزة 

 

 

 

 

                                                           
1

 288مرجع سابق، ص  ،-تدريبات عملية –منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس أنجرس، -
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 :تحليل المعلومات سادسا:

 المعلوماتتحليل  يوضح( 41رقم ) جدول

 تحليل   المعلومات             
 الدراسة

تحليل للعلاقات بين  تجميع للمعطياتف و نيصت
 المتغيرات

01 
 

 يوجد يوجد

 يوجد 02
 

 يوجد

 

 يوجد يوجد 03

 يوجد يوجد 04

 يوجد يوجد 05

06 
 

 يوجد يوجد

07 
 

 يوجد يوجد

08 
 

 يوجد يوجد

09 
 

 يوجد يوجد

10 
 

 يوجد يوجد

 
في تحليلنا للبيانات التي يتضمنها هذا الجدول، نعتمد على جملة من الجداول نحاول من 

 كل فئة وذلك على النحو التالي:خلالها أن نحلل بواسطتها بيانات 
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 المعطيات وتجميع تصنيف وجود يوضح( 42رقم ) الجدول

 
 السوسيولوجية كان لديها توضيح من الدراسات% 100 أن ما نسبته (42يتضح من الجدول رقم )

من خلال تصنيف وتجميع للمعلومات والبيانات الجاهزة أو  ،موضوع الدراسة للظاهرة خصائص الرئيسيةلل
 ..الخالجزئية وجدولتها، عن طريق تطبيق أدوات البحث المستخدمة سواء كانت استمارة استبيان أو مقابلات 

 أن المعطيات التي تم فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين على وحدة الفقرة، نجد
تم إيضاح معطيات المتغيرات الرئيسية التساؤلات أو الفرضيات المتوقعة، حيث  تصنيفها وتجميعها تتوافق مع

براز خصائص المفاهيم والأبعاد أو المؤشرات  ن كانت لدى بعض الدراسات بشكل -وا  ووصف  بسيط وا 
) تم تحديد جدول تفريغ لكل سؤال  تفريغهاا أو من خلال توزيعه -نظرية واضحة  مقاربةنظرا لغياب  سطحي

وبطرق  البيانية ثم تبويبها ضمن جداول بسيطة ومزدوجة أو مركبة وبالرسوم(، من أسئلة الاستمارة أو المقابلة
نشائيا أو أيمختلفة من باحث اجتماعي لآخر،  بالرسومات البيانية كالمنحنيات  في جداول إحصائية وا 

عطاء صورة وصفية دقيقة لمضمونها وما تشمله م والأعمدة والدوائر، ن أجل تسهيل عملية تحليل البيانات وا 
 .07والدراسة رقم 03كالدراسة رقم نتائجمن 

الباحث من اختيار مشكلة البحث وتحديد أبعادها والمنهج المعتمد، إضافة الى  بعد أن ينتهي اعموم
 مراجعة البياناتو  تجميع بعدثم  ،جمعه من البيانات، يحاول أن يجمع أقصى ما يمكن تحديد أدوات المعاينة

الباحث أي أن للظاهرة موضوع الدراسة،  الخصائص الرئيسية إبرازفي نسق معين يتيح  هاأن يصنفعليه 
اختزالها فقط، بل يبحث عن تصنيفها وترتيبها من خلال اختصارها و  لايكتفي بوصف الموضوع أو الظاهرة

 .تستخدم في العلوم الاجتماعية المقاييس التي عها حسب بعضذلك بتجميو  ،في بعض الفئات

 
 

 راركالت تصنيف وتجميع المعطيات
 

 النسبة المئوية

 100% 10 وجدي

 0% 0 وجدلا ي

 100% 10 المجموع
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بحيث توضع جميع الفئات ، من ورائها ترتيب البيانات وتقسيمها إلى فئات الهدفعملية  التصنيفإذا        
وبعد الانتهاء من التصنيف على الباحث أن يفرغ البيانات إما بالطريقة اليدوية أو ، المتشابهة في فئة واحدة

حصا ،الآلية وهو ما يتوقف على عدد الاستمارات التي جمعها الباحث تبدأ عملية ئها وبعد تفريغ البيانات وا 
 ، وهو ما اتسمت به جميع الدراسات السوسيولوجية.تبويب البيانات في جداول بسيطة أو مزدوجة أو مركبة

 

 تحليل العلاقات بين المتغيرات وجود يوضح( 43) الجدولرقم

 
من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية كان لديها %100( أن ما نسبته43يتضح من الجدول رقم )

 الفروقات.مقارنة نتائج المعاينة مع النتائج المتوقعة وتفسير تحليل للعلاقات بين متغيرات الدراسة، و 
تتوافق فمن خلال قراءتنا التحليلية لهذه الدراسات، تبين لنا أن تحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة 

للفروقات من خلال تفسير  ات المتوقعة، كما تبين لنا وجودالفرضيإشكاليات البحث والتساؤلات أو مع 
الكمية للمعطيات من الوصف إلى التعميم ومن العلاقات بين المتغيرات إلى الاستنتاجات والتفسير المعالجة 

ن كانت لدى الدراسات السوسيولوجية التي غابت فيها المقاربة النظرية تم فيها تحليل المعلومات بصورة  وا 
ل فيها الفكر من البعد الذهني ، " فالبحث بنية متكاملة ومتناسقة ينتق10محدودة وسطحية أنظرا الجدول رقم 

التجريدي الى البعد الامبريقي، ثم الرجوع مرة ثانية الى البعد الأول، فالباحث الاجتماعي يملك فيه 
استراتيجيات محتملة ومتعددة، تتوقف على نوع القطيعة أو الموقف النظري الذي يتخذه في مرحلة معينة من 

 1لذي سيندرج فيه ".مراحل البحث، لأجل تحديد شكل التناول ا
ن كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بعملية التفسير،هذا الأخير          وتحليل البيانات يتخذ في الغالب بعدا أشمل وا 

الذيمعناه إعطاء دلالات ومعاني وشرح للمعطيات والاستنتاجات بطريقة موضوعية، فالتفسير وتحليل البيانات 

                                                           
- أنور مقراني وأخرون، في منهجية البحث الاجتماعي، ط1، منشورات مكتبة اقرأ، الجزائر، 2007، ص 160

1
 

 
 العلاقات بين المتغيراتتحليل 

 
 راركالت

 
 النسبة المئوية

 100% 10 وجدي

 0% 0 وجدي لا

 100% 10 المجموع
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تنادا إلى البيانات المتحصل عليها، بمعنى ت قدم هذه النتائج من يمثل ما وصل إليه الباحث من نتائج اس
خلال تفسير وتحليل الجداول الإحصائية أو الرسوم البيانية والأشكال التوضيحية، باعتبارها حلقة وصل بين 

وسنتاول ذلك بالتفصيل لاحقا من خلال الجداول  مرحلة تجميع المعلومات وبين مرحلة الوصول إلى النتائج،
 .45و  44و  43قم ر 

وما يمكن قوله هو انه لا قيمة للمعلومات والبيانات إذا لم تحلل وتفسر وفق منهج علمي واضح   
الخطوات تجيب عن تساؤلات وفرضيات الدراسة، لذلك على الباحث الاجتماعي عند التحليل ربط المتغيرات 

منها والتابع وعلاقتهما بالمتغير الدخيل عليهما،  ذات العلاقة بالظاهرة مباشرة، والتركيز عليها وتبيان المستقل
، أن يمتلك القدرة على معالجة الأرقام الاحصائية، أي بعد جدولة البياناتالناحية الإجرائية على الباحث  منو 

التي تم التوصل إليها،  أو المعطيات صورة وصفية دقيقة للبيانات لإعطاء تحليلها إحصائيايعمل على 
 .المختلفةالإحصائية بالأساليب  ويستعين في ذلك

ومن أكثر التقنيات الإحصائية شيوعا التي لاحظناها في الدراسات السوسيولوجية هي النسب  
المئوية، المعدلات، التوزيعات التكرارية والمقاييس الإحصائية المختلفة، إضافة إلى المعالجة الكيفية 

 حليل المضمون.للمعطيات والمتمثل في التحليل النقدي للوثائق وت
وفق أسس علمية  حصل عليهاتيفسر الباحث النتائج التي الإحصائي وبعد الانتهاء من التحليل 

والعلاقات التي تربط بينها وبين غيرها  عن العوامل المؤثرة في الظاهرة المدروسة لنا حتى يكشفومنهجية، 
للحقائق  وائد علميةفن تكون هناك لالسوسيولوجي الحقيقي للوقائع  بدون التفسيرف،  الاجتماعية من الظواهر

تفسيرا يرضى العقل "  إذ لا تسعى الى إيجاد  -للوقائع –، فالسوسيولوجيا تقدم التي توصل إليها الباحث
نما علاقات قابلة للفهم، إنها تريد أن توضح كيف نتجت تلك الوقائع  مجرد علاقات تعاقبية بين الوقائع، وا 
الاجتماعية، وما هي القوى التي أنتجتها، لذلك فهي مطالبة بتفسير وقائع محددة بأسبابها، القريبة والمباشرة  
التي تستطيع إنتاجها. فضلا عن أن السوسيولوجيا لا تكتفي، كما يفعل بعض السوسيولوجيين، بالإشارة الى 

1الأسباب العامة والبعيدة جدا ".
1

 

 2الخطوات التالية:وغالبا ما يتضمن التفسير 

 يجب ان يقدم الباحث تفسيرات معقولة للعلاقات التي وجدها... -1

                                                           
 14، مرجع سابق، ص-ومنهجهاموضوعها  -السوسيولوجيا بول فوكوني ومارسيل موس،  -1 1

2
-C.R. KOTHARI . Research Methodology Method and Techniques. NEW AGE INTERNATIONAL (P) 

LIMITED, PUBLISHERS. New Delhi. 2004 ;p345 
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يجب مراعاة المعلومات الغريبة التي تم جمعها أثناء الدراسة، وأثناء تفسير النتائج النهائية  -2
 للدراسة البحثية، فقد تثبت أنها عامل رئيسي في فهم المشكلة قيد النظر.

استشارة شخص لديه بصيرة في قبل الشروع في التفسير النهائي،  من المستحسن، -3
الدراسة....حيث تؤدي مثل هذه الاستشارة الى التفسير الصحيح، وبالتالي سيعزز فائدة نتائج 

 البحث.

يجب ألا ينجز الباحث مهمة التفسير إلا بعد النظر في جميع الأمور ذات الصلة، والعوامل  -4
 لتجنب التعميم الكاذب...المؤثرة على المشكلة 
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 االنتائج في الدراسات السوسيولوجييوضح ( 44)لجدول رقماالنتائج:سابعا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النتائج     

 

 

 الدراسات

منافشة النتائج في 
ضوء المقاربة 

 النظرية

مناقشة النتائج في 
ضوء الدراسات 

 السابقة

مناقشة النتائج في 
ضوء الفرضيات أو 

 التساؤلات

آفاق التوصيات و 
 البحث

01 

 

 متوفرة متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 

 متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة 02

 

 متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة 03

 

 متوفرة متوفرة متوفرة غير متوفرة 04

 

 متوفرة متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 05

 

06 

 

 متوفرة متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 

07 

 

 متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة

 

08 

 

 متوفرة متوفرة متوفرة متوفرة

 

09 

 

 غير متوفرة متوفرة غير متوفرة غير متوفرة

 

10 

 

 غير متوفرة متوفرة غير متوفرة غير متوفرة
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نحاول من ، نعتمد على جملة من الجداول لبيانات التي يتضمنها هذا الجدولفي تحليلنا ل
 :ذلك على النحو التالين نحلل بواسطتها بيانات كل فئة و خلالها ا

 
 مناقشة النتائج في ضوء المقاربة النظريةيوضح ( 45رقم ) جدول

 
مناقشة النتائج في ضوء 

 المقاربة النظرية
 النسبة المئوية التكرار

 %30 03 متوفر
 %70 07 غيرمتوفر
 %100 10 المجموع

 
 الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية تتوفرعلىمن % 30 نسبته ( أن ما45رقم ) يتضح من الجدول

مناقشة النتائج وتفسيرها في ضوء المقاربة النظرية، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحثين الاجتماعيين معتمدين 
 النظريةوالنتائج بتفصيل في ظل الاستدلالات و على وحدة الفقرة، نجد أنهم استطاعوامناقشة المعطيات 

 محل الدراسة والظواهر الاجتماعية الوقائع والقادرة على تفسير ،من خلال التحقيق الميداني المتبناة والمتلائمة
وبعدا عن التحيز وعكس فهما  في التناول مما أظهر موضوعية ،بما تشتمل عليه من مفاهيم ومصطلحات

 وكفاءتهم وصرامتهم المنهجية من جهة أخرى.، وبروز وعيهم من جهة البحثمستوعبا وواضحا لموضوع 

حينما أشار الى أنه " عقب الانتهاء من عملية تحليل البيانات  محمود محمد جادوهذا ما أكد عليه 
 1.يجب على الباحث أن يقرأ ويفسر أو يؤول النتائج التي توصل إليها في ضوء النظرية التي ينطلق منها "

لم تتوفر على مناقشة النتائج في  السوسيولوجية من الدراسات%70نسبته وفي المقابل نجد أن ما 
ويمكن تفسير ذلك بعدم  ،لنتائج المتوصل إليهال وسطحية مناقشة محدودةمما عكس ضوء المقاربة النظرية، 

 .10أنظر الجدول رقم  أصلا، عدم وجودهالأو  اضحةمقاربة نظرية و  توظيف

لا تضيف شيئا ولا تؤدي  ،هذه النتائج مثل أن هذا الصددفي  أليكس انكلزيشيركما الأهم  الشيءو 
قد  بأنناإحساس تفشل حتى  في إعطائنا  بل،الى تراكم المعرفة بصورة تزيد من القدرة على التنبؤ أوالضبط

 .فهمنا الظاهرة المدروسة فهما أفضل
                                                           

1
 19، ص 2012، الانتشار العربي ، لبنان ، 1ط النظرية الاجتماعية الاتجاهات والتيارات الكلاسيكية،محمود محمد جاد،  -
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 الاستدلالات والنتائجلذا على الباحث الاجتماعي اكتساب رأسمال علمي يعي من خلاله أن سلامة 
تبني نموذج معرفي سوسيولوجي في  :أولا ، إذا ما تمتكون ذو فائدة علمية كبيرة وذات مصداقية عالية

ا في ظل المسلمات الرئيسية التي يقوم عليه هذا النموذج المعرفي أو مناقشته ثانيا: الممارسات البحثية ثم
 إذا ما تم ،موضوع الدراسة الاجتماعية الظاهرة حولالنتائج المتباينة  عن الباحثسيبعدمما ظرية المتبناة، الن

بلا  وهذا يعطي المنهجية الابستمولوجية السابقة، الأفعال مع مستمرة تفاعلية ارتباطاتضمن  طبعا عرضها
يؤدي الى إنتاج يتميز بالدقة حث في الجانب الاجرائي التطبيقي دليلا قاطعا على تحكم الباو  مؤشرا شك

 ينتج عنه في النهاية الهابتوس العلمي.و والموضوعية عن الواقع الاجتماعي المعاش، 
 

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقةيوضح  (46رقم ) جدول
 

مناقشة النتائج في ضوء  
 الدراسات السابقة

 النسبة المئوية التكرار

 50% 05 متوفر
 50% 05 غيرمتوفر
 100% 10 المجموع

 

ن الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية تتوفر على م  50% أن ما نسبته (46) يتضح من الجدول رقم
مناقشة النتائج وتفسرها في ضوء الدراسات السابقة، فعندما نتقصى ما أنتجه الباحث الاجتماعي معتمدين 

بشكل  عرضهاوالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة و على وحدة الفقرة، نجد أنه استطاع تحليل المعطيات 
عد " من أهم مراحل توظيف الدراسات السابقة، وهي تالخطوة  هذهف ،متسلسلوبأسلوب منظم و مميز علمي 

مرحلة مناقشة وتفسير نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة، أو مقارنة الإضافة العلمية للدراسة مع ما 
علمية، مع تقديم التبرير المناسب والمفسر والمعلل، وهنا تبرز مهارة الباحث في تحكمه سبقها من إضافات 

 1.في العمليات الأساسية في المنهج العلمي "

 

                                                           
1

 98، ص 2019، 51، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد منهجية مناقشة النتائج في البحث السوسيولوجيمومية عزري،  -
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لم تتوفر على مناقشة النتائج في  من الدراسات السوسيولوجية 50%وفي المقابل نجد أن ما نسبته 
 في ظل غياب أطر نظرية لنتائج الدراسة، وسطحيةضوء الدراسات السابقة، مما عكس مناقشة محدودة 

 وعدم تحكم الباحث في الأفعال المنهجية الأساسية. ،كما أشرنا سابقاواضحة 

مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة  أنيتضح لنا ،خلال قراءتنا التحليلية لهذه الدراساتمن  إذا
العلمي لهذه الدراسة عن الدراسات السابقة، فاستعانتنا  إبراز جوانب الالتقاء والاختلاف والتميز يؤدي إلى

وتوضيح النتائج  والسطحية، سيسمح لنا فعلا بالابتعاد عن المناقشات المحدودة بمناقشة النتائج في ضوءها
ه في ممارساته التي يستحق التركيز عليها بدقة مستقبلا، وهذا ما يجب على الباحث الاجتماعي أن يلتزم ب

 .08، 07، 04، 03، 02الأكاديمية رقم  في الدراساتفعليا يتجلى  مثلماالبحثية، 

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلاتيوضح ( 47رقم ) جدول
 

مناقشة النتائج في ضوء      
 الفرضيات أو التساؤلات

 النسبة المئوية التكرار

 %100 10 متوفر
 0 0 غيرمتوفر
 %100 10 المجموع

من الدراسات السوسيولوجية تتوفر على مناقشة % 100( أن ما نسبته 47الجدول رقم )يتضح من 
النتائج وتفسرها في ضوء التساؤلات أو الفرضيات المتوقعة، فعندما نتقصى كذلك ما أنتجه الباحث 

سل ــــعلمي متسلنتائج دراسته بشكل  عرضتمكن من الاجتماعي معتمدين على وحدة الجملة، نجد أنه 
 على المستوى الإجرائي التطبيقي. لإثبات النتائج مناقشاته على حجج قوية عموما يق، كما اعتمد فيودق

المنضبط منهجيا هو الذي يحدد تساؤلات معينة، يجيب عليها بشكل مؤقت في  الاجتماعي" فالباحث
شكل فرضيات...وعليه مناقشة نتائجه في ظل تلك الفرضيات، وبالتالي سيصل الباحث الى نتيجة معينة 

 1.تصب في مدى تحقيق أهدافه البحثية"

قامة ارتباطات على عرض النتائج هو أن الباحث الاجتماعي له قدرة ستقرأهإ يمكن وما  وتفسيرها وا 
حيث بين ، الأفعال المنهجية خطوات قمن خلال التزامه بتطبي بينها وبين التساؤلات أو الفرضيات المتوقعة

                                                           
1

 116، ص منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعيةنادية سعيد عيشور وآخرون،  -
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قابلة كما أن النتائج المتوصل اليها ، مختصرة وسليمةبصورة  ما إذا كانت الفرضيات صحيحة أم خاطئة
ن كانت لدىللتطبيق والتعميم تمت فيها المقاربة النظرية  إنعدمتبعض الدراسات السوسيولوجية التي  ، وا 

 .10، أنظر الجدول رقم وفق مفاهيم غير دقيقة وبصورة سطحيةمناقشة النتائج فيها 

        إضافة الى ما سبق ذكره مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات أو التساؤلاتتتطلب لا شك أنه و 
نتائج، حيث يبدأ بعرض وصفي للنتائج قبل التعرض لها بصفة أكثر تفصيلا، مراعاة التسلسل في عرض ال "

من خلال إقامة الارتباطات اللازمة مع الفرضيات التي تم إخضاعها للاختبار، وضروري في البدء أن يقدم 
لتي الباحث نتائج كل فرضية منفصلة عن الأخرى، سواء تم إثباتها او نفيها، قبل التحديد والضبط للنتائج ا

1نة بين مختلف النتائج السابقة ".ستصوغ الارتباطات الممك
 

يها شخصية فرضيات الدراسة تبرز ف تساؤلات أو أن تحليل النتائج ومناقشتها في ضوء جدير بالذكرو 
لأنه لا توجد دراسة إلا  ،أمرا بديهيامناقشة النتائج في ضوئهما الباحث الاجتماعي أكثر من ذي قبل، كما أن

وتنطلق من تساؤلات أو فرضيات يسعى الباحث الاجتماعي إلى التأكد من صحتها أو الإجابة عليها، 
يمكن استخراج  المتوقعة فرضياتبال -سليمة تم القيام بالاستقراء بطريقة منهجية ما إذا -وبمقارنة هذه النتائج 

 ذات قيمة علمية. نهائية نتائج

 لبحثتوصيات وآفاق ل على الدراسةاحتواء يوضح ( 48رقم )جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار آفاق البحثالتوصيات و 
ةمتوفر   08 80% 
ةغيرمتوفر   02 20% 
 %100 10 المجموع

احتوت من الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية  %80 ما يمثل  نسبة( أن 48يتبين من الجدول رقم )
مرة أخرى ما أنتجه الباحث الاجتماعي  ، فعندما نتقصىفي خاتمة الدراسة لبحثتوصيات وآفاق لعلى 

سواء  سليمبشكل  ووجهات النظر العلمية التوصياتالخاتمة  معتمدين على وحدة الجملة، نجد أنه حدد في
المتوصل إليها مبنية على النتائج و  واضحة ، حيث كانتعلى المستوى النظري أو على المستوى الإجرائي

 مما يفتح المجال لإبحاث جديدة في المستقبل. وقابلة للتطبيق

                                                           
1

 83، مرجع سابق، ص لبحث العلمي وتقنياته في العلوم الاجتماعيةمنهجية ابوحوش عمار،  -



 السابع                                   عرض وتحليل الجانب المنهجي للدراسات السوسيولوجيةالفصل 

337 

توصيات ولم تحتوي ة لم تقدم من الدراسات السوسيولوجي %20 يمثل نسبة وفي المقابل نجد أن ما
لمناهج البنية الأساسية في على آفاق للبحث، ويمكن تفسير ذلك بنقص التدريب المنهجي أو الى القصور 

 ، مما أدى الى الإغفال عنها وتجاهلها.لمعرفةواكتساب االتكوين 

رى بأنها التي ن وآفاق البحث عن التوصيات خاتمة الدراسةإن تم الإغفال في  في تصورناولكن 
لا تقلل من  فإنها ،العلمية إضافة جديدة الى المعرفة التي تمثل وآفاق البحث ،تساهم في حل إشكالية الدراسة

الأكاديمية، ولكن تعيق التعمق في الامتدادات الممكنة للبحث، أي ما  السوسيولوجيةالدراسات  وأصالة جودة
 حثية أوسع وأعمق للعمل المستقبلي في هذا الحقل.يجب القيام به من أجل ممارسات ب

في هذا الجزء مدى التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على  تناولناإذا 
الدعامة الأساسية  تشكلوهذه الأفعال المنهجية الابستمولوجية )المعرفية(  -التطبيقي – ئيالإجرامستوى ال

وفق المنهج العلمي و في مضامينها ركائز ومعايير منهجية، كما أنها ، بحث سوسيولوجي أي التي يقوم عليها
ة، بناء نموذج الإشكالي، سؤال الانطلاق، مرحلة الاستكشافهناك سبعة أفعال منهجية ابستمولوجية هي )

 ( والواجب احترامها وتنفيذها في كل ممارسة بحثية.نتائج، الالتحليل، المعاينة، تحليل المعلومات

 عن الأسئلة المتمثل فيما يلي: الإجابة الجزء في هذا وقد حاولنا 

 على المستوى الإجرائي التطبيقي؟ )افتكاك الموضوع( القطع المنهجي كيف استعمل الباحث الاجتماعي -1

 الباحث الاجتماعي بناء الموضوع  على المستوى الإجرائي التطبيقي  ؟ كيف استعمل-2

 الباحث الاجتماعي إثبات الموضوع على المستوى الإجرائي التطبيقي  ؟ كيف استعمل-3
أفعال منهجية كل خطوة على حدى من خلال ما صنفناه من   -موضوعية -إذا بعدما تقصينا بكل 

ابستمولوجية غطيناها بفئات تحليل كما يحددها منهج تحليل المحتوى، وطبقنا هذه الفئات على الخطوات أو 
 ية الأكاديمية كما حددها أصحابها.المراحل المنهجية للدراسات السوسيولوج

اشتملت  الذي الإنتاج العلميوكمحاولة منا للإجابة على التساؤلات المطروحة للكشف عن واقع  
، توصلنا إلى مجموعة من المعطيات 1بجامعة باتنة  علم الاجتماع بقسمعليه هذه الدراسات السوسيولوجية 

 والالتزام بهاقصور، فيه  التطبيقي الإجرائيأهمها أن استعمال الأفعال المنهجية الابستمولوجية على المستوى 
ن التجريدي النظري والاجرائي مستوييبين الوجود تباين كان بنسب مختلفة من دراسة لأخرى، مما أدى الى 

كيفية اسقاط وبالتحديد في  التدريب المنهجي فيالى القصور  من وجهة نظرنا الأول التطبيقي، يرجع سببه
 .ه البحثيةممارساتفي الباحث الاجتماعي هذه الأفعال العلمية 
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 لدراسةلالنتائج العامة ثالثا: 
الدراسة التحليلية لأطروحات الدكتوراه، تم التوصل إلى عدد من النتائج حول مدى التزام بعد إجراء        

على المستوى التجريدي النظري وعلى المستوى الإجرائي  المنهجية الابستمولوجية لأفعالاحث الاجتماعي باالب
 .في ممارسته البحثية التطبيقي
التصور النظري الذي تم  حول علينا التذكير بإيجاز، يتعين ي عرض هذه النتائجوقبل الشروع ف      

اعتماده خلال هذه الدراسة، والذي كان بمثابة الدليل لإجراء الدراسة الراهنة في شقيها النظري والتطبيقي 
 .لرؤى الخاصة بعلم اجتماع المعرفةوالمتمثلة في الإشارة مجددا إلى ا

علم اجتماع المعرفة من خلال الدراسة التحليلية للذهن أن نجد في  نايمكن هفإن بيار بورديوحسب        
يمكن لعالم الاجتماع أن يجد حيث تحليل الشروط الاجتماعية التي تحكم إنتاج الأبحاث الاجتماعية،  العلمي

أداة ممتازة من أدوات التنبه المنهجي في علم اجتماع المعرفة، أي أن يجد وسائل لتكثيف وتدقيق معرفة 
 .ط التي تجعله محتملا أو أحيانا لا مفر منهالخطأ والشرو 

على أنه لا يمكننا أن نواجه هذا الإغواء المتجدد دوما لتحويل قواعد ، وفي هذا الصدد يؤكد أيضا       
حين  ولي يحولإلا بتدريب مستمر للتنبه المنهجي الأص، الطريقة إلى وصفات خاصة بالمطبخ العلمي

هيم لاستجواب حول شروط وحدود مصداقيتها، دون تطبيق آلي سهل لوسائل ي خضع استخدام التقنيات والمفا
مجربة بصورة مسبقة، أي بتدريب يعلمنا أن كل عملية مهما كانت روتينية، لا بد من أن يعاد التفكير بها من 

 .حيث ذاتها أو من حيث تعلقها بحالة مخصوصة
فيفرضه التحليل المنهجي بالمعنى الفعلي  ،العلميةأما الترتيب الذي يجب أن يتبع في هذه الممارسة        

أن الوقائع  باشلارمع  بورديو للعوائق المعرفية بقدر ما يفرضه التحليل الاجتماعي، أن نطرح كما يقول
جي بحيث ي خضع المعاينة منه مسارفعال الابستمولوجية يحكمها وأن هذه الأ تعاينتنتزع، تبنى و العلمية 

 .والايديولوجيا من الأفكار المسبقةالاجتماعية خلص الظاهرة ت  أي  الافتكاك أوع للقطللبناء والبناء 

 الموجود في حقل علم الاجتماع خلال تناولنا للتراث النظري للمنهج والنظريات السوسيولوجية إذا من         
التزم الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجية  مدى في ضوء التساؤل الرئيسي الذي يتمحور حول:و 

 الابستمولوجية على المستوى التجريدي النظري، وعلى المستوى الإجرائي التطبيقي في ممارسته البحثية ؟
في ظل اطار  ن بيانات ومعطيات لمختلف الجداولوفي إطار البحث الوصفي وما تم عرضه وتحليليه م

 .مت الإجابة على ما تم طرحه في التساؤلات، تمرجعي ونتائج الدراسات السابقة
التساؤلات الفرعية  ومن خلال الفئات التي صنفناها والتي غطت ففي تحليلنا لهذه الدراسات السوسيوجية 

 توصلنا إلى جملة من الحقائق مفادها: ،الستة
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 التجريدي النظري: مستوىالعلى التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجية  أولا:
الابستمولوجية )المعرفية( ضمن الدراسات  المنهجية الأفعال إلى مسار تطرقنا في هذا الجزء       

 الأساسية التي يجب الالتزام بها المراحلوالتي تمثل  ،السوسيولوجية على المستوى التجريدي النظري
 المنهجي القطع لعلمي هي:الابستمولوجية وفق المنهج ا احترامها في البحوث السوسيولوجية، وهذه الأفعالو 

 )افتكاك الموضوع(، بناء الموضوع، والإثبات )تحقيق الموضوع( .
من خلال  وقفنا ،البحثية مفي ممارسته ينالاجتماعي ينالباحث من طرف جهانتتم إإذا من خلال ما       

الأكاديمية  السوسيولوجيةوات الدراسات في مراحل وخط ابه مهمعلى مدى التزا القراءة التحليلية للاطروحات
 يلي: على المستوى التجريدي النظري وهي كما

 :) افتكاك الموضوع( على المستوى التجريدي النظري المنهجية يعةالقطمرحلة  -1
سؤال  التزمت بتوظيف الأكاديمية السوسيولوجيةالأطروحات جميع الى أن  توصلت الدراسة         
من خلال تقصي ما انتجه الباحث ، ف(06في الجدول رقم ) % كما تبين100وذلك بنسبة  الانطلاق

ويمكن  الإشكالية،مباشرة بعد طرح  سؤال الانطلاقباستهلت قد  الدراسات السوسيولوجيةوجدنا أن  الاجتماعي
أو افتكاك  المنهجية تفسير هذا بمدى حرص الباحث الاجتماعي وسعيه في التحكم  في مرحلة القطيعة

 .ى التجريدي النظريالموضوع على المستو 
توظيف  ، والتي تشير إلى(07رقم )الواردة في الجدول  %100نسبة  وما يدل على ذلك أيضا         

تام بالأفعال المنهجية في هذه بشكل  الباحث الاجتماعي التزام أن أيضا مما يفسر ،يةمرحلة الاستكشافال
البحثية والمتمثل في الفصل بين الرأي الشائع والقول ممارسته في عائق المنهجي الأول لا ، وتجاوزالمرحلة
وثانيا تحت اشراف أساتذة رف طلبة دكتوراه جازها من طنمعمقة تم اممارسات بحثية أولا باعتبارها  العلمي
 أكفاء.

ما  هو أي قطع العلاقة معالأحكام المسبقة حول الظاهرة الاجتماعية يعة الابستمولوجيةالقطه وهذ        
 ،اليقظة العلميةو  التنبه المنهجي يستلزم دائما أنه حينما أشار الى -باشلار  وبيار بورديو غاستون دعى إليه

الفصل بين  وبالأخص ،بل أنه يستدعي مضاعفتها لتوفير أكبر قدر ممكن من شروط ممارسة علم الاجتماع
 -أنظر الفصل الخامس -معرفة العلميةوال المعرفة العامة او بين الرأي العام الشائع والخطاب العلمي

 :البناء) بناء الموضوع( على المستوى التجريدي النظريمرحلة  -2
احتوت على  الأكاديمية جميع الدراسات السوسيولوجيةأن من خلال القراءة التحليلية توصلت الدراسة        
خلال تقصينا ما انتجه  ، فمن(08رقم ) مثلما هو موضح في الجدول %100 بنسبة وذلك البحث إشكالية

بناء مرحلة القطيعة  إشكالية الدراسة، ومن ثم محاولتهلنا  يعرف انه استطاع أن وجدنا الباحث الاجتماعي
يجاد أفضل الطرائق لإمن طرف الباحث الاجتماعي جهد معرفي مبذول أن هناك  لنا ينتبهذه النتيجة ، و النظرية
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التي بينت أن جميع  سميرة بوشعالةالباحثة وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  لتناول موضوع بحثه،
 .البحثإشكالية الرسائل العلمية احتوت على 

، %100 مثلما تعكسه نسبة الأساسية تحديد المفاهيمكذلك من خلال  الجاد يتجسد هذا الجهد المعرفيو       
السوسيولوجي، لأن لكل موضوع  متعارف عليه في الحقل الأكاديميوهو أمر ، (09الجدول رقم ) ويوضحه
أي يحددما المقصود ويجب على الباحث تحديدها  ،مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يقوم عليهاإشكالية و 

بة أهمية المفاهيم الاجتماعية بالنسف ،لمنع أي سوء فهم أو ترجمة خطأ في هذا البحث كل مصطلح يستخدمهب
ضمانة علمية كو  كأهمية سكة الحديد للقاطرة،يؤكد عليه المفكرين في ميدان المنهجية كماالسوسيسولوجيللبحث 

 وضع حتى تلزم السوسيولوجي وتقيده.من الدرجة الأولى، فما أن ت
 الأكاديمية النظرية ضمن الدراسات السوسولوجية فعند معاينة الأطر المقاربة النظريةبأما فيما يتعلق        

 وظفت من الدراسات السوسيولوجية %30 نسبة يمثل ماأن ، (10الجدول رقم ) توصلت الدراسة من خلال نتائج
وهي بذلك تفتح أمام الباحثين الاجتماعيين أطر فكرية عميقة ، في تحديد توجهها ومسارهاالمقاربة السوسيولوجية 
 ومدارك معرفية واسعة.

لم تستخدم أي مقاربة نظرية، حيث  الأكاديمية السوسيولوجيةمن الدراسات  %70في المقابل وجدنا أن        
على سرد تاريخي أو استخدام أجزاء لأهم النظريات السوسيولوجية  أغلبها اشتملت، فالتقليد غالبيتها بفوبيااتسمت 

 .ضئيلا لموضوع البحثفهما محدودا و  مما عكس ،حسب طبيعة الموضوع ووجهة نظر الباحث
           بـوالموسومة  خليل إبراهيم الهلالاتالنتيجة تتفق مع نتائج الدراسة العربية التي قام بها الباحث  وهذه 
 من %62.6والتي توصلت إلى أن هناك  " الأردنب الاجتماعي العمل ماجستير لرسائل تحليلية دراسة" 

اختيار المقاربات يتم بطريقة  وأن التفسير،الدراسات الأكاديمية لم تستخدم أية نظرية سواء في التوجيه أو 
 جزافية.
واضح وظيفته لم تتم ضمن اطار نظري  ، فجل الدراسات سواء الجزائرية أو العربيةيثير الانتباه وهذا       

يتنناها الباحث من  انطلاقا من مقاربة معينة ،وصولا الى تقديم صياغة جديدة لموضوع البحث مساءلة الواقع 
استخدام مجموعة من الأفكار والتصورات والمفاهيم التي تشكل اطارا نظريا متماسكا ومتجانسا يكون بمثابة خلال 

الموجه للباحث ليس في عملية صياغة الموضوع فحسب، بل وعند تحليل وفهم آليات تشكل الظاهرة 
كتحديد الإشكالية  للدارسة ةعدم حدوث خلل وفجوات منهجية في الخطوات اللاحقوبالتالي  ،الاجتماعية

 ......الخ لدراساتا وصياغتها وبناء الفرضيات وتساؤلات
رجع إلى نظرية في الدراسات السوسيولوجية يمعضلة عدم توظيف المقاربة الوكتفسير ل ومن وجهة نظرنا      

 عدة أسباب أهمها: 
 
 



 السابع                                   عرض وتحليل الجانب المنهجي للدراسات السوسيولوجيةالفصل 

341 

ونمطية يتوارثها  جاهزة قوالبأن أغلب الإجراءات المنهجية المعتمدة من طرف الباحثين تأخذ على شكل  -
 بياربورديو.الباحثين وفق ما هو سائد في الدراسات الأكاديمية وهو ما حذر منه 

أمام  ،أن الباحث يجد نفسه أمام معضلة في تحديد المقاربة النظرية التي يجب أن يتبناها في دراسته -
الدراسة بعيد عن التخصص  العدد الكبير من النظريات والمداخل المعرفية، خاصة إذا كان موضوع

 –شريعة أو حقوق  –مثلا كتخصص للباحث الأصلي
يعجز على تبني مقاربة ، السوسيولوجيا حقلالبعيد في مساره العلمي الأصلي عن فالباحث         

وهنا تطرح إشكالية المعطى المعرفي ، نظرا للقصور المفاهيمي والمعرفي نظرية يرتكز عليها في دراسته
ونوع التكوين الأصلي للباحث الاجتماعي خلال مساره العلمي، الذي يشير هنا الى إخفاق  الأكاديمي

 الرأسمالخلل في  مما أدى إلىعي وضعف ابستمولوجي ومنهجي المخزون المعرفي الاجتما على مستوى
الممارسات وهو المبدأ الذي يولد وينتج  ،يد في الموضوعات وطريقة المعالجةلدرجة التكرار والتقل ،العلمي

فعال وممارسات تخذ صيغة أقد تكآلية غير واعية، دة انتاج الأخطاء والقصور المنهجي التي تميل لإعا
وهو أمر ية ادراكية قائمة على أسس علمية، تخذ صيغة ذهنأكثر مما تتفتقد للصرامة المنهجية تلقائية 

قصد الوقوف على أسبابها، وما قد  اجتماعيين ودارسين كباحثينمنا  يستدعي المزيد من البحث والتنقيب
 تحدثه من تأثيرات على الأجيال اللاحقة من السوسيولوجين.

 :الإثبات ) تحقيق الموضوع( على المستوى التجريدي النظريمرحلة  -3
 الإثبات ) تحقيق الموضوع( مرحلة بتوظيفالأطروحات التزمت جميع توصلت الدراسة الى أن          

مثلما المعاينة وتحليل المعلومات والنتائج، د الخطوات المنهجية الأساسية المتمثلة في من خلال وجو 
بغض  ،(14)والجدول رقم ( 13و) (12رقم ) ينالجدول نتائج يتضح من خلالو  ،%100 نسبة تعكسه

لاحقا النظر طبعا عن مدى التزامها بالمعايير المنهجية الخاصة بكل مراحلة والتي سنتناولها بالتفصيل 
 على المستوى الإجرائي التطبيقي.

المستوى النظري على  المنهجية التزام الباحث الاجتماعي بالأفعالأن  الى نخلص في النهايةاذا           
الباحثين الاجتماعيين في ممارساتهم البحثية قد استعملوا  جل ما وجدناه أنف، بلغ درجة مقبولة جدا التجريدي

) افتكاك  الى حد كبير الأفعال المنهجية الابستمولوجية في أطوارها الثلاث على المستوى التجريدي النظري
 .للموضوع، بناء للموضوع، إثبات للموضوع(

وجود فجوة في  هو،استعراضنا لهذه البيانات ومناقشتها خلال منإلا أن الشيء الملفت للانتباه             
هذه  توظيفبالنسبة لاستخدام و  التزام جزئي، حيث وجدنا (النظرية ) المقارباتتناول المنظورات المرجعية 

 .الأخيرة
واستعمال الأفعال المنهجية الابستمولوجية في الدراسات  هل مجرد بروزوبناء عليه تساءلنا:        

 استعملها الباحث الاجتماعيللحكم على أن كاف  السوسيولوجية الأكاديمية على المستوى التجريدي النظري،
 التطبيقي ؟ على المستوى الإجرائي وفق المعايير المنهجية يافعل
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 :لإجرائي التطبيقيا مستوىال علىة التزام الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجي ثانيا:
 الابستمولوجية )المعرفية( ضمن الدراسات السوسيولوجية الأفعال المنهجية مسار إلى تطرقنا في هذا الجزء

 للإجابة على تساؤلات دراستنا والمتمثلة في: -التطبيقي –المستوى الإجرائي علىالأكاديمية
 مستوى الإجرائي التطبيقي  ؟العلى المنهجي  القطع الاجتماعي الباحثكيف استعمل  -1
 مستوى الإجرائي التطبيقي  ؟البناء الموضوع  على الباحث الاجتماعي كيف استعمل  -2
 مستوى الإجرائي التطبيقي  ؟الإثبات الموضوع على  الباحث الاجتماعي كيف استعمل -3

الابستمولوجية )المعرفية( وفق المنهج العلمي على المستوى الإجرائي  المنهجية وهذه الأفعال        
، الإشكالية، بناء نموذج التحليل، ية الاستكشافالمرحلة سؤال الانطلاق،  التطبيقي تضم سبعة مراحل هي )
هي في مضمونها ركائز  ،صنفناها( وتتفرع عن كل واحدة فئات جزئية النتائجالمعاينة ، تحليل المعلومات، 

 توصلت الدراسة إلى ما يلي:ومعايير منهجية الواجب توفرها في كل فئة و 
 :سؤال الانطلاق -1

لمعرفة مدى التزامه  سؤال الانطلاقمعايير منهجية في فئات للتحليل طبقناها على  من خلال وضعنا       
على دال مؤشر  ، وهذاتماما بها، توصلنا إلى ان الباحث الاجتماعي عند صياغته سؤال الانطلاق التزم بها

موريس كما يؤكد حدد الباحث آفاق وحدود دراسته، فسؤال الانطلاق إشكالية الدراسة إجرائيا، وبذلك ترجمة 
 وأيضا الأرضية التي يستند إليها. البحث ط العريضة والأساسية لمشرعيعطينا الخطو  انجلس

التزمت بالمعايير المنهجية  %100 نسبةوب جميع الدراسات السوسيولوجية كشفت الدراسة أنوقد            
أي)غير غامض،  الوضوح خصائصالمتعلق ب (15)، كما تؤكد نتائج الجدول رقم الخاصة بسؤال الانطلاق

واقعيا قابل أن سؤال الانطلاق  أي ،خصائص القابلية للتنفيذالمتعلق ب (16الجدول رقم ) ونتائج (الدقة والإيجاز
مكانية بحثه وجدارته المالية للباحثللتنفيذ من ناحية الجهد والموارد   %100نسبة  وما يدل على ذلك أيضا، وا 

بالمعايير المنهجية الخاصة بسؤال ، والتي تشير إلى التزام الباحث الاجتماعي (17رقم )الواردة في الجدول 
 .مثلا لا يحمل أحكام قيمية، كأن يكون ذا طابع فلسفي أنه أي، للموضوع الملائمة خصائصالمتعلقة ب الانطلاق

 :يةمرحلة الاستكشافال -2
ليس الغاية  الدراسات السابقة والمصادر والمراجعك عمليات القراءةو  المقابلات الاستكشافية توظيفإن         

نتاج لإ للباحث، بل له دلالة واضحة على النضج العلمي فقط منه الحشو أو تصنيفها وفق معيار كرونولوجي
على توسيع منظورات الفهم والتفسير والإلمام بفكر المؤلفين  المرحلة الاستكشافية تعملفالمعرفة سوسيولوجية ، 

حث وتوجهه، كما يمكن من خلالها تسليط الضوء على زوايا الذين يمكن لأبحاثهم ودراساتهم أن تلهم عمل البا
 .أن يفكر فيهالباحث لمن الدراسة ما كان 
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مرحلة في ال التزمت الأكاديمية جميع الدراسات السوسيولوجيةالتحليلية توصلنا الى أن  من خلال القراءةو         
 نسبةمثلما تعكسه  كل الأطروحاتاشتملت عليها  حيث ،الاستكشافيةالمقابلات و  عمليات القراءةبية الاستكشاف

 .على التوالي (19) ، و(18رقم ) ينالجدول نتائج يتضح من خلالو  100%
 :الإشكالية بناء -3

نظري شخصي مبني  فهي عبارة عن اطار ،السوسيولوجيةفي البحوث  عملية جوهرية الإشكالية بناء        
 سيؤدي في النهاية إلى اختيار المنهج بصورة منهجية سليمة الإشكاليةتوضيح و حول تساؤل رئيسي وفرضيات، 

 .التحليل السوسيولوجي االأساسية الذي يبنى عليه يعطي للبحث الأرضية النظريةو  ،المناسب للدراسة
رسم حدود اطار من خلال لذلك نجد أنه من الضروري في بدايات العمل الاجتهاد في توضيحها،        
بشكل دقيق وتحديد الجوانب والأبعاد الحقيقة التي سيتناولها بالبحث وابراز العلاقة بين  موضوع الدراسة الظاهرة

حسب ما يلائم البحث، سواء في صيغة تساؤلات تحيط بعدد كثير المتغير المستقل والمتغير التابع، وصياغتها
عن وجود مشكلة بعينها ضمن اطار نظري من المتغيرات المشكلة للبحث، أو صياغتها في أسلوب إنشائي يعبر 

 قاعدة أساسية أصبحت منسية أو تكاد وجود ويؤكد على، العياشي عنصرينبه عليه   الذي ، هذه الأخيرواضح
وهي أن البحث السوسيولوجي لا يستغني عن وجود إشكالية تمثل صياغة نظرية وتجريدية للملموس، وهي خطوة 

نتاج المعرفة عموما، ولا يمكن صياغة الإشكالية إلا ضمن إطار نظري جوهرية في عملية البحث العلمي  وا 
مرجعي يعتبر بمثابة المقاربة المعرفية التي يجد فيها الباحث أدوات ووسائل عمله لإنتاج المعرفة، هذه الوسائل 

ه الطرائق والتقنيات تعين لتي تساعده على بلورة الإشكالية و هي مجموعة المفاهيم والمقولات النظرية والإجرائية ال
 .التي بإمكانه الاستعانة بها في انجاز دراسته، سواء في مرحلة جمع المعطيات أو مرحلة تحليلها وتفسيرها

السوسيولوجية  الدراساتمن  %70 أن ما يمثل نسبة إلى من خلال القراءة التحليلية توصلناو          
ضمن إطار نظري  اصياغتهلعدم تحديدها و نظر ، فقط واضح هاتصياغو  تحديد الإشكاليةفيها كان  الأكاديمية،

 سابقا. كما أشرنا للظاهرة موضوع الدراسة ر بمثابة مقاربة ابستمولوجيةالذي يعتبو  ،مرجعي بارزوواضح
بحيث يستطيع في  العلمي أن يتمتع بمستوى عالٍ من الرأسمال الباحث الاجتماعي المطلوب من لذلك         

وفق مسار منهجي منظم ونسق فكري  في دراسته يتبانها ،واضحة تمامانظرية مقاربة على  أقل صوره أن يعتمد
إلا بتدريب مستمر ، ولا يكون ذلك إلى وصفات خاصة بالمطبخ العلمي تحويل قواعد الطريقة متكامل ليتجاوز

، أي بتجاوز العمليات الروتينية لاكتساب المعرفة الى انتاج معرفي بياربورديو بتعبير للتنبه المنهجي الأصولي
 .في الجزائر ساعد على تطوير وتأصيل الممارسة السوسيولوجيةة  تابستمولوجييرتكز على خطوات  سوسيولوجي
واضحة  بصورة وصياغتهاتحديد الإشكالية  أن التي توصلنا اليها يمكننا القول بناء على هذه النتيجةإذا          

على  (21)و (20رقم )  ينالجدول في كما هو موضحالسوسيولوجية  الدراسات من %30نسبة ب كانت تماما
منهجيامن خلال تحديد المتغيرات  وتحديدها وصياغتها الإشكاليةبتوظيف الدراسات استهلت التوالي، فقد ف

مما اكسبها أسلوبا ابستمولوجيا  ،وقابليتها للاختبار ووضوح العلاقة بين المتغيرات ضمن إطار نظري مرجعي
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، فالإشكالية السليمة ترتبط بموجهات نظرية تمدها بالتصورات الابستمولوجية متميزا في توفر العناصر الأساسية
 قوم عليها بناء الدراسة ككل.يم والأنساق المعرفية التي يلمفاهوالمنهجية وتزودها با

 بناء نموذج التحليل: -4
 ،بحيثمتصلة فيما بينها اتصالا وثيقا أو تساؤلات يتألف نموذج التحليل من مفاهيم وفرضيات        

والممارسات مجموع التصورات باعتبارها  متبناةومنسجم ضمن مقاربة نظرية  معا إطارا للتحليل متماسكتكوّن
ين والمطلوب من الباحث ،الفكرية السائدة التي يهتدي بها الباحثون حسب تخصصاتهم والمدارس والاتجاهات

 تسمح لهم ومرجعيات تطبيقية مفاهيميالتنظرية على المستوى المعرفي و اكتساب قدرات  في هذه المرحلة
 المعاش. بامتلاك نظرة خاصة حول الواقع الاجتماعي

في بناء واضح  قصورالدراسة من خلال تحليل الجانب المنهجي للأطروحات أن هناك  توصلت وقد       
ربط ، أولا لعدم توظيف مقاربة نظرية كما أشرنا سابقا، وثانيا لعدم نموذج التحليل للدراسات السوسيولوجية

 الفرضيات أو التساؤلاتفي بناء الأساسية  لمفاهيمتوظيف ا ، وثالثا لعدمالسوسيولوجيةات المفاهيم بالنظري
 كما يلي: الدراسات الأكاديمية في أغلب إطار غير متماسك ومنسجمفي النهاية مما أنتج 
يم ربط المفاهكان فيها  الدراسات من %30 ما يمثل نسبة أن وجدنا من خلال القراءة التحليلية       
للمفاهيم من وشامل  كليأي استنباط  (23)كما أكده  الجدول رقم  ،تماما مرتبطة السوسيولوجية اتبالنظري

ربط  كان هامن %30نسبة  في حين وجدنا أن ما يمثل في الدراسات، المدرجة النظريات السوسيولوجية
 النظريات السوسيولوجيةبأي استنباط جزئي للمفاهيم مرتبط فقط،  بالنظريات السوسيولوجيةفيها المفاهيم 

بما حقق الحد الأدنى من الشروط  ،ووجهة نظر الباحث حسب طبيعة الموضوع المدرجة في الدراسة
 .الجدولنفس كما بينه  الابستمولوجية والمنهجية

المفاهيم من النظريات  استنباطفي  أن هناك انعداموضوحا إذا أدركنا  الضعفزداد هذه يو        
 المنهجي القصورأن ، وفي تصورنا (23يوضحه الجدول رقم ) و  %40نسبة مثلما تعكسه السوسيولوجية  
وانطباعيتها وتبعية  السوسيولوجيةمحدودية المعرفة  السوسيولوجية، يعبر عن بعض الدراساتالذي أصاب 

درجة التكرار  الى المفاهيم ، من خلال الطريقة العشوائية التي ينتهجها بعض الباحثين في استنباطنتائجها
 الأخطاء والقصور المنهجي بدون وعي.والتقليد في طريقة المعالجة، بحيث تعيد انتاج 

في بعض  في بناء الفرضيات أو التساؤلات هاتوظيفو  ربط المفاهيم بالنظريات السوسيولوجيةفرغم         
الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية، إلا أن أغلب الدراسات لم تعتمد في مقاربتها للموضوع على مفاهيم تنتمي 

     المتبناة، الأمر الذي أدى الى تشتت المفهوم مرة الى خارج المقاربة المتبناة إلى النظريات السوسيولوجية 
البحثية  ، والاقتصاد ..الخ مما أثر على الممارسةرة الى حقل معرفي آخر كعلم النفسوم -إن وجدت  -

 .السوسيولوجية 
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إلى  الدراسةفقد بينت  ،التساؤلاتفي بناء الفرضيات أو الأساسية  لمفاهيما أما فيما يتعلق بتوظيف       
في بناء الأساسية  لمفاهيما فتوظ الأكاديمية السوسيولوجية الدراسات من% 80 ما يمثل نسبة أن

 توظف لم %20(، في حين نجد أن ما يمثل نسبة 24الجدول رقم )  فسرهكما  الفرضيات أو التساؤلات
يرجع  اعتقادنا، وفي نفس الجدول مثلما هو موضح فيها أوتساؤلات هافي بناء فرضياتالأساسية  لمفاهيما

التي ينتهجها بعض الباحثين في توظيف المفاهيم، بل قد تصل إلى درجة الى الطريقة العشوائية  أيضا ذلك
وبذلك لا يكون نموذج  بناء الفرضيات أو التساؤلات قبل تحديد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة،

منسجم، بل على العكس يكتفي الباحث بإحدى  سليمة وبناء ابستمولوجي التحليل خاضع لصياغة مفاهيمية
إطارا المتبلورة في المخيلة الجمعية للباحثين كنقطة انطلاق لبحثه مما ينتج عنه  الصياغات السائدة والنمطية

إلى وجود خلل  بالخلفية التعليمية العامة التي تشير القصورذا يمكن تبرير همتماسكا، و  متشتتا وغير للتحليل
 ، المولد لكل الممارسات والعمليات التي لا تحقق أهداف البحث السوسيولوجيالعلمي للباحثينالرأسمال في 
 أنتجمما  نظام التعليم واكتساب المعرفة المنهجية في علم الاجتماع،ب الخاصةيرتبط بالبنية الأساسية  والذي

المزيد من البحث والتنقيب  أيضا ، وهو امر يستدعيالعلمي لدارسي علم الاجتماعالهابيتوس خلل في تشكيل 
على الأجيال  تأثيراتو  عدم وعيفي الحقل السوسيولوجي قصد الوقوف على أسبابه، وما قد تحدثه من 

 .في الجزائر الدارسين والباحثين السوسيولوجيناللاحقة من 

 المعاينة:مرحلة -5
في ي الى المستوى التطبيقيمن المستوى النظر  السوسيولوجية  تهيئ هذه المرحلة لانتقال الدراسة           

وتقنيات تقصي  البياناتإذ من خلالها نتمكن من جمع  في غاية الأهمية، وهي محطة ممارستنا البحثية
او  التي يسعى البحث الى اثباتهاولكل بحث ما يناسبه منها وذلك يعود الى طبيعة الفرضيات  ، المعلومات

، وما على الباحث إلا اختيار التقنيات والأدوات المناسبة وهو اختيار التساؤلات التي يسعى للإجابة عنها
 يجب أن يسبق العمل الميداني.

 التزم تماما، قد ما أنتجه وفقن الباحث الاجتماعي أ إلى من خلال القراءة التحليلية توصلناو             
 يؤكدهما ، وهذا للغاية بارزةبصورة ه الصعيد السوسيولوجي لا بد من تحديد، الذي على حقل التحليلبتحديد 

والبشري المجال الجغرافي  -حيث سعى الباحث إلى تقديم تصورات عن حقل التحليلات، (31الجدول رقم )
ن وجدنا خلل من ناحية إهمال بعض  -والزماني غفال عن بصورة واضحة تماما، وا  المناطق الجغرافية، وا 

 (.4( و)2انظر الجدولين رقم )ي للباحثين تجاهلها، دراسة شرائح اجتماعية أخرى، ما كان ينبغ
 من %90 ما يمثل نسبة إلى أن توصلت الدراسةفقد  البحث تبرير اختيار منهج بخصوص أما            

الجدول  هو موضح في كما  التزمت بتبرير أسباب اختيار منهج البحث السوسيولوجية الأكاديمية الدراسات
الأسباب والمبررات التي جعلت الباحث يختار هذا المنهج أسلوبا ، والتبرير يتمحور أساسا حول (28رقم) 

 لتقصي مشكلة بحثه دون المناهج الأخرى.
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يؤدي الى و يصبح استعمالا عشوائيا،  المنهج دون معرفة هدفه في البحث وهنا نشير أن استعمال          
الباحث ليس حرا في اختيار المنهج الذي سيعالج به ، إذ اـن عدم معرفة كيفية توظيف هذا المنهج في البحث

 مشكلة بحثه بل إن طبيعة المشكلة هي التي تفرض على الباحث منهجا معينا يبحثها من خلاله.
ر موضوعيا مبني على مبررات مؤسسة، لا على إمكانيات ختيااختيار المنهج يجب أن يكون اإذا           
فاختيار المنهج المناسب لإحدى المشكلات الاجتماعية ي مكن من التقصي المنظم للحقائق ، اعتقاداتهالباحث و 

على الباحث الاجتماعي  ينبغيوالظواهر الاجتماعية والملاحظة الموضوعية والتفكير المنطقي السليم، لذلك 
النظـري بين الجانب التجريدي  لمنهـج لتحقـيق الملاءمـةل هالأسـس والاعـتبارات العلمـية في اختيار مراعاة 

 .لإجرائي التطبيقياالجانب و 
المنهجية والمعايير  قواعدمن المجموعة  باعتبارها توضيح خطوات المنهج العلميبفيما يتعلق أما            

 تحدد مسارهملزم بها لأن الباحث لا تحكمه العشوائية بل هو  بما معناهلاجتماعي الالتزام بها، على الباحث ا
 .البحثي

خطوات منهج البحث  إلى أن من خلال تحليل الجانب المنهجي للأطروحات توصلت الدراسةفقد            
 فقط واضح %9.09 ، وبنسبة(29الجدول رقم ) وموضح  في %45.45 مثلما تعكسه نسبةواضحة تماما 

 اتــــالدراسمن  %45.45، وبنسبة فقط خطواتالبعض  يحـــتوضو من خلال تناول تعاريف اصطلاحية 
يجعلنا نشك في ، مما غير واضحة المستخدم خطوات منهج البحثكان تحديدها ل لأكاديميةالسوسيولوجية ا

 يحدد الباحث الإجراءاتالتي من خلالها منهجية ال نظرا لضرورتها، المتوصل إليها في هذه الدراسات النتائج
 .  تي سيتبعها في معالجة الظاهرة موضوع البحثال المنهجية
من للمنهج  والتوظيف الجزئي له  الكليتوظيف الهناك تأرجح بين  نستدل من هذه النتائج أنإذا          

التباين من  خلال تناول تعاريف اصطلاحية عند البعض، وبين اختفاء آلية تطبيقه عند البعض الآخر، وهذا
 وجهة نظرنا يعود الى إشكالية تدريس مقياس المنهجية في المقررات الدراسية الجامعية، التي من المفروض

تطبيقية في مجال المهارات البمعلومات عن المناهج وطرق البحث وأدواته و الاجتماعي تزود الباحث  أن
مقياس المنهجية فحسب، بل يعود أيضا  تدريس صيغة إلى ، ولايعود ذلكالسوسيولوجي بصفة عامة البحث
 للتكوين بين المحاضرات وحصص الأعمال الموجهة والتطبيقية يتوزيع الزمنالتنظيم و وجود خلل في الالى 
 عن تطبيق خطواته على المستوى الاجرائي التطبيقي. ينالباحثبعض عجز ويعكس  ظهري الذيي

إليها هي  المتوصل النتيجة، فأم أسلوب العينةالمسح الشامل  أسلوب تبرير اختيارأما بخصوص          
بتبرير اختيار قامت   -من خلال تقصي ما انتجه الباحث الاجتماعي  -أن جميع الدراسات السوسيولوجية 

حيث ، (33يتبين من خلال الجدول رقم )و % 100نسبة مثلما تعكسه م أسلوب العينة المسح الشامل أ
اختيار المسح الشامل، وكذا المبررات التي دفعته لاختيار عينة فقط  إلىالمبررات التي دفعت الباحث أعطت 

 .من المجتمع الأصلي
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ففي إجابة الباحث على  ،فالباحث في هذه المرحلة مطالب بتحديد الأسلوب المناسب لجمع البيانات          
ح الشامل أو عينة ممثلة للمجتمع الأصلي بحيث تشمل تساؤلات الدراسة أو اختباره للفرضيات يختار المس

على عدة عوامل أهمها:  أسلوب العينة جزء من المجتمع الإحصائي بطريقة علمية، ويتوقف نجاح استخدام
إطار المجتمع الأصلي بحيث يكون )  منظما، كافيا، ومكتملا( تحديد  تحديد تحديد المجتمع المراد معاينته،

 ،تماما ةواضحالى أنها  الدراسة ، هذه الأخيرة التي توصلتطريقة اختيار العينةو حجم العينة،  وحدة العينة ،
ليس مجرد ذكر طريقة  فاختيار العينة، (35يتضح من خلال الجدول رقم )و % 100نسبة مثلما تعكسه 

وفق طبيعة المجتمع والهدف  بل التوضيح الدقيق للإجراءات التي اتبعت في اختيار هذه العينة فقط ختيارالا
جرائيا وجدنا توظيف خصائص العينة ،الرئيسي للبحث والإمكانيات المتاحة الدراسات في المحور الأول  في وا 

) الجنس، السن، الحالة الاجتماعية، المستوى الدراسي، على  تمن الاستمارة أو دليل المقابلة، واشتمل
 .المهنة، الأصل الجغرافي، طبيعة السكن..(

أي  الدراسات السوسيولوجيةفي  معاينةتبرير اختيار أداة الأن  إلى توصلت الدراسةمن جهة أخرى           
نسبة مثلما تعكسه  كان مبررا تماما، المبررات التي دفعت الباحث لاختيار هذه الأداة دون غيرها من الأدوات

، بل هو اختيار كذلك اختيارا عشوائياأدوات المعاينة ليس  اختيارف ،(38)رقم ولالجد في وموضح 100%
 المعاش عن الواقع الاجتماعيات الدراسة صادقة وموضوعية وتعبر تحدده جملة من العوامل حتى تكون بيان

 .بشكل سليم
لما  أدوات جمع البيانات ومصادر جمع البياناتنشير الى ضرورة التميز بين  وهنا لابد أن           

، حيث يتم ادراج الوثائق والسجلات والتي تعد من مصادر جمع لدى بعض الباحثين لاحظناه من خلط بينهما
فمصادر جمع البيانات في البحث السوسيولوجي لا تقتصر على  على أنها أدوات لجمع البيانات، البيانات

المصادر التي يتم جمعها من مفردات المجتمع الميداني فقط، بل يحصل الباحث عليها أيضا من مصادر 
 أخرى كالسجلات والوثائق.

معايير المنهجية في إعداد توفر اللسوسيولوجية الأكاديمية من جانب وفي تحليلينا لهذه الدراسات ا          
لركائز ا وفقالملاحظة  بطاقةأو  بمعنى صياغة أسئلة الاستمارة أو دليل المقابلةجمع البيانات، وات أد

عتمادها وعدم التناقض والتداخلالتسلسل المنطقي ك ة المختلفةالمنهجي  أي مشتملة على إشكالية الدراسة، وا 
 إلى ما يلي: الدراسة توصلتها أبعادعلى  بشكل أو بآخر

خلال وضعنا معايير في فئات للتحليل طبقناها على الأدوات المستخدمة في الدراسات من           
من  %75 نسبة مايمثلأن  من خلال القراءة التحليلية وجدناالسوسيولوجية لمعرفة مدى التزامها بها، 

كما يتضح من خلال الجدول  الملاحظة الخاصة بأداة المنهجية بالمعاييرلتزم تلم  السوسيولوجيةات الدراس
وبالتالي الحكم عليها بالدقة  ،عدم إدراج الباحث بطاقة الملاحظة المستخدمةبويمكن تفسير ذلك  (40رقم )

والتنظيم  والموضوعية وبعدها عن العشوائية وارتباط محاورها بأهداف البحث وتساؤلاته وفرضياته، وهي على 
 العموم يعدها الباحث وفق موضوع بحثه بما يحقق الكفاءة المنهجية والتفسير الموضوعي للوقائع الملاحظة.
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من  %60بة نس مايمثل إلى أنل تحليل الجانب المنهجي للأطروحات من خلا الدراسةتوصلت كما         
من خلال أيضا كما يتضح  المقابلة بأداة الخاصة المنهجية بالمعاييرلم تلتزم  السوسيولوجيةات الدراس

التزمها  وبالتالي معرفة ،دليل المقابلةبعدم إدراج الباحث  ، ويمكن تفسير ذلك أيضا(40الجدول رقم )
بالمعايير المنهجية المتعلقة بمدى وضوح صياغة الأسئلة سواء المغلقة أو المفتوحة ودقتها وتغطيتها لمحاور 

 الدراسة وأهدافها.
 الأكاديمية الدراسات السوسيولوجيةكل  ماالتز  من خلال القراءة التحليلية الدراسة بينتفي المقابل         

% 100 نسبة مثلما تعكسه لةالعائ رسماختبار  أداةو  استمارة استبيانداة أببالمعايير المنهجية الخاصة 
تتعلق بالحقائق أو غير  ، فأسئلة الاستمارة ذات ترتيب منطقي سواء كانت مباشرة نفسهالجدول  وموضح في

ملزم بالإجابة ضمن غلقة بمعنى أن المبحوث ملق بالآراء والاتجاهات والمواقف، أو مفتوحة و تتعمباشرة 
وتترابط منهجيا من البسيط الى  ،  كانت كلها أسئلة واضحة غير معقدةحدى الإجابات التي حددها الباحثإ

 تخرج عن اطاره ومضامينه العلمية. ولم بحيث غطت كافة محاوره ،المركب ومرتبطة بموضوع البحث
تمارة الاستبيان وأداة اسأن الدراسات السوسيولوجية قد استخدمت بشكل فعلي  في النهاية نخلصاذا        

ن وجدنا الهيمنة رسم العائلة القوية لأداة الاستمارة واستخدامها الواسع  وتم بنائهما وفق المعايير المنهجية، وا 
، حتى أنه يمكن القول بأنه لا يكاد يستغني عنها أي باحث، بل الأكاديمية السوسيولوجية في  الدراسات

ستخدام أدوات جمع لاعن تصورات نمطية جاهزة هو ما يعبر الميداني، و الجانب أصبحت المرادف لكلمة 
 .المنهجي والتكوين وتكشف عن قصور مستوى التدريب ،البيانات
إلا  السوسيولوجيا القصوى في البحث مهترغم أهميف المقابلة أداةو الملاحظة  بأداة فيما يتعلقأما        

، والاكتفاء المطلوبة علميا في تكوين الأداة الضوابط المنهجية ماتحكمهبحيث لم  أنهما كانتا شكليا فقط،
، لذلك غابت بطاقة الملاحظة ودليل المقابلة المدروسةالأطروحات في أغلب  بالإشارة إليهما وتعريفهما

عدم   على كمؤشر دال% 75وهذا ما تأكد عليه نسبة  وتوظيفهما فعليا في أغلب الدراسات السوسيولوجية،
 اتالدراس في المنهجية الخاصة بإعداد الملاحظة الملاحظة كأداة لجمع البيانات على المعايير توفر

 .السوسيولوجية الأكاديمية
على عدم توفر المقابلة كأداة لجمع  تعطي مؤشر دالالتي من الدراسات  60%نسبة  ما تعكسه كذلكو       

الدراسة  أيضا يرفق ولم المقابلة، حيث أن الباحث لم يوظفهاالبيانات على المعايير المنهجية الخاصة بإعداد 
كيفية تطبيق هاتين الأداتين والفوائد التي عادتا  القراءة التحليلية خلال من لا يظهر، كما انه بدليل المقابلة

، حيث جاءت غالبية كما أشرنا بها على البحث، بل يبرز الاعتماد على تقنية الاستمارة أكثر وضوحا
على  ة في ذلكمستند دون التعمق في فهم خصوصياتهاوصف حجم الظاهرة المدروسة سات على هيئة الدرا

 المعلومات الكمية المحصل عليها من خلال هذه التقنية.
يخضع ذلك الاختيار  أن أولا عليهعند اختيار أدوات جمع البيانات  ثالباحأن نستدل من هذه النتائج       

وطبيعة المنهج المعتمد، وكذا طبيعة مجتمع البحث...الخ، لا  وللمقاربة النظرية المتبناة وع،ــــبيعة الموضــــــلط
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تم تقليدها وتكرارها وفق ما هو سائد في الدراسات الأكاديمية دراسته اعتمادا على أدوات منهجية  ينجز أن
ينطلق إلى الميدان دون المهارة  يختار الأداة بناء على قراءة المكتوب عنها في كتب المناهج، ثم أو، السابقة
ينتج صعوبة في تطبيق أدوات البحث و  الأحيان إلى أغلب، وهو أمر يؤدي في والتطبيقية الكافية الفنية

ن طبقت ، لذلك نجد دراسات القدرة على استنطاق الظاهرة موضوع البحث في ضعف تقنيات البحث وا 
في تصورنا لتجاوز هذا العائق  لذلك، ة قد غاب منهاالسوسيولوجي السوسيولوجي فإن استعمال البراديغمات

التعامل معها في ضوء كيفية لابد من تعلم كيفية استخدام أدوات جمع البيانات و  ،هذا الحقلتطوير و 
وتوسيع نطاق الإمكانيات لتوظيفها بالشكل السليم في ضوء البيانات فعليا لا شكليا، الممارسات البحثية 
 ظواهر الاجتماعية محل الدراسة.المتوصل إليها عن 

كيفية  حول خاطئ هناك فهم التي أظهرت بأن سميرة بوشعالةوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة      
توظيف هذه الإجراءات المنهجية يعني الاستخدام الفعلي لها والالتزام فتوظيف المنهج وأدوات جمع البيانات، 

كنها من تحقيق هدف البحث، ولا يعني التوظيف ذلك الاسترسال في تعريف فيها بالمعايير المنهجية التي تم
في بحثه، بل ما هو مطالب به هو ترجمة تلك الباحث ليس مطالب بسردها  كما أن ،هذه الإجراءات

 منهجية سليمة.فق المعارف المنهجية في البحث من خلال الاستخدام الفعلي لها و 
 :تحليل المعلومات -6

أي مستقبل لعلم  -في كتابه  يان سبورككما يشير  انطلاق التحليل السوسيولوجينقطة إن        
ات عمله وفي المعنى الذي تكمن في الفرد، في رؤيته للعالم، أو في صورته عن العالم، وفي مبرر  -الاجتماع
 .فهو لا يمكن فهمه إلا بالتأمل النظري ...يجده في أعماله، وباختصار في حياتهيمنحه و 
ومهما تنوعت التحاليل السوسيولوجية فهي ترتكز على تشخيص العلاقات بين المتغيرات وتحديد أبعاد        

والكل بالأجزاء، إنطلاقا أولا من كل ــــباط الأجزاء بالـــــيح درجة ارتـــــضالمقارنة بين فئات مجتمع الدراسة، وتو 
من الممارسة البحثية الميدانية مع تحليل  ومعطياتهاعرض الجداول الإحصائية من خلال جمع بياناتها 

للعلاقات بين المتغيرات ومحاولة كشف دلالات تلك العلاقات، ثم تفسير النتائج المحصلة ومناقشتها في ظل 
أو تساؤلات الدراسة، مما ينتج عنه ترابط وانسجام بين  وفرضياتالمقاربة المتبناة ونتائج الدراسات السابقة 

 نظري والجانب الميداني. الجانب ال
من  %100 نسبة يمثل ما إلى أنمن خلال تحليل الجانب المنهجي للأطروحات  توصلت الدراسةو        

ن كانت ال وتنظيمها جدولتهاو  للمعطياتف وتجميع نيصبت التزمت الأكاديمية السوسيولوجيةات الدراس عملية وا 
 .(42الجدول رقم ) هو موضح فيكما تختلف باختلاف طبيعة الموضوع 

تحليل ب الأكاديمية جميع الدراسات السوسيولوجية امالتز  كما بينت الدراسة من خلال القراءة التحليلية       
ن ، (43يوضحه الجدول رقم )و  %100نسبة مثلما تعكسه  العلاقات بين المتغيرات  لدى الدراسات كانتوا 

 تحليل المعلومات بصورة  تم فيها -(10أنظرا الجدول رقم)  -النظرية السوسيولوجية التي غابت فيها المقاربة 
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ى الوقائع الاجتماعية إل أنتج قصور في النظر، و محل الدراسة هرلظوالدون تعمق كيفي و  محدودة
 .طرحتهاللمشكلات التي أوقعها في المعالجات السطحية مما سوسيولوجيا، 

 ما يلي: إلىتوصلت الدراسة  النتائج: -7
مناقشة بالأكاديمية  جميع الدراسات السوسيولوجية امالتز  من خلال القراءة التحليلية بينت الدراسة

يوضحه الجدول رقم و  %100نسبة مثلما تعكسه  النتائج وتفسرها في ضوء التساؤلات أو الفرضيات المتوقعة
تلك الفرضيات في ظل نتائج ال عرضتمكن من أنه  نجدتماعي ما أنتجه الباحث الاج اينتقصى فعند ،( 46)

تحقق من مدى  بحيث سل ودقيق،ــــعلمي متسلبشكل و  هالإثبات حجج قوية عموما اعتمادا على والتساؤلات
 وتساؤلات الدراسة. فرضياتته عند صياغالمرجوة مع النتائج  توافق النتائج المتحصل عليها

من الدراسات  %30 نسبة مايمثل وجدنا أن، خلال القراءة التحليلية جهة أخرى ومن من        
وتم القيام بالاستقراء  ،متبناة نظريةقشت النتائج في ضوء أو في سياق مقاربة نا ،الأكاديمية السوسيولوجية
 السوسيولوجية مجموع الدراسات %70في حين نجد أن  ،(45أكده الجدول رقم ) مثلما سليمة بطريقة منهجية

في  قصورا يعكس وهذا ،نظريةمقاربة تفسير ومناقشة النتائج في ضوء  غياب كامل لأية محاولةلديها 
ومؤشر دال على وجود فجوة على المستويين النظري  ،للواقع الاجتماعي المعاش الموضوعيةالمعالجة 
من في هذا الجانب الدراسات الى حرمان  أدى في النهاية ،وخلل على مستوى الرأسمال العلمي والاجرائي
 .صيلةالأعلمية الممارسة لل وتحقيق الأهداف العامة الابستمولوجي والانسجام المنهجي التكامل
 الدقة فيتنعكس هذه حيث  كفاءة،الو والوضوح دقة بال تسمتنتاج معرفة ا هذه الأخيرة التي تهدف الى        

التي تواجه  أو الأحداث المشكلات معالجةفي  تهاكفاءو الاطمئنان الى النتائج التي تم التوصل اليها 
   أو الواقع الاجتماعي المعاش لظواهر الاجتماعيةل، كما أنها تنعكس في تطوير تفسيرات أكثر قوة المجتمع

 ناقشتفقط من الدراسات السوسيولوجية  %50 نسبة مايمثل أن وضوحا، إذا أدركنا ويزداد هذه القصور
وبربط هذه النتيجة بنتائج الدراسات ، (46رقم )كما هو موضح في الجدول النتائج في ضوء الدراسات السابقة 

ا تتفق مع النتائج المتوصل نجد أنه الهلالاتخليل إبراهيم السابقة وبوجه خاص الدراسة التي قام بها الباحث 
 .اليها

 نسبة، فقد وجدنا أن ما يمثل توصيات وآفاق للبحثعلى الأكاديمية الدراساتأما بخصوص احتواء         
ترتبط بما توصل إليه  على توصيات وآفاق للبحث اشتملت على خاتمة تحتويالاطروحات من  80%

 الظاهرة محل الدراسةنفس حول  أمام الباحثين والمهتمين وجهات نظر جديدة، مما يفتح الباحث من نتائج
 .(48الجدول رقم ) مثلما أكده
تدريس علم الاجتماع بين العلوم وهذه النتائج تتفق في جزء منها مع الدراسة الجزائرية الموسومة بـ "        

التجريدي، وعلى المستوى الاجرائي  النظري على المستوىتلتقيان في العديد من النقاط " حيث الايديولوجياو 
أثبتت من خلال التحليل الكمي والكيفي لأطروحات الدكتوراه  اسة السابقةر الد أن، على الرغم من التطبيقي
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استيفاء هذه الأخيرة للشروط والمواصفات العلمية المحددة تماما لهذا النوع من الدراسات الأكاديمية، وهي 
 نتيجة تختلف عن ما توصلت اليه وأكدته دراستنا الراهنة.

 :الاستنتاج العام
في الالتزام بالأفعال  تباينوجود  عن تكشف لنا النتائجفإن  الدكتوراه لأطروحات التحليلية وفقا للدراسة

على المستوى النظري مقبول جدا  تحكم فيهان التجريدي والاجرائي، حيث وجدنا مستوييعلى ال المنهجية
 استعمال الى القصور المعرفي في كيفية في تصورنا الأول يرجع سببهعلى المستوى التطبيقي وضعفا 

لنظام بالبنية الأساسية  هذا القصور يرتبطو  ،البحثية الممارسات في المنهجية الابستمولوجيةاسقاط الأفعال و 
 .في علم الاجتماع المنهجي والتدريب لمعرفةالتعليم واكتساب ا

مال العلمي خلل في تشكيل الرأس وجودتي توصلنا اليها يمكن القول إذا ببناء على هذه النتيجة ال
أدى الى تدهور الإنتاج  ،رف والمهارات النظرية والتطبيقيةمن المعا باعتباره مجموعة علم الاجتماعلدارسي 

دون  ،درجة الأولىبال النظري الدراسة الجامعية على التلقين حلاطوال مر  تعتمد ةمعرفإكتساب العلمي نتيجة 
 .المنهجيةلأفعال ل الفعلي خدامستالاالكافي على  تطبيقيالتدريب ال

مرتبط بالاستعدادات الجمعية لأنماط التفكير وال الرأسمال العلمي المكتسب فإن جهة أخرى من
إلى  أدىكافية لإعداد باحث اجتماعي،  ومفاهيمية حزمة معرفية اعتقادنا في مثليلا الذي ات، والممارس

 وينتج يولد الذي المبدأ وهو ،بعض القصور فيما يتعلق بالمهارات المطلوبة للتفكير والبحث العلمي
 أفعال صيغة يتخذ ،واعية غير كآلية المنهجي والقصور الأخطاء انتاج لإعادة تميل التي الممارسات
 قائمة ادراكية معرفية صيغة يتخذ مما أكثر هو موجود في الحقل الأكاديميلما  نمطية روتينية وممارسات

 لدى الباحثين. خلل في الهابيتوس العلمي في النهايةنتج امما  ،علمية أسس على
على وجه  المنهجي والتدريب لمعرفةلنظام التعليم واكتساب االبنية الأساسية الخلل في عتبر وعليه ي

 وبناء نموذج توظيف المقاربة النظريةب هذا القصور خاصة فيما يتعلق من أهم العوامل في الخصوص
معرفية مقاربة يمثل إطار نظري مرجعي  ضمن متصلة فيما بينها اتصالا وثيقا من مفاهيم وفرضياتي تحليل

إطار  ينتكو أنتج في غيابه عدم الذي و  ،السوسيولوجية أدوات لإنتاج المعرفة الاجتماعي يجد فيها الباحث
 .الأخرى والخطوات الإجرائية المراحل جميع ثر فيأو  ومنسجم للتحليل متماسك

نما ليست خطية الخطوات الإجرائية إن هذه علاقات  ، لتوضيحعلي مستمردائري تفاتتم في إطار  وا 
عن طريق التطبيق نتائج جديدة والتوصل الى منظور معين، مقاربة أو معينة بين عدد من المتغيرات وفق 

 ةأي لم توظفالتي  الدراسات من %70 نسبة تعكسهمثلما  ،مستقلة وحداتت ليسو  الفعلي للافعال العلمية
عدم نظرا ل قوي لم يكن لها سند نظري التي الدراسات السوسيولوجية مفاهيم من% 40 نسبةو  ،مقاربة نظرية
تحديدات و  بين المفاهيم وأ السوسيولوجية ظرياتوالنالباحث  بين المفاهيم التي حددها ارتباطية وجود علاقات
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 التي نظرياتال همالإ حيث تم ،السوسيولوجيةالمنظرين الذين درسوا هذه المفاهيم وأنتجوها في حقل المعرفة 
 .ضمنهاتبرز أبعاد ومؤشرات هذه المفاهيم وت بنى وتحدد 

 المفاهيم من الدراسات لم توظف% 20وتزداد هذه الصورة وضوحا إذا أدركنا أن ما يمثل نسبة         
، بل ما هو ليس لها جذور تنتمي إليها فرضياتببناء الباحث ليس مطالب ف ،في بناء الفرضيات الأساسية

لإحداث قطيعة  بناء فرضيات سوسيولوجية لها جذورها النظرية التي تستمد منها قوتهاهو مطالب به 
بلغة  والتي تمثل عوائق إبستمولوجية محل البحثمسبقة عن الظاهرة ال فكارالأأو  حكامالأ مع ابستيمولوجية

أن ، الخاطئةالممارسة ب ي عدم التوظيف السليم للمفاهيمالخلل ف تفسير هذا  نكموي، باشلار غاستون
في  فجوات يبني أولا الفرضيات أو التساؤلات ثم يحدد بعدها المفاهيم مما يؤدي إلى وجود الاجتماعي الباحث
 للدراسات السوسيولوجية الأكاديمية.و  لها منهجيال البناء

وانعدام استخدام نموذج ضعف التحكم في أدوات جمع البيانات  برز لناتكتمل لنا الصورة حينما يو 
المقابلة وبطاقة الملاحظة رغم وجودهما في متن الدراسات السوسويولوجية الأكاديمية ولكن بصورة شكلية 

 الرؤيةوضوح  عدمو  القصور على ةدال اتمؤشر  كلها يه في الممارسات البحثية، وهيلوفق ما هو متداول ع
الميداني ما يعطيه البحث الميداني و لبحث فيما يتعلق بدور النظرية في ا أولا ،لسوسيولوجي الجزائريلدى ا
قدرات الباحث على انتاج مؤشرات  تعزز تيالالأطر المنهجية ضعف التحكم في  فيما يخص ثانياو  ،للنظرية

 عن الوقائع الاجتماعية.
 في القصور عن يعبر، اليوم السوسيولوجيتدهور الإنتاج  نفإ ومن وجهة نظرناوعلى هذا الأساس         

 نظام التعليم بسبب ضعفقد يكون  ،في الممارسات البحثية الأفعال المنهجية الابستمولوجية كيفية إسقاط
 على وجه الخصوص لدارسي علم الاجتماع المنهجي التدريب ضعف بسبب وأ عموما لمعرفةاكتساب او 

بين النظري  فهم الباحث للصلات، و بيار بورديو بتعبير اليقظة العلمية والحذر المنهجي مضاعفةإن ف لذلك
في  يحتاجالذي  أمرا في غاية الأهمية للرقي بالإنتاج العلميالنظرية بيقي من خلال المداخل المنهجية و التطو 

 .العميقة جملة من العمليات الابستمولوجية الى الوقت الراهن

في حقل  ما يؤكد المشتغلينكمطالب ليس  ةالابستمولوجي في هذه العمليات الباحث الاجتماعيو       
ابتكار طرق منهجية جديدة أو تطوير طرق تقليدية، ولكن المهم هو وعي الباحث  على السوسيولوجيا

أي وصفا دقيقا  وتنظيمها وعرضها، وتبريرها بالملائمة المنهجية ومهارته في استخدام آليات جمع البيانات
تكون دالة إحصائيا التي متغيرات الوكشف الارتباط بين  ،الاجتماعيةالظاهرة  يمس الذي للواقع الميداني

 سمح لهت بحيث، وتطبيقيا ولن يتأتى ذلك إلا إذا أحسن الباحث إحكام ممارسته البحثية منهجيا ونظريا ،وكيفيا
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الواقع الاجتماعي الاحداث و نظرة حول  امتلاكبالخروج من الواقع الاجتماعي الى الواقع السوسيولوجي أو 
 سوسيولوجيا.المعاش 

هل التزم الباحث وبإجابتنا على التساؤلات الستة يمكننا الإجابة على التساؤل الرئيسي لدراستنا وهو:       
الاجتماعي بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على المستوى التجريدي النظري، وعلى المستوى الإجرائي 

 التطبيقي في ممارسته البحثية ؟

من دراسة إلى أخرى سواء على المستوى تتفاوت درجته أن التزامه لم يكن كاملا بل  يه والإجابة      
لملكة للباحث الاجتماعي إكتساب ا بحسب ،أوعلى المستوى الإجرائي التطبيقي تجريدي النظريال

في الأساسية المنهجية  والتصوراتوالمفاهيمي للمبادئ  البناء المعرفي تكوين حولإكتساب  السوسيولوجية أي
نتاجها بطريقة آلية في الدراسات السوسيولوجية ، علم الاجتماع من جهة، ومن جهة أخرى وكيفية إستعمالها وا 

يمانه بمدى   بقدراته.وعيه بذاته وا 
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مة من الدراسة العلمية للمجتمع، مرحلة متقد إلى ،والباحثين علماءال وصل علم الاجتماع بفضل جهود       
، وقد كان من ثمار هذه  لمختلف مجالات الحياة الاجتماعيةإنتاج مخرجات ذات كفاءة وموضوعية أدت الى 

والتغير استندوا إليها في فهم عمليات التطور  ،نظريات معاصرةو  مناهجالمجهودات أن تولدت وتطورت عدة 
دقيقة ومنظمة  ودةارة عن عملية تقصي مقصعبالأخيرة التي  هضمن بحوثهم السوسيولوجية، هذ الاجتماعي

تصوير  ابستمولوجية تساعد الباحث على أبعاد بما يشمل من لعلميا المنهج في إطارللظواهر الاجتماعية، 
 .هوالتنبؤ بوفهمه  بالفعلالواقع الاجتماعي ووصفه كما يوجد 

البحث التي تعالج مختلف  ائقأساليب وطر  الى ذلك في مدين السوسيولوجي البحث كد أنمن المؤ و       
المنضبط  الباحث الاجتماعي يفرض على، ممّا على المستويين التجريدي والاجرائي المشكلات البحثية

 من جهة، ومن جهة أخرى السوسـيولوجية وأبعـادها الامبريقـية اتلأطـر المعرفـية للنظريااستيعاب  منهجيا
 .الأفعال المنهجيةه بلتزاما

والتحليلات  طرق المعالجات معظم على تقليد في بحوثنا لأننا تعودنا صعبة الخطواتوقد تبدو هذه       
، حيث تأخذ شكل قوالب جاهزة، يتوارثها الباحثين تقليدا وتكرارا وفق ما هو سائد في والإجراءات المنهجية
 وهن ابستمولوجيالسابقة، مما أدى إلى تدهور الإنتاج العلمي في شكل ضعف و  الدراسات الأكاديمية

ممارسات تميل لإعادة انتاج  نمطي جامد، انتج بدوره سلوبكاالبحث وطرائقه  مراحل ترسيخو  ومنهجي،
الأخطاء والقصور كآلية غير واعية تتخذ صيغة أفعال وممارسات روتينية وتقليدية أكثر مما تتخذ صيغة 

 ادراكية قائمة على أسس علمية. فيةمعر 
التي تحد من فاعليتها  لانتقاداتتواجه العديد من العقبات واهذه المعضلة إذا أدت الى انتاج بحوث          

 كبيرة بين معرفة الباحثينوجود فجوة  أساسا ومنها، سواء على المستوى النظري أو على المستوى الاجرائي
الفعلي  أو التوظيف التطبيقالبحث السوسيولوجي و  الأفعال المنهجية الابستمولوجية في بأهمية الاجتماعيين

التطبيق العشوائي وتعتمد على المنهجية الصرامة مازال هناك العديد من البحوث تفتقر الى حيث ، اله
 أو الاعتبارات الايديولوجية الذاتية الاعتبارات ترسيخ الى مما أدىكتقنيات جامدة، وات المعاينةدللنظريات وأ

طمئنان الى النتائج المتوصل يترتب عليه صعوبة الا وهذا، والأمانة العلمية والدقة والابتعاد عن الموضوعية
التي تواجه المجتمع  معالجة المشكلاتو  التعبير بجدارة عن الواقع الاجتماعي المعاش فيقصور اليها و 

 بصورة سليمة.
تم إنجازه من طرف باحثين في الدراسات العليا وتحت  سوسيولوجية، إن ماتم إنجازه من دراسات          

 ولكن مواطن الضعف التي ينبغي التصدي لها هي اء متخصصين في حقل السوسيولوجيا، إشراف أساتذة أكف
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وتوصلت  العياشي عنصرأشار  كماالتكوين القاعدي الذي تقوم به الجامعة أو نظام التعليم بنية  بالأساس في
تطبيقي على البحث السوسيولوجي منذ التدريب النظري و التكوين الالذي يتضمن و  ،اليه الدراسة الراهنة

مات عن مناهج وطرق البحث المراحل الأولى في صيغة تدريس لمقاييس تهدف الى تزويد الطالب بمعلو 
 ، مما يساهم في إعداد باحثين سوسيولوجينماعمو  واكتساب قدرات ومهارات تطبيقية في مجال البحثوأدواته 

 .ة التراكم الابستمولوجي وصولا الى طرح إشكاليات جوهريةقادرين على دفع عملي
وتأصيل الممارسة طوير تل برفع التحديمطالب  في الوقت الراهن السوسيولوجيإن منهج البحث        

بكل أبعادها و للظاهرة الاجتماعية  الكيفيةالكمية و  مختلف الجوانبلمعالجة فتح آفاقا جديدة و  السوسيولوجية،
تجاوز الكثير من المشكلات إحداث قطيعة مع الممارسات التقليدية و مما يساهم في ومؤشراتها، 
ريب بتدو ،السوسيولوجيه خيالاستعانة الباحث الاجتماعي بقدراته الفكرية و بإلا ، ولا يكون ذلك الابستمولوجية

 إلى أي بتجاوز العمليات النمطية الروتينية لاكتساب المعرفة،، بيار بورديو بتعبيرمستمر للتنبه المنهجي 
ثراءو  الواقع يساهم في بناءأصيل إنتاج معرفي  وتبرز السطحيو  المتسرع قلل من الإنتاجت معرفة في  المعرفة ا 

 .حقل السوسيولوجيا

 نقدم عدة توصيات:وعليه يمكننا أن  

خاصة المتعلقة  ،عبر مختلف المراحل الجامعية علم الاجتماع إعادة النظر في مضمون برامج -1
 الرأسمال العلمي اكتسابو  دة المعرفة السوسيولوجيةلزيا ،المنهجيةمقياس و  بالنظريات الاجتماعية

 للباحث الاجتماعي. مساهمة في تشكيل الهابيتوسوبالتالي ال

الممارسة و  الميدانية إجراءالبحوث على التدريبنحو  الاجتماعيين الباحثين لتوجيه القصوى الضرورة -2
والتحكم في  نظرية مقاربات تبنيوخاصة فيما يتعلق ب، منهجية سليمةلمراحل اجراءها وفق  ةالفعلي

 .الأبحاث السوسيولوجيةضمن  أدوات جمع البياناتتقنيات و 

 المنهجية لمتطلباتل تستجيب مشاريع ، وصياغةجامعات الجزائريةداخل ال العلميةالأنشطة  تشجيع -3
مهارات المطلوبة للتفكير والبحث الطوير ؤدي الى تت الأنشطة التيمع التركيز على  ،والابستمولوجية

 .العلمى

في مجال علم  العلمي البحث تقدم تعيق التي العقبات كافة فيها تناقشعلمية معمقة،  لقاءات تنظيم -4
 .الاجتماعي في الجامعة الجزائريةلمشكلات البحثية التي يواجهها الباحث بما فيها االاجتماع، 
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 ملخص الدراسة

ذلك من خلال معرفة مدى ن واقع الممارسة السوسيولوجية، و جاءت هذه الدراسة كمحاولة للاقتراب م      
 سيولوجي على المستوى التجريدي وعلى المستوى الاجرائيإلتزام الباحث الاجتماعي بقواعد المنهج السو 

ميط اللثام انطلاقا من أن الوقوف  على طبيعة البناء المنهجي للإنتاج المعرفي يشكل خطوة مهمة في أن ي
مواطن الخلل التي تعتري الإنتاج العلمي الاجتماعي، مما قد يساهم في توجيه الجيل عن الفجوات البحثية و 

 : على التساؤل الرئيسيالى للإجابة الجديد من الباحثين السوسيولوجين، وعليه سعى الباحث 

هل التزم الباحث الاجتماعي بالأفعال المنهجية الابستمولوجية على المستوى التجريدي النظري، وعلى 
 المستوى الاجرائي التطبيقي في ممارسته البحثية؟

 ندرجت تحت هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:و      

 على المستوى التجريدي النظري؟)افتكاك للموضوع  (منهجي هل يوجد قطع -1
 هل يوجد بناء للموضوع  على المستوى التجريدي النظري؟ -2
 هل يوجد إثبات للموضوع على المستوى التجريدي النظري؟ -3
 ؟على المستوى الإجرائي التطبيقي المنهجي  القطع الباحث الاجتماعي كيف استعمل -4
 ؟على المستوى الإجرائي التطبيقي  بناء الموضوع  الباحث الاجتماعي كيف استعمل -5
 ؟وع على مستوى الإجرائي التطبيقي إثبات الموض الباحث الاجتماعي كيف استعمل -6
مثلة في فئات ووحدات التحليل أدواته المتت استخدمنا منهج تحليل المحتوى و للإجابة على هذه التساؤلاو     
 .1باتنة بجامعة  طبقناها على مجموعة من الدراسات السوسيولوجيةو 

التجريدي  بين الجانبين تباينوجود لأطروحات الدكتوراه عن  التحليلية وفقا للدراسةنتائج الأسفرت و     
واء على من دراسة إلى أخرى ستتفاوت درجته لم يكن كاملا بل الباحث الاجتماعي  التزامأن ، و والاجرائي

 .على المستوى التطبيقي أو المستوى النظري

 السوسيولوجي، المنهج، النظرية، الباحث الاجتماعيالبحث  الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 



 

 

Study summary 

       This study came as an attempt to approach the reality of sociological practice, by 

knowing the extent of the social researcher's commitment to the rules of the sociological 

approach at the abstract level and at the procedural level, based on the fact that standing 

on the nature of the systematic construction of cognitive production is an important step 

in unveiling the research gaps and deficiencies that The social scientific production is 

barred, which may contribute to directing the new generation of sociological researchers. 

Therefore, the researcher sought to answer the main question: 

      Did the social researcher adhere to the epistemological methodological actions at the 

theoretical abstract level and at the applied procedural level in his research practice? 

      The following main questions were included under this main question: 

1- Are there systematic pieces (disorganization of the topic) at the abstract abstract level? 

2- Is there a construction of the subject on the theoretical abstract level? 

3- Is there proof of the matter at the abstract abstract level? 

4- How did the social researcher use the method pieces at the practical procedural level? 

5- How did the social researcher use the topic building at the procedural, practical level? 

6- How did the social researcher use proof of the topic at the applied procedural level? 

       To answer these questions, we used the method of content analysis and its tools 

represented in the categories and units of analysis, and we applied them to a group of 

sociological studies at the University of Batna 1. 

     The results, according to the analytical study of doctoral theses, resulted in a 

discrepancy between the abstract and procedural sides, and that the social researcher's 

commitment was not complete, but its degree varied from one study to another, whether 

at the theoretical level or at the applied level. 

Key words: sociological research, method, theory, social researcher 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé de l’étude: 
      Cette étude a tenté d’aborder la réalité de la pratique sociologique, en sachant dans 

quelle mesure le chercheur social adhère aux règles de la méthode sociologique au niveau 

abstrait et procédural, fondée sur le fait que la connaissance de la nature de la 

construction systématique de la production de connaissances est une étape importante 

dans les lacunes de recherche et les déséquilibres dans la production sociologique, qui 

peuvent contribuer à guider la nouvelle génération de chercheurs sociologiques, et donc 

le chercheur a cherché à répondre à la question principale :  

Le chercheur social s’est-il engagé dans les actes méthodologiques de la méthodologie 

absolutiste au niveau abstrait théorique, et au niveau procédural pratique de sa pratique de 

recherche ? 

Les sous-questions suivantes sont incluses : 

1. Y a-t-il une coupure systématique du sujet (au niveau abstrait théorique? 

2. Y a-t-il un bâtiment du sujet au niveau abstrait théorique? 

3-Y a-t-il une preuve du sujet au niveau abstrait théorique ? 

4- Comment le travailleur social a-t-il utilisé la coupe systématique au niveau de la 

procédure pratique? 

5- Comment le chercheur en sciences sociales a-t-il utilisé la structure du sujet au niveau 

de la procédure pratique? 

6- Comment le travailleur social a-t-il utilisé la preuve du sujet au niveau de la procédure 

pratique? 

Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé la méthode d’analyse de contenu et ses 

outils de catégories et de modules d’analyse, et les avons appliquées à une série d’études 

sociologiques à l’Université Batna 1. 

Les résultats, selon l’étude analytique de la thèse de doctorat, ont abouti à un écart entre 

les aspects abstraits et procéduraux, et que l’engagement du chercheur social n’était pas 

complet et varié d’une étude à l’autre, tant théoriquement qu’au niveau appliqué. 

Mots clés: Recherche sociologique, méthode, Théorie, Chercheur social 

 

 

 

 

 

 


